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 الافتتاحية

قنا لإصدار المجلة الإنجليزية عن الدراسات العربية والإسلامية الحمد لله الذي 
ّ
وف

التي كانت حلمنا منذ أن نشرنا مجلة الهند. نشرنا المجلة واستلمنا رسائل لا تحص ى 

من قبل الكتّاب والباحثين وكذلك من قبل علماء اللغة الإنجليزية فالكل شجّعونا على 

ا. لم نرد إصدارها ثم على علوّ مستواها وجودة قشي ا طيب  ا كثير  بها فالحمد لله حمد 

 هذا إلا لخدمة العلم والفن ولا نريد جزاء إلا عند الله العزيز الحكيم.

بين أيديكم العددان من مجلة الهند ونصدرهما كعدد مزدوج ويشتمل هذا العدد على 

ت أصلية ومترجمة قام بها علماء الهند والعرب. وذيّلنا هذه المقالا  تعشر مقالا 

 باستعراض للكتاب وقصيدة وتقريروبشرى.

وهي ترجمة الآيات من تفسير "تدبر قرآن" لترجمة  22هي الحلقة الـ فالمقالة الأولى

 ، والمقالة الثانية تحقيق "كتاب الأخبار للجاحظ" الذي قام به261حتى  211

ة. المحقق الهندي الشهير امتياز علي عرش ي وأما المقدّمة فقمت بترجمتها العربي

والمقالة الثالثة هي الحلقة الثانية لترجمة كتاب "إسلامي رياست" وهذه الحلقة 

تتحدث عن القانون الإسلامي )الشريعة(، وأما المقالة الرابعة فهي عن الولاية 

وشروطها وتميزها، والمقالة الخامسة عن مساهمة القلقشندي في تصنيف العلوم، 

العلماء" في نشر وتطوير اللغة العربية والمقالة السادسة تذكر دور شرف "شمس 

إسهام ملفوظات الشيخ أحمد السرهندي في إصلاح وآدابها". والمقالة السابعة عن 

وأما المقالة المكتوبات الربانية" بالتركيز على " الفكر الإسلامي للإدارة المغولية

اركفوري الثامنة فهي ترجمة عربية للسيرة الذاتية للقاض ي أبي المعالي أطهر المب

الذي يعرفه العرب كمعرفة أبنائهم. والمقالة التاسعة عن رحلة "مقال في بلاد 

البنغال" التي قام بها محمد بن ناصر العبودي وأما المقالة العاشرة فهي عن 
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النيلوفر وكاتبها العالم الهندي الشهير الأستاذ بدر جمال الإصلاحي الذي يفقد 

 أشجارها.نظيره في العلم بحيوانات الهند و 

وقفيّنا هذه المقالات باستعراض لكتاب الدكتور صالح البلوش ي الذي له اليد 

البيضاء في تدوين تاريخ عمان السياس ي والعلمي، ويتبعها قصيدة في تهنئة الدكتورة 

م ثم يأتي 1027هيفاء شاكري بمناسبة تشرفها بجائزة رئيس جمهورية الهند للعام 

سم اللغة العربية وآدابها بجامعة دلهي وختمنا هذا تقرير لندوة دولية عقدت في ق

العدد المزدوج ببشرى إعلان الحكومة الهندية عن تشريفها الأستاذ بدر جمال 

م والأستاذ الإصلاحي فاقد النظير 1026الإصلاحي بجائزة رئيس الجمهورية للعام 

 في الهند عن المهارة في حيوانات الهند وأشجارها وما تتميز بها. 

د، ونبشّر بأن العدد القادم كر كل من ساعدوني في إعداد ونشر هذا العدونش

ا بحياة وخدمات الإمام عبد الحميد الفراهي فنرحّب بما يقدّمه  سيكون خاص 

 .الباحثون من مقالات وبحوث وترجمات عن الموضوع

 د. أورنك زيب الأعظمي
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 تفسير تدبر القرآن

 )تفسير سورة البقرة(

 1أمين أحسن الإصلاحي الشيخ -

 2ترجمة من الأردوية: د. أورنك زيب الأعظمي

 )الحلقة الحادية العشرة(

 (272-211تفسير الآيات ) -74

أشد عرقلة وأصعبها لأهل الكتاب لاسيما اليهود  قد اتضح مما سلف من المباحث أنّ 

يمسكون به في سبيل قبولهم للإسلام كانت غرورهم بأنهم أولاد إبراهيم فالهدى ما هم 

والدين ما هم يتبعونه فلا كانوا يعترفون بنجاة أحد خارج نطاقهم ولا كانوا يقولون 

بنبوة أحد أو رسالته خارج حدودهم فالطريقة الوحيدة لنيل النجاة والهدى عندهم 

فقام القرآن بالرد على زعمهم هذا بطرق  اأو نصراني   اكانت هي أن يكون المرء إما يهودي  

ما يأتي يتم الرد على ما زعموه عن طريق تقديم جزء من قصة حياة مختلفة. وفي

صارى نويردّ على كافة دعاوي اليهود والإبراهيم وأولاده، يؤيد دعوة النبي ورسالته 

لكلا الثقلين بني إسرائيل وبني إسماعيل  اوإمام   اشركين. وبما أن إبراهيم كان أب  والم

رنا من هذه الجهة فيثبت هذا الجزء من التاريخ حجة لكليه
ّ
ما على السواء. لو تفك

وببني إسماعيل عامة منذ بدء هذه  الشعرنا أن البحث الذي ابتدئ ببني إسرئيل خاص  

 السورة قد بلغ هنا نهايته.

وما أوضحه القرآن هنا في ضوء هذه القصة سيأتي تفصيلها خلال تفسير الآيات ولكن 

 ضح نظم الكلام وسياقه، فهي كما يلي:نودّ أن نشير إلى أمور مبدئية خاصة لكي يت

                                                 
 كاتب ومفسّر هندي له مؤلفات عديدة ترجم البعض منها إلى العربية والإنجليزية 1
 ، الهندمدير تحرير المجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي 2
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منصب الإمامة والسيادة الذي وهبه الله تعالى لإبراهيم عليه السلام لم يظفر به  .2

 كشيئ موروث بل هذ
 

امتحن الله طاعته ووفاءه عن  ا كان مما وهبه الله تعالى فأولا

ى طريق مختلف البلاءات فلما نجح فيها أعطاه هذا المنصب فهذا المنصب يبنى عل

الصفات لا على النسب والحسب فلا يليق به من بين ذريته إلا من يتصف بهذه 

 الصفات فلا يجدر به الفجرة الخائنون.

ي أمره  اقد قرّر الله تعالى بيت الله مركز   .1
ّ
لكافة ذرية إبراهيم فأمر بجعلها قبلة كما ول

 إبراهيم وإسماعيل.

بعث أمة مسلمة من بين دعا إبراهيم وإسماعيل، حين بناء هذا البيت، أن ت .3

 ذريتهما وأن يبعث رسولٌ منهم.

وعلى إن هذا الرسول هو مظهر هذا الدعاء الإبراهيمي وداعٍ لهذه الملة الإبراهيمية  .4

 باتباع الملة الإبراهيمية يخدع نفسه. اهذا فمن يجتنب دعوته مدّعي  

يعقوب قد أوص ى إبراهيم ويعقوب أولادهما بهذه الملة الإسلامية وعقد أولاد  .7

 الميثاق معه على أن يحيوا عليها ويموتوا.

إن هذه الأحداث والحقائق تتطلب أن لا يخوض أهل الكتاب في عصبية اليهودية  .6

ولا  صلى الله عليه وسلمأو النصرانية ويتبعوا هذه الملة الإبراهيمية التي يدعو إليها النبي محمد 

ين كافة الأنبياء يفرّقوا بين أنبياء الله ويختاروا دين الإسلام الذي هو دين مشترك ب

والرسل فمن يرد أن يصطبع بصبغة الله فليختاروا صبغة الإسلام وهذه هي 

 غير صبغة 
 
صبغة ربانية وليست اليهودية ولا النصرانية فمن يرد أن يختار صبغة

 غير حزب الله جلّ سبحانه. االله فهم يكوّنون لهم حزب  

رهم من أنبياء تلك الدعوى بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغي إن .5

أو نصارى فمن يدّع بما سلف فهو يريد إخفاء الحق فالله  االسلسلة كانوا يهود  

 أعلم منهم بدين ومذهب هؤلاء الأنبياء.

والش يء الأخير الذي تكرّر بيانه مرتين هو أن الآباء الذين تعتمدون عليهم هم  .1

عون من فضل أي مضوا لسبيلهم وسيلقون جزاء ما قدّموه من الأعمال فلا تتمت

 عمل منهم ولا تسئلون عن شيئ مما قدّموه.
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 ضع هذه المباحث أمام عينيك ثم اتل ما يلي من الآيات. قال الله تعالى:

يسۡرَ  " ٓ إ َٰبَنِي َ  ءييلَ ٱذۡكُرُوا  يَ يعۡمَتي َٰلَمييَن  ن لۡتُكُمۡ عََلَ ٱلعَۡ نِّي فضََّ
َ
نعَۡمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وأَ

َ
ٓ أ تي

 ١٢٢ٱلَّ
وَلََّ هُمۡ  وَلََّ تَنفَعُهَا شَفََٰعَة   وَلََّ يُقۡبلَُ مينهَۡا عَدۡل   اشَيۡ  ا لََّّ تََۡزيي نفَۡسٌ عَن نَّفۡس  يوَۡم   وٱَتَّقُوا  

ونَ  َٰهي  ١٢٣يُنصََُ يبرَۡ يمَام   مَ رَبُّهُۥ بيكَليمََٰت  ي۞وَإِذي ٱبۡتلَََ  إ يلنَّاسي إ ينِّي جَاعيلُكَ ل َّۖ قَالَ إ هُنَّ تَمَّ
َ
اَّۖ فأَ

َٰليمييَن قَالَ وَمي ۖ قَالَ لََّ يَنَالُ عَهۡديي ٱلظَّ رِييَّتي
مۡن   وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلَۡۡيتَۡ مَثَابةَ   ١٢٤ن ذُ

َ
يلنَّاسي وَأ ا لِ

َٰهي يبرَۡ قَامي إ  مين مَّ
يذُوا  ۖ يوٱَتََّّ

لَِ  ََ ُُ َٰهي مَ  يبرَۡ يلََ  إ ٓ إ يفيينَ يوعََهيدۡنَا آِ يلََّّ َ ل هِيرَا بَۡۡتي ََ ن 
َ
َٰعييلَ أ  مَ وَإِسۡمَ

جُودي عي ٱلسُّ كَّ َٰكيفييَن وٱَلرُّ َٰهي  ١٢٥ وٱَلعَۡ يبرَۡ هۡلهَُۥ ا ءَامين  رَبِي ٱجۡعَلۡ هََٰذَا بَلَد  مُ يوَإِذۡ قَالَ إ
َ
ا وٱَرۡزُقۡ أ

ييل   يعُهُۥ قلَ مَتِ
ُ
ريِۚ قَالَ وَمَن كَفَرَ فأَ ي وٱَلۡۡوَۡمي ٱلۡأٓخي  مينَ ٱلثَّمَرََٰتي مَنۡ ءَامَنَ مينهُۡم بيٱللََّّ

َ
ٓۥ  ُمَُّ أ هُ ضََّۡرُّ

يُر  يَ يلَََٰ عَذَابي ٱلنَّاريۖ وَبيئسَۡ ٱلمَۡ َٰهي ١٢٦إ يبرَۡ َٰعييلُ رَبَّنَا  مُ يوَإِذۡ يَرفَۡعُ إ ٱلقَۡوَاعيدَ مينَ ٱلَۡۡيتۡي وَإِسۡمَ
مييعُ ٱلعَۡلييمُ  نتَ ٱلسَّ

َ
ينَّكَ أ َّۖٓ إ رِييَّ  ١٢٧تقََبَّلۡ مينَّا

ُُسۡليمَيۡني لكََ وَمين ذُ مَّة  رَبَّنَا وٱَجۡعَلۡنَا 
ُ
ٓ أ ينَا  مُّسۡليمَة   ت

كَنَا وَتبُۡ عَلَيۡنَاَّۖٓ  رينَا مَنَاسي
َ
يمُ  لَّكَ وَأ نتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحي

َ
ينَّكَ أ  مِينهُۡمۡ رَبَّنَا وٱَبعَۡثۡ فييهيمۡ رسَُولَّ   ١٢٨إ

ينَّ  ييهيمَّۡۖ إ يمُهُمُ ٱلكۡيتََٰبَ وٱَلۡۡيكۡمَةَ وَيُزَكِ َٰتيكَ وَيعَُلِ يهۡيمۡ ءَايَ
نتَ ٱلعَۡزييزُ ٱلۡۡكَييمُ يَتلۡوُا  عَلَ

َ
 ١٢٩كَ أ

َٰهي يبرَۡ يِ يوَمَن يَرغَۡبُ عَن مِيلَّةي إ نۡيَاَّۖ وَإِنَّهُۥ  يِ ٱدُُّّ ََّفَيَََٰٰۡهُ  ۡۡ يلََّّ مَن سَفيهَ نفَۡسَهُ ۥ وَلقََدي ٱ مَ إ
يَن  َٰليحي ي لمَينَ ٱلصَّ رَة ي  ١٣٠ٱلۡأٓخي سۡلَمۡتُ ل

َ
سۡليمَّۡۖ قَالَ أ

َ
ٓۥ أ يذۡ قَالَ لََۥُ رَبُّهُ َٰلَمييَن إ يهَآ  ١٣١رَبِي ٱلعَۡ َٰ ب وَوصَََّّ

َٰهي يبرَۡ نتمُ مُّسۡليمُونَ  مُ يإ
َ
يلََّّ وَأ ََّفَََٰ لَكُمُ ٱدُِّيينَ فَلَ تَمُوتنَُّ إ ۡۡ َ ٱ ينَّ ٱللََّّ َّ إ َٰبَنِي ييهي وَيعَۡقُوبُ يَ  ١٣٢بنَ

ييهي مَ  نَ يذۡ قَالَ لۡي يذۡ حَضَََ يَعۡقُوبَ ٱلمَۡوۡتُ إ مۡ كُنتمُۡ شُهَدَاءَٓ إ
َ
ا تعَۡبدُُونَ مينۢ بعَۡدييۖ قَالوُا  نعَۡبدُُ أ

َٰهي يبرَۡ يكَ إ َٰهَ ءَابَآِ َٰهَكَ وَإِلَ يلَ َٰه  يإ يلَ ََ إ َٰ مَ وَإِسۡمََٰعييلَ وَإِسَََٰٰۡ د  ا وَ ُُسۡليمُونَ حي مَّة   ١٣٣ا وَنََنُۡ لََۥُ 
ُ
يلۡكَ أ  ت

ا كَسَبۡتمَُّۡۖ وَلََّ تسُۡ  ا كََنوُا  يَعۡمَلوُنَ لُ قدَۡ خَلتََّۡۖ لهََا مَا كَسَبتَۡ وَلَكُم مَّ  ". ١٣٤ونَ عَمَّ
 تحقيق الكلمات وتوضيح الآيات -74

يسۡرَ   ٓ إ َٰبَنِي َ  ءييلَ ٱذۡكُرُوا  يَ يعۡمَتي َٰلَمييَن  ن لۡتكُُمۡ عََلَ ٱلعَۡ نِّي فضََّ
َ
نعَۡمۡتُ عَلَيكُۡمۡ وأَ

َ
ٓ أ تي

ا وٱَتَّقُوا  يوَۡم   ١٢٢ٱلَّ
ونَ  وَلََّ تَنفَعُهَا شَفََٰعَة   وَلََّ يُقۡبلَُ مينهَۡا عَدۡل   اشَيۡ  لََّّ تََۡزيي نفَۡسٌ عَن نَّفۡس    ١٢٣وَلََّ هُمۡ يُنصََُ

قد مضت هاتان الآيتان بشيئ من الاختلاف في كلماتها وقد ناقشناهما بكل تفصيل 

 .41و 45فليراجع القارئ الآيتين 



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

11 

 

َٰهي  يبرَۡ َّۖ  مَ رَبُّهُۥ بيكَليمََٰت  ۞وَإِذي ٱبۡتلَََ  إ هُنَّ تَمَّ
َ
يمَام   فأَ يلنَّاسي إ ينِّي جَاعيلُكَ ل ۖ قَالَ إ رِييَّتي

اَّۖ قَالَ وَمين ذُ
َٰليمييَن   ١٢٤قَالَ لََّ يَنَالُ عَهۡديي ٱلظَّ

 سنة من سنن الله لتربية العباد الخلقية فهو هالابتلاء يعني الامتحان والاختبار وهذ

ي نمّي ي
ّ
ن الصالح والفاجر. ما قد أودعه الله فيهم وبه يميز بي العباد من مؤهلاتويزك

ويتمّ هذا البلاء عن الوضعين؛ المخالف والموافق، السارّ والمحزن، والمشجّع 

ما  تنميةا، والموئس، ولا يراد به في أيهما أذاهم بل الهدف الأساس ي، كما ذكرناه آنف  

تها. ولنكتف هنا بهذه الإشارة وسنتناول ذلك بشيئ من تزكيخفي فيهم من المؤهلات و 

 يما بعد.التفصيل ف

، والمراد هنا بالكلمات اتام   اكلمات جمعُ كلمة وهي تعني كلمة مفردة كما هي تعني كلام  

أحكام الله التي أعطاها الله لإبراهيم لامتحان عزيمته واستقامته وبدوره هو عمل على 

 تلك طائع  
 

  ا غير منكر فمثلا
 

ن في معبد قومه الوثني امتثالا
ّ
 بأمر الله وكسّر أنه أذ

على هتك عزة دينه القديم  اصنام التي لم تزل تعبد منذ قرون ثم ألقي في النار عقاب  الأ 

خيّبه عن فبّار أن يثنيه عن الدين الحق فهو وثب فيها بدون أدنى مخافة، وأراد ملك ج

سرة والعقارات والقوم الأ  اطريق حججه الباهرة، وأمر بالهجرة إلى غير بلاده مغادر  

لوحيد الحبيب ولده ا لاد غير بلاده، وأمر بأن يذبحل إلى بهاجرهم وارتحفوالوطن 

ر وتلّ ابن ثلاثة عشر عام  امتثل بهذا الأمر بدون ألديه في الغربة ف
ّ
بالجبين.  اي تفك

ا فكل ثانية من ثواني حياته مليئة بهذه المحامد الكبرى الفقيدة المثيل وقد ذكرنا نتف  

 .ثالمنها على سبيل الم

تعالى من كلمة "الكلمات" للتعبير عن أحكامه وإرشاداته تطوي  وما استخدمه الله

ا من الإجمال والإبهام نكتة بلاغية خاصة وهي أن "الكلمة" تحمل بين جنبيها نوع  

نْ" تقدّم للمخاطب أمر  
ُ
ا يجب الامتثال به ولكن لا يجب أن يتبعه فهي مثل "ك

بار لامتحان الوفاء فلسفته وأجره وجزاءه، فمثل هذه الأحكام تكون أشدّ اخت

 والطاعة فمن ينجح في مثل هذا الا 
 

 متحان فله جزاءه المناسب بشدة امتحانه فمثلا

أن الله أرى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده الحبيب ولم يوضح الباعث عليه ولا بيّن 

 ا ولا غير كما كان له أن يأوّلهاالأجر عليه، فكان لإبراهيم أن يعتبر هذه الرؤيا حلم  
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 ما ولكنه كما يمتثل كل شيئ من هذا الكون بكلمة الله "كن" غير مناقش عن تأويلا

فلسفتها ولا باحث عن أجرها فكذلك لم يسأل إبراهيم عن فلسفتها ولا الجزاء عليها 

وثب فيها، وأمر بأن يغادر القوم والوطن فغادر، فسئل عن أن يثب في النار لما ف

أمر، ولأجل هذا النوع الخاص لهذه الأحكام المليئة وأمر بأن يذبح الولد ففعل بما 

 بالاختبار عبّر القرآن عنها بالكلمات.

ولكن امتحان ذبح الولد كان  اشديد   اولو أن كل واحد من هذه الاختبارات كان صعب  

فوق هذه الامتحانات شدة وصعوبة فخياله تفتر به عزيمة المرء ولكن إبراهيم قد 

". إن هذا الوعد الوحيد االله بـ"إني جاعلك للناس إمام   نجح فيه، وعلى هذا وعده

يشمل وعدين اثنين أحدهما أن الأقوام العظمى تولد من نسل إبراهيم وآخرهما أنه 

لكلهم. وقد استحق هذا الجزاء العظيم أنه لم يغادر أسرته وقومه لله  اسيكون إمام  

ن هو المركز الوحيد لكافة فحسب بل رض ي بأن يذبح ولده الحبيب في الغربة، الذي كا

آماله في شيخوخته وغربته، ولو أن اليهود قد قاموا بتحريفات متنوعة في هذا الجزء 

مذكور فيها بتصريف في كتابهم التوراة ولكن هذا الوعد  الخاص من سيرة إبراهيم في

 كلماته، اقرأ ما يلي من الآيات:

ذاتي أقسمت يقول الرب إني من "ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال ب

 اأجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثير  

كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في 

 (21-11/27 :تكوينالنسلك جميع أمم الأرض. من أجل أنك سمعت لقولي" )

ا عظمى من نسل إسحاق وإسماعيل، كان إبراهيم أباهم لوعد جعل الله أقوام  وللإيفاء بهذا ا

وإمامهم بالاتفاق ثم ابتدأت سلسلة النبوة والرسالة فيهم كما برز فيهم ملوك جبّارون 

 فتحوا بلاد الأعداء ثم بعث فيهم محمد النبي الخاتم الذي هدى به الله كافة العالمين.

م فسأله هل هذا العهد للإمامة والسيادة يختص به أم فلما وعد الله هذا مع إبراهي

 ير 
 

َٰليميينَ ": ثه ذريته فأجاب عليها الله قائلا " فالمراد من "الظالم" في لََّ يَنَالُ عَهۡديي ٱلظَّ

لكفر فيظلم ه بل ربما يراد به من خاض في الشرك وايظلم غير من القرآن ليس مجرد 

 
 

د  فَمينهُۡمۡ ظَا": نفسه، قال تعالى مثلا يَ قۡتَ هيۦ وَمينهُۡم مُّ فَۡسي يم  لِني  ( وقال "31" )سورة فاطر: ل



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

12 

 

هيۦ مُبيين   فَۡسي يم  لِني ن  وَظَال رِييَّتيهيمَا مُُسۡي
( فمعنى ذلك أن من 223" )سورة الصافات: وَمين ذُ

يبقى من ذريتك على مذهبك ويستقيم على ما أعطيته من الهدى والشريعة فهو يرث 

من لا يوفي بالوعد ويكفر نعمة الله فيتبع سبيل الشيطان هذا المنصب بعدك ولكن 

 فلا حظ له من هذه الإمامة والسيادة.
لبني إسرائيل وبني إسماعيل أن الفخر الذي  اوقد صرّح عن ذلك هنا لكي يتضح جلي  

على ذلك ظنوا أنفسهم براء عن يجدونه في أنفسهم بكونهم من سلالة إبراهيم و 

فلا حظ من تراث إبراهيم  اكلها، هذا الفخر باطل تمام   ليات الإيمان والعملؤو مس

لمن خاض في الشرك والكفر وقد أوضح الله هذا الأمر لإبراهيم يوم أعطاه منصب 

 الإمامة والسيادة.

قد كان يشمل هذه الصراحة ولكنه بما أن هذا  االتوراة سابق   يه منونرى أنما أحلنا إل

بحذفه كما حرّفوا غيره من حلقات هذه  الأمر كان خلاف مرضاة اليهود فقاموا

السلسلة المخالفة لأهوائهم وقد كشف الإمام الفراهي عن مثل هذه التحريفات في 

 رسالته "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" ومن يودّ التفصيل فليراجع تلك الرسالة.

مۡن   وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلَۡۡيتَۡ مَثَابةَ  
َ
يلنَّاسي وَأ يذُوا  لِ َٰهيا وٱَتََّّ يبرَۡ قَامي إ ۖ يمين مَّ

لَِ  ََ ُُ َٰهي مَ  يبرَۡ يلََ  إ ٓ إ مَ يوعََهيدۡنَا
جُودي عي ٱلسُّ كَّ َٰكيفييَن وٱَلرُّ يفييَن وٱَلعَۡ آِ يلََّّ َ ل هِيرَا بَۡۡتي ََ ن 

َ
َٰعييلَ أ  ١٢٥ وَإِسۡمَ

" هو بيت الله أي الكعبة الشريفة وقد استخدمت هذه الكلمة في ٱلَۡۡيتَۡ والمراد من "

تكوين" للتوراة بـ"بيت الهذه لمجرد بيت الله الحرام، وقد عبّر عنها في كتاب " صورتها

 إيل"، و"إيل" بالعبرية تعني "الله".

 اوالمثابة هي المركز والمرجع، أي التي يرجع إليها كل الناس ويتعلقون بها ويعتبرونها مركز  

 لهم وقبلة.

يلنَّاسي والمراد من " ينِّي " الذين جاء ذكرهم في "ل يمَام  إ يلنَّاسي إ " أي ذرية إبراهيم اَّۖ  جَاعيلُكَ ل

كلها التي أعطيت إمامتها وسيادتها لإبراهيم عليه السلام فهي ولو كانت من نسل 

لذريته  اإسحاق أو من سلالة إسماعيل فكما حكم الله تعالى أن يجعل إبراهيم إمام  

وقبلة لكافة ذرية  اللعبادة يكون مركز   اكلها فكذلك قال الله تعالى إن يجعل بيت  

 إبراهيم وثم يتسع نطاق بركته للعالم كله عن طريق ذرية إسماعيل كما سيأتي.
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 وقد قدّم الأستاذ الإمام تحقيقه في هذا الأمر كما يأتي:

اعلم أنهم أمروا من أول أمرهم باتخاذ جانب مكة قبلة لأكبر قرابينهم، وبيان ذلك "

ن يؤتى إلى المعبد أمام الرب، وكان قدس أنه كان من الواجب في أمر القربان أ

وكذلك الضحية السنوية التي هي أكبر الأضاحي  ---الأقداس يوجّه إلى الجنوب 

 عندهم توجّه إلى الجنوب.

ولم يعرف أهل الكتاب حكمة ذلك، راجع الفصل الثاني. فنقول: الأغلب أنهم لم 

ا. فإنّ خيمة عبادته م كان من الأول وجهها إلى يجبّوا البحث عنها، وكتموها تعمّد 

 (:15:1الشمال، سفر الخروج )

ا فيه ) ( وجعل 14-11: 40"وتضع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن" أيض 

( ورتّب 13المائدة في خيمة الاجتماع في جانب المسكن نحو الشمال خارج الحجاب )

نارة في خيمة ( ووضع الم14عليها ترتيب الخبز أمام الرب كما أمر الرب موس ى )

 الاجتماع مقابل المائدة في جانب المسكن نحو الجنوب".

ا إلى الجنوب أي إلى مكة المكرّمة والمنحر  وذلك ليكون من يأتي إلى الرب متوجه 

الإبراهيمي. ويؤكد ذلك أنه في داخل الخيمة كان المسكن المقدّس الرباني في الجنوب 

ك كان المقرّب بقدس الأقداس يقوم على وكان المذبح بين يديه إلى جهة الباب ولذل

ا إلى الكعبة. وعندها المروة  ا إلى المسكن، فيكون متوجه  شمال المذبح ليكون متوجه 

 1التي هي المنحر الأول. وعنده مسكن إسماعيل عليه السلام".

اتضح من هذا التفصيل أنه كما أن الكعبة هي قبلة صلواتنا وأضاحينا فكذلك أمر 

بة قبلة لكافة عبادات وأضاحي ذرية إبراهيم وعلى هذا فقد نصب بأن تجعل الكع

هذه الجهة كما بني البيت المقدس، فيما بعد، على هذه الجهة  امخيّم عبادتهم موجّه  

 ولكن اليهود قد حاولوا أن يخفوا هذه الحقيقة لمجرد عصبيتهم.

 ويمض ي الأستاذ الإمام يوضّح هذا الأمر كما يلي:

ن الله تعالى جعل بلدة إسماعيل قبلتهم، فأسكن إبراهيم أولاده في "ومما يؤكد ذلك أ

مشرق العرب وشماله، ولكن جعل لهم قبلة إلى مسكن إسماعيل، فإنه أنزله أمام 

                                                 
 )طبعة محققة( 71ص الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح،  1
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(: "وسكنوا من حويلة إلى أشور التي أمام مصر حينما 17:21جميع إخوتهم. التكوين )

ا 26:21تجيء نحو أشور أمام جميع إخوتهم نزل" والتكوين ) (: "وإنه يكون إنسان 

ا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن".  وحشي 

ولا يصح لذلك تأويل آخر. فإن أولاد إبراهيم غير بني إسماعيل سكنوا في المشرق 

ا  والشمال فلا يكون أمام جميعهم إلا أن يكون في جهة قبلتهم، فجعل الله إبراهيم إمام 

 عيل.وأورثه إسما

وأشار القرآن إلى ذلك حيث قال تعالى: "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمّهن" وأكبر 

ا، قال ومن ذريتي قال لا ينال  هذه الكلمات ذبح ولده "قال إني جاعلك للناس إمام 

ا يتوجهون إليه( وأمنا  عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس )أي مرجع 

ى" فلم يجعل مسكن إسماعيل قبلة لقرابينهم إلا واتخذوا من مقام إبرا
ّ
هيم مصل

 1لكون المنحر الإبراهيمي عنده".

ى" فهي إيضاح مزيد للفقرة السابقة فلا حاجة 
ّ
وأما "واتخذوا من مقام إبراهيم مصل

ن عن إلى أن يضمّ إليها تصريح "قلنا" أو "أمرنا" فقد قيل شيئ واحد في كلتا الفقرتي

 جهتين مختلفتين فقا
 

وقبلة لكافة ذرية  اأن الله حكم بأن يجعل بيت الله مركز   ل أولا

إبراهيم ثم قال إن إبراهيم وأولاده أمروا، لتنفيذ هذا الحكم، بأن يجعل جزء  من 

ى.
ّ
 مسكن إبراهيم مصل

وقد استخدم هنا كلمة "مقام إبراهيم" فما هو المراد من هذه الكلمة؟ نجد رأيين 

رى الطائفة الأولى أن المراد منه ذلك الحجر الذي قيل للمفسرين في هذا الشأن فت

فهي ترى أن  2البيت الحرام وأما الطائفة الثانية يعنه أن إبراهيم كان يقوم عليه فيبن

 المراد به منطقة الحرم كلها فقد اتخذت بها هذه ا
 

 لطائفة مسكن إبراهيم ومقرّه بدلا

ول الثاني فكما أن هذا التأويل يقوم عليه، ونقول بصحة الق امن أن تريد به شيئ  

يطوي بين جنبيه سعة المعنى وجامعيته فكذلك أنه يوضّح ما يشير إليه السياق الذي 

البيت لم يزل قبلة لذرية  قيل فيه هذا الأمر فقد أراد القرآن هنا إثبات أن هذا

                                                 
 )طبعة محققة( 60المصدر نفسه، ص  1
 يضمّ إلى هذه الطائفة أكابر علماء التفسير أمثال ابن عباس وعطاء ومجاهد. 2
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، في كلها وذلك لأنه هذا البيت الذي بناه إبراهيم أول ما بناه، بأمر من الله مإبراهي

 مكانه الذي سكنه مع إسماعيل بعد الهجرة.

هذه قضية نزاعية بيننا وبين اليهود فقد قام اليهود بتحريفات تافهة في المذبح وقصة 

حياة إبراهيم لكي يقطعوا علاقته مع الكعبة والمذبح وهكذا فقد حاولوا أن يثبتوا أن 

لذي ذبحه هو جبل الولد الذي ذبحه إبراهيم هو إسحاق لا إسماعيل والمكان ا

 يروشلم لا المروه والبيت الذي بناه لعبادة الله هو البيت المقدس لا البيت الحرام

والمنطقة التي توطنها بعد الهجرة هي كنعان لا جوار الكعبة، وبما أن التوراة هي 

الوسيلة الوحيدة لتصديق هذه البيانات أو ترديدها وأن اليهود قد قاموا بالتحريف 

ا ا فكشف القناع عن الحقائق كان صعب  حسب مرضاتهم كما ذكرنا آنف   في التوراة

للغاية ولكن أستاذي الإمام الفراهي في رسالته "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" قد 

قام بكشف الغطاء عن كافة تحريفات اليهود تلك في ضوء دلائل التوراة نفسها فإنه 

ج من وطنه، ترك والدة إسحاق أثبت بمحتويات التوراة أن إبراهيم، بعدما خر 

بكنعان ولكنه أقام مع ولده وزوجته في صحراء بئر سبع. كانت هذه المنطقة غير ذات 

زرع وعلى هذا فهو حفر بها سبع آبار وزرع الأشجار وهنا رأى في المنام أنه يذبح ولده 

الوحيد فجاء به جبل المروه وأراد أن يحقّق ما رآه، وبجوار هذا الجبل أسكن 

ا من الكعبة ا يكاد يكون قريب  ماعيل ثم رجع منه إلى بئر سبع واصطفى لإقامته مكان  إس

 ويمكن منه أن يعود إسحاق.

قد أثبت الإمام الفراهي هذه كلها بدلائل قاطعة من التوراة، وبما أن تقديم 

المقتبسات يملّ القراء فاكتفينا بتلخيص المبحث بكلماتنا فمن يودّ التفصيل فليراجع 

 لته القيّمة.رسا

ومن البديهي أن إبراهيم لما أقام بهذه المنطقة ولم يقم بالشام فلا بد من أن يؤمر بأن 

 لأداء الصلوة وع امركز   ييبن
 

بهذا الحكم، الذي ذكر في  لى هذا فقد بنى بيت الله امتثالا

ى واحد فـ"إيل"الكتاب   تكوين للتوراة باسم بيت إيل، وبيت الله وبيت إيل لهما معن 

تعني "الله" بالعبرية. فإن يرد اليهود بهذا البيت البيت المقدس فبصرف النظر عن أن 

ب هذه الدعوى أن 
ّ
إبراهيم لم يجعل هذه المنطقة مقرّه فالشيئ البارز الذي يكذ
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على قدم بناء و  ،البيت المقدس قد تم بناؤه بيدي سليمان بعد إبراهيم بالمآت سنة

لَ ا القرآن بـ"البيت العتيق" و"أوّل بيت" فقال تعالى "الكعبة وأوليتها فقد عبّر عنه وَّ
َ
ينَّ أ إ

يي  بَيتۡ   يلنَّاسي للَََّّ عَ ل ةَ مُبَ وضُي يبكََّ َٰلَمييَن رَك  اب يلعَۡ قَامُ  ٩٦ وهَُد   لِ يَََٰٰت  مَّ َٰتُۢ بَيِ َٰهييمََّۖ فييهي ءَايَ يبرَۡ إ
 (.15-16" )سورة آل عمران: اۗ وَمَن دَخَلهَُۥ كََنَ ءَامين  

ى" الكلمة التي تشير إلى الهدف الأصيل وراء بنائه بأنه فهن
ّ
ا عبّر عن بيت الله بـ"مصل

للصلوة وقد دعا إبراهيم حين إسكان إسماعيل بجوارها "ربّنا ليقيموا  اسيكون مركز  

للبدع  االصلوة" ولكن أوليائها المشركين والمبتدعين الجاهليين قد جعلوها مركز  

روا من هذه الجهة وبقيت الصلوة مجرد تقليد و 
ّ
ثني للنفخ والتصفيق فإن تفك

ى" هنا إشارة إلى أن كلا فرعي إبراهيم الهدف الأساس ي 
ّ
فستعلمون أن كلمة "مصل

 والآن قد بعث الله نبيّه هذا الذي سيقوم بإحياء هدفها الأساس ي. 1لقبلتهما

لية عليه أو ؤو مسإلخ: ولما يأتي "عهِد" بصلة "إلى" فهو يعني حمل ---وعهدنا إلى إبراهيم 

 
 

َ وَلمَۡ نََيدۡ لََۥُ عَزۡم  وَلقََدۡ عَهيدۡنَآ  ": تقيّده بشرط ما فقال تعالى مثلا يلََ  ءَادَمَ مين قَبلُۡ فنََسِي " اإ
يطََٰۡنََّۖ ا "( وقال أيض  227)سورة طه:  ن لََّّ تعَۡبدُُوا  ٱلشَّ

َ
ٓ ءَادَمَ أ َٰبَنِي يلَۡۡكُمۡ يَ عۡهَدۡ إ

َ
لمَۡ أ

َ
" )سورة ۞أ

لية تولية الكعبة ؤو ( فـ"عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل" يعني أن الله قد حمّلهما مس60يس: 

ع السجود.
ّ
 وقيّدهما بأن يطهّرا هذا البيت للطائفين والمعتكفين والرك

تطهيره من كل ما يخالف هدف بنائه سواء كان  اوالهدف وراء تطهير البيت يعني بديهي  

ر ص اذلك نوع  
ّ
من اللاعبين يخلّ  افو أمزجة العبّاد أو لغو  من النجاسة التي تعك

تحوّل بيت الله إلى مركز الشرك وعبادة الأوثان فقد  اوأوثان   ابخشوعهم أو أصنام  

حمّل إبراهيم وإسماعيل أن يطهّرا بيت الله عن كل ما سلف من الدنس والنجس 

الشرك وعبادة  ا خدمتهما ولكن ذريتهما لما وقعت في هوةيويشهد التاريخ بأنهما قد أدّ 

لية وجاءوا بالأصنام ؤو الأوثان فيما بعد فخالفوا ما حمّل على كاهل أبيهم من المس

                                                 
ولنلاحظ هنا أنه كما شطبت اليهود ذكر الكعبة عن أدبهم الديني فكذلك محوا ذكر الصلوة عنه  1

ا للذبح فلا يعنى بالصلوة فيه، وربما  فإن بقي لديهم شيئ ما فهو الذبح فمعبدهم ليس إلا مركز 

 يخطر ببالي أنهم لما قطعوا علاقتهم عن الكعبة فحرمهم الله الصلوة التي كانت هي هدفها الأساس ي. 
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فنصبوها في كل زاوية منه وساموا من أراد أن يعمّروا هذا البيت من جديد من ذكر 

الله والطواف والاعتكاف والسجود فأخرجوهم منه وقد أشار القرآن إلى فجر تاريخ 

لياتهم تجاه هذا البيت ولكنهم لما أنكروا إدراكها ؤو القريش مسالكعبة لكي يدرك 

ن فأعلن الله بأنهم معزولون عن منصب تولية هذا البيت فقال: 
َ
يلۡمُشۡۡيكييَن أ مَا كََنَ ل

َٰلهُُمۡ وَفي  عۡمَ
َ
لَ ئيكَ حَبيََّتۡ أ و 

ُ
كُفۡريِۚ أ

يٱلۡ هيم ب نفُسي
َ
ينَ عََلَ  أ ي شََٰهيدي دَ ٱللََّّ  ٱلنَّاري هُمۡ يَعۡمُرُوا  مَسََٰجي

ونَ  ُ ةَ  ١٧خََٰلي كَوَٰ ةَ وءََاتََ ٱلزَّ لوََٰ ََّ قَامَ ٱل
َ
ري وَأ ي وٱَلۡۡوَۡمي ٱلۡأٓخي ي مَنۡ ءَامَنَ بيٱللََّّ دَ ٱللََّّ ينَّمَا يَعۡمُرُ مَسََٰجي إ

ينَ  ن يَكُونوُا  مينَ ٱلمُۡهۡتدَي
َ
لَ ئيكَ أ و 

ُ
َّۖ فَعَسَِ  أ َ يلََّّ ٱللََّّ  (.21-25وبة: " )سورة الت١٨وَلمَۡ يََشَۡ إ

 فأمر هنا بأن يخصّ هذا البيت بثلاثة أشياء؛ الطواف والاعتكاف والركوع والسجود.

بسنته طريقته التي كان يطردها إبراهيم صلى الله عليه وسلم فالطواف يعني طواف بيت الله فأوضح النبي 

عليه السلام فالطواف نوع من الصلوة ولكن هذه الصلوة لن تؤدّى إلا عند الكعبة 

صوصيته هذه سبق ذكره العبادات الأخرى فيختص بهذه الصلوة قدر الشريفة ولأجل خ

ما يثور من عواطف الحب الرباني فيها في حدود الكرامة والأدب فقصة الشمعة والشرارة 

 تعود حقيقة شريطة أن تشوب جانب المرء حياة ملؤها إيمان خالص. 

بشيئ خاص ومنه العاكف من العكوف وهو صرف النظر عن الأشياء الأخرى والالتزام 

الاعتكاف الذي هو عبادة التفكير والتدبر والذكر فينعزل العبد عن كل شيئ ويركن 

صورته الصحيحة بسنته فكما أن الطواف  صلى الله عليه وسلمإلى خالقه فيذكره وقد أوضح النبي 

يطوي بين جنبيه ما يثير في المرء عواطف الحب الإلهي فكذلك الاعتكاف فهو يثبت 

 الى.العقل والقلب على ذكره تع

ع جمعُ الراكع والسجود جمعُ الساجد وقد بيّنا تحقيق كلمتي "ركوع" و"سجود" 
ّ
الرك

وهنا وردت هاتان الكلمتان للتعبير عن الصلوة فالتعبير  41-34حين تفسير الآيات 

عن الصلوة بالركوع والسجود يدل على حقيقتين مهمتين إحداهما أن هذين من أهم 

يئ من التغيير في ظاهر الصلوة ولكنهما يضمّان إلى وأقدم أركان الصلوة فلو وقع ش

صلوتنا كما هما كانا يضمّان إلى صلوة إبراهيم، والأخرى أنه لم يرد من الصلوة مجرد 

جمال صورتها  كمنالذكر والفكر بل أريد بها صورتها الخاصة وهيئتها المعلومة، وي

 الحقة وهيئتها المعلومة في الركوع والسجود.
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َٰهي وَإِذۡ قَالَ  يبرَۡ ي ا ءَامين  رَبِي ٱجۡعَلۡ هََٰذَا بَلَد  مُ يإ هۡلهَُۥ مينَ ٱلثَّمَرََٰتي مَنۡ ءَامَنَ مينهُۡم بيٱللََّّ
َ
ا وٱَرۡزُقۡ أ

ييل   يعُهُۥ قلَ مَتِ
ُ
ريِۚ قَالَ وَمَن كَفَرَ فأَ يُر وٱَلۡۡوَۡمي ٱلۡأٓخي يَ يلَََٰ عَذَابي ٱلنَّاريۖ وَبيئسَۡ ٱلمَۡ ٓۥ إ هُ ضََّۡرُّ

َ
 ١٢٦ ُمَُّ أ

ٱجۡعلَۡ هََٰذَا بَلَد  ين  رَبِي  مَرََٰتي ا ءَام ٱلثَّ مينَ   ۥ هلۡهَُ
َ
آمن يعني مأمون ومطمئن وقد قام  :ا وٱَرۡزُقۡ أ

إبرهيم بهذا الدعاء للأرض التي أسكن إسماعيل فيها وبنى فيها بيت الله الحرام، وهذه 

خصبة المنطقة، كما اتضح لنا، كانت محرومة من الحضارة والمدنية والعمران وال

فكانت القبائل البدوية ينتقلون من مكان إلى مكان في البحث عن المياه مثل تحوّل 

المواسم وأما معاشهم فهو كان إما رعي الإبل أو الصيد أو السلب والنهب فكانت هذه 

 المنطقة تعاني خاصة من قضيتين حين وردها إبراهيم أولاهما الأمن والأخرى الغذاء.

شيئين فقبول هذا الدعاء من الله وظهور بركاته لذرية إبراهيم فدعا إبراهيم لهذين ال

ا من التاريخ بحيث لا ينكره ألدّ عدو للإسلام وأهالي هذه المنطقة ثابت قطع  

والمسلمين، ومما يعجبنا أن الله قد وهب هذين الشيئين بواسطة بيت الله الحرام فلم 

آن عن هذا البيت من ر به القر يحتاجوا إلى دافع آخر للتحظي من هذه النعم فما عبّ 

 
 
 " يظهر في هذه النعم كذلك.اكونه "مبارك

 والآن تعال نرَ تلك الصور التي ظهر فيها دعاء إبراهيم هذا لأهالي هذه المنطقة.

أولها أن الله لم يحرّم بيت الله بل الأرض التي يقع فيها فالقتال فيها حرام كما حرّم 

فقد دخل حماية الله فلم يسغ لأحد أن يتعرض  الحملة على أحد، وقتله فمن دخلها

له وأما خارج حدودها فكله خطر فالأرض داخل حدود بيت الله أمن كلها حتى حرّم 

وَ لمَۡ إلى هذا الإحسان بهذه الكلمات " اأذى حيوان أو طير فخاطب الله القريش مشير  
َ
أ

نَّا جَعَلۡنَا حَرَمد 
َ
فُ ٱلنَّ ا وَيُتَ ا ءَامين  يَرَوۡا  أ يهيمۡ  خَََّّ  (.65" )سورة العنكبوت: اسُ مينۡ حَوۡل

وآخرها إنه حرّم أربعة أشهر لزيارة هذا البيت وحجّه فقد منع القتال وإهراق الدماء 

إلى حرمتها تلك فيغمد أشرّ الناس سيوفهم وتتبدّل أشر منطقة وأخطرها  افيها ونظر  

يرجعوا إلى لثم  ةوالعمر إلى منطة آمنة لكي يأتي الناس إلى هذه الأرض لأداء الحج 

 بيوتهم آمنين.

وثالثها أن الله قد أمّن هذا البيت من أخطار الأعداء الخارجيين وحماه منها فيشهد 

 تاريخ هذا البيت أن الأ 
 

على شنّ الغارة عليه وإن همّوها  عداء الخارجيين لم يجترأوا أولا
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بهم عذاب  
ّ
 فقد خيّبهم ورجعهم وعذ

 
أبرهة من العذاب النكال  وما عانى به جنود ا نكالا

 قد صانه القرآن في سورة الفيل.

لرغدة العيش لأهالي هذه الأرض ونريد أن نشير،  اوكذا فتحت بركة هذا البيت أبواب  

 فيما يلي، إلى بعض جوانب هذه البركة:

للحج فكلما انتشرت دعوة  ات مركز  ر أولها أن الناس قد توجّهوا نحوها بما أنها تقرّ 

وهكذا فقد راجت التجارة فيهم  اه الناس من كل فجّ عميق نحوها أفواج  إبراهيم توجّ 

وجعلت أمتعة كل نوع تصل إلى أسواق مكة كما جعل يصدّر منها ما كان ينتج فيها، 

، على رعي الإبل أو الصيد أو ا، كما ذكرنا آنف  اوقد كان المعاش في هذه الديار مبني  

نوع من الرزق والثمرة بما مهّد سبيل التجارة  السلب والنهب ولكنه الآن قد كثر من كل

 وبالتالي فقد وقع تغيير جميل في معيشة الناس.

وثانيها: وبفضل تولية أمور الكعبة نالت ذرية إسماعيل من العزة والكرامة ما أعطاهم 

سيادة دينية وسياسية على العرب كلهم، وبالتالي فقد بدأت ترتحل قوافلهم التجارية 

ليمن وتعود منهما بدون مخافة بل يدلّ التاريخ على أن الطرق التي كانت تمرّ إلى الشام وا

 .ا وكفالة لحفظهم وصيانتهممنها قوافلهم كانت تعطيهم القبائل التي تسكن عليها ضمان  

 
 

إلى أسفارهم التجارية تلك في سورة الإيلاء فقال  فقد طلب منهم القرآن محيلا

عَمَهُم مِين جُوع  وءََامَنهَُم مِينۡ خَوفِۡۢ  ٣لَۡۡيتۡي فلَۡيعَۡبدُُوا  رَبَّ هََٰذَا ٱ" َۡ
َ
ييٓ أ سورة )" ٤ٱلََّّ

( وذلك لأن هذا كان من بركة ذاك البيت أنهم تمتعوا من الأمن في صحراء 4-3قريش: 

 غير ذات زرع مليئة بالمخاطر ومهّدت لهم السبل لرخاء العيش.
يمكن أن يخلّ ببعض  اناك أمر  إلا أن ه اتام   اوتتضح جوانب البحث هذه اتضاح  

وهو أن الدعاء الذي قام به إبراهيم لأولاده كان يختص بالثمرات فقط،  الأذهان

ودعاء أحد لرزق أولاده وهم في الصحراء أمر فطري ولكن يصعب هنا أن إبراهيم 

خصّ هذا الدعاء بالثمرات ويرى الذوق أن يعمّم إبراهيم دعاءه ويترك الأمر لربّه تعالى 

 يجمل برسول أن يشترط دعاءه بشيئ ما فيبدو من الأدعية التي قام بها الأنبياء ولا

 الآخرون وحتى إبراهيم ذاته أن الداعي قد اجتنب مثل هذا الشرط في الدعاء.
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وهذا الخلل، عندي، قد وقع في أذهان الناس بما أنهم يرون أن معنى الثمرات هو 

الفواكه فحسب بل هي تشمل كل صنف  الفواكه فحسب والحال أن الثمرات لا تعني

ي فمن الأغذية فالكلمة العربية التي تختص بالثمرات هي الفواكه فكلمة الثمرات 

معناها العام الذي ذكرناه هنا، وفي مثل هذه المواقع ذكر القرآن نتيجة دعاء إبراهيم 

َّهُمۡ حَرَمد  فقال " وَ لمَۡ نُمَكِين ل
َ
يلَۡهۡي ا ءَامين  أ ء  ا يُُۡبََ  إ ي شََۡ

َٰتُ كُِ ( 75" )سورة القصص: َُمَرَ

 فالثمرات هنا ليست للفواكه فقط.
وقد ذكرنا فيما سبق أن الأرض التي أسكن فيها إبراهيم إسماعيل كانت غير مسكونة 

ولا ذات زرع، وقد استخدم لها التوراة كلمة "صحراء" كما عبّر عنها إبراهيم بـ"غير 

ن إسماعيل كان يقض ي حياته على الرعي والصيد ذات زرع" وكذا يبدو من التوراة أ

ولذلك فهو كان يقض ي معظم أوقاته خارج داره، وهذا من البديهي أنه لما كانت حياة 

المرء مبنية على الرعي والصيد فلن يمكن أن تكون تلك الحياة مطمئنة وهادئة وذات 

ام تلك البعثة، الأمر قرار، الحياة التي كانت ضرورية لأداء واجبات تولية بيت الله وإتم

ا  ق الله هدوء 
ّ
الذي فوّضه إبراهيم إلى إسماعيل وعلى هذا فقد دعا له إبراهيم أن يوف

  احضري   اواطمئنان  
 

من فوض ى وقلق البداوة لكي يخدم هذا المركز الدولي للتوحيد  بدلا

 وعبادة الله بكل اطمئنان وسكينة، الخدمة التي فوّضت إليه. قد نقل دعاء إبراهيم

وفيها يزيد عدد بعض الكلمات، الأمر الذي يضيئ الواقع  اهذا في سورة إبراهيم أيض  

 :ىفقال تعال االذي أشرنا إليه آنف  

" ٓ بَّنَا ةَ رَّ لوََٰ ََّ قُييمُوا  ٱل يوَادٍ غَيۡري ذيي زَرۡعٍ عيندَ بَۡۡتيكَ ٱلمُۡحَرَّمي رَبَّنَا لۡي رِييَّتي ب
سۡكَنتُ مين ذُ

َ
ٓ أ ينِّي إ
فۡ فٱَجۡعَلۡ 
َ
َٰ مِينَ ٱلنَّاسي  دَة  أ يلَۡهۡيمۡ وٱَرۡزقُۡهُم مِينَ ٱلثَّمَرَ " )سورة ٣٧تي لعََلَّهُمۡ يشَۡكُرُونَ تهَۡوييٓ إ

 (35إبراهيم: 

وإن تمعن النظر في كلمات هذا الدعاء فتجد أن إبراهيم قد طلب لإسماعيل وذريته 

ى في حق ذلك الطلب شيئين. أما الطلب الذي قدّمه  فهو أن تميل قلوب شيئين فوص ّ

لهما أن هذه الأرض غير ذات زرع ولكني  ىالناس إليهم وارزقهم من الثمرات كما وص ّ 

أسكنت ذريتي هنا لمجرد أن يخدموا بيتك المحرّم ويقيموا الصلوة للدعوة إلى عبادتك 

ر أنه لما يوجّه رزق الثمرات بأنها أرض غير ذات زرع فلا يكون غرضه من 
ّ
فتفك
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 الفواكه بل غرضه هو أن يتمتعوا  الثمرات مجرّد
 

 من اطمئنان الحضارة وهدوئها بدلا

من فوض ى وقلق البداوة لكي يخدموا البيت المحرّم والدين الحق أكثر فأكثر فما قيل 

هم يشكرون" فهو أيض  
ّ
لا يخلو من فائدة عظيمة أي إذا طلبت لهم  افي نهاية الآية بـ"لعل

( فلا أريد بها توفير أسباب الرفاهية لهم Settled Lifeحياة مليئة بالهدوء والاطمئنان )

 بل لكي يلتفتوا إلى بعثتهم ويشكروك أكثر فأكثر.

والدعاء الذي قدّمه للرزق اشترط فيه أن  إلخ: ---من آمن منهم بالله واليوم الآخر

يستحقه من يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا شك أن إبراهيم قد ذكر هذا الحذر على أنه 

تلم الردّ حين السؤال عن الإمامة والسيادة أنْ لا يستحق هذا المنصب من هو قد اس

لهذا قيّد إبراهيم دعاءه بأنه يطلب هذا للمؤمنين فحسب. ومن  امشرك وكافر فنظر  

ها إبراهيم فإن فطن لشيئ فيه رضا الله توجّه 
ّ

هنا نقدّر درجة الإسلام والرضا التي تولا

 آخر. ادفه شيئ  نحوه ولو أن ما فطن له كان ه

ن معيشة الدنيا ولا ؤو ن الإمامة والخلافة على شؤو وهنا أوضح الله تعالى أن لا نقيس ش

بالعكس ولكن هذا لا يعني أن كفران نعمتهم هذا يسبّب حرمانهم من النعم فيرزق الله 

كل من ولد في هذه الدنيا لأجل مسمّى إلا من يكفر نعمه فهو خالد في النار، والسنة التي 

 اختارها الله تعالى في هذا الشأن قد كثر ذكرها في القرآن فنكتفي هنا بالإشارة.

َٰهي يبرَۡ مييعُ ٱلعَۡلييمُ  مُ يوَإِذۡ يَرفَۡعُ إ نتَ ٱلسَّ
َ
ينَّكَ أ َّۖٓ إ َٰعييلُ رَبَّنَا تقََبَّلۡ مينَّا  ١٢٧ٱلقَۡوَاعيدَ مينَ ٱلَۡۡيتۡي وَإِسۡمَ

لأساس وفي الآية السالفة أمر ببناء هذا القواعد جمعُ قاعدة وهي تعني البنيان وا

البيت والآن يتمّ تذكير الدعاء الذي قدّمه إبراهيم وإسماعيل أمام ربهما الجليل خلال 

بناء هذا البيت والأماني والآمال التي عقداها معه والفيض العظيم الذي دعوا الله 

قه في المستقبل. ولم نجد هذا الجزء من سيرة إبراهيم إلا ع
ّ
طريق القرآن  نلتدف

د، كما ذكرناه، إما بحذف هذا الجزء أم بالتحريف فيه حسب و ولذلك فقد قام اليه

هواهم ولكن هذا جزء لازم من سيرته، تبدو سيرته غير تامة بدونه فأنعم الله القرآن 

 علينا بأن سدّ هذا النقص.

البيت الذي نبنيه هذه الفقرة يمكن أن تعني أن  ربّنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم:

لعبادتك تقبّله منا وتقبّل خدمتنا هذه كما يمكن أن تعني أننا نقدّم إليك بعض الطلبات 
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أثناء بناء بيتك المحرّم تقبّل هذه الطلبات منا، إني أرجّح المعنى الآخر لأن هذه الفقرة 

 
 

 تصير، أولا
 

لكعبة فكان يعمله ا أنه كما يتعلق ببناء ا للدعاء كله الذي يلحقها وثاني  ، مدخلا

 
 

ا فقبول هذه الخدمة كان  بأمر الله تعالى، الذي قد مض ى آنف  إبراهيم وإسماعيل امتثالا

ا من قبلُ، وكذا أحيل إلى صفتين اثنتين لله تعالى في "إنك أنت السميع العليم"، معلوم  

ر حانه وتعالى وما يطويه من الحصبالصفتين اللتين يتكل عليهما العبد ويدعو الله س

 إظهار للإسلام الكامل والاتكال التام من قبل من يبسط يديه للدعاء.

مَّة  
ُ
ٓ أ ينَا رِييَّت

ُُسۡليمَيۡني لكََ وَمين ذُ كَنَا وَتبُۡ عَلَيۡنَاَّۖٓ  مُّسۡليمَة   رَبَّنَا وٱَجۡعَلۡنَا  رينَا مَنَاسي
َ
ينَّكَ  لَّكَ وَأ إ

يمُ  نتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحي
َ
 ١٢٨أ

خلال الدعاء وإحالة الصفات الإلهية الموافقة لمحتوى الدعاء جزء  " منرَبَّنَاوتكرار "

جيّد  من آداب الدعاء وبه ينال الدعاء القبول من الرب، والدعاء المذكور هنا مثال

 م.يكلاستخدام هذين الأدبين الح

 أول ما دعاه الوالد والولد كلاهما هو جعلهما مسلمين و"المسلم" يعني مطيع  
 

 ا كاملا

 ى فتبدو منه حقائق عديلله تعال
 

من خلال أدعية  دة منها أن يجعل المرء نفسه أولا

غني عنه أحد منا ولو علت الخشية والتقوى فإنها مما لا يستالإيمان والإسلام وطلب 

لدرجات الإسلام فكان يدعو الكاملين في الإسلام  ادرجته ومنزلته، وأن لا حدّ نهائي  

 واسلمين، وأن إبراهيم وإسماعيل لم يدعأمثال إبراهيم وإسماعيل لجعلهما م

نصرانيين بل دعوا لجعلهما مسلمين حين بدء بناء مركز بعثتهما  لجعلهما يهوديين ولا

 وهذا ما يدل عليه نظم الكلام ويتعلق بهذا الموقع خاصة.

مَّة  
ُ
ينآَ أ َّت يي رِ

يمةَ   وَمين ذُ ن بين ذريتهما وبعد جعلهما مسلمين دعوا بعثة أمة مسلمة م :لَّكَ  مُّسۡل

ا أن وبما أنه لم يحضر هذا الدعاء من بين ذرية إبراهيم سوى إسماعيل فهذا يعني صريح  

، وبفضل دعوته برزت صلى الله عليه وسلما بذريته فقد بعث من بين ذريته محمد، هذا الدعاء كان مختص  

أمة مسلمة قدّم لها هذا الدعاء. ولو أن هذه الأشياء قد محيت من التوراة ولكن هذه 

 توجد بالنسبة للولد الذبيح أن "ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض".النبوءة 

 ٓ ا نَ يۡ عَلَ وَتُبۡ  ا  كَنَ اسي نَ مَ ا  نَ ري
َ
نا. والله يهدي عباده إلى ء"أرنا" فعل الأمر من الإرا :وَأ

ّ
ة أي دل

 
 
من  ادينه وشريعته بنوع من الوحي الذي نسمّيه "القرآن الكريم" كما يرسل ملك
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رء أو الكشف فيريه ما هو المراد، وهذا النوع من الوحي يسمّيه ملائكته في رؤيا الم

قد أوحى الله إليهم، في معظم  صلى الله عليه وسلمالقرآن بـ"إراءة" فالأنبياء الذين بعثوا قبل النبي 

ك ن الله يريهم في الرؤيا ما هو المراد أو يظهر لهم ملاالأحيان، عن طريق الإراءة أي إما ك

هم على ما هو المطلوب ولذ
ّ
أمثلة كثيرة في التوراة وإلى هذه الإراءة قد أشار  لكفيدل

 إبراهيم وإسماعيل في دعائهما.

 مناسك جمعُ م
 

هيره فيقال غسل الش يء وتط نسك وهو من النسك الذي يعني أصلا

 
 
: غسله وطهّره ومنه النسك الذي يعني الأضحية فالأضاحي انسك الثوب ينسكه نسك

ه تعالى ومنه المنسك الذي يعني طريقة الذبح تطهّر العباد عن دنس الإثم وتقرّبهم من

يذَا والمذبح كليهما وجمعه مناسك وهي تحوي كافة أساليب وتقاليد الحج فقال تعالى " فَإ
 َ كَكُمۡ فٱَذۡكُرُوا  ٱللََّّ َََٰٰسي  (.100" )سورة البقرة: قضََيۡتمُ مَّ

ها صلة "إلى" التوبة تعني الرجوع إلى شيئ والالتفات إليه وعندما تأتي ل وتب علينا:

، على معنى الرحمة وقد أشار إلى هذا 35فهي تدل، كما بيّناها حين توضيح الآية 

فيقبل إليه  االمدلول بالفقرة "إنك أنت التواب الرحيم" فلما يرجع العبد إلى ربه خاشع  

 الرب الرحيم برحمته الواسعة.

ييهيمَّۡۖ  مِينهُۡمۡ يَتلۡوُا  عَلَ رَبَّنَا وٱَبعَۡثۡ فييهيمۡ رسَُولَّ   يمُهُمُ ٱلكۡيتََٰبَ وٱَلۡۡيكۡمَةَ وَيُزَكِ َٰتيكَ وَيعَُلِ يهۡيمۡ ءَايَ
نتَ ٱلعَۡزييزُ ٱلۡۡكَييمُ 

َ
ينَّكَ أ  ١٢٩إ

رسَُولَّ  " مۡ  يهي بۡعَثۡ في هُموٱَ نۡ مِي أي من ذريتنا وبما أنه لم يرافق إبراهيم سوى إسماعيل  " 

رع فيتعلق هذا الدعاء مع بهذه المناسبة وهو الذي كان يتم إسكانه بواد غير ذي ز 

ذريته ولا غير وهو لا يمت بصلة إلى ذرية إسحاق عليه السلام وكذا يبدو من كلمات 

التوراة أن النبي الخاتم كان سيبعث في بني إسماعيل فقد جاء في نبوءة موس ى 

 من وسط أخوتهم مثلك وأجعل 
 
المذكورة في الباب الثامن عشر للتثنية "أقيم لهم نبيّا

مهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع كلامي كلامي 
ّ
في فمه فيكل

فهذه الكلمات تصرح عن أن المراد منهم بنو  الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه".

  إسماعيل وإن كان المراد منهم بنو
 

" من بين إخوتهم من "إسماعيل لقال "منهم" بدلا
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المبعوث الذي  " فيبدو من هذا أنخوتكبين إمن "من  وكذا يكون "من بينك" بدلا

 
 

، ونفس الكلمة جاءت في دعاء القرآن المذكور أعلاه وسنوضّح بشّر به كان رسولا

 الفرق بين النبي والرسول في موقع يناسبنا.

والرسول الذي دعي لبعثته ذكرت له ثلاثة أهداف أولها تلاوة الآيات، وثانيها تعليم 

 كية.الكتاب والحكمة، وثالثها التز 

الآية هي التي يستدلّ بها على شيئ ومن هنا كل ما في السماوات والأرض آية وذلك لأن 

كل شيئ فيهما دليل على قدرة الله وحكمته، ومختلف صفاته للخلق والتنظيم، وكذا 

تدلّ على صدق  امن الآيات تلك المعجزات التي برزت على أيدي الأنبياء لأنها أيض  

هذه الكلمة لكل جملة قرآنية على حدة وذلك لأن كل آية  مقدّميها، وكذا استخدمت

 منها دليل وبرهان نعلم به صفات الله وأحكامه وما يرضيه تعالى.

وكلمات "يتلو عليهم" تبدي هذا التوكيد والخيار اللذين يتسلح بهما رسول من الله 

كتاب  له صوت حلو يتلو آيات اولنعلم أن الرسول لا يكون قارئ   فيبعث على الأرض

ومالك السماء والأرض  الله بل هو سفير لله لدى الناس فيخبرهم بأحكام ودلائل خالق

ية للوحي الرباني تكشف عن الواقع بأن دين الله لا يبنى على التحكم لآ اوكذا كلمة 

  والجبر بل هو ينحصر كله في الدلائل والبراهين
 

 عليها. وكل فقرة منه تطوي دليلا

ر على كل
ّ
مات "تعليم الكتاب والحكمة"، وهذا بديهي أن التعليم شيئ والآن لنتفك

ا فتلاوة الآيات هي أن الرسول قد أخبر الناس بأن الله قد يختلف عن التلاوة تمام  

أوحى إليه وأما فهو أن يوضّح مشاكل رجال كل مستوى برحمة وشفقة، ويشرح 

أسئلة في  مجملاتها، ويكشف عما يختفي فيها ويشرح ما أضمر فيه، وإن ثارت

أذهان الناس بعد هذا الشرح فيردّ عليهم وفوق ذلك أن يطرح الأسئلة لتربية 

أذهانهم ويحاول أن يسأل عنهم الردود عليها لكي ينشأ فيهم القابلية للتدبر 

والتفكير في كتاب الله وفي القضايا الراهنة. هذه الأشياء كلها من لوازم التعليم 

لا يخفى عليه أنه قد استخدم هذه الطرق كلها وكل من درس سيرة النبي الأمي 

 لتربية صحابته رض ي الله عنهم.

 وقد ذكر مع التعليم أمرين آخرين وهما الكتاب والحكمة.
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فالبديهي أن المراد من الكتاب هو القرآن الكريم وقد قمنا بتحقيق هذه الكلمة حين 

فيما يلي ما قام به الإمام  تفسير الآية الثانية لهذه السورة وأما كلمة "الحكمة" فننقل

 الفراهي من تحقيقه:

وأما الحكمة فهي اسم للقوة التي منها ينشأ القضاء بالحق. قال تعالى في نعت  ---"

داؤد: "آتيناه الحكمة وفصل الخطاب" فذكر الأثر بعد القوة التي هي مصدر ذلك 

سن الأدب من الأثر وكما أن القول الفصل من آثار الحكمة فكذلك طهارة الخلق وح

آثارها ولذلك كانت العرب تطلق اسم الحكمة على قوة جامعة لرزانة العقل والرأي 

 وكذلك يطلقون 
 
ب حكيما

َّ
وشرافة الخلق الناشئة منها فسمّوا الرجل العاقل المهذ

 1"--اسم الحكمة على فصل الخطاب وهو القول الحق الواضح عند العقل و القلب 

دليل على أن تعليم الحكمة شيئ زائد على تعليم الكتاب وذكر الحكمة هنا بالكتاب 

، ايريد بها الحديث فنقيم لهم وزن   ولو أنها مأخوذة من القرآن بإسره ولذا فمن

ولنلاحظ هنا أنه بما أن الحكمة قول حكيم كما هي القابلية للفظ القول الحكيم 

و يحوي إنشاء فكما أن تعليم الحكمة يحوي إخبار الناس بأقوال حكيمة فكذلك ه

 الصفة والقابلية للحكمة في الناس.

والهدف الثالث المذكور لبعثة الرسول هو التزكية وهي تشتمل على معنيين أحدهما 

التطهير وآخرهما التنمية وعندنا يتلازم الأمران فالشيئ الذي يخلو مما يعارضه ويعرقل 

من تزكية النفوس  ءياسبيله فهو لينمون طبق جداراته الفطرية. فما يقوم به الأنب

البشرية يشملها هذا الأمران فهم كما يطهّرون قلوب الناس وأعمالهم وخلقهم من 

 إثباتالمفاسد فينمّون أعمالهم وأخلاقهم ثم ينشأون فيهم الصمود الثابت وقوة 

الاستقامة ضد المساوئ والعراقل في سبيل الحق وعلى هذا فتزكية النفوس، مقابل 

الصبر والممارسة فقد ذكرها القرآن كهدف  ،لب الدقة والجهدتعليم الكتاب، تتط

 وغرض للدين كله والشريعة كلها. وسنقوم بتوضيح هذا الأمر في موقع يناسبنا.

وفي نهاية الآية أحيل إلى صفتي الله؛ العزيز والحكيم فالعزيز يعني المنيع والمسيطر أي 

يم فهو يعني الذي يتصف كل الذي يحكم على هذا الكون بكل قوة وخيار وأما الحك

                                                 
 37-34مفردات القرآن، ص 1
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بجنب وهذا  االله تينك جنب   عمل له بالحكمة والمصلحة والهدف وقد أحيل إلى صفتي

تخدام قوته سر إلى أن الله يحكم على هذا الكون بكل قوة وخيار ولكنه لا يسيئ اييش

وخياره بل كل ما يفصل هو يعتني فيه بالحكمة والمصلحة فلا يخلو أي عمل منه عن 

 ة والمصلحة.الحكم

والهدف وراء إحالة هاتين الصفتين هو أن الله الذي هو عزيز وحكيم فعزته وحكمته 

 تلزمان أن يرس
 

م  ل في مملكته التي خلقها هو رسولا
ّ
منه يخبر شعبه بأحكامه ويعل

 شريعته وحكمته.

َٰهي  يبرَۡ يلََّّ مَن سَفيهَ نفَۡسَهُ ۥ وَلقََدي وَمَن يَرغَۡبُ عَن مِيلَّةي إ يِ  مَ إ نۡيَاَّۖ وَإِنَّهُۥ  يِ ٱدُُّّ ََّفَيَََٰٰۡهُ  ۡۡ ٱ
َٰليحيينَ  ي لمَينَ ٱلصَّ رَة  ١٣٠ٱلۡأٓخي

 عندما تأتي "رغب" بصلة "عن" فهي تعني التنفر عن شيئ والاستعراض عنه.

و"سفِه" تأتي لازمة في معظم الأحيان ولكنها في بعض الأحيان تأتي متعدّية مثل "سفِه 

ملؤه الحمق وكذا "سفه نفسه"  ارأيه" أي اختار رأي  نصيبه و"سفه نفسَه" أي أفسد 

 يعني أنه سبّب نفسه في السقوط في الحماقة.

هذا الأسلوب يجمع بين الاستعجاب والتأسف والإشارة فيه إلى اليهود فالمعنى أنهم 

لملة إبراهيم بل يزعمون أنفسهم هم المتعهدين لها، هذا في  ايدعون بكونهم أتباع  

لملة إبراهيم  اخر أنهم يتنفرون عن دعوة الرسول الذي بعث داعي  جانب وفي جانب آ

ويعتبرون من يجيب على هذه الدعوة حمقاء وسفهاء وهل حماقة وسفاهة أشد 

 وأشنع مما هم يفعلون؟

قها الله له لسيادة ذالذلك الاصطفاء هذه إشارة إلى  ولقد اصطفيناه في الدنيا:
ّ
ي وف

(، ومعناها أن الذي 214اء ذكرها في الآية السابقة )وإمامة أقوام العالم والتي قد ج

 اختاره الله لإمامة الناس كلهم لا يرض ى عن اتباع ملته إلا من هو سفيه أبله.

واستخدمت كلمة "الصالحين" في القرآن لعامة الصلحاء كما استخدمت للطائفة 

ت هذه التي يضمّ إليها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وقد استخدم

 الكلمة هنا للمعنى الأخير.

َٰلَمييَن  يرَبِي ٱلعَۡ سۡلَمۡتُ ل
َ
سۡليمَّۡۖ قَالَ أ

َ
ٓۥ أ يذۡ قَالَ لََۥُ رَبُّهُ   ١٣١إ
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الإسلام يعني تفويض المرء ذاته إلى مرضاة الله وأحكامه وهنا أشير به، عندنا، إلى ذبح 

مه كأن كل اختبار قد الولد، ولو أن كافة الاختبارات التي نجح فيها كانت لامتحان إسلا 

واجهه طلب منه "أسْلِمْ" ولكن الأمر بذبح إسماعيل الذي اصطفي فيه للإمامة بعدما 

ا للتفويض التام لا يمكن أن يعبّر عنه بكلمة سوى نجح فيه كان يطلب منه نموذج  

"أسْلِمْ" وقد استخدمت هذه الكلمة للإشارة إلى واقعة الذبح في المواضع الأخرى للقرآن 

 فمث
 

يلجَۡبييني  قال تعالى "لا هُۥ ل
سۡلَمَا وَتلََّ

َ
آ أ  (.203" )سورة الصافات: ١٠٣فلََمَّ

وبالإشارة إلى هذا الحدث بكلمة الإسلام قد كشف القرآن عن حقائق عديدة أولاها 

قه الله إبراهيم من الا 
ّ
جزاء لتضحياته، كما أشير  وفي الدنيا والآخرة هاء فطصأنما وف

، التي قدّمها في سبيل إرضاء الرب جلّ سبحانه فلم يتمتع من هذه 214إليها في الآية 

كما يودّ اليهود أن ينالوها. وثانيتها أن إبراهيم أمر بأن يسلم وبالتالي  االعظمة مجان  

فهو أظهر بقوله وعمله ما أمر به لا اليهودية والنصرانية كما يزعمها اليهود والنصارى. 

للرب تعالى حتى لا يكون أعزّ لية هي تفويض المرء ذاته وثالثتها أن روح الإسلام الأص

 أعزّ من الله وأحبّ منه لدى العبد. ،وأحبّه شيئ

َٰهي  يبرَۡ ٓ إ يهَا َٰ ب نتمُ  مُ وَوصَََّّ
َ
يلََّّ وَأ ََّفَََٰ لَكُمُ ٱدُِّيينَ فَلَ تَمُوتنَُّ إ ۡۡ َ ٱ ينَّ ٱللََّّ َّ إ َٰبَنِي ييهي وَيعَۡقُوبُ يَ بنَ

  ١٣٢مُّسۡليمُونَ 
ية تعني التعليم والتلقين سواء يقوم بها المرء حين موته أو في أي مرحلة من التوص

 مراحل حياته.

 والضمير في "بها" ترجع إلى ملة الإسلام التي جاء ذكرها في الآية السابقة بـ"ملة إبراهيم".

أي موضع من صحف اليهود ولكن من في ولو أن وصية إبراهيم هذه لا توجد 

أما  .والرسل قد سنّوا طريق النصح والتوصية في أمر الدين البديهي أن الأنبياء

أولادهم وذرياتهم وقد نقلت مثل هذه الوصايا والنصائح من أكابر عشائر وأسر 

مود وصية ليعقوب تشبه بما ذكره القرآن لبني إسرائيل وإسماعيل حتى نجد في الت

ئر والأسر فهذا من الوصية ولقد تقام مثل هذه التقاليد على أيدي أكابر العشا

من المتيقن أن إبراهيم قد خلف هذه السنة للمتأخرين وأما القول بأنه قد أوص ى 

ذريته بملة الإسلام فهذا واضح إلى حد لا يحتاج إلى دليل آخر فيتضح مما ذكر 
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من قصة حياته أن الملة التي عرفها، ودعا إليها، وأظهرها عن تضحياته العظمى 

لملة فيوص ي أولاده باليهودية والنصرانية اللتين لم فكيف له أن يعرض عن تلك ا

 يعرفهما من قبل.

وقد جاء ذكر يعقوب مع إبراهيم هنا لأن بني إسرائيل كانوا من ذريته مباشرة والمعنى 

عن جد حتى ثلاث سلاسل من إبراهيم فلم  اقد جاءت الوصية بملة الإسلام أب  أنه 

م فليتبع الإسلام لا يدعي بملة إبراهي يتنقل شيئ عن اليهودية ولا النصرانية فمن

 نصرانية.لااليهودية و 

المراد بالدين هو الدين الحقيقي الذي استمر منذ البداية دين الله وهو الإسلام فقال 

( وقال في موضع آخر 21في موضع آخر "إن الدين عند الله الإسلام" )سورة آل عمران: 

وإليه  اا وكره  ماوات والأرض طوع  في الس "أ فغير دين الله يبغون وله أسلم من

( وهذا هو دين الله وهو الذي أرسله الله تعالى عن 13يرجعون" )سورة آل عمران: 

طريق أنبيائه ورسله كل مرة وقد أوص ى إبراهيم ويعقوب أولادهما بأن يتبعوه ويحيوا 

وا عليه وثم يموتوا ولكن بني إسرائيل قد قاموا بالتحريف فيه وغيّروا شكله وأقام

 مقامه فتنة اليهودية والنصرانية.

ويضمن قوله تعالى "فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون" أن أمانة هذا الدين أمانة كبرى 

وعليكم أن يؤدّوها من الولادة إلى الوفاة فستأتي في سبيلها عراقيل منيعة وعليكم أن 

كم الشيطان في مرحل
ّ
ة من تصعدوا لها بكل ثبات واستقامة فاحذروا أن لا يضل

 مراحل حياتكم فعليكم أن تحييوا لها وتموتوا عليها.

ييهي مَا تعَۡبدُُونَ مينۢ بعَۡدييۖ قَالوُا  نعَۡبدُُ  نَ يذۡ قَالَ لۡي يذۡ حَضَََ يَعۡقُوبَ ٱلمَۡوۡتُ إ مۡ كُنتمُۡ شُهَدَاءَٓ إ
َ
أ

َٰهي  يبرَۡ يكَ إ َٰهَ ءَابَآِ َٰهَكَ وَإِلَ يلَ َٰ إ يلَ ََ إ َٰ ه  مَ وَإِسۡمََٰعييلَ وَإِسَََٰٰۡ د  ا وَ ُُسۡليمُونَ حي  ١٣٣ا وَنََنُۡ لََۥُ 
ا اري قد اختير لتنبيه المخاطب وجعل الخطاب أكثر تأثير  سوهذا الأسلوب الاستف

ومعنى ذلك أنكم تدعون أن آبائكم كانوا يتبعون اليهودية والنصرانية فهل كنتم 

شهداء حين موت يعقوب ودعا أولاده للوصية وأي شيئ أخذ وعده معهم وعد 

التوحيد والإسلام أم اليهودية والنصرانية؟ وبعد هذا السؤال نقل القرآن سؤال 

يعقوب الموجّه إلى أولاده وردّهم عليه الذي يصرح عن التوحيد والإسلام، والرواية 
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التي توجد في أدب اليهود الديني عن هذه الوصية كلماتها تؤيّد ما يدعي القرآن لا 

 ما يتقوّله بنو إسرائيل ولو أن
 
ا ما، فهذه الكلمات لا ها مختلفة عن القرآن اختلاف

 .1النصرانية بصلةإلى تمت إلى اليهودية أو 

ولنلاحظ هنا أن القرآن قد خصّ من بين الوصايا حين الموت وصية يعقوب التي تهدف 

إلى الإشارة إلى أمور عديدة أولها أن يعقوب عليه السلام قد أخذ هذا الميثاق من أولاده 

أجله المسمّى فلا مجال للخيال بأنه قد وقع أي تغيير في مذهبه، وثانيها أن حين بلغ 

الميثاق الذي يأخذه أب كريم رحيم وهو رسول من الله، يأخذه من أولاده حين يرى 

يكون أهم حدث بينه وبين أولاده، وهذا أكبر وأهمّ واجب للأولاد و ا أمامه الموت قائم  

ف البارّة أن يوفوا بذلك العهد في 
ْ
أصعب وضع وأسهله فلا يخالف هذا الميثاق إلا الخل

ر في آخرتهم في حياته 
ّ
منهم، وثالثها أن آخر واجب لوالد يخاف الله ويحبّ أولاده أن يفك

 والحياة والمماة على ذاك الدين. ،وحين موته ويلقّنهم على الاستقامة على الدين الحق

قد وسّع يعقوب عليه السلام لكي وباستخدام "ما" في سؤاله "ما تعبدون من بعدي" 

يظهر ما يختفي في ذهن المجيب من تذبذب بشأن الإله ولكن يبدو من ردّ أولاده عليه 

لإله وا بتوحيد اأن أذهانهم كانت خالية عن أي نوع من التذبذب بشأن الإله فقد أقرّ 

 بالعبادة والطاعة. ابكلمات صريحة واعتبره حري  

ية أن الشعور بالفخر والثقة الموجود في اعتراف أولاد وكذا يجدر بالذكر في هذه الآ 

يعقوب بأن إبراهيم وإسحاق من آبائهم يوجد نفس الشعور بالفخر والثقة في 

إشارتهم إلى إسماعيل عليه السلام، الأمر الذي يثبت أن أولاد يعقوب لم تأت فيهم 

                                                 
وقد نقل كبيرنا الشيخ عبد الماجد الدريابادي مثالين عن أدب اليهود الديني أولهما من وصية  1

 خر من وصية يعقوب وهما كما يلي:إسحاق والآ 

"فلما أحس إسحاق أن أجله قد آن فدعا ولديه إليه وقال إني أنشدكما بالله الذي هو الأعلى 

والعظيم والقيوم والعزيز والذي هو خالق السماوات والأرض وما بينهما أن لا تخافا إلا إياه ولا 

 (2/426تعبدا إلا إياه". )قصص اليهود لكنز برغ، 

ا له: "قال  يعقوب لأولاده إني أخاف من أحدكم أن يميل إلى الوثنية فردّ عليه الاثنا عشر ولد 

استمع يا إسرائيل، يا أبي! إن إلهنا هو الإله الأزلي فكما تؤمن بإله واحد فكذلك نؤمن بإله واحد 

 (1/242ولا غير". )قصص اليهود لكنز برغ، 
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ائج عصر ما العصبية ضد إسماعيل وذريته حتى عصر يعقوب نفسه، إنما هذه من نت

 بعد موت يعقوب عليه السلام.

مَّة  
ُ
يلۡكَ أ ا كَسَبۡتمَُّۡۖ وَلََّ تسُۡ  ت ا كََنوُا  يَعۡمَلوُنَ قدَۡ خَلتََّۡۖ لهََا مَا كَسَبتَۡ وَلَكُم مَّ  ١٣٤لوُنَ عَمَّ

 جاءت هذه الآية مرتي
 

جاءت هنا ثم في نهاية هذا  ن في هذه السلسلة الكلامية فأولا

ه السلسلة، والسبب وراء ذلك أن هذه هي خلاصة البحث التي الجزء حيث تنتهي هذ

هما قد ييريد القرآن أن يقدّمها أمام المخاطبين فيريد بها القول إن فخركم وثقتكم كل

بقيا بآبائكم فتزعمون أنهم قد أدّوا فرائضكم فلم يبق لكم سوى التمتع مما سلفوه 

فخر وتلك الثقة يبنيان على من الخيرات فلم يبق أي واجب على أكتافكم فهذا ال

عليهم ثم رجعوا إلى ربهم فهم يتمتعون من  االزعم والظن فقد أدّوا ما كان واجب  

فستمتعون من  اليكم واجباتكم فإن تؤدّونها حق  حسناتهم فلا خلاق لكم منها فع

ثوابها وإلا فستواجهون عاقبتها السيئة فلا تسئلون عند الله عن أعمال آبائكم بل 

 ن تجيبوا عما قدّمتموه من الأعمال.عليكم أ

َٰهي  يبرَۡ ۗ قلُۡ بلَۡ ُيلَّةَ إ
وۡ نصَََٰرَ َٰ تهَۡتدَُوا 

َ
 ١٣٥اَّۖ وَمَا كََنَ مينَ ٱلمُۡشۡۡيكييَن مَ حَنييف  ي  وقََالوُا  كُونوُا  هُوددا أ

( أن اليهود والنصارى قد اتحدوا ضد الإسلام وجعلوا 222وقد بيّنا خلال تفسير الآية )

فهذان دينان سماويان  اأو نصراني   ان من يرد الهدى والنجاة فليكن يهودي  يقولون إ

 فالدين الجديد الذي يقدّم باسم الإسلام ليس بشيئ.

ا" فجاءت كلمة "ملة" هنا منصوبة فلا فردّ على هذا الاعتراض بأنه "ملة إبراهيم حنيف  

 
 

أي قل إني اتبعت   ما فالمفسرون عامة يقدّرون الفعل الماض يبد من أن نقدّر فعلا

ملة إبراهيم ولكني قدّرت هنا صيغة الأمر أي قل: اتبعوا ملة إبراهيم وله وجوه منها أن 

لْ" فالمناسب أن يكون الفعل الأمر على لسان النبي 
ُ
الرد هنا جاء على لسان النبي "ق

دّر وثانيها أن مثل هذا البيان قد جاء على لسان المسلمين "قولوا آمنّا" فالأنسب أن نق

هنا الأمر وثالثها أنه كلما يأتي بالعربية مثل الأسلوب فالمراد منه عامة حثّ المخاطب 

 على شيئ أو تحذيره عن شيئ، الأمر الذي يناسب صيغة االفعل الأمر.

"حنيف" من الحنف الذي يعني الميل إلى شيئ والركون إليه فالحنيف هو الذي يرغب 

 الله، وهنا جاءت هذه اعن كل شيئ في 
 

مجرور وقد  من إبراهيم الذي هو لكلمة حالا
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تردّد النحويون في وقوع الحال عن المجرور ولكن الإمام الفراهي قد أثبت بدلائل قوية 

 أن هذا الأسلوب عامّ في كلام العرب.

 وقد أكثر القرآن صفة "حنيف" لإبراهيم علي
 

من  ه السلام والسبب وراء ذلك أن كلا

وكانوا يدعون أن الدين  اروحاني   اكانوا يعتبرونه إمام   اليهود والنصارى والمشركين

الذي يتبعونه مما ورثوه عن إبراهيم عليه السلام وقد قام القرآن بالرد على دعواهم 

فلم يضل عن الصراط المستقيم،  اهذه بدلائل عديدة ثم قال إن إبراهيم كان حنيف  

في اليهود والنصارى ولا خاض  ملة الإسلام، الذي أقامه الله له فلم يركن إلى ممرات

ي فتحه الله له والذي هو على شارع الإسلام الذ اضلالات المشركين بل ثبت دائم  

 المستقيم الهادي إلى الرب تعالى.الصراط 

َٰهي  يبرَۡ يلََ  إ نزيلَ إ
ُ
ٓ أ يلَۡۡنَا وَمَا نزيلَ إ

ُ
ٓ أ ي وَمَا  ءَامَنَّا بيٱللََّّ

سۡبَاطي ََ وَ مَ وَإِسۡمََٰعييلَ وَإِسَََٰٰۡ قوُلوُٓا 
َ
يعَۡقُوبَ وٱَلۡۡ

حَد  
َ
يهيمۡ لََّ نفَُرِيقُ بَيۡنَ أ بِ َ ٱلنَّبييُّونَ مين رَّ وتِي

ُ
ٓ أ سََِٰ وَمَا ُُوسَََٰ وعَيۡ  َ وتِي

ُ
ٓ أ مِينهُۡمۡ وَنََنُۡ لََۥُ  وَمَا

 ١٣٦ُُسۡليمُونَ 
و أ اوهذا ردّ من قبل المسلمين على دعوة اليهود والنصارى بأنكم تهدون إذا كنتم يهود  

نصارى، بأن تقولوا بأننا نؤمن بالله وهداه التي نزلت علينا والتي نزلت على إبراهيم 

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط منهم عن طريق الأنبياء كما نؤمن بالهدى التي 

أنزلت على موس ى وعيس ى وغيرهما من الأنبياء من قبل ربهم فلا نفرّق بين هؤلاء 

 .الأنبياء ولا نطيع إلا إياه

هذا موقف الأمة المسلمة أو الأمة الوسط أو كلمتها عن شريعة الله وأنبيائه ورسله 

ب بنبي أو ر وهذا يعني أن هذه الأمة لا تردّ على هدى 
ّ
ل بل تؤمن و سأنزلها الله ولا تكذ

بكل منهم بدون أي تفريق وموقفها أن التعاليم التي أعطاها الأنبياء والرسل لأممهم إما 

 مهم بهخلطت أم
 
منها فالشريعة التي أعطيت لهذه الأمة  اا ما ليس منها أو نسوا حظ

 تقدّم هدى الله الحقة في صورتها النهائية والتامة.

الأسباط جمعُ السبط ومعناها اللغوي هو النموّ والانتشار وعلى هذا المعنى قد 

وب استخدمت هذه الكلمة لأولاد أب وفروعهم المختلفة وأما استخدامها لأولاد يعق

 فهو مشهور إلى حدّ كأنها وضعت لهم.
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"لا نفرّق بين أحد منهم" تعني أننا لا نتبع اليهود والنصارى بالتفريق بين هؤلاء فنؤمن 

ن في مكان آخر فقال " بالعض ونكفر بالبعض وقد أوضح هذا المعنى القرآنُ 
َ
وَيُرييدُونَ أ

ي وَرسُُليهيۦ وَيقَُولوُنَ نُ  ذُوا   وَنَكۡفُرُ بيبعَۡض   ؤۡمينُ بيبعَۡض  يُفَرِيقوُا  بَيۡنَ ٱللََّّ ن يَتَّخي
َ
بَيۡنَ وَيُرييدُونَ أ

يكَ سَبييلد  َٰل ( فبدا من هذا أن الإيمان ببعض الأنبياء والإنكار 270" )سورة النساء: ١٥٠ذَ

ببعضهم عبارة عن الإنكار بكلهم وليس هذا مجرد التفريق بين الأنبياء والأنبياء بل بين 

 الله ورسوله.
قَاق ۖ فَ  يِ شي ينَّمَا هُمۡ   فَإ

يهيۦ فَقَدي ٱهۡتدََوا َّۖ وَّإِن توََلَّوۡا   ءَامَنتمُ ب
ٓ يميثلۡي مَا  ب

ينۡ ءَامَنوُا  فسََيكَۡفييكَهُمُ  إ
مييعُ ٱلعَۡلييمُ  ُ  وهَُوَ ٱلسَّ   ١٣٧ ٱللََّّ

 أي وإن يقبلوا هذه الكلمة الجامعة ويؤمنوا بكافة الأنبياء والهدايات مثلما آمنتم فلا

ك إلى الطريق المستقيم كما يدشك أنهم يهتدون فليست اليهودية ولا النصرانية مما يه

يدعي اليهود والنصارى بل الطريق هو الذي اخترته أنت أي الإيمان بكافة الأنبياء 

والرسل بدون أي تفريق وعصبية فإن ينكرون هذا الأمر فهذا يعني بالصراحة أنهم لا 

د طريق ضا لهم طريق الاتحاد والاجتماع وجعلوا طريق   يريدون إلا معارضتك فتركوا

لا يمت إلى حزب الله بصلة، وإن هم عزموا على ذلك فدعهم  االله تعالى وخلقوا حزب  

منهم. وفي النهاية أشار إلى صفتيه السميع  اا هذه الطريقة والله يكفي منتقم  يسلكو 

لا تخف منها فالله  رة ضدكوالعليم، وأراد بذلك تسلية النبي أنما يقومون من مؤام

 
 

 ضدهم فهو يسمع كل شيئ وعلم به. يكفيك مقاتلا

 َّۖ بغَۡة  يۡ ي  حۡسَنُ مينَ ٱللََّّ
َ
ي وَمَنۡ أ بغَۡةَ ٱللََّّ  ١٣٨وَنََنُۡ لََۥُ عََٰبيدُونَ  يۡ

خوطب في هذه الآية اليهود والنصارى ووجّهت الدعوة إليهم أنهم إذا أرادوا الاصطباغ 

مة يهودية والنصرانية وليصطبغوا بصبغة الله. هذه هي الكلبصبغة الله فليتركوا ال

. وبجانب جمع كافة هدايات الله وكافة أنبيائه ورسله االجامعة التي مض ى ذكرها سابق  

فيها إن هذه الكلمة هي التي تصبغ الحياة الصبغة الإلهية الحقة فإن تريدوا اصطباغ 

وأسمى من صبغته، وفي كلمة م بصبغة الله فاصطبغوا بها فهل صبغة أعلى هحيات
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لدى اليهود والنصارى، وكذا نصب الصبغة  التعميدتقليد "الصبغة" هذه تعريض إلى 

 بدون فعل مذكور هنا يدل على أن يكون هنا فعل محذوف يضمن الحثّ والتحريض.

َٰلُنَا وَ  عۡمَ
َ
ي وهَُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡ وَلَنَآ أ يِ ٱللََّّ ونَنَا  تَُُاجُّٓ

َ
ونَ قلُۡ أ َُ ي َٰلُكُمۡ وَنََنُۡ لََۥُ مُُلۡ عۡمَ

َ
 ١٣٩لَكُمۡ أ

 ،أي إذا لم تؤمنوا بهذه الكلمة الجامعة التي تشمل الإيمان بكافة الأنبياء والرسل

والهدايات الني أنزلها الله والإقرار بعبادة الله وطاعته فهم قد أصرّوا على أن 

هدايات الله ويكفروا يؤمنوا ببعض الأنبياء ويكفروا بالبعض، ويؤمنوا ببعض 

بالبعض والحال أن هذه الأنبياء والرسل كلهم ممن بعثهم الله وكل هذه الهدايات 

من هو ليس  كونك في أمر الله كأن إلهمما أنزله الله تعالى، وهكذا فهم يحاجّ 

والحال أن إلهك وإلههم واحد وربك وربهم واحد ولا غير. وإن قد بلغوا في  ههمبإل

ا بل اقطع هذا الحديث ا آخر فلا ترج منهم خير  بحيث جعلوا لهم إله  أمر هذا المبلغ 

والنقاش وقل لهم بصراحة أن أعمالنا معنا ولكم ما عملتم أي لا مفاد لإجراء 

النقاش معكم فإن لم تخلصوا في أمر الله فلا نريد أي نقاش معكم ونقول 

 بصراحة أننا نخلص في أمر ربنا.

يبۡ  ينَّ إ مۡ تقَُولوُنَ إ
َ
نتمُۡ رََٰهي أ

َ
ۗ قلُۡ ءأَ وۡ نصَََٰرَ َٰ

َ
سۡبَاطَ كََنوُا  هُوددا أ

َ
ََ وَيعَۡقُوبَ وٱَلۡۡ مَ وَإِسۡمََٰعييلَ وَإِسَََٰٰۡ

ا تعَۡمَلُ  يغََٰفيلٍ عَمَّ ُ ب يۗ وَمَا ٱللََّّ َٰدَةد عيندَهۥُ مينَ ٱللََّّ ظۡلمَُ ُيمَّن كَتمََ شَهَ
َ
ۗ وَمَنۡ أ ُ مي ٱللََّّ

َ
عۡلمَُ أ

َ
 ١٤٠ونَ أ

ة ما ادّعت هؤلاء اليهود والنصارى في أمر إبراهيم وذريته طلبها منهم هذا طلب إعاد

لمجرد إتمام الحجة أي هل أنتم تقولون هذا الأمر العجيب بأن إبراهيم وإسماعيل 

أو نصارى ثم سألهم بأسلوب ملؤه التنبيه  اوإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهود  

ثم قال بأسلوب ملؤه الحسرة والأسف بأنه هل تعرف حال دينهم وعقيدتهم أم الله؟  

هل أحد أظلم ممن يكتم شهادة من الله أي التوراة التي تحوي تفاصيل دينهم 

لها حديث يذكر في زمانهم فقد  يسيعلم أن اليهودية أو النصرانية لوعقيدتم وبها 

هم ورسلهم الدين ءعلى أنبيا ابعدهم بقرون وقد أنزل الله دائم  اختلقتم هذا الاسم 

ذي يسمّى بـ"الإسلام" ثم قال بأسلوب يملؤه التهديد الشديد إن ما تقومون به من ال

 أنواع الشر ضد دين الله ليس الله بجاهل عنه فستلقون عاقبته.

ي  مَّة  ت
ُ
ا كَسَبۡتمَُّۡۖ وَلََّ تسُۡ  لۡكَ أ ا كََنوُا  يَعۡمَلوُنَ قدَۡ خَلتََّۡۖ لهََا مَا كَسَبتَۡ وَلَكُم مَّ  ١٤١لوُنَ عَمَّ
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قد مضت آية تشبهها وبنفس السياق وقد قمنا بتوضيحها هناك فاقرأ تفسير الآية 

(234) 

 صلى الله عليه وسلم محمد ليات ؤو مس -74
ً

 رسولا

يات ( لهذه المجموعة من الآ 211ولو قد قمنا بقدر ما احتيج إليه من توضيح الآية )

نة في ليات النبي مباشرة، الأمر الذي قد أثار منكروا السؤو ولكنها بما أنها تتعلق بمس

 عصرنا أسئلة عديدة تافهة فنودّ أن نسلط مزيد الأضواء عليها.

 ؤو المنكرون للسنة أن النبي كان مسفيدعي 
 

كنبي عن أن يبلغ ما ينزل عليه الله من  لا

لية من الله ولا ؤو سول فلا تقع عليه بعد ذلك أي مسوليته كر ؤ الوحي وبهذا تنتهي مس

  ناشرعية وعند يحتل قول منه أو فعل بدون الوحي مكانة
 

على  هذه الآية تكفي دليلا

راءة منكري السنة هؤلاء فما فصّل فيها من واجبات النبي كرسول لا ينتهي على ق

ن هي كذلك تشمل أشياء أخرى غير هذا وكذا يبدو م القرآن على الناس فحسب بل

ل. قد ذكرت هنا كواجب من واجباته المختلفة كرسو  اهذه الآية أن هذه الأشياء أيض  

 اقرأ الآية يقول الله تعالى:

ييهيمَّۡۖ رَبَّنَا وٱَبعَۡثۡ فييهيمۡ رسَُولَّ  " يمُهُمُ ٱلكۡيتََٰبَ وٱَلۡۡيكۡمَةَ وَيُزَكِ َٰتيكَ وَيعَُلِ يهۡيمۡ ءَايَ
 مِينهُۡمۡ يَتلۡوُا  عَلَ

نتَ ٱلعَۡزييزُ ٱلۡۡكَييمُ 
َ
ينَّكَ أ  (211" )سورة البقرة: ١٢٩إ

لنبي الخاتم فلما بعث إبراهيم وإسماعيل لبعثة اهذه كلمات الدعاء الذي قام به 

 إلى منته هذه الكبرى: اعاء فقال الله تعالى للعرب مشير  لهذا الد االنبي طبق  

مِييِي "
ُ
يِ ٱلۡۡ يي بعََثَ  يمُهُمُ ٱلكۡيتََٰبَ هُوَ ٱلََّّ ييهيمۡ وَيعَُلِ َٰتيهيۦ وَيُزَكِ يهۡيمۡ ءَايَ

نَ رسَُولَّ  مِينهُۡمۡ يَتلۡوُا  عَلَ
بيين  وَ  َٰل  مُّ  (1" )سورة الجمعة: ٢ٱلۡۡيكۡمَةَ وَإِن كََنوُا  مين قَبلُۡ لفََي ضَلَ

روا في هاتين الآيتين فيتضح لكم أن النبي المتصف بهذه الصفات الذي ذكره 
ّ
تفك

بتلك الصفات ذاتها وقام فيما بين  اي دعائه قد بعث النبي محمد متصف  إبراهيم ف

 لها إبراهيم عليه السلام.الأميين من الأعمال التي دعا 

وأما فيما يتعلق بواجبات النبي في كلا الموضعين فلا خلاف في بيانهما وإن كان شيئ من 

الخلاف ففي الآية السابقة تأخر ذكر التزكية عن غيرها من الأمور وأما في الآية الثانية 

ليس بما فهي جاءت قبل تعليم الكتاب والحكمة ولكن بعد تلاوة الآيات. هذا الفرق 
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بأنها غاية الدين  1يعبأ به وقد أوضحنا تقديم التزكية وتأخيرها في موضع آخر

 دوالشريعة كلهما وهدف أصلي لبعثة الأنبياء والشيئ الذي يكون غاية أو ه
 
ا لشيئ ف

فهو يقدّم في الإرادة ولو يتأخر في العمل فيمكن أن يقدّم ذكره في المشروع الأصلي كما 

ا وعلى هذا فقد تقدّمت التزكية في موضع كما تأخرت في موضع يمكن أن يكون مؤخر  

آخر. وقد اشتركت الأشياء الأخرى في الآيتين سوى هذا الفرق في الترتيب وذكر فيهما ما 

 يلي من واجبات النبي كرسول:

 تلاوة الآيات .2

 تعليم الكتاب والحكمة .1

 التزكية .3

الثلاثة فنعترف بدون أي نقاش  أما فيما يتعلق بالواجب الأول فيما بين هذه الواجبات

وخلاف أن المراد منه تعليم الناس القرآن الكريم، ويشهد الدين والعقل كليهما أن أول 

واجب لرسول هو أن يبلغ ما يوحي إليه الله إلى العباد ولكن لا ننس أن هذا لم يكن بأن 

سنة وعلى هذا  13ا في مدة ا نجم  يقرأ الكتاب كله على الناس مرة واحدة بل أنزل نجم  

مه النبي الناس، وهذا دليل على أن هذا ليس بكتاب سهل غير صعب بل هو تال
ّ
دريج عل

كتاب يحوي بين جنبيه ما دق ولطف من العلوم والمعارف والحقائق والأسرار فوجب له 

 
 

 أن يتمّ تعليمه للناس قليلا
 

 حتى يتمكن المرء من خزائنه. أشار إلى هذا الواقع  قليلا

َٰ مُكۡث  وقَُرءَۡان  ذا "القرآن هك هۥُ عََلَ ٱلنَّاسي عََلَ
َ
قَۡرَأ  (206: ء" )الإسراا فَرقََََٰٰۡهُ لتي

إن خصوصية القرآن المذكورة أعلاه تتطلب أن لا ينتهي النبي على قراءة القرآن مثل 

مه الناس مثل أستاذ بكل اجتهاد وعطف وعلى هذا فقد عدّ بل القرّاء فقط 
ّ
عليم تيعل

ليته عن تعليم الكتاب جزء من واجبات ؤو لآخر بعد تلاوة الآيات فمسالكتاب واجبه ا

 
ّ
مه الناس من  ام  نبوته كما أن كونه معل

ّ
جانب من جوانب واجبات رسالته فما عل

 الأمور وأخبرهم بها، لا نفصله عن واجبات رسالته ولا نقل من شأنه.

ر ما هي متطلبات هذا الواجب التعليمي؟
ّ
 فالآن تفك

                                                 
 "تزكية نفس". لفهم هذه النكتة يراجع الفصل الأول لكتابي 1
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استخدمه القرآن من المصطلحات الشرعية مثل  جوهري هو أنماوأول متطلب 

الصلوة والزكوة والحج والصيام والطواف والعمرة والنكاح والطلاق وغيرها لم يتم 

توضيح صورها العملية فوجب على النبي أن يوضّحها للناس لكي يسلكوها في حياتهم 

 أجزائها المختلفة في الدين. ةلية ويتعين لهم درجالعم

لواجب الثاني أن الأصول التي ذكرها القرآن لإقامة عوج الفكر والعمل يجب على وا

النبي أن يكشف القناع عن الجوانب اللازمة لما تلزمها تلك الأصول وما تتطلبها لكي 

 تثبت هي منارة نور للاستضاء في هذه المجالات.

يمكن أن يأتي وكذا أنما ذكر في القرآن من أحكام الشريعة هي مثل أصول ومبادئ ف

تحت كل أصل ومبدأ العديد من الصور، فوّض فيها تعيين الأحكام إلى هداية المعلم 

واجتهاده فمن البديهي أن تستهدي الأمة في سبيل اجتهادها، الأمثلة التي أقامها معلم 

 هذا الكتاب المعصوم باجتهاده.

نه يكتفي بمجرد أصول للحياة الاجتماعية ولك اوالواجب الرابع أن القرآن يقدّم نظام  

م مستعيّن جوان
ّ
 ؤو به الأربعة ويجعل المعل

 
مه  لا

ّ
عن تفاصيلها وكيانها العملي. وقد تعل

 .صلى الله عليه وسلمالناس بمجرد تعليم النبي 

وفوق ذلك أن الآية التي نحن بصدد البحث عنها لم يكتف فيها بذكر تعليم الكتاب بل 

تعليم الشريعة فالمراد منها،  تجاوز إلى تعليم الحكمة فتعليم الحكمة أوسع وأدقّ من

كما كتبنا خلال تحقيق هذه الكلمة، الحكمة والبصيرة والمعرفة التي تهدي الإنسان في 

 يستضيئه. اأبعد جوانب الحياة حيث لا يجد نور  

ر هل هذه الأشياء كلها من واجبات 
ّ
 ؤو ي مسبالتعليم أم لا؟ وهل كان النفالآن تفك

 
 لا

م ربّاني؟ فإن جاء الرد على هذه الأسئلة كلها على  عن تعليم هذه الأشياء كلها
ّ
كمعل

روا هل يجوز أن نفصل  نحو إيجابي والبديهي أنه لا يكون إلا
ّ
على نحو إيجابي فتفك

م  كل ما 
ّ
عن نطاق واجباته النبوية والرسولية وثم  ارباني   اقاله النبي وفعل باعتباره معل

روا هل اكيف يمكن أن نقلّ من شأنه؟ ث
ّ
غير هذه، أخبر  الأحاديث تشمل شيئ  م تفك

م للكتاب والحكمة أو عمل عليه؟
ّ
 به النبي كمعل
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روا عن التزكية فالبديهي أن التزكية أدقّ وأوسع من التعليم وقد أوضحنا 
ّ
والآن تفك

فيما سبق أن هذه الكلمة تحتوي التطهير والتنمية كليهما فهي علمية كما هي عملية، 

دية كما هي جسدية، عقلية وروحية كما هي فردية ظاهرية كما هي باطنية، ما

 واجتماعية فلنعلم بعض متطلباتها المبدئية التي هي كما يلي:

ي في أذهان الناس وأعمالهم وأخلاقهم فيطهّرها من 
ّ
متطلبها الأول اللازم أن ينقب المزك

التي الجراثيم التي تسبّب الأمراض الروحية والخلقية بجانب أن يبذر فيهما الحسنات 

 تحسّن ظاهر الإنسان وباطنه وتثقّف عاداته وسجاياه.

ومقتضاها الثاني أن يقوم بتربية الناس بحيث أن يرسو فيهم أصل كل حسنة وتتنفّر 

 طبائعهم عن كل سيئة.

ا ا تربوي  ا يثبت مخيّم  و  ومقتضاها الثالث أن يخلق بفضل هذا التعليم وتلك التربية ج

 سكن فيه يتأثر به ومن يدخل فيه يصطبغ بصبغته.لتزكية النفوس فمن ي اواسع  

هذه الفكرة بأنه لم يكن واجب النبي كرسول سوى  بطلانثبت من هذا التفصيل 

النبوية فبجانب هذا إنه كان  تبيلغ القرآن إليهم فتبليغ القرآن كان جزء  من واجباته

 ؤو مس
 

م وتوضيح ما كمن فيه وما تضمنه، وما لا
ّ
أجمل فيه  عن تعليم القرآن كمعل

وما أشير إليه، وما خفي فيه من الأسرار والحقائق ودلالتهم على خزينة حكمه 

البديعة، وكذا وجب عليه أن يعيّن أصول وفروع تربية الأفراد والجماعة في ضوء 

 الحكمة القرآنية ثم يزكيّ الناس على تلك الأصول.

له في هذه الأهداف قد هذه الخدمات كلها كانت مما شمله واجبات نبوته وعلى فما قا

ته بنفس نا العمل عليه وصااعتبرته الأمة مما يجب عليه العمل كما اعتبرت القرآن لازم  

الأهمية واعتنت بنقله وروايته فيمكن أن يسأل أحد عن جزء منه أن نسبته إلى النبي ثابتة 

 ار القرآن.بالتحقيق أم لا تثبت ولكن إنكار كونه جزء  من الدين والشريعة عبارة عن إنك

 (261-271تفسير الآيات ) -05

انتهى تفصيل أسباب وعلل عزل اليهود عن منصب الإمامة على هذه المجموعة من 

الآيات وكأنه الآن يتم الإعلان عن قيام أمة جديدة تقوم مقامهم وهذه هي الأمة 

 الوسط التي تثبت على الصراط المستقيم الذي هو الشارع الإلهي العام للدين الحق
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لياتها ؤو ت الله الحرام ومن واجباتها ومسفملتها ملة إبراهيم وقبلتها قبلة إبراهيم أي بي

 أنه كما أن الرسول شهد لها بدين الله الحق فكذلك هي تشهد لخلق الله بالدين.

وحتى نزول هذه الآيات كان النبي والمسلمون يتوجهون نحو البيت المقدس في 

للملة الإبراهيمية أن يتوجهوا نحو المسجد  صلواتهم ولكن الآن وجب بالنسبة

الحرام وعلى هذا فقد صدر الأمر بتحويل القبلة ثم ذكرت تفاصيل ردّ الفعل هذا 

الذي ظهر لليهود ولبعض طوائف المسلمين بعد هذا الحدث وثم ذكرت حكم تحويل 

امة القبلة والإرشادات اللازمة عن القبلة، التي كانت لا مناص منها للمسلمين لإق

المسلمين على الجادة المستقيمة بشأن القبلة والتي لأجل عدم اعتنائهم بها تنفّر 

 اليهود والنصارى عن القلبة الأصلية.

ثم أخذ الميثاق مع المسلمين كأمة مستقلة، بأنكم قد تميزتم عن كونكم أمة مستقلة 

دعا  ختلف يتصف بكافة الصفات التيعن اليهود والنصارى فكما رسولكم رسول م

 ابراهيمية فلا تخافوا اليهود شيئ  لها إبراهيم عليه السلام فكذلك قبلتكم قبلة إ

وخافوا الله وحده لكي تحظوا من نعمة دين الله الكامل ويمهّد لك السبيل إلى الشريعة 

 الإلهية فإن تذكروا أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.

رز من قبل المعارضين بعد ظهوركم ثم أشار إلى الأخطار المفطون لها التي يمكن أن تب

كأمة مستقلة ثم أرشدهم إلى الاستعدادات والأسلحة الخلقية والإيمانية التي يجب 

 على المسلمين الاتصاف بها لمواجهة تلك الأخطار.

وة من شعائر الله كما أن ر وفي النهاية أوضح بالنسبة عن الكعبة المكرّمة أن الصفا والم

إن المروة هي المذبح الحقيقي ولكن اليهود قد حاولوا أن يخفوا الكعبة المكرّمة منها ف

هذه المعالم عن طريق التحريف لكي يقطعوا علاقة إبراهيم عليه السلام عن هذه 

 الدار وبناء  على مساوئهم تلك فيستحق اليهود أن يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.

 وبعد هذا المدخل اقرءوا الآن ما يلي من الآيات:

فَهَاءُٓ مينَ ٱلنَّاسي مَا وَلَّ ۞سَ " ي ٱلمَۡشۡۡيقُ وٱَلمَۡغۡريبُ  ىَٰ يقَُولُ ٱلسُّ َّ تي كََنوُا  عَلَيهَۡا  قلُ لِلَّي
تيهيمُ ٱلَّ

هُمۡ عَن قيبلَۡ
رََٰط   يۡ يلَََٰ  مَّة   ١٤٢ مُّسۡتقَييم   يَهۡديي مَن يشََاءُٓ إ

ُ
يكَ جَعَلَََٰٰۡكُمۡ أ َٰل كَُونوُا  وسَََّ   وَكَذَ عََلَ  شُهَدَاءَٓ ا لِتي

عَۡلمََ مَن  اۗ ٱلنَّاسي وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهييد   يلََّّ لني تي كُنتَ عَلَيهَۡآ إ
وَمَا جَعَلۡنَا ٱلقۡيبلۡةََ ٱلَّ



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

39 

 

يينَ  يلََّّ عََلَ ٱلََّّ َٰ عَقيبَيهۡيِۚ وَإِن كََنتَۡ لكََبييَرةد إ ۗ وَ  يتََّبيعُ ٱلرَّسُولَ ُيمَّن يَنقَليبُ عََلَ ُ ُ هَدَ  ٱللََّّ مَا كََنَ ٱللََّّ
َ بيٱلنَّاسي لرَءَُوف   ينَّ ٱللََّّ َٰنَكُمۡ  إ ييمَ يعَ إ ضُي يم   لۡي مَ  ١٤٣رَّحي يِ ٱلسَّ بَ وجَۡهيكَ 

َنَّكَ قدَۡ نَرَ َٰ تقََلُّ اءٓيۖ فلََنوَُلِۡي
ِۚ وحََيثُۡ مَا كُنتمُۡ فوََلُّ تَرضَۡىَٰ  قيبلۡةَ   دي ٱلَۡۡرَامي وا  وجُُوهَكُمۡ شََّۡرَهُۗۥ وَإِنَّ هَا  فوََلِي وجَۡهَكَ شََّۡرَ ٱلمَۡسۡجي

ا يَعۡمَلوُنَ  يغََٰفيلٍ عَمَّ ُ ب يهيمۡۗ وَمَا ٱللََّّ بِ َُّ مين رَّ نَّهُ ٱلَۡۡ
َ
وتوُا  ٱلكۡيتََٰبَ لَۡعَۡلَمُونَ أ

ُ
يينَ أ تَيتَۡ  ١٤٤ٱلََّّ

َ
ينۡ أ وَلئَ

وتوُا  ٱلكۡيتََٰبَ بيكُلِي ءَايةَ  
ُ
يينَ أ ٓ  ٱلََّّ ا تَبيعُوا  قيبلَۡتَكَ  وَمَا يع   مَّ يتَاب نتَ ب

َ
يع  قيبلَۡتهَُمۡ   أ يتَاب قيبلۡةََ  وَمَا بعَۡضُهُم ب

 ِۚ هۡوَاءَٓهُم مِينۢ  بعَۡض 
َ
يني ٱتَّبعَۡتَ أ يذ  وَلئَ ينَّكَ إ َٰليمييَن بعَۡدي مَا جَاءَٓكَ مينَ ٱلعۡيلمۡي إ َّمينَ ٱلظَّ يينَ  ١٤٥ا ل ٱلََّّ

رييق   ءَاتَيَََٰٰۡهُمُ ٱلكۡيتََٰبَ يَعۡريفوُنهَُۥ كَمَا يَعۡريفوُنَ 
بۡنَاءَٓهُمَّۡۖ وَإِنَّ فَ

َ
ََّ وهَُمۡ  ا مِينهُۡمۡ أ لَۡكَۡتُمُونَ ٱلَۡۡ

يكَ فَلَ تَكُوننََّ مينَ ٱلمُۡمۡتََيينَ  ١٤٦يَعۡلَمُونَ  بِ َُّ مين رَّ    ١٤٧ٱلَۡۡ
يكُِ هَاَّۖ فٱَسۡتَبيقُوا  ويجۡهَةٌ  وَل وَلِۡي ُُ هُوَ 

تي بيكُمُ 
ۡ
يۡنَ مَا تَكُونوُا  يأَ

َ
ِۚ أ َٰتي ء  ٱلَۡۡيرَۡ ي شََۡ

َٰ كُِ َ عََلَ ينَّ ٱللََّّ ا  إ ُ جََييعد ير   ٱللََّّ وَمينۡ حَيثُۡ  ١٤٨قدَي
ا تعَۡمَلوُنَ خَرجَۡتَ  يغََٰفيلٍ عَمَّ ُ ب يكَۗ وَمَا ٱللََّّ بِ َُّ مين رَّ  ۥللَحَۡ ۖ وَإِنَّهُ دي ٱلَۡۡرَامي  فوََلِي وجَۡهَكَ شََّۡرَ ٱلمَۡسۡجي

ِۚ وحََيثُۡ مَا كُنتمُۡ فوََلُّوا  وجُُوهَكُمۡ  وَمينۡ حَيثُۡ خَرجَۡتَ فوََلِي وجَۡهَكَ  ١٤٩ دي ٱلَۡۡرَامي شََّۡرَ ٱلمَۡسۡجي
يينَ ظَلَمُوا  مينهُۡمۡ فَلَ تََّشَۡوهُۡمۡ وٱَخۡشَوۡنِي  يلََّّ ٱلََّّ ةٌ إ يلنَّاسي عَلَيۡكُمۡ حُجَّ َلَّ يَكُونَ ل شََّۡرَهۥُ لِي

يعۡمَتي عَلَيۡكُمۡ وَلعََلَّكُمۡ تهَۡتدَُو يمَّ ن ت
ُ
رسَۡلۡنَا فييكُمۡ رسَُولَّ   ١٥٠نَ وَلۡي

َ
عَلَيۡكُمۡ  مِينكُمۡ يَتلۡوُا  كَمَآ أ

ا لمَۡ تَكُونوُا  تعَۡلَمُونَ  يمُكُم مَّ يمُكُمُ ٱلكۡيتََٰبَ وٱَلۡۡيكۡمَةَ وَيعَُلِ ييكُمۡ وَيعَُلِ ينَا وَيُزَكِ َٰت  ١٥١ءَايَ
 لَي وَلََّ تَكۡفُرُوني 

ذۡكُركُۡمۡ وٱَشۡكُرُوا 
َ
ٓ أ بۡۡي  ١٥٢فٱَذۡكُرُونِي ََّ يٱل  ب

يينَ ءَامَنوُا  ٱسۡتعَيينوُا  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يَ 

يينَ  َٰبۡي َ مَعَ ٱلصَّ ينَّ ٱللََّّ يِۚ إ ة لوََٰ ََّ حۡيَاءٓ    ١٥٣وٱَل
َ
ۚ  بلَۡ أ َٰتُۢ مۡوَ

َ
ي أ يِ سَبييلي ٱللََّّ يمَن يُقۡتلَُ   ل

 وَلََٰكين وَلََّ تقَُولوُا 
ء   ١٥٤لََّّ تشَۡعُرُونَ  يشََۡ نفُسي وٱَلثَّمَرََٰتيِۗ  وَنقَۡص  نَ ٱلۡۡوَفۡي وٱَلۡۡوُعي مِي وَلَنَبلۡوَُنَّكُم ب

َ
َٰلي وٱَلۡۡ مۡوَ

َ
مِينَ ٱلۡۡ

يينَ  َٰبۡي ي ٱلصَّ يبةَ   ١٥٥وَبشَِۡي يَ صََٰبَتهُۡم مُّ
َ
يذَآ أ يينَ إ

ينَّا  ٱلََّّ  إ
يلَۡهۡي رََٰجيعُونَ قَالوُٓا  ي وَإِنَّآ إ َّ يهۡيمۡ  ١٥٦ للَّي

لَ ئيكَ عَلَ و 
ُ
أ

َٰت   لوََ ي  َۡ بِ لَ  مِين رَّ و 
ُ
َّۖ وَأ يَّۖ  ١٥٧هُمُ ٱلمُۡهۡتدَُونَ  ئيكَ هيمۡ وَرحَۡۡةَ  يري ٱللََّّ فَا وٱَلمَۡرۡوَةَ مين شَعَآِ ََّ ينَّ ٱل فَمَنۡ  ۞إ

عَ خَيۡر   يهيمَا  وَمَن تَََّوَّ وَّفَ ب ن يَََّّ
َ
وي ٱعۡتَمَرَ فَلَ جُنَاحَ عَلَيهۡي أ

َ
َ شَاكيرٌ عَلييمٌ ا فَإينَّ ٱحَجَّ ٱلَۡۡيتَۡ أ للََّّ

ي  ١٥٨ يِ ٱلكۡيتََٰبي إ يلنَّاسي  َٰهُ ل يَََٰٰتي وٱَلهُۡدَ َٰ مينۢ بعَۡدي مَا بَيَََّّٰ نزَلۡنَا مينَ ٱلَۡۡيِ
َ
ٓ أ يينَ يَكۡتُمُونَ مَا  نَّ ٱلََّّ

َٰعينوُنَ  ُ وَيلَعَۡنهُُمُ ٱللَّ لَ ئيكَ يلَعَۡنهُُمُ ٱللََّّ و 
ُ
لَ   ١٥٩ أ و 

ُ
لحَُوا  وَبََّۡنوُا  فأَ ۡۡ

َ
يينَ تَابوُا  وَأ يلََّّ ٱلََّّ توُبُ إ

َ
ئيكَ أ
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يمُ  نَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحي
َ
يهۡيمۡ وأَ

ي  ١٦٠عَلَ يهۡيمۡ لعَۡنةَُ ٱللََّّ
لَ ئيكَ عَلَ و 

ُ
ارٌ أ يينَ كَفَرُوا  وَمَاتوُا  وهَُمۡ كُفَّ ينَّ ٱلََّّ إ

جَۡعَيينَ 
َ
يينَ فييهَا لََّ يَُفََّفُ عَنهُۡمُ ٱلعَۡذَابُ وَلََّ  ١٦١ وٱَلمَۡلَ ئيكَةي وٱَلنَّاسي أ  ".١٦٢هُمۡ يُنظَرُونَ  خََٰلي

 تحقيق الكلمات وتوضيح الآيات -02

فَهَاءُٓ مينَ ٱلنَّاسي مَا وَلَّ  ي ٱلمَۡشۡۡيقُ ىَٰ سَيقَُولُ ٱلسُّ َّ تي كََنوُا  عَلَيهَۡا  قلُ لِلَّي
تيهيمُ ٱلَّ

هُمۡ عَن قيبلَۡ
رََٰط   يۡ يلَََٰ   ١٤٢ مُّسۡتقَييم   وٱَلمَۡغۡريبُ  يَهۡديي مَن يشََاءُٓ إ

معُ سفيه وهو يعني أحمق وأبله وهنا أشير به إلى اليهود والسبب وراء السفهاء ج

وَمَن يَرغَۡبُ عَن  اعتبار اليهود سفهاء هو الذي أشرنا إليه خلال تفسير قوله تعالى "
َٰهي يبرَۡ يلََّّ مَن سَفيهَ نفَۡسَهُ ۥ يمِيلَّةي إ ( فكانت اليهود يدعون بأنهم أتباع 230" )سورة البقرة: مَ إ

براهيم في جانب وفي جانب آخر قد شمّروا عن ساق جدهم لمعارضة النبي ملة إ

 
ّ
م( قد جاء داعي  وتعليمه ودعوته والحال أنه )صل

ّ
إلى ملة إبراهيم  اى الله عليه وسل

الحقة، ولا يقوم بهذه الحركة السيئة إلا من سفه نفسه وعلى هذا فقد استخدم لهم 

 القرآن كلمة "السفهاء".

م تحويل القبلة الذي يأتي ذكره في الآيتين القادمتين فقد أشير في هذا مدخل إلى حك

والسبب وراء ذكر  .هذا المدخل إلى ردّ الفعل الذي سيظهر من قبل اليهود والمنافقين

بل  اهيّن   ا( أن الأمر بتحويل القبلة لم يكن شيئ  2ردّ الفعل قبل الحكم الأصلي هو )

وعلى هذا فقد  هن معارض ي الإسلام ومعاضديكبرى بييسبّب ضجة  افقد كان هذا أمر  

( وأنه قد كان 1ة ردّ فعله المفطون له قبل هذا الحكم، )هوجب أن تعدّ الأذهان لمواج

اتضح لكل قارئ القرآن مما سبق ذكره من قصة إبراهيم وذريته أن دين إبراهيم 

راهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباطهم كان هو الإسلام فالمركز الذي بناه إب

وقبلة لذريته كلها حتى أنه لما بني البيت المقدس قد تم  اركز  بمكة لعبادة الله كان م

 صلى الله عليه وسلمتوجيه أضاحي بني إسرائيل إلى الكعبة المكرّمة. إن هذه كلها تصرح أن اتجاه النبي 

باتجاهه نحو الكعبة وقد آن الأوان لأن يؤمر  اموقت   االبيت المقدس كان أمر  نحو 

 
 

من البيت المقدس وعلى هذا فهذا المدخل كان إلى حدث كان ينتظر  الشريفة بدلا

 بوقوعه المسلمون بجانب اليهود والنصارى.
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هم عن قبلتهم التي كانوا عليها:
ّ

هذا بيان ردّ فعل أهل الكتاب على الأمر بتحويل  ما ولا

وقد أحجار الاعتراضات والآن بالقبلة أي إنهم كانوا حتى الآن قد رموا على المسلمين 

ون شطر  نتحوّلت القبلة فهم سيرفعون هذه الضجة أن المسلمين الذي
ّ
كانوا يول

البيت المقدس قبلة كافة الأنبياء والرسل والآن ماذا حدث بهم إذ حوّلوا قبلتهم وبها 

 خالفوا ما قام به كافة الأنبياء والرسل.

ى اعتراض هذا ردّ عل قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم:

اليهود والنصارى المذكور أعلاه بأنكم لا علاقة لكم بالقبلة فإنكم قد رغبتم عن 

القبلة وخضتم في المشرق والمغرب فالنصارى كانوا يعتبرون المشرق قبلتهم بينما 

اليهود يعتبرون المغرب قبلتهم والحال أن الله ليس بمحدود في هذه الجهات فهو يحكم 

ي المشرق كما يحكم في الشمال والجنوب فإن يختص به شبئ في المغرب كما يحكم ف

فالبيت الذي يخصّه بنفسه ويقرّه قبلة له ولا يتصف بهذه الميزة سوى البيت الذي 

عليها تم بناء تقرّر قبلة لكافة ذرية إبراهيم و بناه إبراهيم وإسماعيل وهو الذي قد 

ولكنكم قد محوتموها  البيت المقدس وقد وجدت معالم هذه الحقيقة في التوراة

لمجرد عصبيتكم ولكن على الرغم من محاولاتكم المعارضة فقد هدى الله من شاء إلى 

قيم عن طريق هذا النبي الخاتم، والآن هم قد ساروا على طريق تالصراط المس

 .1واضحة بعيدين عن ضلالاتكم

 
ً
م ا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكوكذلك جعلناهم أمة وسط

والإشارة في "كذلك" إلى ما سبق من الحدث أي كما هديناكم إلى الصراط  ا:شهيدً 

لقها اليهود خالمستقيم مخرجيكم من قيد المشرق والمغرب والأغلال والعراقيل التي 

والنصارى كذلك جعلناكم أمة ثابتة على شارع الدين الوسط مبعديكم عن 

سول بدين الله ومن ثم تشهدون به ضلالات اليهود والنصارى لكي يشهد عليكم الر 

 على خلق الله.

ا ومعناها الشيئ الذي يقع على ا وجمع  ا وواحد  ا ومؤنث  الوسط مثل الولد يستخدم مذكر  

ا لأن الشيئ الذي يقع بين الشيئين لا بد أن قصد الشيئين ومن هنا تدرج هو لكونه جيد  

                                                 
ا ليراجع ما كتبناه تحت تفسير الآيتين ) 1 ا جيد   (217و 227ولفهم ما كتبناه هنا فهم 
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والسبب وراء  انه جيد  ا بالتوسط والاعتدال وهذا دليل فطري على كو يكون متصف  

 
 
ا أن هذه الأمة على قصد شارع الدين الذي فتحه الله اعتبار الأمة المسلمة أمة وسط

ق والذي هو الشارع العام للهدى منذ الأزل، وقد حرسله لهداية الو عن طريق أنبيائه 

ضلّ اليهود والنصارى عن هذا الشارع بالتفريق بين أنبياء الله وأخرجوا ممرات بعضها 

وا عن القبلة الحقيقية وسقطوا في فتنة ل
ّ
ليهود والبعض الآخر للنصارى وكذا ضل

المشرق والمغرب ولكن هذه الأمة لا تضل في وادي تلك الضلالات بل هي على شارع عام 

 للدين فكلمتها ليست بالتفريق بل هي الكلمة الجامعة التي مض ى ذكرها بكلمات تالية:

ي "  ءَامَنَّا بيٱللََّّ
َٰهي  قوُلوُٓا  يبرَۡ يلََ  إ نزيلَ إ

ُ
ٓ أ يلَۡۡنَا وَمَا نزيلَ إ

ُ
ٓ أ ََ وَ وَمَا يعَۡقُوبَ مَ وَإِسۡمََٰعييلَ وَإِسَََٰٰۡ

حَد  
َ
يهيمۡ لََّ نفَُرِيقُ بَيۡنَ أ بِ َ ٱلنَّبييُّونَ مين رَّ وتِي

ُ
ٓ أ سََِٰ وَمَا ُُوسَََٰ وعَيۡ  َ وتِي

ُ
ٓ أ سۡبَاطي وَمَا

َ
مِينهُۡمۡ  وٱَلۡۡ

ُُسۡليمُ   (236)سورة البقرة:  ونَ وَنََنُۡ لََۥُ 
وكذا لم تقع هذه الأمة في فتنة المشرق والمغرب بشأن القبلة بل اتبعت قبلة إبراهيم 

ذلك فقد بني البيت التي لم تزل قبلة الأنبياء والرسل منذ عهد إبراهيم المبارك ول

 الدينية. مإياها قبلته ولكن اليهود حاولوا أن يخفوها لعصبيته االمقدس معتبر  

ه هي خصوصية الأمة المسلمة الدينية التي تم اعتبارها خير أمة في غير هذا من وهذ

أن الشيئ الذي يكون على توسط واقتصاد لا بد أن  امواضع القرآن وقد مض ى آنف  

 وبما أن هذه الأمة أمة وسط فهي خير أمة. ايكون خير  

ى سهل للغاية يرى بعض الناس أنه بما أن دين اليهود صعب للغاية وأن دين النصار 

 
 
ولكن هذه  اوأن الإسلام يقع بين وبين فالأمة التي تتبع هذا الدين تسمّى أمة وسط

فكرة خاطئة لدينا. أما فيما يتعلق بالدين الحقيقي فدين اليهود ودين النصارى واحد 

على اليهود فإن  الا غير فقد أوجب عيس ى على أمته اتباع التوراة كما كان اتباعها واجب  

م ش
ّ
عنها بل هو كان مثل حكمة  امختلف   ايختلف عما لها فهو لم يكن تعليم   ايئ  عل

ت اليهود عن حقائق الدين على حبّهم للدنيا ووقعوا في التقاليد 
ّ
الدين وروحه فقد ضل

وأخذوا بالألفاظ فحسب فجاء المسيح وعرّف لهم بحكمة الدين فالإنجيل ليس بشيئ 

 ئق التوراة بأسلوب حكيم.خارج عن التوراة بل هو يرشد إلى حقا
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لية الأمة ؤو هذا ذكر مس ا:لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدً 

الوسط والحاجة إلى قيامها فقد اتضح من التفاصيل السابقة أن من أقامه الله لمنصب 

الهدى ترك ميثاق الله وراء ظهره وقام بالتغيير في شريعته وأضلّ صراطه المستقيم 

ا لها وفي هذه عن القبلة المقرّرة من قبله وأخفى الشهادات التي جعل أمين   ورغبوا

الظروف إذا احتاج العالم البشري كله إلى شيئ فهي حاجته إلى أمة وسط يقيمها الله 

 بينهم أمة تحمل دين الله عن طريق رسوله تعالى ثم تأمر الآخرين به إلى يوم القيامة.

لية ؤو ا" أن مسالناس ويكون الرسول عليكم شهيد   يستخرج من "لتكونوا شهداء على

هادة على الناس" التي كانت على الرسول كرسول ورثتها أمته بعد موته والآن هذه ش"ال

لية هذه الأمة أن تشهد دين الله في كل عصر وبكل دولة وبكل لسان فإن ؤو هي مس

ف في أداء هذا الواجب فهي تكون مس
ّ
ي ستزر وزر لة عن ضلالة الآخرين وهؤو تتخل

 الآخرين من الضالين.

لآخرة بأن هذه الأمة تشهد ضد ابفسرين إلى أن هذه الشهادة تتعلق ذهب عامة الم-

غوا دين الله إليهم ولكنهم اختاروا
ّ
سبيل  الضالين يوم الآخرة على أن الأنبياء قد بل

  .الضلال
 

ة على هذا التخصيص والتحديد فلا شك أن هذه الأم ولكني لا أرى دليلا

تتشرف بكونها شهداء الله يوم الآخرة ولكنها تتشرف بهذا المنصب لمجرد أن الله قد 

شرّفهم بهذ المنصب في هذه الدنيا فالأمة التي تشهد على الدين الحق في هذه الدنيا هي 

 التي تشهد يوم الآخرة هل تمّ تبليغ دين الله إلى الناس أم لا؟

لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا 

 كلمة "جعل" لها معانٍ كثيرة فمنها تحعقبيه: 
 

مَا " ليل شيئ وتشريعه فقال تعالى مثلا
ُ مينۢ بََييَرة  جَعَلَ  يلةَ   ٱللََّّ يۡ يبةَ  وَلََّ وَ  (203" )سورة المائدة: وَلََّ سَآِ

والتمحيص والإظهار فقال  و"علم يعلم" كما تعني العلم والتعيين فكذلك هي تعني التمييز

 
 

يينَ  : "تعالى مثلا َٰبۡي ينَ مينكُمۡ وٱَلصَّ َٰ نعَۡلمََ ٱلمُۡجََٰهيدي ( وقال 32" )سورة محمد: وَلَنَبلۡوَُنَّكُمۡ حَتَّ

يينَ جََٰهَدُوا  مينكُمۡ " ُ ٱلََّّ ا يَعۡلمَي ٱللََّّ ن تدَۡخُلوُا  ٱلَۡۡنَّةَ وَلمََّ
َ
بۡتمُۡ أ مۡ حَسي

َ
 (.241" )سورة آل عمران: أ

ز لكم الاتجاه نحو البيت المقدس في صلوتكم فهذا لا يعني أن جيأوالمعنى أنكم إذا 

هذه قبلتكم بل كانت هذه إجازة موقتة والهدف وراء هذا لم يكن إلا لكي نميز خيركم 
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من شركم حينما نقوم بتحويلها فنعلم أيكم يتبع الرسول وأيكم يتبع تقاليده القديمة 

 م الذي تركه.ويرجع إلى دينه القدي

ى شطره نحو البيت المقدس، وفي البداية كان 
ّ
لنعلم هنا أنه لما أمر النبي بالصلوة تول

ا من الله ومن ا واضح  النبي يعمل على طرق الأنبياء السابقين حينما لم يجد إرشاد  

ي بحيث يتجه  ،هذا النوع ما فعله بشأن القبلة
ّ
ويبدو من الروايات أنه كان يصل

والبيت الحرام كليهما ما دام في مكة ولكنه حينما هاجر إلى المدينة  البيت المقدس

ه نحو البيت الحرام لتبديل الجهة فضاق خاطره فجعل ينتظر جفلم يسعه أن يت

بالوحي لتبديل القبلة ولكن شاء الله الحكيم أن يتجه نحو البيت المقدس لمدة أخرى 

ى النبي نحو البيت المقدس بعد الهجرة بـ
ّ
ا حتى تم تحويلها شهر   25أو  26فقد صل

 بدر بشهرين. ةقبل غزو 

وقد ذكر الله الحكمة في بقاء القبلة نحو البيت المقدس لطول هذه المدة ثم لتحويلها 

بعدها أنه هكذا امتحن المسلمين وميّز خيرهم من شرهم لكي يتميز من ضمّ إلى جماعة 

 سابهم إليها أم تفرّقوا عنها.المسلمين من أهل الكتاب بعد الهجرة فإما يخلصوا انت

أي تبديل  وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم:

ا فينقلب هذه القبلة امتحان شديدٌ لأن المرء إذا امتحن بشيئ يتعلق بالدين خصوص  

 
 

هم في ويرجع إلى تقليده القديم فهو لا يصبر على تبديل ما ولكن الشيئ الم المرء جاهلا

هو طاعة تامة لله ولرسوله وإخلاص الدين له ولذلك فلم يزل الله وأنبياؤه ذلك 

بيات التي هي العرقلة الشديدة للإخلاص فيشهد تاريخ الأنبياء صيهدفون إلى هذه الع

ان بعد بعثة كل نبي من الأنبياء فهذا الامتحان حتديان أن الأمم قد مرّت بهذا الاموالأ 

عالى، وبناء  على هذه السنة قد وقعت تغييرات في تقاليد الدين سنة من سنن الله ت

ورواياته لكي يسهل التمييز بين الصحيح والغلط فمن يقع في شبكة العصبيات 

فهو لا يختار هدى الله  د نقصه بهذا النوع من الامتحاناتالقومية والطائفية يب

ق قبول ورسوله بل يعتكف على رواياته ولكن من يطوي بين جنبيه الإ 
ّ
خلاص يوف

 بفضل إخلاصه هذا ونفس الشيئ حدث مع تحويل القبلة فمن انضم إلى هدى الله

ير بعيد عن العصبيات القديمة بعد عنها بعد هذا التحويل غجماعة المسلمين 
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وبالعكس من ذلك فمن دخل الإسلام تحت عاطفة عبادة الله وطاعة رسوله قد فتح 

 دى الله ورحمته.واسعة له اله هذا التحويل أبواب  

وأما القول "وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم"  ردّ على سؤال 

فلم شاء ا صعب   اوذلك لأنه حينما يعتبر القرآن تحويل القبلة امتحان   امهمّ يبدو تلقائي  

متحان الصعب، الأمر الذي يسفر عن ضياع إيمان الله أن يمتحن الناس بهذا الا 

تبار فردّ القرآن على هذا السؤال بأن خلذين سيفشلون في هذا الا د من الناس االعدي

الله لا يمتحن عباده هذا الامتحان الصعب لكي يضيع الناس إيمانهم بل هذا الاختبار 

مظهر من مظاهر رأفة الله ورحمته وبمثل هذه الامتحانات تنمو مؤهلات العباد وبها 

لتي أودعها الله فيهم، وبها يتم تمييز الصحيح من يسهل استخدام قواهم وجداراتهم ا

ختبار الغلط، والمخلص من المنافق، والصالح من الفاجر فإن لم يعقد مثل هذا الا 

فلا يبقى أي فرق بين الخير والشر، والتام والناقص، والصالح والفاجر ووجب بدونه 

 
 
 اوحجة لجزائهم ثواب   حتى لا يبقى أي ذليل اأن يصدّق كل مدّعٍ ويعتبر كل كاذب صادق

روا المزيد على هذا الأمر اأو عقاب  
ّ
أن جمال وحسن هذا  واتجد يوم الدين، وإن تفك

الكون بإسرهما وحكمته وبركته بإسرهما تكمن في سنته تعالى للابتلاء فإن لم يكن 

 عن الحكمة والمصلحة. اخالي   اقى هذا الكون كله عبث  بهذا في

ن الله قد أحال هنا إلى صفتيه "رءوف" و"رحيم" فالرءوف ولنرع هنا نكتة لغوية وهي أ

من الرأفة التي يغلبها دفع الشر بينما الرحيم من الرحمة التي يغلبها إثبات الخير فإن 

ر تجد أن الله قد راعى هذين الجانبين في سنته للابتلاء، اللذين تشير إليهما هذه 
ّ
تفك

اقص ويزيّنهم بالفضائل والمحاسن، ونكتفي الآية أي أن يطهّر العباد من المساوئ والمن

 هنا بهذه الإشارات وسنبحث عن تلك السنة في غير هذا الموضع بمناسبات أخرى.

قد ذكر عامة المفسرين سياق هذه الآية بأنه لما تمّ تحويل القبلة فثار في الناس 

ردّ على  سؤال: ماذا يحدث مع من ماتوا قبل هذا الأمر فهل تقبل صلواتهم أم لا؟ وهذا

 هذا السؤال ولكني لا أرى وجه  
 

لنشأة هذا السؤال كما لا داعي للردّ عليه  ا معقولا

 فالأمر هو الأمر الذي أشرنا إليه.
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ينّك قبلة ترضاها: لنحفظ هنا أسلوب  
ّ
يختص  اقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنول

ن يفعل"، وقد في "يفعل" "كاكيباللغة العربية وهو حذف الماض ي المركب بالمضارع ف

 كثرت الأمثلة على ذلك في كلام العرب والقرآن، نقدّم بعض الأمثلة من القرآن:

يِ ُيرۡيةَ  " ا يَعۡبدُُ هَ   فَلَ تَكُ  يمَّ  كَمَا يَعۡبدُُ ءَابَاؤٓهُُم مِين قَبلُۡ  ُِ
يلََّّ ِۚ مَا يَعۡبدُُونَ إ " )سورة ؤُلََّءٓي

 (201هود: 

 هو في الأصل "كما كان يعبد" فحذف "كان" من هنا."كما يعبد" و  :فانظر أنه تعالى قال

 وقال تعالى في سورة الزخرف:

لييَن " وَّ
َ
يِ ٱلۡۡ   ِ بَي

رسَۡلۡنَا مين نَّ
َ
يهيۦ يسَۡتهَۡزيءُونَ  ٦وَكَمۡ أ  ب

يلََّّ كََنوُا  ٍِ إ بَي
تييهيم مِين نَّ

ۡ
" سورة ٧ وَمَا يأَ

 (5-6الزخرف: 

للأسلوب  اهم" ولكن حذف "كان" من هنا طبق  فـ"وما يأتيهم" هو في الأصل "وما كان يأتي

 العربي.

 وجاء في سورة الأنعام:

َٰهييمَ " يبرَۡ يكَ نُرييٓ إ َٰل رۡضي وَكَذَ
َ
َٰوََٰتي وٱَلۡۡ مَ  (57" )سورة الأنعام: َُلكَُوتَ ٱلسَّ

للأسلوب  افهنا "نري إبراهيم" في الواقع "كنا نري إبراهيم" ولكن حذف "كنا" طبق  

 العام.

سلوب "قد نرى" في الواقع "قد كنّا نرى" وقد فككنا هذا الحذف في لهذا الأ  اوطبق  

 ية.ردو ا الأسلوب لا يوجد في اللغة الأ الترجمة فإن هذ

 افالمعنى أنا كنا نرى تقلب وجهك في السماء بما أنك كنت تنتظر بتحويل القبلة انتظار  

 فقد حكمنا أن نصرفك إلى القبلة التي تحبّها. اشديد  

كان يجمع بين القبلتين ما دام في مكة ولكنه لما هاجر منها  صلى الله عليه وسلمأن النبي  اقد مض ى آنف  

لم يقدر على الجمع بينهما لاختلاف الجهتين وعلى هذا فجعل خاطره يضيق عن 

انفصاله عن القبلة الإبراهيمية لاسيما حينما بدا له عن طريق الوحي أنه على ملة 

ي القبلة المشتركة بين كافة أولاده فجعل إبراهيم الذي دعا الله له وأن قبلة إبراهيم ه

ينتظر بتحويلها وهذا من القاعدة العامة أن المرء يرفع بصره إلى ما يرجو منه فكان 

 يرفع بصره إلى السماء من حيث كان جبريل ينزل إليه.



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

47 

 

ينّك" تشير إلى هذا الحكم الذي أصدره الله تعالى بالنسبة لتحويل القبلة 
ّ
وكلمة "فلنول

ت في الترجمة ما خفي فيها من المعنى ولكنه كان يحتاج إلى بعض نظائره وقد أوضح

ر أن الأستاذ الإمام قد أشار إلى بعض نظائره ولكن من الأسف أني أفقد الآن ما 
ّ
وأتذك

 أحيل إليه ويمكن أن أسدّ هذا النقص حين الطبع.

وا وجوهكم شطره:
ّ
ر الشط فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فول

يعني الجهة والجانب والطرف والمراد من المسجد الحرام ذاك المسجد المحترم الذي 

يحيط ببيت الله من كل جانب مثل دائرة فالقبلة هي بيت الله فقط فالناس يتجهون 

نحو بيت الله داخل المسجد الحرام ولكنه يأتي تحت أمر القبلة لمن هو خارج حدوده 

بة للقبلة مثل المروة التي هي المذبح الحقيقي ولكنها وهكذا فقد تم توسيع مزيد بالنس

 تم توسيعها إلى منى رحمة على الأمة المرحومة.

عندي هذه هي الآية التي نسخت ما سمح للنبي من أن يتجه نحو البيت المقدس في 

وا وجوهكم 
ّ
البدء وأمر أن يتجه نحو المسجد الحرام وأما القول "وحيث ما كنتم فول

رد أن لا يضل المسلمون فيما وقع فيه اليهود والنصارى فقد بيّنا، شطره" فهو لمج

أن اليهود والنصارى ولو كانوا يعتبرون البيت  ،(227خلال تفسير الآية السابقة )

 المقدس قبلتهم داخله ولكنهم حينما خ
 
 ا فأرشدوغرب   ارجوا منه تفرّقت بهم القبلة شرق

وا وجوههم نحو القبلة المعيّنة هذه الأمة إلى هذا لكيلا تقع في هذا الضلا
ّ
ل بأن يول

 حيثما كانوا خارج المسجد أو داخله.

 ولننظر في تبديل الخطاب الذي يبدو جلي  
 

خاطب بصيغة الواحد  ا في هذه الآية فأولا

وا وجوهكم" والسبب 
ّ
وراء ذلك هو أنه "فولّ وجهك" ثم استخدم صيغة الجمع "فول

 
 

ه إلى الأمة لا إلى رة الثانية أوضح بأن الخطاب موجّ كوسيط ثم في الم خاطب النبي أولا

لتحويل  االنبي فحسب وكذا في الخطاب الأول تلميح لطيف بأن النبي كان مضطرب  

 القبلة فلما أ
 

 ثم أمته. مر بتحويلها بشّر بها النبي أولا

 وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون:

اد من "أنه" كون المسجد الحرام قبلة لهذه الأمة، وحقيقة هذا الأمر من قبل الله المر 
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يبدو  اوذلك لأن التفاصيل التي قدّمها القرآن آنف   اكانت واضحة لأهل الكتاب تمام  

 ما يأتي: امنها جلي  

ببنائه، وهذا  ليت الله مما قام إبراهيم وإسماعيأن اليهود كانوا يعلمون أن ب .2

 ة لكافة ذرية إبراهيم.البيت قبل

 أن النبي الخاتم سيبعث في بني إسماعيل ويبعث الله به أمة مسلمة. .1

 وأن قبلة هذه الذرية كانت هي بيت الله منذ البداية. .3

وكانت بعثة النبي تثبت تلك  اقد وجدت إشارات وتلميحات عن كل ما ذكرناه آنف  

لهم على بني  احسد  و  اونها وعي  الإشارات والتلميحات في كل آن ولكن اليهود كانوا يخف

بما كانوا يفعلون "وما الله بغافل عما تعملون" أي  اإسماعيل والمسلمين فقال مهدّد  

 خفائكم الحق.إستواجهون عاقبة 

وتوُا  ٱلكۡيتََٰبَ بيكُلِي ءَايةَ  
ُ
يينَ أ تَيتَۡ ٱلََّّ

َ
ينۡ أ يع  قيبۡ  وَلئَ يتَاب نتَ ب

َ
ٓ أ ا تَبيعُوا  قيبلَۡتَكَ  وَمَا  لَتهَُمۡ  مَّ

يع   يتَاب هۡوَاءَٓهُم مِينۢ  وَمَا بعَۡضُهُم ب
َ
يني ٱتَّبعَۡتَ أ ِۚ وَلئَ يذ  قيبلۡةََ بعَۡض  ينَّكَ إ ا بعَۡدي مَا جَاءَٓكَ مينَ ٱلعۡيلمۡي إ

َٰليمييَن  َّمينَ ٱلظَّ  ١٤٥ل
في هذه الآية التفات إلى النبي وهي تعزّي النبي بأن ما يفعله اليهود بالنسبة للقبلة لا 

لمجرد بغيهم  اى على شك أو ريب بل كما أوضحنا من قبل أنهم يفعلون ذلك وعي  يبن

وحسدهم ولذلك فإن آتيتهم بآلاف معجزة فلن يتبعوا قبلتك. فإن كان بإمكان شيئ 

أن يقنعهم فهو ليس بالدلائل والمعجزات بل اتباعك قبلتهم ولكنه حينما اتضح لك 

لك ثم أوضح أن إصرارهم هذا ليس الحق لم يبق لك أي مجال أن تتبع قبلتهم 

يخالف بعضهم البعض بشأن القبلة فهم وقعوا في  افحسب بل اليهود والنصارى أيض  

خلاف الشرق والغرب الذي لن ينتهي فإن لم يتحد هؤلاء الذين يدعون باتباع قبلة 

 على شيئ فكيف لهم أن يتحدوا معك والحال أنت تخالف اتباع قبلتهم. ةواحد

قال إنك إذا اتبعتهم بعدما جاءك الوحي فستكون من الظالمين وهذا تهديد  وفي النهاية

ولكن المراد اليهود والنصارى. وهنا أريد بالعلم  ايوجّه الخطاب فيه إلى النبي ظاهر  
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"العلم الحقيقي" الذي يحصل عن طريق الوحي والمراد من الأهواء بدع أهل الكتاب 

 (.210تفسير الآية )وقد أوضحنا معنى كلتا الكلمتين تحت 

رييق  
بۡنَاءَٓهُمَّۡۖ وَإِنَّ فَ

َ
يينَ ءَاتَيَََٰٰۡهُمُ ٱلكۡيتََٰبَ يَعۡريفوُنهَُۥ كَمَا يَعۡريفوُنَ أ ََّ  ا مِينهُۡمۡ ٱلََّّ لَۡكَۡتُمُونَ ٱلَۡۡ

 ١٤٦وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ 
والمراد من "الذين آتيناهم الكتاب" طائفة الصالحين من أهل الكتاب، الذين ثبتوا 

دينهم حسبما علموا وبقوا يتمنون من أعماق قلوبهم ظهور النبوءات كلها التي  على

وردت في صحائفهم عن البعثة النهائية وقد بيّنا دلائل مفصلة على إرادتنا منهم 

 (.212صالحي أهل الكتاب تحت تفسير الآية )

ة النهائية والعائد في "يعرفونه" هو القرآن الكريم وهذا بيانه الذي أدلى به عن البعث

وقبلتها. هذه الآية جاءت في سورة الأنعام بنفس الكلمات "الذين آتيناهم الكتاب 

 (.10يعرفونه كما يعرفون أبناءهم" )سورة الأنعام: 

أنه كما أن الأب الغائب عنه ولده يقلق وهو وفي المعرفة مثل الأبناء تشبيه كامن 

فيعرفه عن ريح قميصه كذا ويضطرب لولده وحينما يحضره الولد بعد مدة طويلة 

الأمر مع صالحي أهل الكتاب فهم يعرفون كل ما يظهر لهم من النبوءات كما فعل أبو 

يوسف مع ولده. ونفس العاطفة لظهور تلك النبوءات قد ذكرها القرآن في موضع 

آخر فقال "وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 

 (.13لون ربنا آمنّا فاكتبنا مع الشاهدين" )سورة المائدة: من الحق يقو 

يكَ فَلَ تَكُوننََّ مينَ ٱلمُۡمۡتََيينَ  بِ َُّ مين رَّ  ١٤٧ٱلَۡۡ
"الحق" عندي خبر والمبتدأ هنا محذوف فإن فككنا الحذف لكان الكلام "هذا هو 

ب أنهم الحق" وأما "من ربك" فهو يتعلق بالخبر لا خبر ذاته وهذا من عادة العر 

( كما هو 244يحذفون المبتدأ حينما يريدون التركيز على الخبر، وكذا الأمر في الآية )

يوجّه إلى النبي ولكن العتاب موجّه إلى  االآن، وأما الخطاب في "فلا تكوننّ" فهو ظاهر  

 .1(247المعارضين، اقرأ الآية )

                                                 
ا ليقرأ "فصل الخطاب" في مقدمة تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان  1 ولفهم أوجه الخطاب جيد 

 بالفرقان وكذا يفيد القارء تفسير سورة عبس.
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يكُِ هَاَّۖ فٱَسۡتَبيقُوا  ٱلَۡۡ ويجۡهَةٌ  وَل وَلِۡي ُُ َ هُوَ  ينَّ ٱللََّّ ا  إ ُ جََييعد تي بيكُمُ ٱللََّّ

ۡ
يۡنَ مَا تَكُونوُا  يأَ

َ
ِۚ أ َٰتي يرَۡ

ء   ي شََۡ
َٰ كُِ ير   عََلَ  ١٤٨قدَي

قد  ولو أن "كل" نكرة هنا ولكن المراد منه الطائفة الخاصة أو الرجال الخواص الذين

 
 

 مض ى ذكرهم خلال الحديث فمثلا
 

" اجعلنا نبي    "وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا

( وقال "وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين" )سورة 41)سورة مريم: 

 (.17الأنبياء: 

 ف اود والنصارى التي مض ى ذكرها آنف  فالمراد هنا من "لكل" طائفة اليه
 

 قال فيها إن كلا

غرب فلا دة قرّت المشرق والأخرى عيّنت الممنهم قد قرّرت جهة خاصة لقبيلتهم فالواح

لقبلة إلا ما قرّروها فلا تحولون عن مكانهم ولو أفرغتم كل جهدكم فلا يجعلون ا

لوا أن يسبق و تضلوا سبيلكم وراءهم بل تقدّموا على ما هداكم الله من السبيل وحا

 بعضكم البعض في الخير.

"ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك" قد أعيد  افكأن ما قال سالف  

خر والهدف هو أن كل مصانعة في أمر القبلة ممنوعة ومنذ اليوم ينبغي هنا بأسلوب آ

للمؤمنين أن يبتعدوا عن طريقة هؤلاء المتعصبين  تاركين إياهم وراء ظهورهم 

 ط المستقيم.ار فتحه الله لهم من الصما ومتقدمين على 

 "فاستبقوا" من الاستباق وهو 
 

نستبق" "إنا ذهبنا  محاولة أحد لسباقه آخر فقال مثلا

 للسباق يحاو  ا( فما يقرّرون معلم  25)سورة يوسف: 
 

 ل كل من المشاركين أن يبلغه أولا

عادة وقد فكذلك هناك هدف ومعلم قرّره الله تعالى في العبودية والإنابة والفلاح والس

قة كما مض ى فهم هاموا في وادٍ غير الوادي الذي كان هو المراد، أضاعه الأمم الساب

ن الله تعالى هذا المعلم للأمة الوسط ودعاها إلى أن تحاول سباق الآخر ومرة أخرى أبا

 إذا لم يرض الآخرون في هذا المجال.

وأما القول عن القبلة بأنها معلم وهدف للحصول على الفلاح والسعادة فهو ليس 

حاولوا إحياء إعادة  امجرد استعارة بل هو حقيقة ثابتة، ولفهم هذه الحقيقة جيد  

اريخ العظيم الذي تم نقشه على كل حجرة من هذا البيت الذي تم تقريره تذكر الت

قبلة فهذا هو البيت الذي بناه إبراهيم خليل الله وإسماعيل ذبيح الله بأيديهما 
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المباركة، وهذا هو البيت الذي هو المركز الوحيد لتوحيد الرب في هذا العالم المليئ 

يذبح ولده  اعجوز   ادت السماء بجوارها أن أب  التي شهبالكفر والشرك، وبجانبه المروة 

الوحيد فيثبت إسلامه أمام ربه، هذا هو البيت الذي قد اختار الله صحراءه لنشأة 

وتنمية الأمة المسلمة التي كانت توزّع رحمة الله فيما بين العالم كله، هذا هو البيت 

لسلام، وطاف حوله الذي قد بقي قبلة لكافة الأنبياء والرسل منذ إبراهيم عليه ا

واعتكف فيه وبه ركع وسجد عدد لا يحص ى من الرجال والنساء الصالحات، 

وبضواحيه ميدان تشهد كل ذرة منه بسجدات تم أداؤها للتوبة والاستغفار وتكفل 

 
 
إليه، وبزاوية من هذا البيت حجر مقدّس  امن الله وتضرع   ابدموع من صبّوها خوف

له المآت من الأنبياء والرسل فعقدوا ميثاق الطاعة ومسحه أو قبّ  ،شبّه بيمين الله

والوفاء مع الله، وبجواره جمرات هي ذكرى لذلة وصغار أعداء بيت الله وقد رمى عليها 

الأحجار المؤمنون وأحيوا فيهم روح الجهاد ضد أعداء الدين وفوق ذلك أن خاتم نبي 

 العالم كله. اءوآخر رسول نشأ وترعرع في ظلال هذا البيت فبنوره استض

فنجدّ للحصول على  اوتقرير بيت يحمل هذا التاريخ العظيم قبلة يعني أن نقرّره معلم  

 صلى الله عليه وسلمالخزائن الروحية التي أودعت فيه منذ إبراهيم عليه السلام إلى نبيّنا محمد 

ة أخرى نعتبره قوة حصانية تحصل بها الأمة كلها على الحياة والحرارة والضوء ر اوبعب

يتضح له هذا الجانب المهمّ للقبلة فهو ربما يقعد حيران لم أعطي هذا  والقوة فمن لم

البيت هذا القدر من الأهمية في الدين ولكنه قد اتضح مما فصّلناه فيما سبق أن 

الأهمية لا تكمن في هذا البيت المبني من الحجر أو الآجر بل تكمن في التقاليد 

لتي هي ذريعة روحية وحيدة لهذا العالم، والتواريخ العظيمة التي تتعلق بهذا البيت وا

 ففب
ّ
ه ضل هذه التقاليد يحتل هذا البيت من الأهمية في نظام الملة الاجتماعي ما يحتل

القلب في النظام الجسدي فكما لا وجود للجسد بدون القلب وكذا لا تصور للملة 

ة وسنوضح بدون القبلة، وهنا نكتفي بهذا القدر من الإشارت الموجزة بالنسبة للقبل

 جوانب أخرى لأهميتها بمواقع مناسبة.

 لهذه الفقرة معنيان، إن الله على كل شيئ قدير: اأين ما تكونوا يأت بكم الله جميعً 

أحدهما أنه كلما تفعلونه من الخير موجهين هذه القبلة في أي بقعة من بقاع العالم 
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موه فهذه مثل معلم لا يضيع الله أجره فهو يجمعكم من كل مكان ويجزيكم ما قدّمت

في علاقة القلب معها  الاستباق الخير فالقرب منها أو البعد عنها لا يكون إلا محصور  

فلكل خيار أن يتعلق بها في أي نحو من أنحاء العالم والله قادر على أن يجمع مثل 

 هؤلاء من مكان من العالم.

اصموهم بل والآخر أن تتركوا الناس على ما يفعلون ويتوجهون نحوه فلا تخ

استبقوا في الخيرات فسيأتي يوم يجمعكم الله فيه ويفصل فيه من سلك الطريق 

 السوي ومن خالفها.

ُ وَمينۡ حَيثُۡ خَرجَۡتَ  يكَۗ وَمَا ٱللََّّ بِ َُّ مين رَّ ۖ وَإِنَّهُۥ للَحَۡ دي ٱلَۡۡرَامي فوََلِي وجَۡهَكَ شََّۡرَ ٱلمَۡسۡجي
ا تعَۡمَلوُنَ  يغََٰفيلٍ عَمَّ  ١٤٩ب

( قد اتضح أنه على المرء أن يتوجه نحو 243لال الأمر بتحويل القبلة في الآية )ومن خ

القبلة حيثما يكون ولكن لم يأت أي توضيح بالنسبة للسفر وهل يجب هذا الأمر أم 

هناك شيئ من التيسير؟ والبحث عن القبلة المعينة خلال السفر أمر صعب للغاية 

لة ولكنه يتضح مما ذكر من أهمية القبلة أن فيتخيّل أن لا يجب تقييده في هذه الحا

لا ينقطع المرء عن هذه القوة الحصانية في حالة من الأحوال فإن يسّر الأمر خلال 

السفر فيمكن أن يضل الناس من خلاله فيما ضلّ فيه اليهود والنصارى فقد تم 

مام بها في أثناء التوكيد الصريح لهذه الأمة أن العناية بالقبلة في أثناء السفر مثل الاهت

 الحضر لكيلا تقع الأمة في شيئ من التهاون في هدفها المراد ومعلمها الأصيل.

وبجانب هذا التوكيد نبّههم بأن هذه القبلة هي التي قرّرها الله تعالى فلا تظنوا أن الله 

غافل عن أعمالكم. هذا التنبيه يقطع دابر كل غفلة واعية والحب في البحث عن 

في البداية خاطب بصيغة الواحد وفي النهاية استخدم صيغة الجمع التسهيلات، 

 وهذه إشارة إلى أن الخطاب الموجّه إلى النبي كوسيط وإنما المراد به الأمة كلها.

ف الإسلام إلا  اونعلم هنا أنه بما أن تعيين القبلة خلال السفر ربما يكون صعب  
ّ
فلا يكل

ف الإ ما تيسّر للمرء من أسباب معرفة القبلة 
ّ
سلام أتباعه ما لا يستطيعون فلم يكل

المرء طبق ما تيقّن له من القبلة عن طريق الأسباب المتوفرة له، ولكن هذه  لّ فليص

القيود لا تنفي تلك الرخص التي أعطتها الشريعة حين الضرورة والتي قد صرحت عنها 

 في كتب الحديث والفقه.
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ِۚ وحََيثُۡ مَا كُنتمُۡ فوََلُّوا  وجُُوهَكُمۡ وَمينۡ حَيثُۡ خَرجَۡتَ فوََلِي وجَۡهَكَ شَ  دي ٱلَۡۡرَامي َّۡرَ ٱلمَۡسۡجي
يينَ ظَلَمُوا  مينهُۡمۡ فَلَ تََّشَۡوهُۡمۡ وٱَخۡشَوۡنِي  يلََّّ ٱلََّّ ةٌ إ يلنَّاسي عَلَيۡكُمۡ حُجَّ َلَّ يَكُونَ ل شََّۡرَهۥُ لِي

يعۡمَتي عَلَيۡكُمۡ وَلعََلَّكُمۡ تهَۡتدَُونَ  يمَّ ن ت
ُ
 ١٥٠ وَلۡي

، ايملّ شيئ   ابالنسبة للسفر والحضر فتكرارهما تو   اوبما أن الأمرين قد ذكرا آنف  

ومجيئ هذا الشيئ في القرآن، الذي هو كتاب معجز من ناحية الإيجاز والبلاغة، يخلّ 

بالنفس ولكن هذا الخلل لا يأتي إلا بقلة التدبر في القرآن فتكرار ذينك الأمرين لن 

البتة بل المراد منه الإشارة إلى حكم ومصالحهما الثلاث العظيمة التي يراد به تكرارهما 

ق وضعت فيهما لهذه الأمة والتي سيأتي ذكرها فيما بعد. وهذه الحكم والمصالح تتعل

جهل عنها أو غفلة الأمة في أخطاء لن يمكن لها أن  بكلا الأمرين كما سيتضح وسيوقع

خل أذهانهم، قبل بيان هذه الحكم، على دكمتقيم عوجها، وعلى هذا فقد نبّه القرآن 

 ابل يطوي بين جنبيه حكم   اهين   القبلة ليس شيئ  أن هذا الأمر المؤكد بالاتجاه نحو ا

ومصالح فإن تهاونتم في الامتثال به ومن ثم زلت أقدامكم فيه فيمكن أن تضلوا في 

وبعد هذا  .اسفركم هذا فاعتنوا بها عناية شديدة واحفظوا الحكم القادمة جيد  

 التمهيد يبتدئ بيان تلك الحكم والمصالح كما يلي:

لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتمّ 

روا يتضح لكم أن هناك ثلاث حكم ذكرت 
ّ
نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون: فإن تفك

اية. والآن نقوم بشرح ( الهد3( إتمام النعمة، )1( قطع الحجة، )2لهذين الأمرين؛ )

 هذه الحكم الثلاث بإيجاز لكي تتضح فائدة تكرار ذينك الأمرين ونظم الكلام.

فالمراد من قطع الحجة أن لا يبقى أي مجال لأهل الكتاب لاسيما اليهود للنقد عليكم 

وخلق الدعاية ضدكم، والمراد من "للناس" هنا، كما يشهد به المحل، هو أهل الكتاب 

وا فقد كان أه
ّ
ل الكتاب لاسيما اليهود يثيرون الاعتراض على النبي وأتباعه أنهم إذا صل

متوجهين نحو قبلتنا فلم يفرّقون بين طريقة صلاتهم وطريقتنا لها فالاختلاف في 

، كانت صلى الله عليه وسلممن قبل النبي  االأشياء الأخرى بعد الاتحاد على أصل مهم يعتبرونه مختلق  

لناس ومن ثم هي عرقلت سبيل الكشف عن دعايتهم هذه تؤثر في الساذجين من ا

الواقع بأن النبي بعث على ملة إبراهيم لا على اليهودية أو النصرانية، والآن آن الأوان 
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لقطع دابر هذه الدعاية ولهذا الهدف سدّت الثغرات التي مض ى ذكرها من قبل ولكنه 

في أن  اأحرار  هبْ أنه حينما لم تتخذ هذه الخطوات المتقدمة للحذر وترك المسلمون 

يصلوا خارج حدود المسجد الحرام نحو جهة ما فبصرف النظر عن أن يقع المسلمون 

فيما وقع اليهود والنصارى من الضلال عن القبلة سهل لهم أن يعترضوا على المسلمين 

مباشرة أو غير مباشرة فما وضع من القيود المذكورة أعلاه قد سدّت تلك الثغرات 

لم يكونوا يمتنعون بعد قطع الحجة هذا ولكنه لن يمكن أن  كلها ولو أن الأشرار

يمسك أي حذر لسان كافة الناس فقد ذكر القرآن دواء  لمثل هؤلاء المرض ى "فلا 

 تخشوهم واخشوني".

والمراد من إتمام النعمة هي إتمام نعمة الدين التي بشّر بها موس ى وعيس ى عن هذه 

فقد  سماعيليم حينما نجح في امتحان ذبح إالأمة والتي وعدها الله تعالى مع إبراه

وعد الله آنذاك أن سيبعث من بني ولده إسماعيل أمة عظيمة تقسم نعمة الدين بين 

الذي قرّر له قبلة  ايسمّى محمد   اخاتم   اكافة أمم العالم ولذلك فقد بعث منهم نبي  

 لدين.لتكميل ا ار والبركة للعالم كله، ومركز  يبيت الله الذي هو مصدر الخ

والمراد من الهدى هي الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو السبيل السوي للوصول 

ملة  اقيم   اإلى الله تعالى والذي قال فيه "قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دين  

(، والمنارة التي تهدي إلى هذه الملة الإبراهيمية، 262" )سورة الأنعام: اإبراهيم حنيف  

 يما سبق، هي القبلة فوجب أن لا تغفل الأمة لهنيهة عن هذا المعلم للهدى.كما ذكرنا ف

رسَۡلۡنَا فييكُمۡ رسَُولَّ  
َ
ٓ أ يمُكُمُ ٱلكۡيتََٰبَ  مِينكُمۡ يَتلۡوُا  كَمَا ييكُمۡ وَيعَُلِ ينَا وَيُزَكِ َٰت عَلَيۡكُمۡ ءَايَ

ا لمَۡ تَكُونوُا  تعَۡلَمُونَ  يمُكُم مَّ  ١٥١وٱَلۡۡيكۡمَةَ وَيعَُلِ
ى هذا هو أن "كما" للكاف في "كما" للتشبيه فيثور هنا سؤال: أي شيئ شبّه به؟ والردّ عا

بالعربية مثل "چنانچہ" بالأردوية والمعنى أننا قمنا بتحويل القبلة لإتمام النعمة والهداية 

 
 

وقد تناولنا هذه  . لهذه الأهداف طبق دعاء إبراهيمإلى ملة إبراهيم كما أرسلنا رسولا

وأما قوله في النهاية  .( فلا حاجة إلى إعادته211الشرح المفصّل تحت الآية )الآية ب

مكم ما لم تكونوا تعلمون" فهذا منة خاصة على بني إسماعيل أنكم كنتم أميين لا 
ّ
"ويعل

 يعرفون شيئ  
 

  لتعليمكم فتقدّروه أكثر من غيركم.ا عن الدين فقد أرسل الله رسولا
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ذۡكُركُۡمۡ 
َ
ٓ أ  لَي وَلََّ تَكۡفُرُوني فٱَذۡكُرُونِي

 ١٥٢وٱَشۡكُرُوا 
وبعد تحويل القبلة برزت هذه الأمة كأمة مميّزة فقد عزلت اليهود عن منصب 

لية الشهادة على الناس إلى هذه الأمة إلى يوم القيامة وبهذه ؤو الإمامة وفوّضت مس

ر لهم "فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون" فهذا 
ّ
المناسبة المهمة ذك

لتذكير مثل ميثاق عظيم بين الله وهذه الأمة وأما الهدف وراء ذكر الله فهو ذكر ا

ضها إلى هذه الأمة. ومن يفو تليات والواجبات والعمل عليها، التي يتم ؤو كافة المس

ليات خير أداء فقد وعد لهم الله بأن يذكرهم أي أنه ؤو يؤدّ هذه الواجبات والمس

ه الدنيا وفي الآخرة، وأما الهدف وراء "واشكروا يفي بما وعد لهم من الفلاح في هذ

هو الأداء الحق لتلك النعم والأفضال التي أعطاها الله وسيعطيها لهم وأكبر فلي" 

هذه النعم هي الشريعة ذاتها التي تعطى هذه الأمة في صورتها الكاملة وأما الكلمة 

ن مما عاناه اليهود النهائية "ولا تكفرون" فهي تنبيه بأنكم إذا كفرتم فلا تفلتو 

 بعدما لم يؤدوا حق شكرهم.

ونفس التذكير وجّه إلى بني إسرائيل ولكنهم لم يعتنوا به، يذكر القرآن تذكيرهم هكذا 

"اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون" )سورة 

 (.40البقرة: 

يينَ ءَامَنوُا  ٱسۡتعَيينُ  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يينَ يَ  َٰبۡي َ مَعَ ٱلصَّ ينَّ ٱللََّّ يِۚ إ ة لوََٰ ََّ بۡۡي وٱَل ََّ يٱل  ب

 ١٥٣وا 
والآن في هذه الآية وما يلحقها من الآيات الأربع يتم ذكر التدابير التي تفيد حين 

الأخطار والمشاكل التي ستظهر بعد هذا المنصب للإمامة أو يمكن ظهورها فما كانت 

ولكن اليهود قد كانوا يرجون  ان قد ظهر واضح  لمياليهود يطوونه من العناد ضد المس

من خلال هذه الخلافات والنزاعات لمحة عن اتفاق لأجل اشتراك القبلة بينهم ولكنه 

لما تحوّلت القبلة فقد رأوا بأعينهم أن المسلمين قد تميزوا عنهم كورثة ملة إبراهيم 

ا القريش الذين قد بكافة ميزاتهم، الأمر الذي قد أثار غضبهم خلاف المسلمين وكذ

اطمأنوا بعدما أخرجوا المسلمين عن مكة وقد زعموا أن هذه الدعوة الجديدة 

ستموت في ديار الغربة، قد شعروا بأن المسلمين يتقدمون في المدينة بالرغم من 

راهيم وهم الذين يجدرون آمالهم ويصيرون قوة وهم يدعون أنهم هم الورثة لمة إب
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هذا فقد قرّروا هذا البيت قبلة لهم ومن هنا يمكن أن ن الكعبة وعلى ؤو بتولي ش

يحاولوا السيطرة عليه فقد نبّههم هذا الشعور ومن ثم بدأوا يتفكرون عن التدابير 

لهذا الخطر الطارئ، الأمر الذي سهّل لهم خلق البواعث على الحرب بعد تحويل 

الإسلامي. ورأينا في  القبلة بشهرين فقط، الحرب التي تسمّى بـ"غزوة بدر" في التاريخ

أن هذه الحرب قد دارت رحاها  ،هذه الغزوة، كما ذكرناه في تفسير سورة الأنفال

ينة وقريش مكة وكان الهدف وراءها تفتير عزيمة المسلمين دبمؤامرة قام بها يهود الم

 الذين قد برزوا مدعين بملة إبراهيم وقبلته كأمة مستقلة.

  ولو أن هذه الأوضاع كانت مختفية
ّ

م الغيوب ولكنها لم تكن مستورة على الله العلا

الذي يعرف ما خفي وما ظهر فاقتضت رحمته وحكمته أن ينبّه المسلمين عما سيأتيهم 

 من الأخطار ويرشدهم إلى ما يثبتهم ويشجّعهم ضد تلك الأخطار.

فالأمر الأول الذي جاء ذكره في هذه الآية هو أن يستعينوا بالصبر والصلوة ضد ما 

( لهذه السورة، عن معنى 47أتيكم من الأخطار وقد قمنا بالبحث المفصّل، في الآية )ي

الصبر والصلوة اللغوي وعلاقة أحدهما مع الآخر وعظمتهما وأهميتهما في سبيل 

الجهاد لإقامة الدين وكذا أشرنا إلى بعض جوانبهما في الفصل الثاني والثلاثين فلا 

 خاصة بهذا الموقع فتجب الإشارة إليها. اناك أمور  حاجة إلى أي تفصيل هنا إلا أن ه

أولها أن الصلوة التي ذكرت الاستعانة بها في سبيل الصعود للمشاكل لم يرد بها 

الصلوات الخمس بل المراد بها هي صلاة التهجد والنوافل وذلك لأن هذه هي الصلوات 

ل التي تعرقل سبيل الحق التي تخلق في المؤمن الروح والحياة اللتين تغلبان على المشاك

وبمعونتها تولد العلاقة المتينة التي لا توتّر في أشد وضع وأصعبه وبها يحصل على 

درجة التقرب التي تكفل معية الله والتي وعدت للصابرين في هذه الآية وسيأتي توضيح 

 هذه الحقيقة التام خلال تفسير السور المكية فلنكتف بهذا القدر من الإشارة.

ا أن الصلوة هي أكبر مظهر للذكر والشكر فيما بين كافة العبادات فقد وضّح في وثانيه

القرآن بمختلف الطرق أن الهدف الأصيل وراء الصلوة هو ذكر الله وشكره فإن 

روا عن هذه الجهة فيتضح لك
ّ
 اأن الصلوة هي خير وسيلة للوفاء بما أخذ سابق   متفك

 وا لي".ذكركم واشكر أمن الميثاق بأن "فاذكروني 
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وثالثها أن هذه الصلوة هي المرادة للحصول على العزيمة والاستقامة في سبيل الدعوة 

إلى الدين وإقامة الحق فتظهر بركتها الأصلية حينما يعتني بها المرء وهو يجاهد في 

ة الباطل فلا يفيده هسبيل الله ضد الباطل فمن لا يجد في نفسه عزيمة على مواج

 .اهذا السلاح شيئ  

رابعها أنه قال بعد الاستعانة بالصبر والصلوة "إن الله مع الصابرين" ولم يقل "إن و 

ين والصابرين" والسبب وراء ذلك، كما يراه الإمام الفراهي، هو أن 
ّ
الله مع المصل

الحصول على التقرب إلى الله خلال أداء الصلوة واضح إلى حد لا يحتاج إلى إظهاره 

مع من يثبت في سبيل الله ويستعين  الله ه هو أنفالذي مست الحاجة إلى إبراز 

 بالصلوة للحصول على الثبات.

وخامسها أن التقرب إلى الله الذي وُعِدَ عنا للصابرين ليس بشيئ هيّن بل يدلّ موقع 

فإذا كان الله  بشرى التي تطويها هاتان الكلمتانالكلام على أن هناك العديد من ال

الذي يجري فيه أمره وهو مستقل بذاته وهو من وراء الملك الحقيقي للكون كله وهو 

 أحد فلن يغلبه أي من هذا الكون.

حۡيَاءٓ  
َ
ۚ  بلَۡ أ َٰتُۢ مۡوَ

َ
ي أ يِ سَبييلي ٱللََّّ يمَن يُقۡتلَُ   ل

 ١٥٤لََّّ تشَۡعُرُونَ  وَلََٰكين وَلََّ تقَُولوُا 
تقامة أي فهم وهذه إشارة إلى الشيئ الآخر الذي يراد في الثبات في سبيل العزيمة والاس

يرى أن الحياة ليست  والتصور الإسلامي الحق عن الحياة والموت فمن لا يؤمن بالآخرة فه

إلا ما يعيش فيه فمن مات أو قتل فهو انتهت سلسلة حياته وأما المؤمن فهو يرى أن هذه 

الحياة حياة موقتة ستفنى لأجل مسمّى فالحياة الأخروية والتي هي الحياة الحقيقية هي 

تدئ بعدما تنتهي سلسلة هذه الحياة الموقتة، وهذه الحياة سيتمّ الحصول عليها في تب

البرزخ ثم في الآخرة، وأما الحياة بعد الموت فهي يتم الحصول عليها من قبل الكافر 

والمؤمن كليهما ولكنه بما أن حياة الكفّار حياة ملؤها قلق وعذاب فلا تعبأ بها إلا أن 

مسرات ما سيحصلون عليها من الدرجات والمنازل في الآخرة لاسيما المؤمنين يتمتعون من 

من استشهد فلن يمكن لنا أن نقدّر مدى فرحهم في البرزح فهم يبدأون يتمتعون من 

جزاء ما أهريقت دماؤهم لإعلاء كلمة الله فقد قال الله تعالى في موضع آخر "ولا تحسبنّ 

 (.261ء عند ربهم يرزقون" )سورة آل عمران: ا بل أحياالذين قتلوا في سبيل الله أموات  
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ء   يشََۡ يينَ  ونَقَۡص  مِينَ ٱلۡۡوَفۡي وٱَلۡۡوُعي  وَلَنبَلۡوُنََّكُم ب َٰبۡي ي ٱلصَّ َٰتيِۗ وَبشَِۡي نفسُي وٱَلثَّمرََ
َ
َٰلي وٱَلۡۡ موَۡ

َ
 ١٥٥مِينَ ٱلۡۡ

 تقبل، ولو أن هذهسات التي سيواجهها المؤمنون في المهذه إشارة مجملة إلى البلاء

شر الأعداء ومؤامرتهم ولكنها بما أنها تأتي معالبلاءات سيعاني منها المسلمون لأجل 

تحت سنة الله تعالى التي قد قرّرها الله تعالى منذ الأزل للتمييز بين أهل الحق وأهل 

يمرّوا أن الباطل فقد عزاها إليه وقال بالتوكيد وذلك لأن أهل الحق لا بد لهم من 

لاء طبق السنة الربانية، وبفضل هذه البلاءات تتطوّر مؤهلات بهذا الامتحان والب

ى وهكذا يتم التمييز بين الصحيح والغلط ولن يمكن لأي طائفة من 
ّ
العباد وتتزك

 طوائف المؤمنين أن تستحق نعمه الأخروية بدون أن تنجح في هذا البلاء.

عداء وقد مض ى والمراد منه خوف غارة الأ  ،فالشيئ الأول الذي ذكره هنا هو الخوف

فيما سبق أن القريش جعلوا يبحثون عن الحيل لشن الغارة على المسلمين حينما 

ت سلسلة لا تنتهي لحملتهم أدبرزوا كأمة مستقلة كما جعلت اليهود يؤامرون ومن ثم ب

على المسلمين حتى جعلت الأمم الأجنبية ترغب فيها ولم تنته هذه السلسلة إلا حينما 

 تهم بعزيمتهم وهمتهم الفائقة.كسّر المسلمون قو 

ولو أنهم ولقد قيّد هذا الخوف بـ"بشيئ" والمراد منه ليس إلا تشجيع المسلمين أي 

يئ ولكنه لا يتجاوز ما قد يكتفي لامتحان عزيمتكم سيعانون من هذا الوضع ال

 .اواستقامتكم فلا تفتر عزيمتكم ولا تتخلفوا بل تصعدوا لها خير  

لمشاكل الاقتصادية التي قد يعاني منها المسلمون لأجل مخالفة والمراد من "الجوع" ا

القريش واليهود المشتركة، ووضع الخوف والخطر، والقيود الغذائية من قبلهم، وقد 

جمعها بأيدي اليهود والقريش كانت تجارة الدولة كلها وأسباب الاقتصاد والمعيشة بأ

 
 

في أرضه هو أو كمن لا يداري  كمثل من لا يرض ي من فالخوض في القتال ضدهم أصلا

فقد  ر. ولكن مرافقة الحق اقتضت أن يخوض المسلمون في هذا الخطمن بداره هو

خاضوا فيه كذلك ويشهد التاريخ بأنه لما ظهر هذا الخطر فقد كان في أشد صورة 

 لهنيهة مقابل العزيمة والإيمان. ثبتقبحها في بعض الأحيان ولكن لم يوأ

لة في الأموال والأنفس أي بلاء المال والنفس وذلك لأن هذين ومن ثم أشير إلى الق

الشيئين هما يقومان سببين مهمّين في الحرب وهما اللذان يضحّى بهما فيها، وزدْ على 

 رهما الصيانة التي تجب لنموّهما وزكاتهما.جهذا فقد الأمن والأمان، الأمر الذي ي
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وذلك لأنها تضمّ إلى الأموال ولكن في  اولو أن ذكر الثمرات بعد الأموال يبدو زائد  

ذكرها يعتنى بها موقع الحديث فقد كانت أموال العرب إما الإبل أو الغنم والشياه التي 

ص الهذا الوضع الخ ال" أو الثمر لاسيما النخل، وطبق  كانت تستخدم لها كلمة "الأموا

 للدولة استخدمت كلمة "الثمرات" بجانب الأموال.

من ثبت على الحق ضد هذه البلاءات كلها ولم تضعف عزيمتهم ولا  وفي النهاية بشّر

قلّ إيمانهم، ويبدو من صراحات غير هذا من مواقع القرآن أن هذه البشرى كانت 

 مشتملة على الفلاح في الدنيا والآخرة كلتيهما فقد قال الله تعالى:

ي " َٰ ت دلُُّكُمۡ عََلَ
َ
يينَ ءَامَنوُا  هَلۡ أ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ م  يَ  لۡي

َ
يكُم مِينۡ عَذَابٍ أ ي  ١٠جََٰرَة  تُنجي تؤُۡمينوُنَ بيٱللََّّ

َٰليكُمۡ خَيۡر  لَّكُمۡ إين كُنتمُۡ  كُمۡ  ذَ نفُسي
َ
َٰليكُمۡ وَأ مۡوَ

َ
يأ ي ب يِ سَبييلي ٱللََّّ يۦ وَتُجََٰهيدُونَ  وَرسَُولَي

َٰت  تََۡريي  ١١تعَۡلَمُونَ  نَ يَغۡفيرۡ لَكُمۡ ذنُوُبَكُمۡ وَيدُۡخيلۡكُمۡ جَََّٰ َٰرُ وَمَسََٰكي نۡهَ
َ
يهَا ٱلۡۡ مين تَُۡت

يمُ  يكَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظي َٰل ِۚ ذَ َٰتي عَدۡن  يِ جَََّٰ يبةَ   يِ ََ١٢  ۗ رييب 
ي وفََتحۡ  قَ خۡرَ َٰ تُُيبُّونهََاَّۖ نَصَۡ  مِينَ ٱللََّّ

ُ
وَأ

ي ٱلمُۡؤۡمينييَن   (23-20" )سورة الصف: ١٣وَبشَِۡي

يبةَ   يَ صََٰبَتهُۡم مُّ
َ
ٓ أ يذَا يينَ إ

ينَّا  ٱلََّّ  إ
يلَۡهۡي رََٰجيعُونَ قَالوُٓا  ي وَإِنَّآ إ َّ  ١٥٦ للَّي

هذه صفة الصابرين بأنهم لا يواجهون البلاءات بقلة الهمة وفتور العزيمة بل بمسرة 

صرح الصبر  اوعزيمة وثبات فما نقل هنا من قولهم هو إظهار عقيدتهم التي بني عليه

رجع إلى الله بعد موته فمن يؤمن والاستقامة. فمن أجزاء هذه العقيدة أن المرء ي

فلن تزلّ أي مصيبة كبرى قدميه عن جادة الحق فإذا  اثابت   ابهاتين الحقيقتين إيمان  

بعثنا الله في هذه الدنيا وحيينا ومتنا له ومن ثم رجعنا إليه بعد الموت فلنثنِنا عن كل 

 شيئ لمرضاته وليس شيئ يثنينا عنه تعالى. 

للصابرين فهم يحتمون بها كل حملة عليهم من قبل  ابر درع  هذه هي الكلمة التي تعت

المصيبة وما فيها من الوكالة إلى الله هي وكالة التضحية وتقديم النفس وهذه تعني أن 

هذا الهتاف فهو يهزم الأشياء  االمؤمن كلما آن الأوان فهو يصعد للبحر والجبل مرتفع  

 كلها ولا شيئ يقدر على هزيمته.

ي  يينَ إ
يبةَ  ٱلََّّ يَ صََٰبَتهُۡم مُّ

َ
ٓ أ ينَّا  ذَا  إ

يلَۡهۡي رََٰجيعُونَ قَالوُٓا  ي وَإِنَّآ إ َّ  ١٥٦ للَّي
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الصلوات جمعُ الصلوة التي تعني لغة "الإقبال إلى الشيئ" وعن هذه الجهة استخدمت 

هذه الكلمة للصلوة بحيث إن العبد يقبل إلى ربه في الصلوة وكذا هذه الكلمة 

يقوم به الله تجاه عباده وفي هذه الحالة هي تعني أفضال الله تستخدم للالتفات الذي 

ونعمه فلا تختلف روح اللفظ إلا أنه إذا اختلفت النسبة اختلف نوع المعنى من 

إلى العناية وعلى هذا فقد ترجمناها بـ"عنايتيں" ولنا أمثلة عديدة على اختلاف  ضرعالت

داية التي بشّر بها هنا هي تتعلق بالدين النسبة في اللغة العربية فالعناية والرحمة واله

فعن طريق الصبر والثبات يستحق  اوالدنيا، وبالدنيا والآخرة كلتيهما كما ذكرنا آنف  

العباد أفضال ربهم وعناياتهم وبفضل تلك الأفضال والنعم يهتدون إلى الصراط 

 المستقيم، التي هي تكفل بالفلاح في الدنيا والآخرة كلتيهما.

 ََّ ينَّ ٱل يَّۖ إ يري ٱللََّّ وَّفَ  فَا وٱَلمَۡرۡوَةَ مين شَعَآِ ن يَََّّ
َ
وي ٱعۡتَمَرَ فَلَ جُنَاحَ عَلَيهۡي أ

َ
فَمَنۡ حَجَّ ٱلَۡۡيتَۡ أ

عَ خَيۡر   يهيمَا  وَمَن تَََّوَّ َ شَاكيرٌ عَلييمٌ ا فَإينَّ ٱب  ١٥٨للََّّ
دم، كما هذه الآية تتعلق بسلسلة البيان الأصلية أي القبلة وقد جاء الحديث القا

ذكرنا، في غضون البحث لمجرد التنبيه بأن تحويل القبلة ليس بشيئ هيّن بل هو 

سفر عن بلاءات ومشاكل للمسلمين، يجب للصعود لها أن يستعينوا بالصبر ي

والصلوة. وبعد هذا الحديث الضمني تناول سلسلة البحث الأصلية مرة أخرى وذكر 

وإرشادات متعلقة بهما وذلك لأن اليهود كما  اأن الصفا والمروة من شعائر الله وأحكام  

حاولوا أن يخفوا قبلة إبراهيم الحقيقية كما مض ى فكذلك حاولوا إخفاء المروة 

 يتم تفصيله تحت الآية القادمة.سكمذبح لإبراهيم، الأمر 

بجوار بيت الله، يسعى الحجاج بينهما خلال الحج والعمرة  صخرتانالصفا والمروة 

م الفراهي، في كتابه "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح"، بتفصيل كامل وقد أثبت الإما

التي ذكرت في التوراة ولكن  1أن المذبح الأصلي الذي ذبح إبراهيم إسماعيل هو المروة

لأجل قطع  االيهود قد حرّفوا هذه الكلمة فجعلوها من شيئ إلى آخر مختلف تمام  

 علاقة إبراهيم عن بيت الله.  

                                                 
ة ولكن قد وسّع فيها حتى منى لتسهيل السعي للأمة، ولتراجع لنعلم أن المذبح الأصلي هو المرو 1

 رسالة الإمام الفراهي لمزيد التفاصيل عن هذه القضية.
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الشعيرة التي تعني الشيئ الذي يجعلك تشعر بشيئ أو هو مظهر  الشعائر جمعُ 

" وفي الاصطلاح هي مظاهر الشريعة التي Symbolومعلم له ولها بالإنجليزية كلمة "

قرّرها الله أو رسوله كمعلم وآية لخلق الشعور بحقيقة معنوية والمراد منها في الأصل 

رها الله ورسوله فإنها تحتل درجة هي الحقائق التي تكمن فيها ولكنها بما أنها قرّ 

 
 

 أن الأضحية مظهر لحقيقة الإسلام الذي القدسية بالنسبة لتلك الحقائق فمثلا

ا إلى ربه تعالى فلا يعبأ بأحب شيئ وأعزّه للتضحية يعني أن يفوّض العبد ذاته تمام  

يق ا إبراهيم عليه السلام عن طر ا تام  به في سبيله وقد أظهر هذه الحقيقة إظهار  

التضحية بابنه الحبيب وهو حدث لا نظير له في صفحات التاريخ البشري وعلى هذا 

 تحيى بهافقد قرّر الله أضحية البهائم كشعيرة في ذكرى ذلك الحدث العظيم لكي 

 حقيقة الإسلام فيما بين الناس.

وكذا الحجر الأسود شعيرة فمنذ عهد إبراهيم يبقى هذا الحجر آية للتقليد أن العبد 

يقبّله أو يمسّه بيديه فيجدّد ميثاق عبوديته وطاعته ولذا فقد اعتبر هذا الحجر 

يمين الله في بعض الأحاديث، الأمر الذي يشير إلى أن العبد كلما يمسّه فهو يجدّد 

 
 
 بيد الله تعالى وكلما يقبّله فكأنه إظهار لعهد محبته ووفائه مع الله تعالى. اعهده آخذ

الله فقد قرّرت هذه المعالم لكي يرمي الحجاج الحص ى عليها  وهكذا فالجمرات شعائر

فيظهروا عزيمتهم على أنهم يلعنون على أعداء الله وأعداء الإسلام من ذرية إبليس 

 كانوا أو منهم أنفسهم وهم مستعدون للجهاد ضدهم.

 وكذا بيت الله شعيرة بل هو أكبر شعيرة فهو قبلة الأمة كلها ومركز التوحيد والصلوة

فبالطواف حوله وبتقريره قبلة لصلواتهم ومساجدهم كلها نظهر الواقع أننا عباد الله 

 الواحد الذي قد بني هذا البيت لعبادته فنتوجه نحوه ونعبده ونطوف حول بيته.

وهكذا الصفا والمروة من شعائر الله والسبب العام وراء كونهما من شعائر الله أن 

تين للبحث عن الماء لولدها إسماعيل عليه صخر ا بين هاتين الهاجر قد سعت فيم

السلام ولكن أستاذي الإمام الفراهي يرى أن المذبح الأصلي هو المروة وفيها قد أظهر 

تان من شعائر صخر ت هذاتان الر أمره به فلذا قرّ  إبراهيم عبوديته لله وامتثاله بما

 ذكرى لسعيه عليه السلام.كالله وصينتا 
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 عن تلك الشعائر:ومبادئ  ولنعلم أصولا

في شعائر  اأولها أن هذه الشعائر مما قرّره الله ورسوله فلا يسوغ لأحد أن يدخل شيئ  

الدين أو أن يخرج منها ما قد قرّره الله من شعائر الدين فمثل هذه التصرفات الحرّة 

ل البدع في الدين فالأقوام التي قرّرت شعائر الدين حسب أهوائها 
ّ
تمهّد السبيل لتسل

 هد التاريخ على أنها قد فتحت الأبواب للشرك وعبادة الأوثان.يش

وثانيها أن حدود تعظيم شعائر الله قد قرّرها الله تعالى ورسوله كما تم تقريرها من قبل 

عظيمها، التي تالله ورسوله فما قرّر من صورة لتعظيم شعيرة ما هي الصورة الوحيدة ل

ورة لا يحرم المرء حقيقة الشعيرة فحسب بل تكمن فيها فشيئ من الانحراف عن تلك الص

كيف صلى الله عليه وسلم هو يفتح الباب للشرك والبدعة فهبْ أن الحجر الأسود شعيرة وقد قرّر الرسول 

يقبّل يده أو طريق أخرى فإن لم يكتف بيده ثم يقبّله المرء خلال الطواف أو يمسحه 

ركع له أو يقدّم أحد بما قرّره الرسول من طرق تعظيمه بل يخوض في التعظيم إلى حد ي

النذور له أو يقدّم الأزهار إليه أو عمل يشبه ما سلف فبهذه الطرق لا يبتعد عن الحقيقة 

 التي تكمن فيها فحسب بل يسقط في الشرك والبدع.

تلك الحقائق التي تكمن فيها فكأن هذه الشعائر هو وثالثها الهدف في هذه الشعائر 

لأشد ضرورة لحياة الملة أن تثبت هذه مثل قالب لإبراز تلك الحقائق فالفعل ا

الحقائق حية وطرية في أذهان الأتباع فإذا فترت هذه العزيمة فسنفقد روح الدين ولا 

نجد إلا قالبها ومن ثم يتركز الناس على القوالب فحسب، الأمر الذي يسفر عن بقاء 

 الدين كمجموعة للتقاليد والعادات.

وة من شعائر الله" فهو يستهدف أن تطهّر هاتان وأما قوله في الآية "إن الصفا والمر 

الشعيرتان عن دناسة الجاهلية وتحييان لأتباع الملة الإبراهيمية وذلك أن عرب 

تين كما يشهد به التاريخ وبدأوا يسعون صخر الجاهلية قد نصبوا صنمين على هاتين ال

ا تب بل قد برز هيم فحساويطوفون حولهما، الأمر لم يخلط هاتين الشعيرتين بشعار إبر 

مظهرين من مظاهر الشرك وعبادة الأوثان فكما طهّر القرآن، في الآيات السالفة، بيت ك

الله عن كافة أنواع الدناسة الشركية وقدّمه في أحسن صورة ما شاءها الله تعالى في 

عهد إبراهيم فكذلك بيّن تاريخ الصفا والمروة الأصلي بأنهما من شعائر الله منذ زمن 
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م عليه السلام وسنة السعي والطواف حولهما ذكرى لسعي إبراهيم وطوافه إبراهي

الله فكذلك وسخوا  تولكنه كما نصب المشركون المآت من الأصنام في مركز التوحيد بي

مة للدناسة و أن تدفعوا هذه الك مليتكؤو هذه الشعائر بعبادة الأوثان والآن هذه هي مس

وا هذه الشعائر مرة أخرى وخصّوا
ّ
 لهما بالله وحده. فالسعي والطوا فتزك

هذا في جانب وفي جانب آخر أنما أوقعه اليهود من ستار التحريف والكتمان، كما تشير 

إليه الآية القادمة، قد رفعه القرآن كذلك وقد ذكرنا فيما سبق أن قد جاء بصراحة في 

وا هذه الكلمة التوراة أن إبراهيم قد ذبح ولده الوحيد عند المروة ولكن اليهود قد مسخ

ظانين أن يصرفوا علاقة إبراهيم عن مكة إلى البيت المقدس وهكذا ما توجد في التوراة 

وبذكر المروة  .من النبوءات عن النبي الخاتم تتحول من ذرية إسماعيل إلى ذرية إسحاق

 ا.ا وبغي  هنا قد أشار القرآن إلى هذا المعلم الذي قد حاولوا أن يمحوه حسد  

تين تبثت صورتها وتتعين حدودها صخر الأمر بالطواف حول هاتين الوما أصدر من 

مثلما يفعل مع مناسك الحج الأخرى ولو أن القرآن قد استخدم كلمة  صلى الله عليه وسلمبسنة النبي 

والسبب وراء اعتبار هذا  "الطواف" ولكن المراد منه هو السعي الذي يتم بينهما

وم به الحجاج حول السعي بالطواف هو أن صورته تشبه صورة الطواف الذي يق

الكعبة المكرمة، وقد اشترط هذا السعي مع الحج والعمرة، الأمر الذي يسفر عن أنه 

ية كر جزء من أجزاء الحج والعمرة وليس بخارج عنهما، وبه يقطع دابر التقاليد الش

 التي قد أضافها المشركون بالنسبة إلى سلسلة هذه الشعائر.

ما فقال تعالى: فمن  االطواف تتطلب توضيح  والكلمات التي استخدمت للأمر بهذا 

وّف بهما".
ّ
 حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يط

أو لم  ديبدو من هذا الأسلوب أن هذا السعي قد أجيز في الشريعة فإن لم يقم به أح

يستطع بالقيام به فلا بأس به ولكن لا يصح عندنا هذا الرأي فإن كان المراد منه ما أسلفنا 

لكان الأسلوب كما قالت عائشة رض ي الله عنها "فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما" بدل ذكره 

"فلا جناح عليه أن يطوف بهما" والأمر الثاني أنه بعدما قال إن الصفا والمروة من شعائر 

الله لا يناسب أن يقال أن يطوف بهما أحد أو لا يطوف بهما سواء فالشيئ الذي يناسب 

يوجب الطواف بهما، وأما السؤال: ما هي أهمية هذا الطواف؟ هل هذا  القول الأول هو أن
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فرض أم واجب أم مستحب فيمكن أن يقع في هذا اختلاف ولكن لا مجال لأن نفهم منه 

 هذا الأمر التافه بعد هذا المدخل الرائع فنرى أن قد أمر بالسعي وهو واجب.

كان المعنى كما قلت فماذا يعني "فلا ولكن يمكن أن يعترض أحد على هذا الرأي بسؤاله )لو 

تعلق بما تتعلق بالسعي بل تلا إزالة الحرج هذه جناح عليه"؟( فالرد على هذا السؤال هو أن 

كان يحدث من السآمة في النفوس بحضور هذه الأوثان في موضع السعي حين نزول هذا 

وس ولكنها بما أنها مما قرّره الأمر فالمعنى هو أنه ولو توجد في الصفا والمروة أوثان تسأم النف

 الله من شعائر الحج فاسعوا بينهما خلال الحج والعمرة فتسألون على نياتكم.

ا فإن الله شاكر عليم" هو أن يؤدّيه والمراد من التطوع في قوله تعالى "ومن تطوّع خير  

ق أحد كتطوع بعد أداء فريضته لنيل مرضاة الله والتقرب إليه فالتطوع هنا لا يتعل

بالسعي فحسب بل فقد اتضح فيما سبق أن السعي ليس بعبادة مستقلة بل هو من 

ملحقات الحج والعمرة فيجب أن يتعلق التطوع بالحج والعمرة فالمعنى أن تؤدي فريضة 

ا إذا استطعت ومن يفعل ا أنهما مما يجب عليك ثم تقوم بهما متطوع  الحج والعمرة ظان  

 ا ما.هو يحصيه له وسيجزى عليه جزاء  أوفى يوم  ذلك يقبل الله هذا العمل منه و 

كلمة "الشكر" مثل "الصلوة" و"التوبة" من الكلمات التي يتغير معناها بتغير النسبة 

فإذا عزيت إلى العبد فهي تعني تقديم الشكر منه لله تعالى ولكنها إذا عزيت إلى الله فهي 

 تعني قبول هذا الشكر منه تعالى.  

يينَ  ينَّ ٱلََّّ يِ ٱلكۡيتََٰبي إ يلنَّاسي  َٰهُ ل يَََٰٰتي وٱَلهُۡدَ َٰ مينۢ بعَۡدي مَا بَيَََّّٰ نزَلۡنَا مينَ ٱلَۡۡيِ
َ
ٓ أ يَكۡتُمُونَ مَا

َٰعينوُنَ  ُ وَيلَعَۡنهُُمُ ٱللَّ لَ ئيكَ يلَعَۡنهُُمُ ٱللََّّ و 
ُ
 ١٥٩ أ

م عامة ولو أنّ المراد من "البيّنات" و"الهدى" في هذه الآية تعاليهذه إشارة إلى اليهود 

حاول اليهود أن يخفوها ولكن المحل يدلّ على أن قد أريد بها معالم وآيات أوضحها الله 

تعالى في التوراة لكي يفطن بها اليهود لنبي خاتم ولكنهم لم يستفيدوا منها بل حاولوا 

الكتاب وهنا  اأمثلة لذلك فيما مض ى من صفحات هذجهدهم لإخفائها وقد ذكرنا 

الإمام،  ذاثامن لكتاب "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" للأستنحيل إلى الفصل ال

 ات اليهود عن المروة وأثبت مفصّ الذي قد بحث فيه عن تحريف
 

ما هي التدابير التي  لا
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قاموا بها لمحو مذبح إبراهيم في التوراة وكيف قاموا بتشويه وجه كلمة المروة لكي 

 ي الخاتم.يخلطوا الباطل بالحق بالنسبة للنبوءات عن النب

ولكن إخفاء حقيقة كبرى والحال أنها قد اتضحت في كتابهم وقد أخذ منهم الميثاق 

وتوُا  ٱلكۡيتََٰبَ لتقديمها للناس كما جاء في سورة آل عمران "
ُ
يينَ أ ََ ٱلََّّ ُ مييثََٰ خَذَ ٱللََّّ

َ
وَإِذۡ أ

ينُنَّهُۥ د استحقوا عليها لعنة (، إخفائها كانت جريمة كبرى لليهو 215" )سورة آل عمران: لَتبَُيِ

 الله عليهم وسلبوا أمانة الكتاب الرباني التي فوّضت إليهم وأعطيت لغيرهم من الناس.

 وأما قوله في هذه اللعنة "يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون" فسيأتي شرحه فيما بعد.

ولنعلم أنه كما أن اصطفاء أمة لإمامة العالم نعمة كبرى من الله عزّ وجلّ فكذلك 

ه اللعنة عذاب شديد من الله جل مجده فالقوم الذي ينزل عليه هذا العذاب هذ

لازم في الآخرة  بيحرمون الهداية والإمامة فتضرب عليهم الذلة والمسكنة ولهم عذا

 نوذلك لأ
ّ
ون غيرهم عن  ون هم لا يضل

ّ
أنفسهم بكتمانهم الحق فحسب بل يضل

 الصراط السوي بمحو المعالم الهادية عن الطريق.

ي  يمُ إ نَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحي
َ
يهۡيمۡ وأَ

توُبُ عَلَ
َ
لَ ئيكَ أ و 

ُ
لحَُوا  وَبََّۡنوُا  فأَ ۡۡ

َ
يينَ تَابوُا  وَأ  ١٦٠لََّّ ٱلََّّ

هذا بيان من سيصان عن تلك اللعنة وهؤلاء من تابوا عن جريمة إخفاء الحق، ولكن 

يصلح المرء ما  اشترط هذه التوبة بـ"أصلحوا" وهذا يعني أن التوبة لا تقبل ما لم

للمحل أي بيّنوا  اارتكبه من الخطأ وكذا اشترط بـ"بيّنوا" وهذا توضيح لـ"أصلحوا" نظر  

 ما أخفوه من الحقائق والبيّنات الموجودة في التوراة عن النبي الخاتم.

فيبدو من هذا أن خواص اليهود وعلمائهم على الأقل لم يكونوا جاهلين عن هذه 

ت أو كانت تحدث تحت مؤامرة إخفاء الحق، ويستدل عليه التحريفات التي قد حدث

بأن من قد دخل أو كان يدخل في الإسلام من علماء اليهود قد قاموا بكشف الغطاء 

 عن مثل هذه التحريفات.

وصلة "على" في "أتوب عليهم" تشير إلى أنها تضمن معنى الرحمة أي أقبل توبة مثل 

 لخفي من الكلمة فقرة "أنا التواب الرحيم".هؤلاء فأرحمهم وقد أوضح هذا الجانب ا

 
َ
ي وٱَلمَۡلَ ئيكَةي وٱَلنَّاسي أ يهۡيمۡ لعَۡنةَُ ٱللََّّ

لَ ئيكَ عَلَ و 
ُ
ارٌ أ يينَ كَفَرُوا  وَمَاتوُا  وهَُمۡ كُفَّ ينَّ ٱلََّّ   ١٦١ جَۡعَيينَ إ
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اتوا والمراد من "إن الذين كفروا وماتوا وهم كفّار" هم الذين أصروا على ما فعلوا وم

وهم قد حرموا التوبة فالإصلاح فبدا من هذا أن إخفاء الحق جريمة ستبطل ما 

يقولون مما يتعلق بالدين وما يدعونه من الإيمان ومحبة الله تعالى، وسيستحقون 

ة والناس أجمعين مع ذكر كئلعنة الله وملائكته والناس أجمعين، وهنا ذكر لعنة الملا 

ية السالفة من "ويلعنهم اللاعنون" وكذا قيد "أجمعين" لعنة الله يوضّح ما أجمل في الآ 

بـ"الناس" يوضّح الأمر أنه لما ينكشف واقع الأمر يوم القيامة فلا يلعنهم الصالحون 

وا باتباع خطاهم.
ّ
 فحسب بل يلعنهم المجرمون الذين قد ضل

يينَ فييهَا لََّ يَُفََّفُ عَنهُۡمُ ٱلعَۡذَابُ وَلََّ هُمۡ يُنظَرُونَ   ١٦٢ خََٰلي
 راحةللنقطع سلسلته ولا يجدون فرصة تالعذاب الذي سيلقون فيه ولا  فأي لا يخفّ 

 .ما لثانية
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 كتاب الأخبار للجاحظ

 1امتياز علي العرش ي -

 2ترجمة من الأردوية: د. أورنك زيب الأعظمي

ا ا للمعتزلة ومؤسّس  ا متصلت  ا ومتكلم  ا شهير  ا عراقي   لفرقة خاصّة 3كان الجاحظ أديب 

ا حلو الحديث  ا للكتابة فحسب بل كان أديب  ا مكثر 
 
تسمّى بـ"الجاحظية". ولم يكن عالم

 وبليغ الكلام فقال عنه المسعودي:

                                                 
 محقّق هندي شهير 1
 مدير تحرير المجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي 2

 عن الجاحظ بعنوان "تقريظ الجاحظ" 3202هـ/404كتب أبو حيان التوحيدي )ت 3
 

ا مستقلا  كتاب 
 

م( أولا

والآن لا يوجد ذلك الكتاب ولكن ذكر ياقوت الحموي مقتبساته في كتابه "معجم الأدباء". وفي العصر 

م( وبنفس العنوان كتب السيد 2130هـ/2341مردم  بعنوان "الجاحظ" )حلب  -الحاضر كتب السيد خ

فيق الجبري بعنوان "الجاحظ معلم العقل والأدب" )القاهرة كياني )دمشق(، وكتب ش -ت

م( وكتب فؤاد 2132هـ/2370م(، وكتب حسن السندوبي بعنوان "أدب الجاحظ" )القاهرة 2131هـ/2372

 م( عن الجاحظ.2173أفرام البستاني بعنوان "الجاحظ" وبنفس العنوان كتب حنا الفاخوري )القاهرة، 

 رون عن أحواله وعقائد ومصنفاته أو عن واحد منها وهي كما يلي:وقد كتب كتّاب السيرة المؤخ

هـ(، والمسعودي، مروج الذهب، 2316)طبع في مصر عام  52ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص 

م(، وأبو منصور 2114)ليدن،  56و 77ه( والتنبيه والإشراف، ص 2113)مصر،  1/344-347

)مصر،  225ه( ومختصر الفرق بين الفرق للرسعني، ص 2311البغدادي، الفرق بين الفرق )مصر، 

ه(، ابن حزم الظاهري، الفضل، ص 2317)مصر،  241-2/231م(، الشريف المرتض ى، الأمالي، 2114

ه(، الشهرستاني، الملل 2341)مصر،  111-21/121ه(، الخطيب، تاريخ بغداد، 2312)مصر،  2174

)حيدر  3/261م( و2121)ليدن،  221الأنساب، ص ه(، السمعاني، كتاب 2141)لندن،  2/71والنحل، 

ه(، ياقوت الحموي، معجم الأدباء، 2114)مصر،  174م(، ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص 2163آباد، 
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ا منه وقد كان أبو الحسن المدائني كثير  "لا يعلم أحدٌ من الرواة وأهل العلم أكثر كتب 

حظ. تجلو صدأ الكتب، إلا أنّ أبا الحسن المدائني كان يؤدّي ما سمع. وكتب الجا

الأذهان، وتكشف واضح البرهان، لأنه نظمها أحسن نظم، ووصفها أحسن وصف 

وكساها من كلامه أجزل لفظ. وكان إذا تخوف ملل القارئ وسآمة السامع، خوّج من 

 .1جد إلى هزل ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة"

قب بالجاحظ الم 3عمرو بن بحر بن محبوب الكناني 2هو أبو عثمان اسمه ونسبه:
ّ
ل

 .1والحدقي

                                                                                                                   

)مصر،  5/55ه(، ابن الأثير، الكامل، 2375)مصر،  224-26/54م( و2123)مصر،  6/76-10

 154، القفطي، مختصر طبقات الأطباء، ص ه(2111ه(، ابن العربي، محاضرة الأبرار )مصر، 2110

ه(، ابن 2111)مصر،  1/31و 2/326ه(، ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، 2310)لأسبتسك،  431و

م(، 2514)كوبنهاغن،  1/130ه(، أبو الفداء، المختصر، 2157)مصر،  2/773خلكان، وفيات الأعيان، 

)حيدرآباد،  2/261ليافعي، مرآة الجنان، ه(، ا2364)حيدر آباد،  2/201الذهبي، دول الإسلام، 

 2/321ه(، الأميري، حيوة الحيوان، 2372)مصر،  22/21ه(، ابن الكثير، البداية والنهاية، 2331

ه(، العسقلاني، لسان الميزان، 2150)مصر،  1/341هـ(، المقريزي، الخطط والآثار، 2330)مصر، 

ه(، ابن العماد، الشذرات، 2316)مصر،  167ص ه(، السيوطي، بغية الوعاة، 2332)حيدرآباد  4/377

 ه(.2305)إيران،  703ه(، الخوانساري، روضات الجنات، ص 2370)مصر،  1/212

ا من معاصرينا فهي كما يلي:  وما كتب عنه جزئي 

، مجلة لغة العرب، 770، الفهرس التمهيدي، ص 265، آداب اللغة، ص 415-422أمراء البيان، ص 

 ه(.2351)دمشق،  1/5، معجم المؤلفين، 7/131، الأعلام للزركلي، 40ة، ص ، البعثة المصري1/16

 يرجى النظر إلى المراجع الغربية:

لريو، تاريخ الآداب العربية لبروكلمان، موسوعة الإسلام:  466تتمة فهرس المخطوطات العربية: 

 )طبعة جديدة(. 1/2517
 1/147المروج،  1
ا فينسب إلى ابن آخر.كنيته أبو عمران في الكامل لابن  2  أثير وتاريخ أبي الفداء. إن لم تكن هي خطأ مطبعي 
يصرّ بعض كتاب السيرة على أنه كناني النسل، ولكن المؤرخين القدماء كالخطيب وغيره أوضحوا  3

ا لأبي القلمس عمرو بن قلع من بني كنانة. واعتبره السيد بيلات ) ( حبش ي Pellatأنّ جدّه كان رقيق 

 ل سواد لون الجاحظ وجده.النسل لأج
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م وتربّى ومن خلال النقاش والدراسة بها  2مـ556ه/260ولد بالبصرة عام 
ّ
حيث تعل

 توسّعت ثقافته العلمية.

م( وأبو زيد الأنصاري 114هـ/101أما أساتذته في الأدب فهم أبو عبيد )ت

 م(،132هـ/126م( والأصمعي )ت1360ه/ـ127م( وأبو الحسن الأخفش )ت130هـ/127)ت

مه على القاض ي أبو يوسف )ت
ّ
ويزيد بن هارون  م(511هـ/211وأما الحديث فقد تعل

ام 112هـ/106)ت
ّ
م(، وأخذ علم الكلام من المعتزلي الشهير أبي إسحاق النظ

ا لفرقة "النظامية"، كما حصل على علم اللغة 147هـ/132)ت م( والذي كان مقيم 

 الفصحى من الأعراب في مربد البصرة.

م( ويموت بن 111هـ/117بين تلاميذ الجاحظ نفسه المبرد النحوي )تواشتهر من 

 م( .111هـ/326م( وأبو بكر ابن أبي داؤد السجستاني )ت126هـ/304المزرّع )ت

ا الخبز والسمك  وبعدما أنهى دراساته جعل يتجر بالخبز والسمك فقد رآه الناس بائع 

فأعانه الحكام والولاة لاسيما . ولكنه ذاع صيته في الآفاق لأجل الكتابة 3في سيحان

 م(.162هـ/145الفتح بن خاقان وزير المتوكل على الله العباس ي )ت

ا في ديوان الرسائل في عهد هارون 175هـ143وكان إبراهيم الصولي )ت  كبير 
 

م( مسئولا

. وذات مرة عيّنه المأمون 4الرشيد والمأمون. وقام الجاحظ مقامه في معظم الأحيان

 كبير  
 

ا لهذا الديوان. ولكن سرعان ما استقال الجاحظ عن تلك المسؤولية وقد مسئولا

                                                                                                                   
 . ولقّب بالجاحظ والحدقي لجحوظ عينيه وبروز حدقتيهما.1/472يرجى النظر إلى ابن أبي الحديد،  1
نقل الحموي عن الجاحظ وهو يقول: إني أكبر من أبي نواس سنة وولدت في أول شهر المحرم عام  2

 لأن 260ه العام م( وولد هو في الأخير من نفس السنة. ولكن ذكر في565هـ )270
 

هـ كما أعتقد. أولا

هـ ولم يذكر أي مؤرخ سنة بعد تلك السنة. وكتب جميع 246الخطيب ذكر سنة مولد أبي نواس 

هـ على 176هـ و170سنة وذكروا سنة الوفاة  10كتاب السيرة الآخرون أن عمر الجاحظ أكثر من 

هـ فيجب إقرار ولادته 177نة وفاته سنة وس 17هـ على الأكثر. فإذا اعتبر عمر الجاحظ 177الأقل و

 هـ260في عام 
 26/54معجم الحموي،  3
 26/14المصدر نفسه،  4
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م( يقول: لو واظب الجاحظ على هذا المنصب 130هـ/127كان سهل بن هارون )ت

 .1لأفلت نجوم كافة الكتّاب

وعلى كل حال فقد بدأ الجاحظ يقض ي رغد العيش بفضل المنحة الشهرية الصادرة من 

ام و 
ّ
الولاة. فذات مرة سأله تلميذه ميمون بن هارون الكاتب الخلافة، وجوائز الحك

 120هـ/115الأخباري )ت
 

 :2م(: هل لك أيّ عقارات في البصرة؟ فردّ عليه الجاحظ قائلا

"إنما أنا، وجارية لي، جارية تخدمها، وخادم، وحمار. أهديت كتاب الحيوان إلى محمد 

ب البيان والتبيين إلى أحمد بن عبد الملك، فأعطاني خمسة آلاف دينار. وأهديت كتا

بن أبي داؤد، فأعطاني خمسة آلاف دينار. وأهديت كتاب الزرع والنخل إلى إبراهيم 

بن العباس الصولي، فأعطاني خمسة آلاف دينار. فانصرفت إلى البصرة، ومعي 

 ضيعة لا تحتاج إلى تجديد ولا تسميد".

 :3وكذا أجاب على سائل آخر

ا. حالي أن الوزير يتكلم برأيي وينفذ أمري. "سألتني عن الجملة. فاسمعه ا واحد  ا مني واحد 

ويواتر الخليفة الصلات إليّ. وآكل من لحم الطير أسمنها. وألبس من الثياب ألينها. وأجلس 

 على ألين الطبري. وأتكيء على هذا الريش. ثم أسير على هذا حتى يأتي الله بالفرج".

 احظ:فسأله الرجل عن الفرج فردّ عليه الج

 "بل أحبّ أن تكون الخلافة لي، ويعمل محمد بن الملك بأمري، ويختلف إليّ. فهذا هو الفرج".

ا ولحق به الضرر  وأصيب الجاحظ بالفالج والنقرس في نهاية أيام حياته فأوذي كثير 

 الشديد فذات مرة سأله المبرد عن حالته فقال:

به، ونصفه الآخر منقرس،  "كيف يكون من نصفه مفلوج، لو نشر بالمناشير ما حسّ 

 لو طار الذباب بقربه لآلمه. والآفة في جميع هذا أني قد تجاوزتُ التسعين".

                                                 
 26/51المصدر نفسه،  1
 26/206المصدر نفسه،  2
 26/223والحموي،  21/121تاريخ بغداد للخطيب،  3
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وبعدما عانى هذه الآفة لسنوات عدة وافته المنية بالبصرة في المحرم عام 

 .1م161هـ/177

ساءت سمعته كمحدث فقد ذكر الخطيب أنه لم يكن مكانته الأدبية والعلمية: 

ي، ويرو 
ّ
ا، ويقول الثعلب إنه كان يصل ي أبو الفرج الأصفهاني أن الناس سمّوه زنديق 

ا، فقد اعترف أبو العيناء )ت اب 
ّ
م( بأنه 110هـ/111ممن لا يوثق به كما أنه يعتبره كذ

قد وضع حديث الفدك بمساعدة الجاحظ ثم عرضه على شيوخ بغداد فقبله كلّ 

يوجد ش يء من أكاذيب الجاحظ في منهم إلا ابن شيبة ولكن صرّح ابن حزم بأن لا 

 .2كتبه إلا أنه لا يحذر في نقل أكاذيب الآخرين

ام إلا أنه خالف أستاذه في العديد من 
ّ
ا وهو كان من تلاميذ النظ كان الجاحظ معتزلي 

ا لفرقة جديدة تعزى إليه وتسمّى "الجاحظية".  المسائل وعلى هذا فهو يعتبر مؤسّس 

علينا تحديدها وبيانها وذلك لأن معظم كتبه الكلامية أما ميزات تلك الفرقة فيصعب 

فه المعرضون من كتب ورسائل فلن يمكن اليقين بها 
ّ
قد ذهب بها الدهر، وأما ما أل

ا وكان يؤمن بأنه يقدر على أن  لأنها تذكر أن الجاحظ  كان يعتبر القرآن الكريم جسد 

 
 

ا كالجاحظ لن يرجى يتحول إلى صورة إنسان أو بهيمة. ومن البديهي أن رجلا حكيم 

 .3منه أن يتلفظ بهذا

ويتصدر المعترفين بفخامة الجاحظ الأدبية اسم أبي الحسن ثابت بن قرة الحراني 

م(. وقد نقل الحموي عن كتاب "تقريظ الجاحظ" لأبي حيان 102هـ/111)ت

التوحيدي أن الحراني كان يقول: إنني أغبط بثلاثة أفراد من الأمة العربية فقط؛ 

لهم عمر بن الخطاب رض ي الله عنه وثانيهم حسن البصري رحمه الله تعالى وثالثهم أوّ 

 :4الجاحظ والأخير يتصف بما يلي

 "خطيب المسلمين، وشيخ المتكلمين، ومذره المتقدمين والمتأخرين.

                                                 
ا حسب بعض الكتاب.176، وكتب مؤخر الذكر  1/344، والمروج،  21/121الخطيب،  1  هـ أيض 
 4/377لسان الميزان،  2
 ظاني والمقريزي بشأن عقائد الجاحيرجى النظر إلى كتب أبي منصور البغدادي وابن حزم والشهرست 3
 26/15معجم الحموي،  4
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ام في الجدال. وإن جدّ، خرج 
ّ
م، حكى سحبان في البلاغة. وإن ناظر، ضارع النظ

ّ
إن تكل

 بن قيس. وإن هزل، زاد على مزيد. في مسك عامر 

 حبيب القلوب، ومزاج الأرواح، وشيخ الأدب، ولسان العرب.

 كتبه رياض زاهرة. ورسائله أفنان مثمرة.

. ا. ولا تعرض له منقوص إلا قدّم له التواضع استبقاء   ما نازعه منازع إلا راشاه آنف 

م له.  الخلفاء تعرفه. والأمراء تصافيه وتنادمه. والعلماء تأخذ
ّ
عنه. والخاصة تسل

 والعامة تحبّه.

جمع بين اللسان والقلم، وبين الفطنة والعلم، وبين الرأي والأدب، وبين النثر والنظم، 

 وبين الذكاء والفهم.

ته. ووطئ الرجال عقبه. وتهادوا أدبه. وافتخروا 
ّ
طال عمره. وفشت حكمته. وظهرت خل

 بالانتساب إليه. ونجحوا بالاقتداء به.

 أوتي الحكمة وفصل الخطاب". لقد

وهذا تعليق على الجاحظ من عالم لا يدين بالإسلام. وكان يقول أبو محمد الأندلس ي 

 :1إمام النحو واللغة والشعر والذي تلمذ لأبي سليمان المنطقي وأبي سعيد السيرافي

ا عن نعيمها".  "رضيت في الجنة بكتب الجاحظ عوض 

 :2وكتب ياقوت الحموي 

ناعة الكلام على أن متكلمي العالم ثلاثة: الجاحظ، وعلي بن عبيدة وأبو "اتفق أهل ص

زيد البلخي. فمنهم من يزيد لفظه على معناه: وهو الجاحظ. ومنهم من يزيد معناه على 

 لفظه: وهو علي بن عبيدة. ومنهم من توافق لفظه ومعناه: وهو أبو زيد البلخي".

                                                 
 56أدب الجاحظ، ص  1
 65المصدر نفسه، ص  2
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أعلاه على الجاحظ صحيح عندي مائة  أما فيما يتعلق باللفظ فالتعليق المذكور 

بالمائة. فهو يكثر تكرار الألفاظ والتفصيل. ولكن الحموي ذاته نقل أن "أبا زيد" كان 

ا مثل أبي الفضل  ا كبير  ا وكاتب  ا بلقب "جاحظ خراسان". وفوق ذلك أن أديب  مشهور 

 :1يلي م( كان يسمّى بـ"الجاحظ الثاني" فينقل قوله كما150هـ/360ابن العميد )ت

 "ثلاثة علوم، الناس كلهم عيال فيها على ثلاثة أنفس.

ا إليه  د. جعل من يتكلم فيه بعده مشير 
ّ
أما الفقه فعلى أبي حنيفة، لأنه دوّن وخل

ا عنه.  ومخبر 

 وأما الكلام فعلى أبي الهُذيل.

سَن والمعارضة، فعلى أبي عثمان الجاحظ".
َ
 وأما البلاغة والفصاحة والل

م( من عظمة في مجال العلم والفن، 133هـ/312أحدٍ ما لابن دريد )تولا يخفى على 

فذات مرة ذكر له أحدٌ زينة الدنيا فقال: "هذه الأشياء تروّق العيون فقط فأضف إليها 

 :2الأشياء التي تريح النفوس". فقال الحضرة: "اذكر أنت إن أمكن لك" فقال ابن دريد

 بي العيناء"."كتب الجاحظ، وأشعار المحدثين وطرائف أ

 :3م( الذي يلقّب بـ"سيد كتّاب العرب" يقول 2400هـ/716والقاض ي الفاضل )ت

"أما الجاحظ فما منا معاشر الكتاب إلا من دخل من كتبه الحارة، وشنّ عليها الغارة، 

 وخرج وعلى الكتف منها الكارة".

ام، كتبهما في تلميذه
ّ
 :4وننهي ذكره الحسن ببيتين من أستاذه النظ

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت بيـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــر ثابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرو جوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لعمـ
 

ــــــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرَض زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي عَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وحبّـ
 

                                                 
 26/201معجم الحموي،  1
 56أدب الجاحظ، ص  2
 2/112شرح لامية العجم الصفدي،  3
 51، ص أدب الجاحظ 4
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ــــــولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــت مشغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــاتي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــه جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــى غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــو إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلـوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا مائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يري بهـ
 

 مؤلفاته ورسائله:

ا. رآها سبط ابن الجوزي في  360للجاحظ مؤلفات تفوق الحصر، وهي تزهو على  كتاب 

 .1يح الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالىمكتبة ضر 

 إلى أربيكا  400( ما يزهو على Pellatوضبطها السيد بيلات )
 

وقال: حتى  2176/1محيلا

 .2في صورة تامة بينما التي لم تتمّ عددها خمسون  30اليوم يتوفر منها 

ا وفيما يلي نقدّم فهرس مؤلفات الجاحظ وتتصدرها التي ذكرها الجاحظ نفسه وتتلوه

 التي ذكرها المترجمون حسب الترتيب الزمني وينتهي هذا الفهرس على بروكلمان:

 الجاحظ: الحيوان

 ذكر الجاحظ ما يلي من الكتب في مقدمة كتاب الحيوان:

 إنكار بصيرة غنّام المرتدّ  .2

سمّاه الحموي "كتاب عصام المريد" بينما ضبطه بروكلمان بـ"كتاب بصيرة غنام 

 .3المرتد"

 4العثمانية والضرارية )ط( حكاية قول  .1

أعتقد أن الجاحظ أشار هنا إلى كتابين وهما "كتاب العثمانية" و"كتاب مسائل 

(. وأما الحموي 1/271العثمانية" حسبما أشار إليه المسعودي )مروج الذهب، 

( فذكرا "كتاب 331و 1/236و 2/361وابن أبي الحديد )شرح نهج البلاغة، 

لمان اسمين له، وهما "مقالات العثمانية" العثمانية" فقط. وكتب بروك

( 501و"الرسالة العثمانية" بينما يذكره ريو )تتمة الفهرس بالمتحف البريطاني 

                                                 
 35مقدمة كتاب التاج في أخلاق الملوك لأحمد زكي باشا، ص  1
 )طبعة جديدة(. 1/316موسوعة الإسلام،  2
 ، طبعة أوربا(. 3/2301هـ حسب قول الطبري )117قد أحرق غنام في عام  3
ا. 4 ا كان أو كلي   يراد "مطبوعة" بكلمة "ط"، جزئي 
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باسم "كتاب في مقالة العثمانية". والنسخة المطبوعة توافق رأي المسعودي 

 ".52وأشار إليه ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث، ص 

 الإمامةحكاية مقالة من أين وجوب  .3

( باسم "الإمامة"، ويسمّيه الحموي 3/354ذكره الجاحظ في البيان والتبيين )

بـ"كتاب وجوب الإمامة" وأما بروكلمان فهو يذكره بعنوان "كتاب الدلالة على أن 

 الإمامة فرض".

 كتاب في الاحتجاج لنظم القرآن .4

م القرآن" ذكر الحموي اسمه "كتاب نظم القرآن" وأما حاجي خليفة فيسمّيه "نظ

ا من 236فقط. وقد نقل عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز )ص  ( واحد 

 مقتبسات الجاحظ ولعله مأخوذ من ذلك الكتاب.

 كتاب الأخبار .7

ب(.  10كتب نشوان الحميري اسمه "كتاب الأخبار" في تفسير الحور العين )ص 

ألف(. وقد  16" )ص و"كتاب الأخبار المروية من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ا. ويرى  " أيض  صِحُّ
َ
ا آخر باسم "كتاب تصحيح الأخبار وكيف ن ذكر الحموي كتاب 

 السندوس ي أنهما و"كتاب تصحيح الأخبار" كتاب واحد لا غير.

 كتاب أصحاب الإلهام .6

 سمّاه الحموي "كتاب الردّ على أصحاب الإلهام".

 كتاب الأصنام .5

 هـ بمصر( ما يلي: 2330، طبعة 1/411( اقتبس منه الدميري في حيوة الحيوان

"رأيت أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ قال في كتاب له سمّاه بـ"كتاب الأصنام": 

وخلف كنانة بن خزيمة على زوجة أبيه بعد وفاته، وهي برة بنت أدبن طانجة جدّ 

ا ولا أنثى. ولكن كانت ابنة أخيه ا، ذكر  ا برة بنت كنانة بن خزيمة. ولم تلد الكنانة ولد 

أدبن طانجة تحت كنانة بن خزيمة. فولدت له النضر بن كنانة. وإنما غلط كثيرٌ 
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من الناس لما سمعوا أن كنانة خلفه على زوجة أبيه لاتفاق اسمهما وتقارب نسبهما. 

وهذا الذي عليه مشائخنا وأهل العلم والنسب. ومعاذ الله أن يكون أصحاب نسب 

م 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م: ما زلتُ أخرج النبي صل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نكاح مقت، وقد قال صل

من نكاح كنكاح الإسلام حتى خرجت من بين أبي وأمي ومن أعتقد غير هذا فقد 

ا".  كفر وشكّ في هذا الخبر. والحمد لله الذي نزّهه عن كل وهم وطهّره تطهير 

 كتاب أقسام فضول الصناعات ومراتب التجارات .1

 حكامكتاب أصول الفُتيا والأ  .1

 206ذكره عبد القاهر الجرجاني في الفرق بين الفرق والرسعني في مختصره )ص 

( بعنوان "الفتيا" و"كتاب في الفتيا" بينما ضبطه الحموي بـ"كتاب الفتيا" 221و 

 وبروكلمان بـ"رسالة الفتيا".

 كتاب الأوفاق والرياضات .20

 كتاب الجوابات .22

ت كتاب المعرفة" هو نفس الكتاب الذي ذكره الحموي باسم "كتاب جوابا

ا باسم "كتاب المسائل والجوابات في  الكتاب كما يبدو لي. وقد ذكر ريو كتاب 

 المعرفة". أعتقد أنه نفس الكتاب.

 كتاب الحجة في تثبيت النبوة )ط( .21

( باسم "كتاب النبوات" كما ذكره عبد القاهر 6/70ذكره الجاحظ في الحيوان )

( باسم "كتاب النبوة". والكتاب الذي ذكره 101الجرجاني في دلائل الإعجاز )ص 

الحموي باسم "كتاب الحجر والنبوة" هو نفس الكتاب على ما أعتقد إلا أن 

السندوبي اعتبرهما كتابين أي "كتاب الحجة" و"كتاب الحجر". وقد ضبطه ريو 

 ( باسم "كتاب في حجج النبوة".501في الفهرس )

 كتاب الحيوان )ط( .23

 ( وغيره من الكتب والرسائل.2/11ي البيان والتبيين )وقد ذكره الجاحظ ف

ق القرآن .24
ْ
ل
َ
 كتاب في خ

 كتاب في الرد على الجهمية في الإدراك وقولهم في الجهات .27



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

77 

 

 كتاب في الرد على المشبهة )ط( .26

 ولعل بروكلمان سمّاه بـ"رسالة في نفي التشبيه".

 كتاب الرد على النصراني واليهودي )ط( .25

(، وذكر الحموي كتابين 51يل مختلف الحديث )ص ذكره ابن قتيبة في تأو 

مستقلين بـ"كتاب الرد على النصارى" و"كتاب الرد على اليهود". ويتبعه السندوبي 

 
 

وبروكلمان إلا أن بروكلمان اعتبر "كتاب الردّ على النصراني واليهودي" عملا

 بذاته. وأرى أن هناك كتابين للجاحظ في الرد على النصارى وال
 

يهود، جمع مستقلا

ذكرهما هنا. فيوجد كتاب مستقل بذاته باسم  "ردّ النصارى" في المتحف 

 البريطاني.

 كتاب الزرع والنخل .21

ا.2/130) 2/13ذكره الجاحظ في البيان والتبيين )  ، طبعة جديدة( أيض 

رَحاء والهُجَناء .21  كتاب الصُّ

 ذكره الجاحظ في مقدمة "فخر السودان على البيضان".

 )ط( كتاب العباسية .10

، ويتبعه 1ذكر المسعودي نفس الكتاب باسم "كتاب إمامة ولد العباس"

السندوبي وبروكلمان، ويذهب مذهبه الحموي إلا أنه كتب "بني" في محل "ولد". 

 وأما النسخة المطبوعة فعنوانها "رسالة في العباسية" وهي مختلفة عن هذه كلها.

 كتاب العرب والعجم .12

( من كتاب باسم "تفضيل العجم على 5/3) وما ذكره الجاحظ في الحيوان

والحموي باسم "كتاب التسوية بين العرب والعجم" هو نفس هذا  2العرب"

 الكتاب على ما أظن.

 كتاب العرب والموالي .11

                                                 
 1/275مروج الذهب،  1
 لسلام محمد هارونالحيوان، طبعة عبد ا 2



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

78 

 

وفي  ( باسم "كتاب الموالي والعرب"3/365أشار إلى هذا الكتاب ابن عبد ربه في العقد )

روكلمان من كتاب باسم "فضل الموالي على باسم "كتاب الموالي". وما ذكره ب 5/13

 إلى "الفرق بين الفرق" )ص 
 

 (، هو نفس هذا الكتاب كما أعتقد.261العرب" محيلا

 كتاب الفرق بين اعتراض القمر وبين استبصار المحق .13

 لم يذكر هذا الكتاب أحدٌ سوى الجاحظ.

 كتاب فرق ما بين الجن والإنس .14

 كتاب الفرق ما بين الملائكة والجن .17

 كتاب الفرق ما بين الحيل والمخاريق .16

 كتاب فرق ما بين النبي والمتنبي .15

 سمّاه الحموي "كتاب النبي والمتنبي".

 كتاب فرق ما بين هاشم وعبد شمس )ط( .11

ذكر الحموي اسمه "كتاب الفخر ما بين هاشم وعبد شمس" وتبعه السندوبي 

ا. وسمّاه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ) ( 114و 146و 1/131و 2/306أيض 

( بـ"كتاب مفاخرات قريش"، 1/23بـ"كتاب مفاخرة هاشم وعبد شمس" وفي )

ونقل منها مقتبسات طويلة. سمّاه بروكلمان بـ"كتاب فضل هاشم على عبد 

ا.  شمس" وهذا هو عنوان النسخة المطبوعة أيض 

 للجاحظ بعنوان "فصل لأبي عثمان عمرو بن بح
 

ا طويلا ر ونقل الحصري اقتباس 

 2/73الجاحظ في ذكر قريش وبني هاشم" في زهر الآداب }العقد الفريد، 

 )الهامش({.

 كتاب فضل ما بين الرجال والنساء والفرق ما بين الذكر والأنثى .11

( باسم "فصل ما بين الذكر والأنثى" وفي 2/55ذكره الجاحظ في البيان والتبيين )

 ( باسم "كتاب الرجل والمرأة".2/11)

 يةكتاب القحطان .30

( باسم "فخر قحطان على 6/132أشار إلى هذا الكتاب ابن عبد ربه في العقد )

 عدنان" ويسمّيه الحموي بـ"كتاب فخر القحطانية والعدنانية".
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 كتاب العدنانية في الرد على القحطانية .32

 ( باسم "تفضيل عدنان على قحطان".5/3ذكره الجاحظ في الحيوان )

 كتاب المسائل .31

ا آخر 2/16لاسم في كتاب البخلاء )ذكره الجاحظ بنفس ا (، وذكر الحموي كتاب 

للجاحظ باسم "كتاب مسائل كتاب المعرفة". وأعتقد أن "كتاب المسائل في 

 المعرفة" أصبح كذلك لأجل الخطأ الواقع في الكتابة.

 كتاب المعاد والمعاش )ط( .33

( "كتاب في المعاد والمعاش" بينما ذكره 501ضبط ريو اسمه في الفهرس )

 بروكلمان باسم "رسالة المعاد والمعاش".

 كتاب المعادن والقول في جواهر الأرض .34

 كتاب في الوعد والوعيد )ط( .37

( باسم "إيجاب الوعد والوعيد" بينما يذكره 5/3ذكره الجاحظ في الحيوان )

الحموي بـ"كتاب الوعد والوعيد". والكتاب الذي ذكره ريو باسم "رسالة في 

( وأما ما ذكره السندوبي وبروكلمان من كتاب 520هرس )استيجاز الوعد" في الف

 باسم "رسالة في استنجاز الوعد والوعيد" هو نفس هذا الكتاب على ما أعتقد.

 مفاخرة السودان والحمران )ط( .36

(. وكتب المسعودي اسمه "فخر 52ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث )

(. والكتاب الذي ذكره 2/31هب )السودان ومناظرتهم مع البيضان" في مروج الذ

الحموي باسم "كتاب السودان والبيضان" والسندوبي باسم "رسالة في فخر 

السودان على البيضان" وبروكلمان باسم "فخر السودان على البيضان" هو 

 نفس هذا الكتاب والحال أن بروكلمان يعتبره كتابين مستقلين.

 المعارضة للزيدية .35

ا باسم "كتاب 52مختلف الحديث ) ذكره ابن قتيبة في تأويل (. وذكر الحموي كتاب 

حكاية قول أصناف الزيدية" وذهب مذهبه السندوبي وبروكلمان. أعتقد أنه 

 نفس هذا الكتاب ولكن السندوبي يعتبرهما كتابين مستقلين.
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 تفضيل الاعتزال على كل نحلة .31

و"كتاب  ذكر الحموي وتبعه بروكلمان كتابين باسم "كتاب الاعتزال وفضله"

ا. ا واحد   فضيلة المعتزلة" ولكن السندوبي يعتبرهما كتاب 

 موازنة ما بين حق الخُؤُولة والعُمُومة .31

 الهاشميات .40

ذكره الجاحظ في الطبعة الجديدة من كتاب الحيوان )رتّبه عبد السلام محمد 

 هارون(.

 كتاب حيل اللصوص .42

صيل حيل كتب الجاحظ اسمه "كتاب في تصنيف حيل لصوص النهار وفي تف

(. ويكتب البغدادي في الفرق بين الفرق )ص 2/25سرّاق الليل" في كتاب البخلاء )

( اسمه "كتاب في حيل اللصوص" بينما 221( والرسعني في مختصره )ص 261

 ذكره بروكلمان باسم "حكاية عثمان الخياط في اللصوص ووصاياه".

ناعات .41  كتاب غش الصِّ

 نفس الاسم.ذكره البغدادي والرسعني والحموي ب

رف .43
ُّ
لح والط

ُ
 كتاب الم

 لم يذكره سوى السندوبي.

 كتاب احتجاجات البخلاء )ط( .44

 كتب جميع كتّاب ترجمته أن اسمه "كتاب البخلاء" وتم طبعه بنفس الاسم.

 القول في الفرق بين الصدق والكذب .47

 الفرق بين الغيرة وإضاعة الحرمة .46

 ( ما يلي من الكتاب:2/241وجاء في الحيوان )

 الاسم والحكم كتاب .45

 (:5/3ذكره بروكلمان بنفس الاسم. وتم ذكر الكتب الآتية في الحيوان )

 تفضيل علي رض ي الله عنه .41

 (.52ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث )ص 
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 تصويب الحكمين )ط( .41

ضبط الحموي اسمه "كتاب تصويب علي في تحكيم الحكمين" وأما بروكلمان 

ي حسان في أمر الحكمين وتصويب رأي أمير فقد ذكره باسم "رسالة إلى أب

 (.1/760و  2/406المؤمنين". واقتبس منه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة )

 تقديم الاستطاعة .70

 سمّاه الحموي بـ"كتاب الاستطاعة وخلق الأفعال".

 تثبيت الأعراض .72

 تفضيل البصرة على الكوفة، ومكة على المدينة، والشام على الجريزة  .71

 عمرو على واصلتفضيل  .73

 تفضيل مالك على أبي حنيفة  .74

تفضيل امرئ القيس على النابغة، وعامر بن الطفيل على عمرو بن معديكرب،  .77

 وعباد بن الحسين على عبيد الله بن الحر

 تفضيل ابن سريج على الغريص .76

 تفضيل سيبويه على الكسائي .75

 تفضيل الجعفري على العقيلي .71

 تفضيل حلم الأحنف على حلم معاوية .71

 ضيل قتادة على الزهري تف .60

 الجاحظ: البيان والتبيين

 ذكر الجاحظ الكتب الآتية في كتاب "البيان والتبيين":

 كتاب الأسماء والكنى والألقاب والأنباز .62

 أبناء السراري والمهيرات .61

 كتاب الجوارح .63

 لم يذكرها أحدٌ سواه.

 كتاب العُرْجان .64

 يوطي بـ"والقرعان".ذكر الحموي اسمه "كتاب العرجان والبرصان" وزاده الس
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 كتاب الإنسان .67

( أن عنوانه "كتاب 2/216كتب عبد السلام محمد هارون في هامش تحقيقه )

الإنسان من كتاب الحيوان" يوجد في جميع الكتب إلا في مخطوطة  واحدة وهذا 

ا لكتاب الحيوان.  يعني أن الجاحظ قد جعل كتاب الإنسان جزء 

 الجاحظ: استحقاق الإمامة

 فضةكتاب الرا .66

ذكره الجاحظ في "كتاب في استحقاق الإمامة" و"بيان مذاهب الشيعة" كما 

( لابن قتيبة. وأعتقد أنه هو 52توجد نصوصه في تأويل مختلف الحديث )ص 

الكتاب الذي ذكره الحموي باسم "كتاب ذكر ما بين الزيدية والرافضة" 

 ريو.وبروكلمان باسم "مقالة الزيدية والرافضة" بناء  على شهادة 

 بيان مذاهب الشيعة )ط( .65

فه "كتاب الرافضة". فيثبت أنه من 
َّ
لم يذكره الجاحظ ولكنه ذكر فيه مؤل

 مؤلفات الجاحظ والذي أقرّه هو بنفسه.

 كتاب في استحقاق الإمامة )ط( .61

ا في أيّ من كتبه ولكنه أحال إلى "كتاب الرافضة" فيمكن  لم يذكره الجاحظ أيض 

 أن يقال أنه من مؤلفاته.

 لبيان والتبيين )ط(ا .61

ا ولكنه أحال فيه إلى الكتب التي ذكرت في كتاب الحيوان  لم يذكره الجاحظ أيض 

 فأعتبره من مؤلفات الجاحظ التي ذكرها هو بنفسه.

 ابن قتيبة:

 (:51هـ( الكتاب الآتي في تأويل مختلف الحديث )ص 156ذكر ابن قتيبة الدينوري )ت 

 حجج النصارى على المسلمين .50

 أنه نفس الكتاب الذي ذكره السندوبي باسم "كتاب النصراني واليهودي".أعتقد 

 ابن عبد ربه:

 ، طبعة جديدة(:1/136هـ( الكتاب الآتي في العقد الفريد )311ذكر ابن عبد ربه )ت

 كتاب الأدب .52
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لعل الحموي والسندوبي سمّياه بـ"كتاب عناصر الآداب" كما سمّاه بروكلمان 

 بـ"عناصر الآداب".

 ودي: المروجالمسع

 هـ( الكتب الآتية في مروج الذهب:346ذكر المسعودي )ت

 1كتاب الطفيليين .51

نقل ابن عبد ربه حادثة أبي الفلوسكي من نفس الكتاب في العقد الفريد 

 (،  على ما أظن.3/343)

 2كتاب أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان" .53

 اعتبره الحموي "كتاب إمامة معاوية".

 3الهاشمية .54

المسعودي باسم آخر وهو "كتاب تفضيل صنعة الكلام". ويسمّيه الحموي  سمّاه

بـ"كتاب صياغة الكلام" بينما يضبطه السندوبي باسم "كتاب صناعة الكلام" 

 عن ابن 
 

ويقول: لعله "تفضيل صناعة الكلام" ثم ذكر "كتاب فضيلة الكلام" نقلا

 النديم وقال: إنه "تفضيل صناعة الكلام" كما أعتقد.

ا 154تب القفطي في تاريخ الحكماء )وك ف كتاب 
ّ
ا أل ( بشأن زكريا الرازي أنه أيض 

باسم "كتاب مناقضة الجاحظ في كتابه في فضيلة الكلام". وأشار نشوان 

ب( كما  61الحميري إلى كتاب الجاحظ "صنعة الكلام" في تفسير الحور العين )

ب }العقد الفريد، نقل الحصري قول الجاحظ عن صنعة الكلام في زهر الآدا

 )الهامش({. وأعتقد أن هذه المقتبسات تتعلق بـ"الهاشمية". 3/265

 كتاب الأمصار .57

سمّاه المسعودي نفسه بـ"كتاب الأخبار عن الأمصار وعجائب البلدان" في التنبيه 

(. ويكتب حاجي خليفة "كتاب الأمصار" فقط في كشف الظنون 77والإشراف )ص 

                                                 
 1/347مروج الذهب،  1
 1/271المصدر نفسه،  2
 1/407المصدر نفسه،  3
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سم ويكتب "عجائب البلدان" باسم منفرد "كتاب البلدان". ويذكره السندوبي بنفس الا 

 وسجّل بروكلمان اسمه "كتاب الأوطان والبلدان" بناء  على شهادة الدكتور ريو.

 أبو منصور البغدادي:

، 261، و271، و233هـ( في الفرق بين الفرق )ص 411ذكر أبو منصور البغدادي )ت

 ( الكتب الآتية:221، و206( وذكر الرسعني في مختصره )ص 211و

 كتاب في القِحاب .56

 كتاب في الكِلاب .55

 كتاب في اللاطة .51

ا. وأما السندوبي فقد ذكر  ا واحد  اعتبر بروكلمان هذه الكتب الثلاثة كتاب 

 الكتابين الأولين فقط.

 كتاب في النواميس .51

 حذف السندوبي وبروكلمان حرف الجر "في" من اسمه.

 كتاب المعارف .10

 كتاب المضاحك .12

11.  
َ
ينحِيَلُ المك  دِّ

 الحُصْري:

 هـ( الكتب الآتية في ذيل زهر الآداب:473ذكر أبو إسحاق الحصري )ت

 رسالة إلى المعتصم في الحض على تعليم أولاده ضروبَ العلوم وأنواع الآداب )ط( .13

 في ذيل زهر الآداب )ص 
 

 (.210-226نقل الحصري هذه الرسالة كاملا

 رسالة الطول والعرض )ط( .14

(، وكتب له اسمين: "رسالة التوسع وللتدوير" 122)ص  ذكر الحصري في الذيل

و"رسالة المفاكهات". أعتقد أنه "كتاب التربيع والتدوير" الذي ذكره الحموي وتم 

 طبعه باسم"التربيع والتدوير". وأصبح "التربيع" "التوسع" لوهم الكاتب.

 الجُرجاني:

 في دلائل الإعجاز:هـ(  الكتاب الآتي 452ذكر الإمام عبد القاهر الجرجاني )ت
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 كتاب في البلاغة  .17

 أعتقد أنه نفس الكتاب الذي ذكره ريو باسم "رسالة في البلاغة والإيجاز".

 الميداني:

 :1، طبعة أوربا(1/41هـ( الكتاب المذكور أدناه في مجمع الأمثال )721ذكر الميداني )ت

 أطعمة العرب .16

 الحموي:

 الأدباء:هـ( الكتب الآتية في معجم 616أضاف الحموي )ت

 كتاب آي القرآن .15

 كتاب الإبل .11

 كتاب أبي النجم وجوابه .11

 ضبط السندوبي اسمه "رسالة إلى أبي النجم وجوابه".

 كتاب إحالة القدرة على الظلم .10

 كتاب أحدوثة العالم .12

 كتاب الأخطار والمراتب والصناعات .11

ار .13
ّ
 كتاب أخلاق الشُط

 كتاب أخلاق الملوك )ط( .14

أحمد زكي باشا بعنوان "كتاب التاج في هكذا في كشف الظنون، ولكن نشره 

 أخلاق الملوك" بناء  على مخطوطة.

 كتاب الإخوان .17

 كتاب الاستبداد والمشاورة في الحرب .16

 كتاب في الأسد والذئب .15

 حذف السندوبي وبروكلمان حرف الجر "في".

 كتاب افتخار الشتاء والصيف .11

 كتاب الإمامة على مذهب الشيعة )ط( .11

                                                 
 41رقم  2/147بروكلمان، تتمة  1
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 تاب طبع باسم "بيان مذاهب الشيعة".يرى السندوبي أن هذا الك

 كتاب الأمثال .200

 كتاب أمهات الأولاد .202

 كتاب الإنس والسلوة .201

 كتاب تحصين الأموال .203

 كتاب التفاح .204

 كتاب التفكر والاعتبار .207

( 464سمّاه الدكتور ريو في تتمة فهرس المخطوطات العربية بالمتحف البريطاني )

سندوبي فيسمّيه بـ"كتاب الدلائل وتبعه بروكلمان "كتاب العبر والاعتبار" وأما ال

 والاعتبار".

 كتاب التمثيل  .206

 كتاب جمهرة الملوك .205

 كتاب الجواري )ط( .201

كتب بروكلمان اسمين آخرين له: "مفاخرة الجواري" و"مفاخرة الغلمان 

 والجواري".

 كتاب الحاسد والمحسود )ط( .201

كتب الدكتور ريو نفس الاسم ولكن سجّل اسمه "رسالة في الحسد" في كشف 

 الظنون و"رسالة الحاسد والمحسود" على غلافه المطبوع.

 كتاب حانوت عطار .220

 كتاب الحزم والعزم .222

 كتاب خصومة الحَوَل والعَوَر  .221

 كتب بروكلمان "القول" في محل "الحول" وهو وهم منه.

 كتاب ذم الزنا .223

 كتاب ذوي العاهات  .224

 كتاب الرد على من ألحد في كتاب الله .227
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 نسان جزء لا يتجزأكتاب الرد على من زعم أن الإ .226

 كتاب السلطان وأخلاق أهله .225

 كتاب الشارب والمشروب )ط( .221

 كتب السندوبي "رسالة" في محل "كتاب" وأما بروكلمان فترك كليهما.

والِجَة .221  كتاب الصَّ

 كتاب العالم والجاهل .210

 كتاب الفتيان .212

ذكر عنوانه "كتاب أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة" في مقدمة "كتاب التاج 

 أخلاق الملوك".في 

 كتاب فضل العلم .211

 كتاب فضل الفرس .213

كتب السندوبي وبروكلمان اسمه "كتاب فصل الفرس على الهملاج". واعتبره 

 باسم "كتاب على الهملاج". وأعتقد أنه وهم من الكاتب 
 

ا مستقلا الحموي كتاب 

الحموي. والصواب "كتاب فضل الفرس على الهملاج" والذي جعل  كتابين من 

تقسيم. والجدير بالذكر أن المصحّح قد قرأ "الفُرْس" بمعنى أهل فارس خلال ال

 في محل "الفُرَس" في طبعة جديدة من معجم الأدباء.

 كتاب القُوّاد )ط( .214

 في كتابه "طراز المجالس" )
 

( وسمّاه 53-65نقله الشهاب الخفاجي كاملا

د" والعنوان في بـ"صناعات القواد". ويذكره بروكلمان باسم "رسالة في ذمّ القوا

 النسخة المطبوعة هو "رسالة في صناعات القواد".

 كتاب الكبر المستحسن والمستقبح .217

 كتاب المخاطبات في التوحيد .216

( ونقل 1/467كتب ابن أبي الحديد اسمه "كتاب التوحيد" في شرح نهج البلاغة )

ا بينما ترك بروكلمان كلمة "كتاب". ا واحد   منه نص 

 (كتاب المزاح والجد )ط .215
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 ضبط بروكلمان اسمه "رسالة في الجد والهزل" بناء على شهادة ريو.

 كتاب مسائل القرآن .211

 يذكره بروكلمان باسم "كتاب القرآن".

 كتاب المعلمين )ط( .211

( وأما بروكلمان فذكره باسم "رسالة 501أضاف ريو حرف الجر "في" إلى فهرسه )

 في المعلمين".

 كتاب المغنيين .230

(. ويذكره بروكلمان 501بقات المغنيين" في فهرسه )كتب ريو اسمه "كتاب في ط

 والسندوبي باسم "رسالة في طبقات المغنيين".

 كتاب المقيّنين والغناء والصنعة .232

التبس اسم الكتاب على السندوبي فجعله "كتاب المغنيين" ولكن صرّح المصحّح 

للطبعة الجديدة من معجم الحموي أن هذا الكتاب لم يكتبه الجاحظ عن 

غنيين بل كتب عن المقينين. والمقين هو اسم الفاعل لـ"تقيين" ومعناه تعليم الم

 الجواري فنَّ الأغنية.

 كتاب في المكاتبة .231

تبعه الحموي والسندوبي ضابطين اسمه "كتاب آل إبراهيم بن المدير في المكاتبة" 

 ولكن حوّل بروكلمان من "آل" إلى "إلى" وأعتقد أن الصواب يرجع إليه.

 لوك والأمم السالفة والباقيةكتاب الم .233

 كتاب مناقب جند الخلافة وفضائل الأتراك )ط( .234

كتب السندوبي وبروكلمان اسمه "رسالة إلى فتح بن خاقان في مناقب الترك 

 (.501وعامة جند الخلافة" بناء  على شهادة ريو )

 كتاب الناش ي والمتلاش ي .237

 كتب بروكلمان اسمه "كتاب اللاش ي والمتلاش ي".

 نرد والشطرنجكتاب ال .236

 كتاب النساء )ط( .235
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( 223و 10ما نقله ابن القيم الجوزية من أقوال الجاحظ في أخبار النساء )ص 

ا  هي مأخوذة من هذا الكتاب حسبما أعتقد. وذكر السندوبي وبروكلمان كتاب 

 باسم "رسالة في العشق والنساء" على شهادة ريو ولعله نفس هذا الكتاب.

 كتاب النعل .231

 بكتاب نقض الط .231

( كتابين تمّ تأليفهما في الرد 431و  154ذكر ابن القفطي في أخبار الحكماء )ص 

 عليه.

 كتاب نوادر الحسن .240

 كتاب الوكلاء والموكلين )ط( .242

( باسم "كتاب في الوكلاء"، والسندوبي باسم "كتاب الوكلاء" 501يضبطه ريو )

 وبروكلمان باسم "رسالة في الوكلاء".

 كتاب الهدايا .241

( من مقتبسات عن 2/211ري في زهر الآداب )حاشية العقد، ما ذكره الحص

 الجاحظ هو من هذا الكتاب على ما أظن.

 رسالة في إثم السكر .243

 رسالة في امتحان عقول الأولياء .244

 رسالة في الأمل والمأمول  .247

 رسالة في الحلبة .246

 حذف السندوبي وبروكلمان حرف الجر "في".

راج .245
َ
 رسالة في الخ

تّاب )ط( .241
ُ
 رسالة في ذم الك

 كتب السندوبي وبروكلمان اسمه "رسالة في ذمّ أخلاق الكتّاب".

 رسال في ذم النبيذ .241

 رسالة في ذم الوُرّاق .270

 سمّاه السندوبي وبروكلمان بـ"رسالة في ذم الوُرّاقة".
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 رسالة في الرد على القولية .272

 رسالة في العفو والصفح .271

 ضبطه بروكلمان باسم "كتاب".

 الكندي رسالة في فرط جهل يقعوب بن إسحاق .273

 رسالة في فضل اتخاذ الكتب .274

 رسالة في القضاة والوُلاة .277

 رسالة في القلم .276

 رسالة في كتمان السر )ط( .275

 أضاف بروكلمان "وحفظ اللسان".

 رسالة في الكوم .271

 رسالة في الكيمياء .271

سمّاه الحموي "كتاب رسالة في كتاب الكيمياء" ولكن أعتقد أن الكاتب أضاف 

ا. والصواب م  ا اخترته أنا والسندوبي وبروكلمان.كلمة "كتاب" وهم 

 رسالة في مدح الكتّاب .260

 رسالة في مدح النبيذ .262

 رسالة في مدح الوُرّاق .261

 كتب السندوبي "الوراقة" في محل "الوراق".

ا .263 ى من الشعراء عمر   رسالة في من يسمَّ

 رسالة في موت أبي حرب الصفار البصري  .264

 رسالة في الميراث .267

 بدأ بروكلمان اسمه بـ"كتاب".

 سالة اليتيمةالر  .266

 ابن العربي:

 هـ( في مقدمة محاضرة الأبرار ما يلي من الكتاب:631ذكر محيي الدين ابن العربي )ت

 كتاب المحاسن والأضداد )ط( .265
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نسب ابن العربي هذا الكتاب إلى الجاحظ وأقرّه حاجي خليفة في كشف الظنون 

 ( وغيره من مؤلفات الجاحظ.2/20والبغدادي في خزانة الأدب )

 أبي الحديد: ابن

 ( وغيره:2/36هـ( الكتاب الآتي في شرح نهج البلاغة )676ذكر ابن أبي الحديد )ت

 كتاب السفيانية .261

( وابن أبي الحديد نفسه )شرح 2/731كتب أبو عبد الله البصري )شرح نهج، 

( في ردّه باسم "نقص كتاب السفيانية" الذي توجد 131، 211، 2/61نهج، 

 ح نهج البلاغة.مقتبساته الطويلة في شر 

 أبو الفداء:

 هـ( الكتب الآتية في تاريخه:531ذكر أبو الفداء )ت

 كتاب الغلمان .261

 كتاب في الفرق الإسلامية .250

 لا يبعد أنه "بيان مذاهب الشيعة".

 النويري:

 (:3/234هـ( مقتبس كتاب الجاحظ الآتي في نهاية الإرب )533نقل النويري )ت

 زجر الطير .252

طة واحدة للجاحظ صينت باسم "باب العرافة بأن مخطو  1أخبر بروكلمان

 والزجر والفراسة على مذهب الفرس" في ليدن. أعتقد أنه نفس هذا الكتاب.

 الصفدي:

 (:1/142هـ( الرسائل الآتية في شرح لامية العجم )564ذكر الصفدي )ت

 رسالة في مفاخرة المسك والرماد .251

 (:1/310ذكور أعلاه )وكذا نقل مقتبس الرسالة المذكورة أدناه في الشرح الم

 رسالة في تفضيل النطق على الصمت )ط( .253

                                                 
 .47رقم  2/144تتمة تاريخ آداب العربية،  1
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 توجد مخطوطة للكتاب في المتحف البريطاني.

 ابن كمال باشا:

 هـ( الكتاب الآتي في مقدمة رجوع الشيخ إلى صباه:140ذكر ابن كمال باشا )ت

 كتاب العرس والعرائس .254

العرس ذكر نفس الاسم في كشف الظنون ولكن ضبطه بروكلمان بـ"كتاب 

 عن الكشف.
 

 العروس" نقلا

 حاجي خليفة:

 ذكر صاحب كشف الظنون الكتب الآتية:

 ديوان جاحظ .257

 مائة كلمة لأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه )ط( .256

 بروكلمان باسم "مائة أمثال علي". ذكره

 كتاب الطبائع .255

 كتب السندوبي اسمه "كتاب أفعال الطبائع".

 الخفاجي:

هـ( الكتب الآتية من مؤلفات الجاحظ في كتابه 2061ذكر الشهاب الخفاجي )ت

 طراز المجالس:

 كتاب استطالة الفهم .251

 (.204يوجد مقتبسه في الطراز )

 رسالة في وصف العوام .251

 (.257نقل مقتبسه في الطراز )

 كتاب الحجاب )ط( .210

 في الطراز من )
 

(. وأضاف بروكلمان "وذمة" إلى اسم هذا 15( إلى )53تم نقله كاملا

ا.التأليف   الأخير. ويسمّيه السندوبي بـ"كتاب الحجات" وهم 

 البغدادي:

هـ( الكتب الآتية للجاحظ في خزانة الأدب 2013ذكر عبد القادر البغدادي )ت

 (:455و 202)ص 
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 شرائع المرؤة .212

 كتاب الشعر والشعراء .211

 الدكتور ريو:

ذكر الدكتور ريو الكتب الآتية للجاحظ في تتمة فهرس المخطوطات العربية 

 (:501لمتحف البريطاني )با

 كتاب الجوابات في الإمامة )ط( .213

 كتاب في تفضيل البطن على الظهر )ط( .214

 كتبه السندوبي "رسالة".

 رسالة في المودة والخِلطة .217

 كتاب في النبل والتنبل وذم الكبر .216

 طبقات المغنيين .215

ندوبي:  السُّ

 أضاف السندوبي الكتب الآتية إلى فهرس مصنفات الجاحظ:

 أمية )ط( رسالة في بني .211

 رسالة في القِيان )ط( .211

 طبع السندوبي هذه الرسالة.

 الحنين إلى الأوطان .210

 رسالة في مدح النجار وذم عمل السلطان )ط( .212

 كتاب فخر عبد شمس ومخزوم .211

 بروكلمان:

 ذكر الدكتور بروكلمان الكتب الآتية للجاحظ في تاريخه:

 رسالة في النابتة )ط( .213

 رسالة في ذم العلوم ومدحها .214

 ي الفصل ما بين العداوة والحسد )ط(رسالة ف .217

 رسالة في مدح الخطب والحط على جمعها .216

 ذم اللواط .215
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 رسالة في الأخلاق المحمودة والأخلاق المذمومة .211

 رسالة إلى أبي عبد الله أحمد بن أبي دواد الأيادي  .211

 رسالة في فنون شتى مستحسنة .100

 سحر البيان .102

 التبصر بالتجارة )ط( .101

 (القول في البغال ومنافعها )ط .103

 طبعت هذه الرسالة باسم "كتاب البغال".

 كتاب الفرق في اللغة .104

 كتاب أئمة العرب .107

 كتاب المذاهب .106

 لا يبعد أنه "بيان مذاهب الشيعة" أو "الفرق الإسلامية".

 المختار من كلام الجاحظ .105

. ولا أعتبر أن أكثر كتبه مستقلة. وربما أخطئ 105يبلغ عدد كتب الجاحظ إلى 

فلا يبعد أن يزيد على هذا المجموع ولكن سيكون أقلّ بكثير مما  فيها. وبناء  على هذا

ق أحد  فيقوم باكتشاف مجموعة أخرى من رسائله.
ّ
 ذكره المؤرخون. ولعل الله يوف

ف عدة كتب في البداية ثم 
ّ
ولا يخلو من الإمتاع أن نذكر هنا أن الجاحظ قد أل

 ":56"التنبيه والإشراف  نشرها باسم المشاهير كابن المقفع فقد كتب المسعودي في

ف الكتاب الكثير المعاني الحسن النظم وينسبه إلى نفسه، فلا يرى 
ّ
"كان يؤل

الأسماع تصغي إليه ولا الإرادات تيمم نحوه. ثم يؤلف ما هو أنقص منه مرتبة 

وأقل فائدة، ثم ينحله عبد الله بن المقفع أو سهل بن هارون أو غيرهما من 

أسماؤهم في المصنفين فيقبلون على كتبها ويسارعون إلى المتقدمين ومن قد طارت 

 نسخها لا لش يء إلا لنسبتها  إلى المتقدمين".

فانتقمت القدرة منه حتى طبع الغشاشون فيما بعد كتبهم باسمه وقد كشف 

 القناع عما يأتي منها:

 كتاب الإبل .101

 وقال الحموي عنه "ليس من كلام الجاحظ ولا يقاربه".
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 كتاب الهدايا .101

 ه الحموي بأنه منحول.رآ

 كتاب التاج في أخلاق الملوك .120

م مع تصحيح أحمد زكي باشا. 2124هـ/2331طبع هذا الكتاب من مصر عام 

ويؤكد المصحّح أنه تأليف الجاحظ ولكن السندوبي يرى أن أسلوبه لن يكون 

ف من القرن الخامس الهجري.
ّ
 للجاحظ، بل هو إنتاج مؤل

ق بالذوق وا
ّ
ا إذ أن السبك يتعل ا دائم  لوجدان فقط فلا يكون حكم الذوق صحيح 

ا في قبول حكمه إلى أن أظفر بشهادة مادية.  فلذا سأكون حذر 

 كتاب تنبيه الملوك والمكايد .122

ا كمؤلف الجاحظ بناء  على أسلوب الكتاب.  ولا يقبله السندوبي أيض 

 كتاب الحنين إلى الأوطان .121

ا بناء على السبب الم ذكور أعلاه. وذكر الحموي في معجم ولا يقبله السندوبي أيض 

 ( أنه من مؤلفات أبي حيان التوحيدي.27/1الأدباء )

 كتاب الدلائل والاعتبار على الخلق والآثار .123

م( وتوجد 175هـ/143يقرّه السندوبي من مؤلفات الحارث بن أسد المحاسبي )ت

 م.2141هـ/2171مخطوطة له في المتحف البريطاني منسوخة في عام 

 الحريف بمناظرة الربيع والخريف كتاب سلوة .124

هـ. فينبغي أن 442أما مخطوطة الكتاب الذي تم طبعه منها فهي منسوخة في عام 

تكون هذه الشهادة القديمة لها قيمة فيما يبدو، ولكن السندوبي أثبت من خلال 

الشواهد الداخلية أنه ليس من مؤلفات الجاحظ، فقد نقلت فيه أشعار ابن 

 م( وهو كان ابن ثماني سنوات حين وفاة الجاحظ.101هـ/116المعتز )ت

 كتاب المحاسن والأضداد .127

اعترف به ابن العربي، كما مض ى، واعتبره بعض المتقدمين من كتب الجاحظ، ولكن 

ا أشعار ابن المعتز.  السندوبي يرى أنه لا يمكن أن يكون من صنع يديه لأنه نقل فيه أيض 

 هـ.114حجاج بيت الله وهي من حوادث عام  ومع ذلك ذكر فيه إساءة القرامطة إلى
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 كتاب الأخبار

قد ذكر"كتاب الأخبار" فيما بين مؤلفات الجاحظ المعترف بها. ولا وجدت حتى الآن 

أية نسخة من هذا الكتاب ولا ذكر أحدٌ من المتقدمين مقتبساته وعلى هذا فلم يتعيّن 

 حتى الآن ما هو موضوعه.

لى مقتبسين طويلين من كتاب الأخبار حين قراءة ومن حسن المصادفة أني عثرت ع

مخطوطة كتاب "تفسير الحور العين" للقاض ي أبي الحسن نشوان بن سعيد الحميري 

ا على المباحث المختلفة. ويتعلق جزء 2251هـ/753)ت م(، نقلهما نشوان استشهاد 

منهما منهما بمقدمة كتاب الأخبار بينما يتصل الجزء الآخر بنفس الموضوع، ويتضح 

 أن موضوعه النقد العقلي على الأحاديث.

وقال الجاحظ في مقدمته إن التاريخ يدلّ على أن الأقوام التي حكمت على الأقوام 

ا لا تتصف بنضوج الفكر والعقل في  المعاصرة في رقيّ ثقافتها وحضارتها، إنها أيض 

الناس. فكم من الأمور المذهبية وتكون متورطة في الأوهام والرسوم المروجة كعامة 

أعمال قام بها العرب والهنود وأهل الروم والإيرانيون في مختلف مجالات العلوم 

والآراء والآداب والصنائع ولكن يبدو جميعهم "فاحش الخطأ" و"قبيح المقال" في شأن 

 الدين.

 ذكر الجاحظ مآثر هذه الأقوام الأربعة لإثبات دعواه ثم أحص ى مناقصهم 
 

فأولا

 المذهبية.

ا قال مثل هذا في شأن المسلمين في المقتبس الثاني وذكر عدة أحاديث من وأ يض 

الأحاديث المشهورة من عهده وأراد أن يثبت بها أن المسلمين قد اعترفوا بصحة 

وصداقة الأحاديث التي لا يقبلها العقل والتجربة بأي صورة من الصور بالرغم من 

 رقيهم في العلوم الدنيوية.

ام هو إذ أن الجاحظ ق
ّ
ام في هذا البحث فأنا أفهم أن النظ

ّ
د قدّم أقوال أستاذه النظ

ا ابن قتيبة في كتابه الشهير "تأويل مختلف  الذي كتب هذا الكتاب. وقد أيّده أيض 

ا على الاعتراضات العقلية على  ام في محل الجاحظ راد 
ّ
الحديث" إذ أنه خاطب النظ

 الأحاديث.
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لمحدث الشهير أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك وبعد ابن قتيبة ردّ بالتفصيل ا

م( في كتابه "مشكل الحديث وبيانه" على 2027هـ/406الأنصاري الإصبهاني )ت

الاعتراضات العقلية. ولكنه خاطب فرق الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة 

 ممن يوجّه الخطاب إلى رجل خاص.
 

 والجسمية بدلا

مكتاب الأخبار المروية عن رسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 الله صل

 (2) 

 ب( قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب الأخبار: 10)

وبعد فإن الناس يخصّون في الدين من فاحش الخطأ وقبيح المقال بما لا يخصّون به 

ح والصائغ والنجّار 
ّ

سواه من جمع العلوم والآراء والآداب والصناعات. أ لا ترى أن الفلا

ألف( من كل أمة وملة لا تجد بينهم من  12المصوّر والكاتب والحاسب )والمهندس و 

التفاوت في الفهم والعقل والصناعة، ولا من فاحش الخطأ وإفراط النقص، مثل 

 الذي تجد في أديانهم وفي عقولهم عند اختبار الأديان.

لرأي والأدب والدليل على ما وصفتُ لك أن الأمم التي عليها المعتمد في العقل والبيان وا

والاختلاف في الصناعات من ولد سام خاصة أربع: العرب، والهند، والروم، والفرس. 

 ومتى نقلتهم من علم الدنيا إلى علم الدين، حسبت عقولهم مختبلة وفطرهم مسترقة.

، واللغة التي ليس 1 كالعرب، فإنها مخصوصة بأمور: منها البيان ليس مثله بيان

. وليس في الأرض قوم غير 3وقيافة الأثر مع قيافة البشر؛ 2مثلها في السعة لغة

العرب يرون المتباينين في الصور والمتفاوتين في الطول والقصر، والمختلفين في 

الألوان، فيعلمون أن هذا الأسود ابنٌ لهذا الأبيض، وهذا الطويل ابنٌ لهذا القصير، 

 وهذا القبيح عمُّ هذا المليح.

                                                 
 راجع: البيان والتبيين له 1
 راجع: المخصّص لابن سيده، ولسان العرب للإفريقي، وفقه اللسان للكنتوري 2
 2/176روج الذهب للمسعودي، راجع: م 3
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 .1شاركهم فيه أحدٌ من العجموللعرب الشعر الذي لم ي

ا. فأما أن يكون لهم   يسمّونها أشعار 
 

ا طوالا ا وخُطب  ا حسن  قال: وقد سمعت للعجم كلام 

إذا نقص منها حرف أو زاد حرف أو تحرّك  -شعر على أعاريض معلومة وأوزان معروفة

 فليس يوجد ذلك إلا للعرب خاصة دون غيرهم. -ساكن أو سكن متحرّك، كسره وغيّره

وليس في الأرض قوم أعنى بذمّ جليل القبيح ودقيقه وبحمد دقيق الحسن وجليله من 

 العرب، حتى لو أجهد أفطن البرية وأعقل الخليقة أن يذكر معنى لم يذكروه، لما أصابه.

وجودة الظن وصحة الرأي ما لا يعرف  2وللعرب، من صدق الحس وصواب الحدس

 لغيرهم.

م، والصبر الذي لا يشبهه صبر، والجود والأنفة والحمية ولهم العزم الذي لا يشبهه عز 

ب( رومي ولا هندي ولا فارس ي، لأن هذه  12التي لا يدانيهم أحدٌ فيها، ولا يتعلق بها )

ا.  الأمور كلها بخلاف العرب شيم 

ثم لهم من بعد الهمم والطلب بالطوائل ما ليس لغيرهم، مع المعرفة بمساقط النجوم 

 .3وحسن المعرفة بما يكون منها للاهتداءوالعلم بالأنواء 

 العربية مع الحفظ لأنسابهم ومحاسن أسلافهم ومساوئ أكفائهم 
ّ
ولهم حظ

ا لهم على إتيانهم الجميل  للتعاير بالقبيح والتفاخر بالحسن، ليجعلون ذلك عون 

واصطناع المعروف، ومزجرة لهم عن إتيان القبيح وفعل العار، وليؤدّبوا أولادهم 

 .4دّبهم به آباؤهمبما أ

ده في كتبه
ّ
 .5ثم الحفظ الذي لا يقدر أحدٌ على مثله، وإن دوّنه عنده، وخل

                                                 
 راجع: العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيرواني 1
 بالأصل: الحسن وهو تصحيف ظاهر. 2
 راجع: كتاب الأنواء لابن قتيبة 3
ار القرش ي، وأنساب الأشراف للبلاذري، وكتاب الاشتقاق لابن  4

ّ
راجع: أنساب قريش لزبير بن بك

 حزم الظاهري  دريد، وجمهرة النسب لابن
 راجع: تذكرة الحفاظ للذهبي وغيرها من الكتب التي فيها تراجم العلماء والشعراء والأدباء 5
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وخصلة لا تصاب إلا فيهم. وذلك أن العيّ والبيان في كل قوم مبثوث متفرق، ولست 

ا، على أنهم وإن تفاوتوا في البيان، فليس ذلك بمخرج أخسّم  ا رأس  ا بالبادية عيي  واجد 

 إلى العيّ.

ا خصلة لا تصاب إلا فيهم. وذلك أن سفلة كل جيل وعلية كل صنف إذا  وفيهم أيض 

اشتد تشاجرهم، فطالت ملاحاتهم وكثر مزاحهم والدعابة بينهم، وجدتهم يخرجون إلى 

ذكر الحرمات وشتيمة الأمهات واللفظ الس يّء والسفه الفاحش. ولست بسامع من 

ا بالبادية، لا من صغيرهم 
 
ولا كبيرهم ولا جاهلهم ولا عالمهم. وكيف هذا وشبهه حرف

 يقولون ذلك، والحيّان منهم يتفانيان في دون ذلك.

 وليس في الأرض صبيان في عقول الرجال غير صبيانهم.

وكل ش يء تقوله العرب، فهو سهل عليها وبطبيعة منها. وكل ش يء تقوله العجم فهو 

 تكلف واستكراه.

 ة.وللعرب البديهة في الرأي والقول خاص

وقد زعم قوم من الفرس أن فيهم  -وهي من التعظيم -ولهم الكنى مع الأسماء خاصة

 :1الكنى. واحتجوا بقول عديّ بن زيد

ــــا  أيـــــن كســـــرى. كســـــرى الملـــــوك أبـــــو سـ
 

ــــــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــابور 2سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن قبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ، أم أيـ
 

وليس كذلك. إنما كناه عديّ بن زيد على عادته حين أراد تعظيمه، إن صحّت الكنية 

ألف(  11أما أبو عمرو بن العلاء ويونس النحوي وأبو عبيدة فرووا )في هذا البيت. ف

ا قال ا أن عدي   :3جميع 

                                                 
، 1/37لأستاذي الميمني أدام الله فضله، والأغاني،  112لترجمة الشاعر راجع: سمط اللآلي، ص  1

 34، والشعر والشعراء لابن قتيبة، ص 242ومعجم المرزباني، ص 
، والمعرب للجواليقي، 141، ومعجم المرزباني، ص 37عر والشعراء لابن قتيبة، ص كذا في الش 2

 1/12، واللسان، 111و 214ص 
، والأمالي لابن الشجري، 30، والمعرب للجواليقي، ص 2/211، والمروج، 1/14كذا في الأغاني،  3

 ، وفي المروج والأمالي: "خير الملوك".467، وشعراء النصرانية، ص 2/12
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 أيــــن كســــرى، كســــرى الملــــوك أنــــو شـــــر
 

ـــــابور  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــله سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن قبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وان، أم أيـ
 

فأخطأ الرواية. وقيل ذلك عنه من لا علم له. وليس في الأرض عجمي له كنية إلا أن 

 تكنيه العرب.

ا، ولا وليس في الناس أشدّ ع
 
ا بالخيل من العرب، ولا أصنع لها، ولا أكثر لها ارتباط جب 

ا، ولا أهجى لمن لا يتخذها، أو لمن اتخذها وأهانها وأهزلها، ولا أمدح لمن  أشدّ لها إيثار 

ا:  اتخذها وأكرمها ولم يهنها. ولذلك أضيفت الخيل إليهم بكل لسان، حتى قالوا جميع 

فرس هندي ولا رومي ولا فارس ي. فحصّنوها تحصين  هذا فرس عربي. ولم يقولوا، هذا

 الحرم، وصانوها صون الأعراض، ليبتذلوها يوم الروع، وليدركوا عليها الثار.

وكانوا يؤثرونها على أنفسهم وأولادهم، ويصبرون على مئونتها في الجدب والأزل، 

قلهم. وقالوا في بالماء القراح، ويؤثرونها بالحليب، لأنها كانت حصونهم ومعا 1ويغتبقون 

ا كثيرة في الجاهلية والإسلام، ليقتدي الآخر منهم بالأول، وليبقى ذكر  إيثارها أشعار 

 .2مآثرهم وقديم مفاخرهم

الجعفي. واسمه مرثد بن حمران. وكنيته أبو  3فمن أشعارهم في الجاهلية قول الأسعر

 حمران. سمّي الأسعر ببيت قاله وهو:

ــــــوام ــــــدعني الأقـ ــــــلا تـ ــــــن آل م 4فـ ــــــكمـ  الـ
 

ـــــــب ــــــيهم وأثقـ ــــــر علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــم أسعـ ـــــا لـ ـ  إذا أنـ
 

                                                 
 ليشربون  أي 1
-راجع: كتاب الخيل لأبي عبيدة، وكتاب الخيل للأصمعي، والخيل وفرسانها للخوري، والخيل و 2

 سباقها لزهاويزاده
، وليراجع أبو عبيدة في 143بالأصل بالشين المعجمة. والتصحيح من الاشتقاق لابن دريد، ص  3

والأستاذ  45في المؤتلف، ص  ، والآمدي2/37وابن قتيبة في المعاني الكبير،  11و 20الخيل، ص 

 14الميمني في سمط اللآلي، ص 
 في الاشتقاق والسمط:  4

ـــك ـ ـ ـ ـ ـــن مالـ ـ ـ ـ ـ ـــعد بـ ـ ـ ـ ـ ـــومي لسـ ـ ـ ـ ـ ـــدعني قـ ـ ـ ـ ـ ـــلا يـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــب ـ ـ ـ ــيهم وأثقـ ـ ـ ـ ـ ـــر علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم أسعـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئن أنـ ـ ـ ـ ـ  لـ
 

 وكذا في المؤتلف إلا أن فيه: إذا أنا إلخ
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 :1وهذا قوله

ــــوّة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــا مجفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدة بيتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن قعيـ ـ ـ ـ ـ ـ  لكـ
 

ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــا غنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدرها ولهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاجنُ صـ ـ ـ ـ ـ ــــادٍ جنـ ـ ـ ـ ـ  بـ
 

ـــــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ابـ
ّ
ــــا وث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــة أهلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــى بعِيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تُقفَـ

 

ـــــوى  ـ ـ ـ ـ ـــــازم والشـ ـ ـ ـ ـــــل المحـ ـ ـ ـ ـــــع عَبـ ـ ـ ـ  أو جُرشُـ
 

 :2ن كلابوقال خالد بن جعفر ب

ـــــإني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتكم، فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوني إراغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  3أريغـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــة كالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدـوحذفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت الوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  جا تحـ
 

ـــــزء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوّيها بجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــة أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  4مقرّبـ
 

ــــــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي الجليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا ردائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وألحفهـ
 

ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــالبينِ ليؤثراهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 5وأوصـ
 

 

ـ ـ ــــبنُ الخليّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــعودلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــة والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

 ب( 11: )6وقال الضبي

ـــــتوها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــريح، إذا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يهـ
ّ
ـــــمارا نول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا ونلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تِنـ

ّ
ـــــى عِلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  علـ

                                                 
س الوثابة أو . وفي السمط: "يقول: نؤثر هذه الفر 116راجع: السمط، وشمس العلوم للحميري، ص  1

الجرشع على قعيدة بيتنا، فهي هزيلة باد جناجن صدرها على غناها. والجناجن عظام الصدر واحدها 

جنجن". أقول: وتقفي: تؤثر، وجرشع: العظيم من الإبل والخيل، ويقال: العظيم الصدر المنتفخ الجنين. 

 اليدان والرجلان والأطرافوالعبل الضخم، والمحازم جمع محزم بكسر الميم وهو الحزام، والشوى 
: "ومما قالت العرب في الجاهلية في اتخاذ الخيل وصيانتها وأثرها 20قال أبو عبيدة في الخيل، ص  2

لما كانت لهم فيها من المكرمة والعز والجمال قول خالد بن جعفر بن كلاب يذكر فرسه، وكانت 

 2/317تدعى حذفة" وليراجع اللسان، 
 عني، فإني= وحذفق إلخفي اللسان فمن يك سا 3

 
 ئلا

 وفي رواية أبي عبيدة في الخيل: "أسوّيها بنفس ي أو بجزء". 4
: "أمرت بها الرعاء ليكرموها". 25/614وفي تلك الرواية: "أمرت الراعيين ليكرماها"، وفي اللسان،  5

(: "قال 4/143ويروى: "أمرت الراعيين ليكرماها، وقال: الخلية من الإبل المطلقة من العقال، وفيه )

الليث: الصعود الناقة يموت حوارها، فترجع إلى فصيلها، فتدر عليه. ويقال: هو أطيب للبنها. وأنشد 

ا.  ا حتى تكون خادج  ا: أمرت لها الرعاء إلخ. قال الأصمعي: ولا تكون صعود  لخالد بن جعفر يصف فرس 

 لى أهل البيت بواحدة يحلبونها". والخلية الناقة تعطف مع أخرى على ولد واحد، فتدرّان عليه، فيتخ
: والصريح اللبن الخالص، والعلات 41لعله شمعلة بن الأخضر كما في الخيل لأبي عبيدة، ص  6

 الشئون والحالات المختلفة، والسمار اللبن الكثير الماء الرقيق.
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 وقال عمرو بن مالك:

ـــــه ـ ـ ـ ـ ـ جملـ
ُ
ــــــدجن أ ـ ـ ـ ـ ـــــاب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــابحٍ كعقـ ـ ـ ـ ـ ـ  1وسـ

 

ــــــف ـ ـ ـ
َ
ط

َ
ـــــار والل ـ ـ ـ ـــــه الإيثـ ـ ـ ـ ـــــال، لـ ـ ـ ـ  دون العيـ

 

 :3، وقيل لعنترة2وقال خزز بن لوذان

ـــــري  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــذكري مُهـ ـ ـ ــــــه 4لا تـ ـ ـ ـــــا أطعمتـ ـ ـ  ومـ
 

ــــــرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فيكــــون جلـــــدك مثــــل جلـــــد الأجـ
 

ـــــاردٌ  ــــنٍّ بـ ـ ـــــق، ومـــــاء شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كـــــذب العتيـ
 

ا
 
ـــــوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــائلتي غبـ ـ  ، فــــــاذهبي5إن كنـــــتِ سـ

 

ـــــرؤ  ـ ـ ـ ـ ـــــي امـ ـ ـ ـ ـ ــــــذوني 6إنـ ـ ـ ـ ـــــوة 7إن يأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عَنـ
 

ــــرِّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــى شـ ـــــب 8أقـــــرن إلـ جنَـ
ُ
 الركـــــاـب وأ

 

ــــــي لأ  ـ ـ ـ ــــإنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــول خلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ى أن تقـ ـ ـ ـ ـ  9يلتي:ـخشـ
 

ـــــار ســـــاطع، فتلبّـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هــــذا غبـ
 

ـــــدوّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــيلة 10إن العـ ــــــم إليـــــــك وسـ  لهـ
 
 

ــــــب ـ ـ ـ ـــــي وتطيّـ ـ ـ ـ ـــــذوك تكحّلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  11إن يأخـ
 

                                                 
 . والدجن الغيم المطبق المظلم3بالأصل: أجعله، والتصحيح من الخيل لأبي عبيدة، ص  1
، والأمالي لابن الشجري، 121بالأصل: جرير بن لوزان. والصحيح من الاشتقاق لابن دريد، ص  2

 . ونسبها أبو عبيدة والأصمعي لخزز.201، والمؤتلف للآمدي، ص 2/160
م(، والمعاني الكبير، 2112)طبع بيروت،  21( وص ھ2311)طبع مصر،  33راجع: ديوانه، ص  3

 16، والسمط، ص 2/11
 : فرس ي2/162الشجري،  في ابن 4
ا. والصحيح من طبعة الديوان المصرية. والغبوق ما يشرب في العش ي من اللبن. وقال ابن  5

 
بالأصل: عتوق

قتيبة في المعاني الكبير: يقول، عليك بالتمر والماء البارد. ووعي اللبن لفرس ي. يقال: كذب عليكم الحج، 

ا، فاذ
 
 هبي، أي أنت طالق. أقول: الشن القربة الخلق الصغيرة.معناه: الزموا الحج. فإن سألتني غبوق

 في الديوان وابن الشجري: "وأنا امرؤ". 6
 بالأصل: "تأخذوني" والصحيح من الديوان وغيره 7
 بالأصل: سير. وفي طبعة الديوان البيروتية: شد 8
 في الديوان وابن الشجري: إني أحاذر أن تقول ظعينتي. 9

 الرجال.في الديوان والمعاني:  10
 في الديوان والمعاني وابن الشجري: تخضبي". 11
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ـــــه ـ ـ ـ ـــــودَ وحدجـ ـ ـ ـــــك القعـ ـ ـ ـ ـــــون مركبـ ـ ـ  1ويكـ
 

ــــــامةوابـــــن النعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــييــــــوم ذلــــــك  2ـ كمركبـ  بيأمر
 

 3وقال لبيد بن ربيعة:

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاـمعاقلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــأوي إليهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تي نـ
 

 
ُ
ـــــيوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــات الأعوجيّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بنـ

 

 4وقال مرّار بن منقذ الحنظلي:

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــولين أمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــته حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــهـأخلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ح وجهـ
 

ـــــدأب ـــــون ويـ ـــــن يصـ ـــــواطن مـ  5وأخـــــو المـ
 

ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــال مقرّب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه دون العيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وجعلتـ
 

ـ ـ ـ ــــــل المقــــربتى انجلــــت، ـحـ ـ ـ  وهــــو الدخيـ
 

 6وقال طفيل بن عوف الغنوي:

ـــــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــارقنـ ـ ـ ـ ـ ــــالي، لا يفـ ـ ـ ـ ــــلّ مـ ـ ـ ـ ـ ـــــي، وإن قـ ـ ـ  إنـ
 

ـــــول  ـ ـ ـ ــــالها طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي أوصـ ـ ـ ـ ـــــة فـ ـ ـ ـــــل النعامـ ـ ـ  مثـ
 

ـــــهأو ســـــاهم الوجـــــه، لـــــم تُ   قطـــــع أباجُلـ
 

ـــــذول  ـ ـ ـ ـــــروع مبـ ـ ـ ـــــوم الـ ـ ـ ـــــو ليـ ـ ـ ـــــان، وهـ ـ ـ  يُصَـ
 

ـــــدل 7تقريبـــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــى، والجـــــورُ معتـ  المرطـ
 

ــــــاء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــبد بالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــول  كأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مغسـ
 

 وقال آخر:

ـــــ ـ ـ ـ ـ ـــــةـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــول وقايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــامر، إن الخيـ ـ ـ ـ ـ ـ  ني عـ
 

ــــــل ـ ـ ـ ـ ــــــت مؤجّـ ـ ـ ـ ـ ـــــوت وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــكم، والمـ ـ ـ ـ ـ ـ  لأنفسـ
 

ـــــروا ـ ـ ـ ـــــون، وباشـ ـ ـ ــــا تكرمـ ـ ـ ـ ـ ــــا مـ ـ ـ ـ ـــــوا لهـ ـ ـ ـــــل أهينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل أجمـ ـ ـ ـــــون بالخيـ ـ ـ ـــــيانتها، والصـ ـ ـ  صـ

                                                 
بالأصل: جدحه، وفي الديوان والمعاني: "رحله" وقال ابن الشجري: الحدج مركب من مراكب  1

 النساء.
 اسم فرس عنترة 2
 والبيت لا يوجد في الديوان 3
 131و 05، وسمط اللآلي، ص 401، ومعجم المرزباني، ص 265راجع: المؤتلف للآمدي، ص  4
 المواطن جمع موطن، وهو مشهد من مشاهد الحرب، ويدأب يجد ويتعب ويستمر في العمل. 5
، 204، والشعراء لابن قتيبة، ص 120، وترجمته في السمط، ص 2/214راجع: العقد الفريد،  6

 214و 245المؤتلف للآمدي، ص 
 في العقد: تقريبها 7
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــهـمـ ـ ــــــرأ نفسـ ـ ــــــرم المـ ـ ــــــوها، يكـ ـ ـ ـ  تى تكرمـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــث يـ ـ ـــــه حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن قومـ ـ ـــــرأ مـ ـ ـــــل امـ ـ  نزل ـوكـ
 

ا يقال له )وقال آخر م  ألف( سكاب، فمنعه إياه: 13ن تميم، وقد سأله بعض الملوك فرس 

ــــقٌ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــكاب علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن، إن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اللعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1أبيـ
 

ــــــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــار ولا يبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــيس، لا يعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نفـ
 

ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــة علينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدّاة مكرّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مفـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا العيـ ـ ـ ـ ـ ـــــاع لهـ ـ ـ ــــــاعتجـ ـ ـ ــــــال، ولا تجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــابقين تناجلاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــلة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سليـ
 

ـــــراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــبا، الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمّهما، إذا نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يضـ
 

ــــــر ـ ـ ـ ـ ــــــر نفـ ـ ـ ـ ـ ــــــن غيـ ـ ـ ـ ـ ــــــرة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ  2وفيهـ
 

ـــــدها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــراع3نحيّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرّ القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ، إذا حـ
 

ــــــلا تطمـ ـ ـ ـ ـــــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــن، فيهـ ـ ـ ـ ــــــت اللعـ ـ ـ ـ ــــــع، أبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ــــــتطاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــ يء نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــا لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ومنعكهـ
 

ـــــيفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتقلّ بحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ  وكفّـ
 

ـــــمني ـ ـ ـ ـ ـــــن تهضّـ ـ ـ ـ ـ ـــــي ممـ ـ ـ ـ ــــــاع 4وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  امتنـ

 

ـــــــيب ـ ـ ــــــان شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــي قحفـ ـ ـ ـ ــــــن بنـ ـ ـ ـ ــــــولي مـ ـ ـ ـ  وحـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــى الهيجـ ـ ـ ـ ـ ــــبّان إلـ ـ ـ ـ ـ ــــــراعوشـ ـ ـ ـ ـــــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ــــــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــأمرهم جميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــوا، فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذا فزعـ
 

ــــــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــديهم شعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــوا، فأيـ ـ ـ ـ ـ ـ  وإن لاقـ
 

 ولهم أشعار كثيرة غير هذه في إكرام الخيل في الجاهلية غير ما قالوا في الإسلام.

لبيان وسعة قال: وهم، مع ما حكيت لك من صحة العقل وكرم الطبيعة وحسن ا

المعرفة وجودة الرأي وشدة الأنفة، يعبدون الحجارة، ويحلفون بها، ويحاربون دون 

كسرها وتهجينها، وينسكون لها، ويدعونها آلهة، ويخاطبونها، ولا يستجيزون عيبها، 

 وينكرون على من ينتقصها.

 ثم مع ذلك ربما رموا بها، واتخذوا سواها.

                                                 
 العلق: النفيس من كل شيئ 1
 الكراهة 2
 جعلها على حيدهأي ن 3
 أي كسرني وظلمني 4
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ا مات، فلم يأخذ وليّه بعده بعيره، فيحفر له حفرة، ثم كانوا يرون أن الرجل منهم إذ

ثم يقيّده على شفيرها، ويطرح بردعته على وجهه ورأسه، ثم لا يسقيه ولا يعلفه حتى 

. وإذا فعل ذلك، 
 

ا راجلا يموت، أن ذلك الرجل الميت يزعمهم يجيء يوم القيامة حافي 

ا. وذلك البعير البلية  2. قال أبو زبيد:1أتى راكب 

ـــــاكالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي الولايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــها فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــا رؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لايـ
 

ـــــدود ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرّ الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــموم، حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــات السـ ـ ـ ـ ـ ـ  مانحـ
 

 يعني الناقة التي كانت تعكس على قبر صاحبها، ثم تطرح الولية على رأسها إلى أن تموت.

رمّاح: ِ
ّ
 ب( 13) 3وقال الط

ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاب فيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرى الأنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــازل لا تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  منـ
 

ـــــون  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــى للمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
ـــــر المبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ولا حفـ

 

 ون أهل الجاهلية.أي أنها منازل أهل الإسلام د

. فلا 4ويقولون: أيما رجل قتل، فلم يطلب وليه بدمه، خلق من دماغه طير يسمّى هامة

 يزال يزقو على قبره وينعى إليه عجز وليّه، حتى يبعث. قال الشاعر:

ــــــو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــراة تزقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــة بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــك هامـ ـ ـ ـ ـ ــــــإن تـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ـــــالمروين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد أزقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــا 5فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هامـ
 

 شياطين بني أسد وشعرائها: ، وهو أحد6وقال جريبة بن الأشيم الأسدي

ــــــب ـ ـ ـ ـــــوق مرقـ ـ ـ ـ ـــــة فـ ـ ـ ـ ـــــي هامـ ـ ـ ـ ـــــون لـ ـ ـ ـ  لا تزقـ
 

ــــــث ـ ـ ـ ـ ــــــث خابـ ـ ـ ـ ـ ـــــام أخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاء الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــإن زقـ ـ ـ ـ ـ  7فـ
 

                                                 
، 1/474، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، 216راجع: ابن قتيبة في مختلف الحديث، ص  1

  215والحميري في شمس العلوم، ص 
 221لترجمته راجع: سمط اللآلي، ص  2
 20/241لترجمته راجع: أول ديوانه، والأغاني،  3
، وحيوة الحيوان 1/474شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ، و 2/172راجع: مروج الذهب،  4

 1/670للدميري، 
 المراد مرو الشاه جان ومرو الروذ 5
 55لترجمته راجع: المؤتلف للآمدي، ص  6
 للمرأ غائب. ---: ولا تزقون 1/474في ابن أبي الحديد،  7
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 1وقال توبة بن الحميّر العامري ثم الخفاجي:

مت
ّ
ــــل ـ ـ ـ ـ ـ ـــــة سـ ـ ـ ـ ـ ـــــلى الأخيليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــو أن ليـ ـ ـ ـ  فلـ

 

ـــــائح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  علــــيّ، ودونـــــي تربـــــة وصفـ
 

ـــــليم ـ مت تسـ
ّ
ــــل ـ ـ ــــا لسـ ـ ـ ـ ـــــة، أو زقـ ـ  البشاشـ

 

 2إليهــــا صـــــدى مـــــن جانـــــب القبـــــر صـــــائح
 

 وكانوا يقولون:  

 4. قال بشر بن أبي حازم الأسدي:3أيما شريف قتل غدر ا، فوطئته امرأة مقلات، عاش ولدها

ـــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاء يطأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلّ مقاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تظـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرء مـ ـ ـ ـ ـــــى المـ ـ ـ ـ ـــــى علـ ـ ـ ـ ـــــن: ألا يقلـ ـ ـ  ئرزـيقلـ
 

 .5م بن ضبّاء الأسديالكناية في "يطأنه" منصرفة إلى محزو 

 يأتي على 
ّ
وكانوا يقولون: إذا كان لرجل ألف بعير، فلم تقفأ عين بعير منها، إن السواف

ا. فذلك المفقأ والمعنّى  . قال الشاعر:6إبله. فإن زادت على ألف، فقأ عينيه جميع 

ا ـــــد  ـ ـ ـ ـ ـــــل تفقـ ـ ـ ـ ـ ـــــين الفحيـ ـ ـ ـ ــــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــأت لهـ ـ ـ ـ  فقـ
 

ـــــرن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــامع والجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلاء المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــيهن رعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وفـ
 

ا أورقَ، فشدّوا في ذنبه وكانوا إذا أجدبت بلا  دهم، فأرادوا الاستمطار، أخذوا بعير 

 14العثر والسلع، وصعّدوه في جبل، وأشعلوا في ذنبه النار، ودعوا وتضرّعوا. فإن لم )

 .7ألف( يفعلوا ذلك. لم يستجب الله منهم بزعمهم

                                                 
 210لترجمته راجع: سمط اللآلي، ص  1
، وحيوة 210، والسمط، ص 1/474، وابن أبي الحديد، 2/171والأبيات توجد في المروج،  2

 باختلاف يسير 1/202الحيوان للدميري، 
 3/474راجع: ابن أبي الحديد،  3
 (7)حاشية  664لترجمته راجع: السمط، ص  4
: مخزوم. وقال أستاذي الميمني أدام الله فضله: "الزيادات محزوم. ولا أعرفه 173في السمط، ص  5

 وسمّاه في النقائض سعد بن ضباء. وهو الراجح". ---في الأسماء 
 3/474راجع: ابن أبي الحديد،  6
 2/165)وفيه البقر، بدل البعير( وحيوة الحيوان،  3/474راجع: ابن أبي الحديد،  7
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ا لا عيب فيه، فيقطعون  1وكانوا إذا وقع العرّ  ا سليم  مشفره،  في الإبل، يأخذون بعير 

 . قال النابغة:2ثم يكوونه ليذهب العر عن سائر الإبل، وإلا فشا فيها

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــه 3نيـلحملتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــرأ، وتركتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ذنـ
 

ـــــع ـــــو راتـ ـــــره وهـ ـــــوى غيـ ــــرّ يكـ ـ  كـــــذي العـ
 

ى سلم. وإن لم يعلقوا عليه، هلك
ّ
قوا عليه الحل

ّ
 .4وكانوا يرون أن النهيش إذا عل

ا في ساق شجرة. 
 
، فقد وكان الرجل منهم إذا غزا، عقد خيط

 
فإذا رجع ورآه منحلا

 خانته قعيدته بزعمهم. وإن وجده بحاله، فقد حفظت نفسها له. قال الراجز:

ـــــم ـ ـ ـ ـــــت بهـ ـ ـ ـ ـــــوم إذ همّـ ـ ـ ـ ـــــك اليـ ـ ـ ـ ـــــل ينفعـ ـ ـ ـ  هـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــرتمـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــاد الـ ـ ـ ـ ـ ــــــ ي وتعقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــا توصـ ـ ـ ـ ـ ـ  ثرة مـ
 

 .5والرتمة اسم الخيط بعينه

، وكانوا يقولون: إذا أحبّ الرجل امرأة وأحبّته، فإن لم يشق عليها برقعها وتشق ردائه

 :7. قال عبد بني الحسحاس6فسد حبهما. وإن فعلا ذلك، دام حبهما

ـــــر ـ ـ ـ ـ ـــــن رداء منيّـ ـ ـ ـ ــــنا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد شققـ ـ ـ ـ ـــــم قـ ـ ـ ـ  فكـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ  ير عــــــانسـومــــــن يرقــــــع عــــــن طفلــــــة غـ
 

ـــــه ـ ـ ـ ـ ـ ــــالبرد مثلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــقّ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــردٌ، شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــقّ بـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذا شـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــك حـ ـ ـ ـ ــــــسـدواليـ ـ ـ ـــــر لابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا غيـ ـ ـ ـ ـ نـ
ّ
 تى كل

 

ل وبار عن هذا مع إيمانهم بغزو الجن وتلوّن الغيلان، وأن الجنّ هي التي طردت أه

 .8ديارهم، وصارت الجنّ سكانها. فليس بها إلا الجن والوحش

                                                 
 وهو قرح يخرج في مشافر الإبل 1
 1/474، ، وابن أبي الحديد في شرح النهج1/111راجع: ابن قتيبة في المعاني الكبير،  2
 في ابن قتيبة: حملت على ذنبه آه. وفي ابن أبي الحديد: كلفتني آه 3
 1/473راجع: ابن أبي الحديد،  4
، وابن أبي الحديد في النهج، 23/11، وابن سيده في المخصص، 2/161راجع: ابن فقيه في المعاني،  5

 .3/217، والنويري في نهاية الأرب، 27/226، والإفريقي في اللسان، 1/477
 1/476راجع: ابن أبي الحديد في النهج،  6
واسمه سحيم بن وثيل الرياحي. راجع: مقدمة ديوانه لأستاذي الميمني، دام ظله، والبيان في  7

 23/131، والمخصص، 26الديوان، ص 
  1/311، ومعجم الحموي، 137، ومعجم الوزير البكري، ص 471و 1/475راجع: ابن أبي الحديد،  8
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ومع مذهبهم في الحامي والوصيلة والبحيرة والعائبة على أمور كثيرة لا يحتاج إلى 

ذكرها. وإنما أوردنا من ذلك أن يعرف الناس تفاوت ما بين حال العاقل في دنياه 

 يمان والكفر، صار إلى غير الذي كان.ودينه. فإذا صار إلى التصديق والتكذيب والإ 

 . فوجدناهم يقدّمون في الحساب والنجوم. ولهم الخط الهندي خاصة.1ثم ملنا إلى الهند

 الطب وعلاج فاحش الأدواء خاصة. 3. ولهم )أسرار(2ويقدمون في الطب

 14وأشباه ) 4ولهم خرط التماثيل ونحت الصور مع التصوير بالأصباغ كزيّ المحاريب

 ك.ب( ذل

ا وفطنة. ولهم صنعة السيوف5ولهم الشطرنج  .6. وهي أشرف لعبة وأكثرها تدبير 

 والصنج. 9على قرعة فيقوم مقام العود 8. وهو  وبر واحد )يمدّ(7ولهم الكنكلة

 ولهم ضروب الرقص والخفة.

 خاصة. 10ولهم الثقافة

 ولهم السحر، والتدخين، والخطب الطوال.

                                                 
-2/37، والمروج، 22، وطبقات ابن سعد، ص 10و 53السودان على البيضان له، ص  راجع: فخر 1

 ، وكتاب ما للهند للبيروني.1/376و 40
 والبيروني 2/14راجع: المروج،  2
 الزيادة من فخر السودان 3
 في فخر السودان: ونحت الصور بالأصباغ تجد من المحارب". 4
وضبط فيها بفتح  4/331، ودائرة المعارف الإسلامية، 2/31، والمروج، 246راجع: البيروني، ص  5

 الأوّل وهو غلط      
ا بها". 6  في فخر السودان" ولهم السيوف القلعية، وهم ألعب الناس بها وأحذقهم ضرب 
 : "الكيكلة"     1/376في المروج،  7
 1/376الزيادة من المروج،  8
 في فخر السودان: مقام أوتار العود" 9

 لسودان: الثقافة عند الثقاف خاصة".في فخر ا 10
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 وليس لأحد من الصبر ما لهم. ، والنجدة، والصبر.1ولهم الرأي

 ولهم الزيّ الحسن، والأخلاق المحمودة، والسواك، والخضاب.

. ينحتونها بأيديهم،ويوجبون عبادتها على 2وهم مع جميع ما ذكرنا أصحاب بددة

 أنفسهم. وهم اجتلبوها، وأوجبوا طاعتها عليهم.

خلون النيران، إذا ثم يتكفّنون، ويتصندلون، ويحملون معهم الألطاف والهدايا. ويد

اشتاقوا إلى موتاهم، على أنهم بزعمهم يرجعون إلى أهليهم إذا قضوا أوطارهم من زيارة 

 موتاهم. لا ينهى الآخر طولُ غيبة الأول.

مع هذه الحكمة الشريفة، والأخلاق السنية، والمعرفة الحسنة يعرفون من أمر الدنيا 

 يجهله أحدٌ.ما لا يعرفه أحدٌ، ويجهلون من أمر الدين ما 

 . فوجدناهم أطباء وحكماء ومنجمين.3قال: ثم ملنا إلى الروم

 ، وكِيان الكتب.4ولهم أصول اللحون، وصنعة القرسطون 

ا. ثم لا يرض ى  وهم الغايات في التصوير. يصوّر مصوّرهم الإنسان حتى لا يغادر شيئ 

ا. ثم لا يرض  . وإن شاء شيخ 
 

ا، وإن شاء كهلا ى بذلك حتى بذلك حتى يصوّره شاب 

ا. ثم لا  ا عتيق   ناعم 
 

ا. ثم لا يرض ى بذلك حتى يجعله جميلا
 
ا أو ضاحك يصوّره باكي 

                                                 
 بالأصل: الزيّ" والتصحيح من فخر السودان 1
، مؤسس مذهب خاص يوجد معظم متقلديه في الصين ھ لقب گوتمجمع بد، وهو معرب بود 2

واليابان وغيرهما من البلاد الشرقية، ويدعون الشمنية. لبد راجع دائرة المعارف الإسلامية، 

 ألف: 10وقال الحميري في تفسير الحور العين، ص  14والبيروني، ص  )طبعة جديدة(، 2/2113

ا  "البد بالضم بلغة الهند وجمعه بددة وهي أصنام ينحتونها بأيديهم ثم يعبدونها ويجعلون لها بيوت 

كمساجد المسلمين وفيها بنات رؤسائهم موهوبات لتلك البدهة على وجه الأقرب بها والنذور 

 والكفارات. 
 2/274، والمروج للمسعودي، 33طبقات ابن صاعد، ص راجع:  3
القرسطون والقارسطون ميزان الدراهم، والكلمة معربة من اليونانية كما في أقرب الموارد، ص  4

 وتركه الجواليقي في المعرب 114
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يرض ى بذلك حتى يفصل بين ضحك الشامت وضحك الخجل، وبين المتبسم 

والمستعبر، وبين ضحك المسرور وضحك الهازي وضحك المتهدد. فيركب صورة في 

 صورة وصورة في صورة وصورة في صورة.

 م في البناء ما ليس لغيرهم. ومن الخرط والتجر والصناعة ما ليس لسواهم.ثم له

 ألف( وملة. 17ثم مع ذلك أصحاب كتاب )

ولهم بعدُ في الجمال، والحساب، والقضاء في النجوم، والحظ والنجدة والرأي 

ت عقول الزنج وأشباه الزنج لتباعدهم عن 
ّ
والمكيدة ما لا ينكر ولا يجحد. وإنما قل

 لخصال.هذه ا

نثم هم مع ذلك أجمع يرون أن الآلهة ثلاثة: بَ 
َ
اثنان، وظهر واحد كما لا بد  ط

ا 
 
للمصباح من الدهن والفتيلة والوعاء. وكذلك جوهر الآلهة. فزعموا أن مخلوق

ا. إلا أنه قد قتل وصلب  ا انقلب قديم  ا، وأن حديث  ا تحوّل رب  ا، وأن عبد  استحال خالق 

ى رأسه أكاليل الشوكة. ثم أحيا نفسه بعد موته. وإنما بعد هذا، وفقد، وجعل عل

طهم على قتله وصلبه، ليؤاس ي أنبياءه بنفسه، 
ّ
أمكن عبيده من أخذه وأسره، وسل

وليتحبب إليهم بالتشبه بهم، ولأن يستصغروا جميع ما صُنع بهم، ولئلا يعجبوا 

 بأعمالهم، فيستكثروها لربهم، فكان عذرهم أعظم من جرمهم.

ا متكلمين وأطباء قال: فل ولا أن رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا، لما صدقنا وقبلنا أن قوم 

ا وكتبة وحدّاق كل صنعة يقولون في إنسان رأوه يأكل ويشرب  ومنجمين ودهاة وحسّاب 

ويبول وينجو ويجوع ويعطش ويكتس ي ويعرى ويزيد وينقص ويقتل بزعمهم ويصلب، 

محدث. يميت الأحياء ويحيي الموتى، وإن شاء،  أنه ربّ خالق وإله رازق، وقديم غير

 خلق أضعاف الدنيا. ثم يفخرون بقتله وصلبه كما تفخر اليهود بقتله وصلبه.

فوجدنا هناك العقول التي لا يبلغها عقول، والأحلام التي لا تشبهها  1ثم ملنا إلى فارس

 بالعواقب.أحلام، والسياسة العجيبة، والملك الموبد، وترتيب الأمور والعلم و 

                                                 
، والشهرستاني في الملل، ص 2/207، والمسعودي في المروج، 27راجع: ابن صاعد في الطبقات، ص  1

251-211 
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، ويأكلون الميتة ويتوضئون بالأبوال والماء لهم 1ثم كانوا مع ذلك يغشون الأمهات

 ، ويعظمون النار وهم أظهروها، وإن شاؤوا أطفؤوها.2مباح

ويقولون: إن الله كان وحده، استوحش، ففكر، فلما فكر، تولد من فكره أهرمن. وهو 

، فلما أراد قتله، امتنع، فصالحه إلى أجل ب(. فلما مثل بين يديه، أراد قتله 17إبليس )

 معلوم، ووادعه إلى مدة مسمّاة على أن لا يمتنع عليه، إذا استوفى الأجل، وبلغ المدة.

 ثم إن أهرمن نوى الغدر، وذلك شيمته فأنشأ يخلق أصناف الشر يستمدّ بها عليه.

ا. وله بعد فلما عرف ذلك منه، أنشأ يخلف أصناف الخير، ليضع بإزاء كل جند جند  

 ذلك فضل قوته، وأنه يسمّى القديم دونه.

ثم قالوا في قسمة العوالم الخمس عندهم وفي أسمائها وجواهرها وهيئاتها، وفي خلق 

وفي بسوس المنتظر عندهم، ما لا يستطيع وصفه  -وهو آدم وحوّاء -3مهنه ومهينه

 أحمق منقوص ولا عالم تام، ولو جهد كل جهده، واستفرغ كل قوته.

قال: ووجه آخر يستدل به على قلة عناية الناس بأكثر الدين، وأن شأنهم تعظيم 

الرجال والاستسلام للمنشأ، والذهاب مع العصبية والهوى، والرض ى بالسابق إلى 

القلوب، واستثقال التمثيل، وبغض التحصيل، ما نجد من اعتقاد أكثر البصريين 

أكثر الكوفيين وسوادهم لتقديم علي  وسوادهم لتقديم عثمان بن عفان، ومن اعتقاد

بن أبي طالب عليه السلام، ومن اعتقاد أكثر الشاميين لدن بني أمية وتعظيم عثمان 

رض ي الله عنه، وحب بني مروان، حتى غلط لذلك قومٌ، فزعموا أن ذلك من قبل 

ا من  الطالع. وقال آخرون: بل من عمل التربة كما نجد لأهل كل ماء وهواء وطينة نوع 

الأخلاق والمنظر والزيّ والصناعة واللغة. وليس ذلك، أكرمك الله، إلا من قبل تقليد 

السلف وحبّ الرجال وما وقع في القلوب وهجنته الحمية، لأن تقليد الآباء هو الذي 

                                                 
 كذا بالأصل. ولعل هذا سهو من الناسخ، والصواب: البنات 1
ب(: كانت المجوس يغسلون وجوههم بأبوال البقر  11قال الحميري في تفسير الحور العين، ) 2

ا إلى الله تعالى. ا وتقرب   تخشع 
 : "ميشه ميشانه"211في الشهرستاني، ص  3
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ارتهنهم، وحب الرجال هو الذي أعماهم وأصمّهم، والنشؤ على التقليد هو الذي أفلّ 

 خواطرهم وأمات قلوبهم.

و كان من قبل الطالع والتربة لما حسن الأمر والنهي، ولما جاز الحمد والثواب ول

ى. ولو كان ذلك للطالع والبلدة، لجاز  واللائمة والعقاب، ولما كان لإرسال الرسل معن 

 ألف( كما جاز في المخطئ، ولجاز في الناظر كما جاز في المقلد. 16ذلك في المصيب )

انية لأنهم كانوا صنائع ثلاثة أمراء: أولهم عبد الله بن وإنما صيّر أكثر البصرة عثم

. وهؤلاء الغايات في حب عثمان 3، والثالث الحجاج بن يوسف2، والثاني زياد1عامر

وبني أمية. فلم يقصروا في الدعاء إلى تقديمه واستمالة الناس إليه بالترغيب والترهيب 

 والسياسة والتدبير.

هم طلحة والزبير وعائشة رض ي الله عنهم، حين قدموا لصنائع ابن عامر فيهم فزع إلي

ا عليه السلام حاربهم، وقتل أعلامهم، وفلّ حدّهم.  إليهم يطلبون بدم عثمان. ولأن علي 

 قتل من 
 

ولذلك قال رجل من كبراء البصريين في علي رض ي الله عنه: "كيف أحبّ رجلا

 شرة مأة".قومي من لدن كانت الشمس ههنا إلى أن صارت ههنا إحدى ع

ولو كان هذا من قبل البحث والنظر، لما صار أهل عثمان كلهم إباضية، وغيرهم 

مرجئة، ولما اختار أولاد النصارى كلهم النصرانية، وأولاد اليهود كلهم اليهودية، وأولاد 

المجوس كلهم المجوسية. وكيف يجوز أن يعتقد أولاد اليهود كلهم اليهودية بالنظر. 

ينظران في الش يء الواحد، فيختلفان في النظر. ولربما نظر الناظر،  وقد نجد الأخوين

 فيصير له في عام قول. ولربما كان ذلك في كل شهر.

                                                 
ي البصرة في أيام عثمان وقتل عثما 1

ّ
ن وهو على البصرة. وشهد وقعة الجمل مع أمير فاتح، ول

ه معوية البصرة ثلاث سنين ثم صرفه عنها ومات بمكة سنة 
ّ

ھ 71عائشة، ولم يحضر صفين، ولا

 4/111م(. راجع: الزركلي، 651)
ه معاوية البصرة والكوفة وسائر العراق.  2

ّ
ه على إمرة فارس، ولا

ّ
أمير من الدهاة القادة والولاة، ولا

 3/11م(، راجع: الزركلي، 653ھ )73لايته حتى توفي سنة فلم يزل في و 
ه عبد الملك مكة والمدينة والطائف ثم أضاف إليها العراق فمات في سنة  3

ّ
قائد داهية سفّاك. ولا

 1/257م( وهو واليه. راجع: الزركلي، 504)ھ 11
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 فصحّ أن دين الناس بالتقليد لا بالنظر، وليس التقليد إلى الحق بأسرع منه إلى الباطل.

عن حجية  ولا بد لنا من أن نضع أمام أعيننا ما ذكره نشوان الحميري من الآراء

الحديث، قبل نقل المقتبسات الأخرى لكتاب الأخبار، لكي نتعرف على وجهات نظر 

 :1الجاحظ وأشياعه فيسهل بها القرّاء الحكم عليها فيقول الحميري 

م:
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 "اختلف الناس في الحجة بالخبر بعد رسول الله صل

ى  (2)
ّ
م إلا الإمام فقالت الإمامية: لا تعقل الحجة بعد رسول الله صل

ّ
الله عليه وسل

م.
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 المؤدي عن رسول الله صل

م إلا  (1)
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وقالت الزيدية: لا تثبت الحجة في الخبر عن رسول الله صل

ا على شهود الزنا.  بشهادة أربعة رجال من أهل العدالة قياس 

ى الله وقالت الخوارج كلها إلا الفُضيلية في الحجة في الخبر عن ر  (3)
ّ
سول الله صل

م بشهادة عدلين لقول الله عزّ وجلّ: وأشهدوا ذوي عدل منكم".
ّ
 عليه وسل

م إلا  (4)
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ام: لا تعقل الحجة عند الاختلاف من بعد النبي صل

ّ
وقال النظ

من ثلاثة أوجه: من نص من تنزيل لا يعارض بالتأويل، أو من إجماع الأمة على نقل 

 ض فيه، أو من حجة العقل وضرورته. وبقوله قال أكثر المعتزلة.خبر واحد لا تناق

م بشهادة  (7)
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وقال أبو الهذيل: الحجة في الخبر عن رسول الله صل

 من أهل العدالة، لقول الله تعالى "إن يكن منكم عشرون صابرون 
 

عشرين رجلا

 يغلبوا مأتين".

الحجة إلا الإجماع، لأنه قد  عبيد: لا تعقلبن وقال واصل بن عطاء وعمرو  (6)

يجوز وجود الخطأ والكذب على الرجلين والأربعة والعشرين. وإجماع الأمة على 

الخطأ والكذب غير ممكن لما في إجماع الأمة على الخطأ والكذب من بطلان 

 الدين وعدم الإسلام.

وحكى الجاحظ في كتاب الأخبار أن من الناس من يقول: إن الحجة في الخبر عن  (5)

 من أهل العدالة، لقوله تعالى 
 

م بشهادة سبعين رجلا
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
رسول صل

."
 

 "واختار موس ى قومه سبعين رجلا

                                                 
 ب 11تفسير الحور العين،  1
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ى الله عليه 1وقالت الحشوية (1)
ّ
: كل ثقة من العلماء يأتي بخبر مسند عن النبي صل

م فهو حجة.
ّ
 وسل

ى الله وقالت الفضيلية من الخوارج: لا تعقل الحجة في الخبر من رسول الله  (1)
ّ
صل

م إلا بتقليد أهل الثقة من العلماء الصالحين. وبه قالت عامة المرجئة.
ّ
 عليه وسل

 وبعد أن تعرفنا على حجية الحديث لدى شتى الفرق لنرَ نقد الجاحظ عليها

(1) 

م:  16)
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ألف( وروى الجاحظ في كتاب الأخبار المروية عن رسول الله صل

قَ المخبر، إذا كان لا يضطره خبره، ولم يكن معه علم يدلّ كيف يجيز السامع صدو 

على صدق غيبه، ولا شاهد قياس يصدقه، وكون الكذب غير مستحيل منه مع كثرة 

 العلل التي يكذب الناس لها ودقة حيلهم فيها.

ولو كان الصادق عند الناس لا يكذب، والأمين لا يخون، والثقة لا ينس ى، والوفي لا 

 المعيشة ولسلموا من سوء العاقبة.يغدر، لطابت 

ام: وكيف )
ّ
ب( نأمن كذب الصادق وخيانة الأمين، وقد نرى  16قال إبراهيم النظ

س في الإسناد، ويدعي لقاء من لم يبلغه، ومن غريب 
ّ
الفقيه يكذب في الأحاديث، ويدل

الخبر ما لم يسمعه. ثم لا يُرى أن يرجع في مرضه وقبل أن تغرغر نفسه، وقد أيقن 

بالموت، وأشفى على حفرته، بعد طول إصراره والتمتع بالرياسة في حياته، وأكل أموال 

الناس به. ولولا أن الفقهاء المحدثين والرواة الصلحاء المرضيين يكذبون في الأخبار، 

 ويغلطون في الآثار، لما تناقضت آثارهم، ولا تدافعت أخبارهم.

الته، لوجب علينا تصديق مثله، وإن قال: ولو وجب علينا تصديق المحدث لظاهر عد

روى ضد روايته وخلاف خبره. فإذن نحن قد وجب علينا تصديق المتناقض وتصحيح 

ا في بعض دون بعض.  الفاسد، لأن الغلط في الأخبار والكذب في الآثار لم نجده خاص 

                                                 
 ه ابن قتيبة في تأويل مشكل الحديثلعل المراد من الحشوية أصحاب الحديث كما صرح ب 1
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قال إبراهيم: وكيف لا يغلطون ولا يكذبون ولا يجهلون ولا يتناقضون؟ والذين رووا 

م قال: "لا عدوى ولام
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يا  طيرة ولا هامة" فقال أعرابي: "نهم أن النبي صل

رسول الله، فما بال إبل يكون في الرمل كأنها الظبا، فيأتي البعير الأجرب، فيدخل فيها، 

 فيجربها؟" فقال: "فمن أعدى الأول؟".

م قال: "فرّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
من المجذوم فرارك من الأسد"؛ هم الذين رووا أن النبي صل

وأتاه رجل ليبايعه بيعة الإسلام، فأرسل إليه من يبايعه، ولم يقرّبه مخافة إعدائه، 

م حين توجّه إلى بدر، أراد أن ينزل الصفراء، وهي بين 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وأن النبي صل

نار وبنو جبلين، فسأل عن اسمها وعن الحيين النازلين بهما. فقيل له: ينزلها بنو ال

فتطيّر بهما، وتعدّاهما إلى غيرهما، واسم الجبلين  -بطنان من بني غفّار-حراق

 .2، وأنه قال: "الشؤم في المرأة والدار والدابة"1الضيقان

م، قال: "خير أمتي القرن الذي بعثت فيه".
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 قال: والذين يروون عن النبي صل

ى الله 
ّ
م قال: "أمتي كمثل المطر، لاهم الذين رووا أن النبي صل

ّ
يُدرى أوله  عليه وسل

 .3خير أم آخره"

قال: والذين رووا منهم أن الصعب بن جثامة قال: يا نبي الله، ذراري المشركين تطأهم 

ألف( ظلم الليل عند الغارة. قال: "أتلوهم، فإنهم مع آبائهم، وأنه حين  15خيلنا في )

 أمره أن يحرق المشركين بالنار وذراريهم". أغزى أسامة بن زيد إلى ناحية الشام،

م بعث سرية فقتلوا النساء والصبيان فأنكر 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هم الذين رووا أن النبي صل

ا، فقالوا: "يا رسول الله، إنهم ذراري  ا شديد  م إنكار 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ذلك النبي صل

ن خالد بن الوليد لما قتل المشركين" فقال: "أ و ليس خياركم ذراري المشركين"؟ و"أ

                                                 
 7/444ومعجم الحميري،  617و 471بالأصل: الضيقين والصحيح من معجم الكبرى، ص  1
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م يديه حتى رأى المسلمون بياض 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بالغميصاء الأطفال، رفع النبي صل

ا عليه السلام فوداهم"  .1إبطيه، وقال: "اللهمّ إني أبرأ إليك مما صنع خالد" ثم بعث علي 

م: "يا رسول الله
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
، أ رأيتك قال: والذين رووا "أن خديجة قالت للنبي صل

أطفالي منك أين هم؟" قال: "هم في الجنة". قالت: "أ فرأيتك أطفالي من غيرك أين 

هم؟" قال: "في النار". فأعادت عليه الكلام، فقال مثل ذلك. فلما أعادت عليه، قال: 

ى الله 
ّ
، وإلا أسمعتك ضغائهم في النار"؛ وأن ابن أبي معيط لما أمر النبي صل "إن سكتِّ

 
ّ
 م بقتله، قال: "من للصبية؟ قال" "النار".عليه وسل

م قال: "المؤودة في الجنة، والشهيد في 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هم الذين رووا أن النبي صل

 الجنة، وأن أولاد المشركين خدم أهل الجنة".

م قال: "إن الله جلّ ذكره أوحى إليّ أني خلقت 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
والذين رووا أن النبي صل

. وأنه قال: "كل مولود 2حنفاء فأتتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم" عبادي كلهم

 .3يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه اللذين يهوّدانه أو ينصّرانه، أو يمجّسانه"

م قال: "اعملوا، فكل ميسّر لما خلق له. أما 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هم الذين رووا أن النبي صل

لسعادة، ومن كان من أهل الشقاء، فهو يعمل من كان أهل السعادة، فهو يعمل ل

للشقاء؛ وأن الله عزّ وجل مسح ظهر آدم، فقبض قبضتين فأما الذين في قبضته 

؛ 4ولا أبالي" -اليمنى فقال: "إلى الجنة برحمتي" وقال للذين في اليسرى: "إلى النار

طفة ؛ وإذا وقعت الن5والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه

ب( الأرحام: "أكتب" فيقول: "وما أكتب؟" فيقول:  15في الرحم؛ أوحى الله إلى ملك )

ا". ا أو سعيد   "أكتب شقي 
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ا.  والذين رووا أن القدرية مجوس هذه الأمة وأنهم قد لعنوا على لسان سبعين نبي 

ا حتى  ا حتى خصمه جبريل، وأن موس ى كان قدري  هم الذين رووا أن ميكائيل كان قدري 

ا، حتى خصمه عمر  .1خصمه آدم، وأن أبا بكر كان قدري 

ى، ألا تزر وازرة وزر أخرى" ثم 
ّ
قال: وتلوا علينا قول الله عزّ وجلّ "وإبراهيم الذي وف

، "وأن المعول عليه يعذب بعويل أهله"، "وأيما صبي 2رووا "أن ولد الزناء شرّ الثلاثة"

 .3يَعُقا عنه"مات ولم يعقّ عنه أبواه، محتبس عن الجنة حتى 

قال: وتلوا علينا "الله أعلم حيث يجعل رسالته"، وقوله "ولقد اخترناهم على 

م قال: "ما كفر بالله نبي قط" ثم رووا أن النبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
العالمين"، وأن النبي صل

م كان على دين قومه أربعين سنة، وأنه قال: "ما ذبحت للعزى إلا 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل

ا  ا"، وأنه زوّج ابنتيه عتبة بن أبي لهب وأبا العاص بن الربيعكبش  ، وأنه قال قبل 4واحد 

الوحي لزيد بن عمرو بن نفيل: "يا زيد، إنك فارقت دين قومك وشتمت آلهتهم" فقال 

ا".  له زيد: "يأيها الإنسان، إياك والردى، وإنك لا تخفى من الله خافي 

ى الله عليه 
ّ
م قال: "لا يفضلني أحدٌ على يونس بن متى، والذين رووا أن النبي صل

ّ
وسل

 .5فقد كان يرفع له في اليوم الواحد مثل عمل جميع أهل الأرض"

م قال: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر؛ وأن كل 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هم الذين رووا أن النبي صل

. وهم نبي يقول في القيامة "نفس ي نفس ي"، وأنا أقول: أمتي، أمتي"؛ ومعي لواء الحمد

م قال: "لا تفضلوا بعض الأنبياء على 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الذين رووا أن رسول الله صل

 بعض، فإنهم بنو علات، أمهاتهم واحدة".
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م قال: "إن أرواح الشهداء تكون في حواصل 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
والذين رووا أن النبي صل

ي الهوى جنود مجندة، طير خضر، تأوي بالليل إلى قناديل في الجنة؛ و"أن الأرواح ف

ألف( تنافر، اختلف"؛  11تتشامّ كما تتشامّ الخيل، فما تعارف منها، ائتلف وما )

م وقف على قليب بدر، فقال: "يا عتبة بن ربيعة، يا أبا 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
و"أن النبي صل

ا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا  جهل، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعد ربكم حق 

ا".  فقيل له في ذلك فقال: "والذي نفس ي بيده، إنهم ليسمعون كما تسمعون"؛ حق 

ا ليأتيان الرجل في قبره، فيسألانه: من ربك"؟ وما دينك" و"أن النبي  ا ونكير  و"إن منكر 

م قال: والذي نفس ي بيده، إنهم ليسمعون خفق نعالكم".
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 صل

م هم الذين تلوا علينا "وما أنت بمسمع من ف
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ي القبور" و"أن النبي صل

قال: "اللهم ربّ الأرواح "الفانية" والأجساد البالية"؛ و"أن عبد الله بن عباس سئل عن 

الأرواح أين تكون، إذا فارقت الأجساد، وأين تذهب الأجساد، إذا بليت، فقال: "أين 

هب لحم الصحيح، يذهب السراج، إذا طفئ، وأين يذهب البصر، إذا عمي، وأين يذ

 .   1إذا مرض؟" فقال السائل: "لا أين" فقال: "كذلك الأرواح، إذا فارقت الأجساد"

م قال: "ليؤمّنّكم خياركم، فإنهم وفدكم 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
قال: والذين رووا أن النبي صل

إلى الجنة"؛ وقال: "صلاتكم قربانكم، فلا تقدموا بين أيديكم إلا خياركم، ولا صلاة 

 ام قوم وهم له كارهون".لإم

ا"، و"لا بدّ من إمام، برّ أو فاجر". ا كان أو فاجر  وا خلف كل إمام، بر 
ّ
 هم الذين رووا "صل

م قال: "أذن لي أن أحدث عن ملك من 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
والذين رووا أن النبي صل

ة أذنه الملائكة، رجلاه في الأرض السفلى، وعاتقه تحت العرش. وما بين عاتقه إلى شحم

 .2سبعمائة عام خفقان الطير المسرع"
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هم الذين رووا أن الله عزّ وجلّ ينزل عشية عرفة، أو يوم النصف من شعبان، على 

 .1جمل أورق؛ وأنه ينزل في قفص من الذهب"

واحد من المشرق، وآخر من المغرب، وآخر من  -والذين رووا أن أربعة أملاك التقوا

فقال كل واحد منهم للآخر: "أين تركت ربك"؟  -ىالسماء، وآخر من الأرض السفل

 .2فقال: "من عند ربي جئت"

العرش على كواهلهم"؛ و"أن  3هم الذين رووا "أن حملة العرش من فرق غضب الله تقلّ 

م 4القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عزّ وجلّ"
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
؛ وأن النبي صل

 .5كنفه بين كتفيّ فوجدت برد أنامله بين ثديّ" قال: "أتاني ربي في أحسن صورة. فوضع

قال إبراهيم: ثم يحدث فقيههم بمثل هذه الأحاديث، ويخبر بمثل هذه الأخبار، ويشهد 

 على الله بمثل هذه الشهادة، وهو غير محتفل بذلك ولا منتحٍ منه.

ل. وإنما ذكر الجاحظ والنظام أن دين الناس بالتقليد، لا بالنظر والبحث والاستدلا

وقد ذمّ الله تعالى في كتابه المقلدين، فقال: "إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم 

 مقتدون"، الأمة ههنا الدين.
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 الدولة الإسلامية

 1البروفيسور ألطاف أحمد الأعظمي -

 2ترجمة من الأردوية: د. هيفاء شاكري 

﴿1﴾ 

 القانون الإسلامي )الشريعة(: الباب الثاني

بيان الطريق أو  اومعناه’ شرع’الشريعة )شرعة( من  نى الشريعة ومفهومها:مع

مۡ لهَُمۡ شَُُكَ ؤُا   " يقول تعالى: تحديده.
َ
ُ   أ يهي ٱللََّّ ذنَۢ ب

ۡ
 لهَُم مِينَ ٱدُِّييني مَا لمَۡ يأَ

سورة " )شََُعُوا 

 (.12 :الشورى

عَ لَكُم مِينَ ٱدُِّي" ويقول في موضع آخر من نفس السورة: ا ۞شََُ يهيۦ نوُح  َٰ ب يني مَا وصَََّّ
يلَۡۡكَ  وحَۡيۡنَآ إ

َ
ييٓ أ  (.23 :الشورىسورة " )وٱَلََّّ

ري  " ومعنى الشريعة: الطريقة والطريق. يقول تعالى: ُۡ
َ
َٰ شَُييعَة  مِينَ ٱلۡۡ ُمَُّ جَعَلَََٰٰۡكَ عََلَ

يعۡهَا  (.21 :الجاثيةسورة " )فٱَتَّب

  " وفي موضع آخر:
يكُِ ۡعَة   جَعَلۡنَا مينكُمۡ  ل  (.  41 :المائدةسورة " )ا  وَمينهَۡاج   شُي

وتتعلق هذه الطريقة أو القاعدة بالعبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، وهو الدين 

، فالدين أصل للبعض بعضهماا ا، وبذلك يصبح الدين والشريعة لازم  اصطلاح  

عبادة الله ا، وهو والشريعة فرعه، وما منح الله من الدين لكل الأقوام كان واحد  

                                                 
 كاتب إسلامي كبير من محافظة أعظم كره 1

 أستاذة مساعدة، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي 2 
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(، لكن الشريعة وهي طريقة العمل، اختلفت حسب 71 :الأعرافسورة ) الخالصة

 (. 41 :المائدةسورة الفروق الموجودة في مدنية ونفسية وعادات كل قوم. )

إن الاختلاف في طريقة العبودية لا يهم، لأن الهدف لا خلاف فيه، بمعنى أن هدف كل 

الصة، ولكن للأسف قد تجاهلت الفرقة شريعة ومقصودها هو عبادة الله الخ

من كل قوم هذا الهدف واعتبرت طريقة العبادة هي الدين والشريعة، وضيق  المتدينة

وجهة النظر هذا نتجت عنه الخلافات المذهبية غير المرغوب فيها والمستمرة إلى الآن، 

الله هو ا. والهدف من اختلاف الشرائع عند ولا يمكن الفصل فيها في المستقبل أيض  

اختبار الذي ينظر إلى ظاهر الشريعة فقط ومن يركز على باطنها إضافة إلى الظاهر، 

 وذلك هدف الشريعة. قال:

"  
يكُِ ۡعَة   ل مَّة  ا  وَمينهَۡاج   جَعَلۡنَا مينكُمۡ شُي

ُ
ُ لَۡعََلَكُمۡ أ دَة   وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللََّّ َبلۡوَُكُمۡ  وََٰحي  وَلََٰكين لِۡي

ِۚ  يِ مَآ ءَاتَىَٰكُمَّۡۖ  َٰتي  (41 :المائدةسورة " )فٱَسۡتَبيقُوا  ٱلَۡۡيرَۡ

وهو غير قابل  (Fundamental)ومن الجدير بالملاحظة أن القانون جزءان: أساس ي 

، والذي يتغير حسب "By- laws ـ"ى في القانون الحديث بللتغيير، والثاني ضمني ويسمّ 

 الأحوال واحتياجات كل عصر.

ا أي القسم الضمني، فالأول ا والسنة فرع  لقرآن أساسي  وفي الشريعة الإسلامية يعتبر ا

لا يمكن تغييره والثاني قابل للتغير بشرط أن تقتض ي الأحوال ذلك، ولكن يجب أن 

 
 
ا وبصيرة قانونية في الشريعة يكون هذا التغيير تحت إشراف جماعة تملك إدراك

لس الشورى فيها بشكل الإجماع، وإن كانت هناك دولة إسلامية قائمة فالحكومة ومج

 هي المفوضة لهذا التغيير، وليس فرد إو جماعة مهما تمكنوا من العلم والفقه.

ولم يأخذ كثير من العلماء وأهل العلم بعين الاعتبار الفرق المذكور بين القانون 

الأساس ي )القرآن( والقانون الضمني )السنة أو الفقه(، فهم يعتبرون أن القوانين 

قابلة للتغيير، وقد اتبعهم السواد الأعظم من المسلمين وتركزت ا غير الضمنية أيض  

هذه الفكرة في أذهانهم. وهذا سم قاتل في حق هذه الأمة، وسنتحدث عن ذلك 

 بالتفصيل في الصفحات القادمة.
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لا يوجد في العالم اليوم كتاب حفظ بلفظه كما  خصائص الشريعة الإسلامية:

فيها وأضيف بدعوى التشريح، ومن الصعب أنزل، لم تتغير اللغة فقط بل حذف 

معرفة الجزء الرباني من الجزء الإنساني المذكور فيه بشأن تعاليم الدين والشريعة. 

ا، إنما توجد فيها تعاليم أخلاقية، ولا وبعض الكتب لا تشتمل على الشريعة أساس  

 :المائدةسورة نجد فيها إرشادات عن القضايا الاجتماعية للحياة. وكما ذكر في القرآن )

( فإن عيس ى عليه السلام قد منح الشريعة ولكن لا نجد ذكر هذه الشريعة في أي 45

 من الأناجيل الأربعة، ويقال أن بال قد أخرجها بسبب إلهامه.

وفي هذه الخلفية التاريخية من الأهمية بمكان أن القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد 

( وهو جامع الدين والشريعة. وكان 1: حجرالذي حفظ متنه بشكل كامل. )سورة ال

من الضروري أن يحفظ لأنه الشريعة الربانية الأخيرة بشكلها الكامل. فلا نبي ولا 

 .بعدها ولا شريعة أخرى  بعدهرسول 

وإذا أمعنا النظر في هذه الشريعة الربانية فسنجد مميزات عديدة لها بشكل واضح. 

ة، وقد كلف فيها أهل الإيمان بأحكام حسب ومن أهم هذه المميزات أنها شريعة سهل

عۡنَاَّۖ وقََالوُا  "قدراتهم، ولم تثقل أكتافهم بحمل أثقال لا يقدرون عليها. يقول:  ََ
َ
سَميعۡنَا وَأ

يرُ  غُفۡرَانَكَ  يَ يفُ .رَبَّنَا وَإِلَۡۡكَ ٱلمَۡ يلََّّ وسُۡعَهَا   لََّ يُكَلِ ا إ ُ نفَۡسد -117 :البقرةسورة " )ٱللََّّ

116.) 

 هناك 
 

 صوم رمضان أمثلة كثيرة في القرآن على سهولة الشريعة الإسلامية، مثلا

فريضة على كل مؤمن، لكن المسافر والمريض مسموح لهما بالإفطار، ويصومان 

ُ بيكُمُ ٱلۡۡسَُۡۡ وَلََّ قضاء بعد انقطاع العذر. وقال بعد ذكر هذه الرخصة: " يُرييدُ ٱللََّّ
كُۡ  َٰ مَا هَدَىَٰكُمۡ وَلعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ يُرييدُ بيكُمُ ٱلعُۡسَۡۡ وَلتي َ عََلَ وا  ٱللََّّ ُ كَُبِۡي ةَ وَلتي " ميلوُا  ٱلعۡيدَّ

 (217 :البقرةسورة )

ن أن المطلقة إذا أرضعت الطفل تكون نفقتها على الوالد، قال في وفي الرضاعة بيّ 

يلََّّ وسُۡعَهَا   " توضيح ذلك:  (. 133 )سورة البقرة: "لََّ تُكَلَّفُ نفَۡسٌ إ
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الميزة الثانية للشريعة الإسلامية أنها شريعة معتدلة ومتوازنة، لا إفراط فيها ولا 

تفريط، وقد أخذت فيها الاحتياجات المادية والروحية للإنسان بعين الاعتبار كما 

 أوضح في الآية التالية:

ةي مين يوَۡمي " لوََٰ ََّ يل يذَا نوُدييَ ل  إ
يينَ ءَامَنوُٓا  هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ  ٱلَۡۡيۡعَ   يَ 

ي وَذَرُوا  يلَََٰ ذيكۡري ٱللََّّ  إ
ٱلُۡۡمُعَةي فٱَسۡعَوۡا 

َٰليكُمۡ خَيۡر  لَّكُمۡ إين كُنتمُۡ تعَۡلَمُونَ  رۡضي وٱَبۡتغَُوا  مين  . ذَ
َ
يِ ٱلۡۡ  

وا  ُ ةُ فٱَنتشَۡي لوََٰ ََّ يتَي ٱل يذَا قضُي فَإ
ا لَّعَلَّكُمۡ تفُۡلي  َ كَثيير  ي وٱَذۡكُرُوا  ٱللََّّ  (.20-1)سورة الجمعة:  "١٠حُونَ فضَۡلي ٱللََّّ

ففي هذه الآية يدعو إلى كل من كسب العيش وذكرالله، وتزداد أهمية هذه الدعوة 

عندما ننظر إلى المذاهب الأخرى التي تفضل ترك السعي للمعاش. انظروا إلى هذه 

ي  " الآية في هذه الخلفية: خۡرَجَ ل
َ
ٓ أ تي

ي ٱلَّ ِۚ قلُۡ مَنۡ حَرَّمَ زيينةََ ٱللََّّ يبََٰتي مينَ ٱلرِيزۡقي يِ يۦ وٱَلََّّ " عيبَاديه

 (31 :الأعرافسورة )

 زاهد وعابد لله لديهم هووكثير من الأديان تدعو إلى كبح جماح النفس، وأكبر 

الشخص الذي يتخلى عن لذائذ الدنيا الجائزة حتى اللباس والطعام، ومن أهم 

هندوس وتاركوا الدنيا عند الأمثلة على ذلك الرهبان عند المسيحيين والنساك عند ال

البوذيين، أما في الشريعة الإسلامية فإنها لم تدع فقط إلى اللباس الجيد والطيبات 

 من الرزق وإنما تحبذ ذلك كما هو واضح من الآية السابقة. 

 وقد قام بنفي الرهبانية عندما استخدم كلمة الزينة للباس وكلمة الطيب للطعام.

يلَََٰ عُنقُيكَ وَلََّ تبَسَُّۡۡهَا " :ويقول في موضع عن الانفاق كَُّ ٱلبۡسَۡطي وَلََّ تََعَۡلۡ يدََكَ مَغۡلوُلةَد إ
َُلوُم   سُۡوردافَتقَۡعُدَ   (11 :الإسراءسورة " )ا مَُّ

في هذه الآية يراد بالغل البخل وبالبسط التبذير، وهما صفتان للإنفاق بعيدتان كل 

الإسلامية البخل والتبذير كليهما من البعد عن الاعتدال، ولذلك اعتبرت الشريعة 

 الأفعال غير المحمودة.   

إن الأحكام المتعلقة بالمعاملات في الشريعة الإسلامية مبنية على مبادئ الاعتدال 

 والوسطية، ولكن لا مجال هنا لبيان تفصيل ذلك.
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ولا  الميزة الثالثة المهمة للشريعة الإسلامية هي مطابقتها للعقل والطبيعة البشرية،

يوجد فيها حكم يخالف العقل أو لم تؤخذ فيه الطبيعة البشرية بعين الاعتبار، 

 ونذكر هنا بعض الأمثلة:

يدٌ "ا في الطبيعة الإنسانية، إن عاطفة حب المال قوية جد   بُِي ٱلَۡۡيۡري لشََدي " ٨وَإِنَّهُۥ لۡي
سبيل الله جاء السؤال  (. وعندما طلب من المؤمنين أن ينفقوا أموالهم في1: العادياتسورة )

للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين  عند مقدار الانفاق، )يسألونك ماذا ينفقون( فقيل

أنفقوا ما ( وعندما طرح السؤال نفسه مرة أخرى قال: 127 :البقرةسورة ) وأبناء السبيل 

أنفقوا المال (، فإن كانت الإجابة على السؤال السابق بأن 121)البقرة  فضل عن حاجاتكم 

مر الحكيم بالإنفاق بالمال الزائد عن حاجة الأ كله كان هذا خلاف الطبيعة البشرية، وبعد 

َٰ المرء  قال: " ُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَ ُ ٱللََّّ يكَ يبَُيِني َٰل رُونَ كَذَ يِۗ  .تي لعََلَّكُمۡ تَتفََكَّ رَة نۡيَا وٱَلۡأٓخي سورة " )يِ ٱدُُّّ

 (110-121 :لبقرةا
 .عة الإسلامية تراعي مطالب الدنيا والآخرةعرف من ذلك أن الشري

إن صفة الانتقام في الطبيعة البشرية ليست صفة موجودة فحسب، بل هي موجودة 

، فسمح للمظلوم أن ينتقم من الظالم مراعاة للطبيعة البشرية ولكنه لم يهمل بشدة

ابهَُمُ ٱلۡۡغَُۡۡ هُ قال: " والسماح، تعاليم العفو َۡ
َ
ٓ أ يذَا يينَ إ

ونَ وٱَلََّّ ُ ؤُا   ٣٩مۡ ينَتَصَي يئةَ   وجََزَ  سَِۡ
َٰليمييَن  ينَّهُۥ لََّ يُُيبُّ ٱلظَّ ي  إ جۡرُهۥُ عََلَ ٱللََّّ

َ
لحََ فأَ ۡۡ

َ
يئةَ  مِيثلۡهَُاَّۖ فَمَنۡ عَفَا وَأ وَلمََني ٱنتَصَََ بعَۡدَ  ٤٠سَِۡ

يهۡيم مِين سَبييلٍ 
لَ ئيكَ مَا عَلَ و 

ُ
بييلُ عََلَ  ٤١ظُلۡميهيۦ فأَ ينَّمَا ٱلسَّ يِ إ يينَ يَظۡليمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبغُۡونَ   ٱلََّّ

م   لۡي
َ
لَ ئيكَ لهَُمۡ عَذَابٌ أ و 

ُ
ِۚ أ ي َِ يغَيۡري ٱلَۡۡ رۡضي ب

َ
ُُوري  ٤٢ٱلۡۡ

ُ
يكَ لمَينۡ عَزۡمي ٱلۡۡ َٰل ينَّ ذَ بََۡ وغََفَرَ إ َۡ " ٤٣وَلمََن 

 (43-31 :الشورىسورة )

قسط، ويظهر ذلك من أمر إن أكبر ميزة للشريعة الإسلامية هي إقامة العدل وال

وَإِذَا " البعيد. قال: ا، ولا يراعى في ذلك القريب أوا وتكرار  المؤمنين بإقامة العدل مرار  
 ۖ لوُا  وَلوَۡ كََنَ ذَا قُرۡبََٰ  (271 :الأنعامسورة " )قلُۡتمُۡ فٱَعۡدي

ريمَنَّكُمۡ وَلََّ يَُۡ " وانظروا إلى سمو هذه الشريعة التي تأمر بالعدل حتى مع العدو، قال:
َّۖ شَنَ  يلتَّقۡوَ َٰ قۡرَبُ ل

َ
لوُا  هُوَ أ لوُا   ٱعۡدي لََّّ تعَۡدي

َ
 (1 :المائدة سورة) "انُ قوٍَۡ  عََلَ  أ
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والحقيقة أن الشريعة الإسلامية هي شريعة لا مثيل لها، ولا يمكن لأي شريعة أخرى 

الجديد الذي أن تناظرها لأنها محرفة، ولا يقابلها أي قانون من الزمن القديم أو 

 وضعه أصحاب العقول من البشر.

هناك عنصران أساسيان للشريعة  العناصر الأساسية للشريعة الإسلامية:

الإسلامية، الأول الكتاب الذي يتعلق بالقوانين العامة، والثاني الحكمة يعني الأحكام 

ادات الأخلاقية. ويشتمل الجزء الأول يعني الكتاب على ثلاثة أمور: التوحيد والعب

ـ القضايا العائلية مثل النكاح والطلاق والإرث 2والمعاملات. والمعاملات لها ثلاثة أقسام: 

 ـالمعاملات الاجتماعية مثل البيع والشراء وغيرها أي الأحكام 1حكام، الأ وما يتعلق بها من 

 .ـ الحدود والتعزيرات أي العقوبات على الجرائم المختلفة3المتعلقة بالأمور المالية، 

بشكل موجز، ثم نوضح  "الكتاب"الأول  ونقدم فيما يلي الأجزاء الثلاثة للعنصر

 1بمعنى الأحكام الأخلاقية. "الحكمة"العنصر الثاني 

للتوحيد مكانة مركزية في الشريعة بل الأصح أن الأجزاء الأخرى للشريعة  التوحيد:

ن والشريعة هي شرح وتفصيل للتوحيد، ولأن علماءنا وفقهاءنا يعتبرون الدي

 
 

  من التوحيد.منفصلين، فعندما يفصلون الشريعة يبدؤون بالعبادات بدلا

ا لكني أرى أنه مثلما يحمل التوحيد مكانة أساسية في العقائد، فكذلك يعتبر أساس  

سورة البقرة التي  عبادات والمعاملات. ولذلك نرى أنللأجزاء الأخرى من الشريعة أي ال

ساسيات وأصول الشريعة الإسلامية، يذكر فيها التوحيد تشتمل على جزء كبير من أ

َٰه  قبل العبادات والمعاملات. يقول تعالى: " يلَ َٰهُكُمۡ إ ٓ  وَإِلَ َّۖ لََّّ د  َٰنُ وََٰحي يلََّّ هُوَ ٱلرَّحۡمَ َٰهَ إ يلَ  إ
يمُ  لۡي وٱَلنَّهَاري وٱَلۡ  ١٦٣ٱلرَّحي

رۡضي وٱَخۡتيلََٰفي ٱلَّۡ
َ
َٰوََٰتي وٱَلۡۡ مَ يَ ٱلسَّ

يِ خَلۡ ينَّ  يِ إ تي تََۡريي 
فُلۡكي ٱلَّ

اءٓ   مَاءٓي مين مَّ ُ مينَ ٱلسَّ نزَلَ ٱللََّّ
َ
ٓ أ يمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا يهَا وَبثََّ  ٱلۡۡحَۡري ب وۡت َُ رۡضَ بعَۡدَ 

َ
يهي ٱلۡۡ حۡيَا ب

َ
فأَ

ي دآَبَّة  
ري بَيۡنَ  فييهَا مين كُِ حَابي ٱلمُۡسَخَّ َٰحي وٱَلسَّ مَاءٓيوَتَصَۡييفي ٱلرِييَ رۡضي لَأٓيََٰت   ٱلسَّ

َ
يقَوۡ    وٱَلۡۡ  لِ

ندَاد  وَمينَ ٱلنَّاسي  ١٦٤يَعۡقيلوُنَ 
َ
ي أ ذُ مين دُوني ٱللََّّ يينَ ءَامَنوُٓا  ا يُُيبُّونهَُمۡ كَحُبِي ٱمَن يَتَّخي يَّۖ وٱَلََّّ للََّّ

                                                 
ي تعيين مفهومهما. الكتاب والحكمة مصطلحان شرعيان مهمان للقرآن، وقد أخطأ كثير من علمائنا ف 1

 16-10ص  ،(وجيز ريفأنظر كتاب المؤلف: اسلامي شريعت ايك اجمالي تعارف، )الشريعة الإسلامية: تع
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شَدُّ حُبِ  
َ
نَّ ٱلۡ ا أ

َ
يذۡ يَرَوۡنَ ٱلعَۡذَابَ أ  إ

يينَ ظَلَمُوٓا  يۗ وَلوَۡ يَرَ  ٱلََّّ َّ ي جََييع  لِلَّي َّ نَّ ٱقُوَّةَ للَّي
َ
يدُ ا وَأ َ شَدي للََّّ

سۡبَابُ  ١٦٥ٱلعَۡذَابي 
َ
يهيمُ ٱلۡۡ عَتۡ ب وُا  ٱلعَۡذَابَ وَتقََََّّ

َ
يينَ ٱتَّبعَُوا  وَرَأ يينَ ٱتُّبيعُوا  مينَ ٱلََّّ

 ٱلََّّ
َ
أ يذۡ تَبََّۡ  ١٦٦إ

نَّ لَنَا كَرَّة  
َ
يينَ ٱتَّبعَُوا  لوَۡ أ   وقََالَ ٱلََّّ

َ
أ يكَ يُرييهيمُ ٱ فَنتََبََّۡ َٰل ۗ كَذَ َٰلهَُمۡ مينهُۡمۡ كَمَا تَبََّۡءُوا  مينَّا عۡمَ

َ
ُ أ للََّّ

يَن مينَ ٱلنَّاري  يخََٰريجي يهۡيمَّۡۖ وَمَا هُم ب
َٰتٍ عَلَ  (265-263 :البقرةسورة " )١٦٧حَسَرَ

فأول ما يذكر في الآية السابقة هي الحقيقة الكونية أنه لا إله إلا الله، ولا يحكم الكون 

لا هذا الإله الرحمن الرحيم، وهو مركز القدرة الذي يعمل كل ش يء تحت كله إ

 تصرفه ولا يمكن لأي كائن أن ينحرف عن حكمه وقانونه قيد أنملة.

لشرك وذكر بعد هذه الحقيقة الكونية أمر كبير من فساد العقيدة لدى اليهود وهو ا

ذُ مين وَمينَ ٱلنَّاسي يعني تعظيم الأولياء، ) ندَاد  مَن يَتَّخي
َ
ي أ ( إلى آخر الآية..... ادُوني ٱللََّّ

وتعظيم الأولياء هذا هو العقيدة بأنهم ينفعون الناس أو يضرونهم، فقد دحض هذه 

لا يملك كله و عاجز  بيد الله وحده، وما عدا ذلكن أن التصرف والقوة الفكرة وبيّ 

ي جََييع  التصرف. ) َّ نَّ ٱلقُۡوَّةَ للَّي
َ
الحقيقة في هذه الدنيا سوف (. إن من لا يدرك هذه اأ

 1يشاهدها في الآخرة بعينيه.

                                                 
شرف علي لأ  نظر تفسير بيان القرآنقد ذكر كثير من العلماء والمسرفين معاني غير هذا. )ا 1

عند تفسير هذه الآيات:  تهانوي( وكتب شبير أحمد عثماني في حاشية موضح القرآن )شيخ الهند(ال

"أي في ذلك الوقت يتبرأ الذين اتبعوا )رجال الدين( من الذين اتبعوا ولا علاقة لهم مع الأصنام، 

 ويصبحون أعداء لبعضهم البعض بعد أن يروا العذاب".

يوضح أن المخاطب  الذي والسبب الأساس ي لهذا التفسير الخاطئ هو أن صاحب التفسير أهمل السياق

ة هم أهل الكتاب أي اليهود الذين كانوا يتبعون أولياءهم وليس عبدة الأصنام. وقد ذكر قبل هذه في الآي

 (261-271 :البقرةسورة ) الآيات علماء اليهود الذين كانوا يخفون الحقيقة عن الصفا والمروة.

الخطاب ا لم يفهموا أن أما بعض المفسرين فلم يربطوا هذه الآيات بعبدة الأصنام، ولكنهم أيض  

فيها لليهود وتم فيها إبطال شركهم. فقد ذكر هؤلاء المفسرين رجال الدين عامة والذين يضلون 

 
 

القواد ومتبعيهم الجهلة ن و  يكتب المودودي: "قد ذكر هنا خاصة مصير رجال الديالناس، فمثلا

يتبعوا ولا حتى يتجنب المسلمون الأخطاء التي ارتكبها السابقون وضلوا، ويميزوا بين المرشدين 

 (267 :، حاشية رقم2/231المضلين. )تفهيم القرآن،
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وليس معنى التوحيد فقط أنه لا إله إلا هو، وهو القوام الحقيقي، بل هو الحاكم 

(. ولذلك فله الحق وحده بأن يضع 211-261 :البقرة سورة) والشارع الوحيد المطلق

يه ولا لأمير أو قائد للدولة ا لأي عالم أو فقالقوانين لعبيده، ولا يمنح هذا الحق أبد  

 1الإسلامية.

هي الجزء الثاني المهم من الشريعة الإسلامية، وقد ذكرت العبادات بشكل : العبادات

موجز في سورة البقرة بعد العقائد، وإذا نظرنا إلى تسلسل الآيات فسنرى أن ذكر 

رة، إن العبادات بعد الطعام الحلال والحرام والقصاص والوصية يحمل أهمية كبي

الهدف من العبادات وكما هو واضح من آيات كثيرة هو التقوى، التقوى تعني تزكية 

الباطن والطاعة الكاملة لله وحده، وإذا خلا القلب من التقوى فالعمل على تنفيذ 

 أحكام الله بشكل كامل أمر صعب.

صوم ومن المعلوم أن هناك أربع عبادات فرضت في الإسلام وهي الصلاة والزكاة وال

والحج. وقد فرضت الصلاة والزكاة على كل مسلم عاقل وبالغ في كل الأحوال، أما 

العبادتان الباقيتان ففيهما شرط، فإذا رزق الصحة وجب الصيام، وإذا استطاع 

 السبيل إلى الحج وجب الحج وإلا فلا، ومن هنا تتضح أهمية الصلاة والزكاة.

ة الجمعة وخطبتها أهمية كبيرة في ومن وجهة نظر التعليم والتربية تحمل صلا 

فيجب أن يكون الخطيب والإمام من تم تعيينه من فبل  الشريعة الإسلامية.

الحكومة، ولا يحق ذلك لعالم آخر، وكذلك الأمر في العيدين، أما الصلاة اليومية 

فيحق لأي مسلم أهل للإمامة أن يؤم، ولا حرج في ذلك. ويجب أن نلاحظ أن الصلوات 

 الأخرى 
 

( فتدخل في باب التطوع، الصلاة التي يصليها غير الفرائض )السنن مثلا

الشخص بإرادته غير الفرائض، فمن يصلي من المسلمين هذه الصلوات الزائدة يثاب 

عليها، ولكن لا يعاقب من لا يصليها. )ينظر للتفصيل كتاب المؤلف: اسلامي عبادات، 

 "(قراءة في العبادات الإسلامية" ايك مطالعة.

                                                 
يحق لأمير الدولة الإسلامية ومجلس شورتها أن تقوم فقط باستخراج الأحكام الجزئية من  1

 الأحكام الكلية في القرآن الكريم
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هناك تهاون شديد من قبل كثير من المسلمين في أمر الزكاة، وقلة من أثرياء المسلمين 

يؤتون الزكاة، ومن يؤتيها لا تصل أموال زكاتهم إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين، 

رباب النظم في المدارس الدينية، أو والمسؤولية في ذلك تقع على عاتق العلماء والفقهاء 

 ."واجبات أمير الدولة"ذلك بالتفصيل في الباب القادم تحت عنوان  وقد تحدثنا عن

ا، فما يتم في شهر الصوم من اهتمامات تتعلق بالأكل والشرب وأمر الصيام س يء أيض  

أوامر الله، بمتثال الا تفسد الهدف الحقيقي من الصوم وهو كسر شهوات النفس و 

يه يكونون من الأثرياء بدل ولا يحبذ طريقة الإفطار الجماعي لأن المدعووين إل

الصائمين الفقراء، وكذلك طريقة التراويح الرائجة غير صحيحة، فلا يرتل فيها القرآن 

من يقرأ القرآن في موذلك سوء أدب في حق القرآن، وهناك الكثير من الحفظة 

 ن لا غير.آالمال وهذا بيع للقر التراويح مقابل 

ا أن من أراد الحج فعليه أن يأخذ آن جيد  ا، فقد أوضح القر وأمر الحج لا يقل سوء  

( ولكن في 215 :البقرة سورةزاده معه، وخير الزاد التقوى ويجب الاهتمام بذلك )

ا، ولذلك أصبحت عبادة عظيمة مثل الحج بدون أيامنا هذه يعتبر الزاد المادي كافي  

 فائدة وسياحة دينية فقط.

يجب إصلاحه، فهدف  لعبادات الأربعذ اا من المساوئ والفساد في تنفيما ذكر سابق  

ا الشريعة هو تزكية الباطن عن طريق هذه العبادات، وجعل الشخص العابد إنسان  

 ا حتى يظفر في الدنيا والآخرة.صالح  

قد ذكرنا من قبل أن المعاملات لها ثلاثة أقسام: القضايا العائلية )النكاح المعاملات: 

عية )البيع والشراء(، والحدود والعقوبات. وقد (، المعاملات الاجتماماوالطلاق وغيره

بيان لكثير من الأمور المتعلقة  1جاء في سورة البقرة في ذكر العبادات بطريقة اللفت

بالحياة العائلية، فقد ذكرت أحكام مهمة ومبادئ أساسية في النكاح والطلاق، والخلع 

                                                 
 لسياق.هذا من أساليب القرآن البيانية المعروفة، حيث يتجه الكلام إلى أشياء مفيدة ومهمة حسب ا 1
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النكاح مباشرة، ونفقة  عند الطلاق بعد والرضاعة وعدة المطلقة، وطريقة أداء المهر

 1المتوفى عنها زوجها والمطلقة )المتاع(، وغيرها من الأحكام.

وتنفيذ هذه الأحكام المتعلقة بالقضايا العائلية كما هي، تكون مسؤولية الحكومة، وما  

أحدثه العلماء والفقهاء من خلافات في هذا المجال غير ضروري ومخالف لإرادة الله.  

 
 

  جعل التطليقمثلا
 
ا، والطلاق بدون شهود وغيرها ا بائن  ات الثلاثة في مجلس واحد طلاق

من الأمور. يجب أن تمنع كل هذه الطرق غير الشرعية للطلاق وتطبيق الطريقة التي 

نها القرآن والسنة. وكذلك يجب محو الطريقة السيئة في استخدام "الحلالة". )ينظر بيّ 

 ق. "قانون الطلاق في الإسلام"(.للتفصيل كتيب المؤلف: اسلام كا قانون طلا 

قد أوجب القرآن نفقة المطلقة حتى بعد انقضاء العدة، وقد ظلمت النساء في هذه 

القضية منذ مدة طويلة، فيجب تحديد مدة معينة مناسبة للنفقة بعد انقضاء 

العدة، وكذلك تحديد المقدار المناسب لها حسب الظروف المادية لكل من الرجل 

جحاف لحق أي منهما. فإن لم تتزوج المرأة إب ملاحظة أن لا يكون هناك والمرأة. ويج

خلال الفترة المحددة فلا نفقة على الرجل بعد ذلك، فإن كانت المرأة غير قادرة على 

 كفالة نفسها تكون نفقتها على الحكومة الإسلامية. 

اء بالتفصيل، قد ذكر في نهاية سورة البقرة المعاملات الاجتماعية يعني البيع والشر 

ه المسلمون في هذا الصدد بتوجيهين: الأول أن تدون المعاملات المالية كالقرض وقد وجّ 

ا في العهد والثاني يتعلق بتحريم الربا، إن نظام الربا الذي كان رائج   2في صورة الوثائق،

ا، وكان الفقراء بسببه يتعرضون لمشاكل مالية ا مجحف  ا استغلالي  النبوي كان نظام  

 4ا.وهذا هو السبب أن لهجة تحريم الربا في القرآن قاسية جد   3بيرة.ك

                                                 
 ذكرت أحكام أخرى خاصة بالقوانين العائلية في سورة آل عمران والنساء والأحزاب والتوبة والطلاق. 1
 ا.قد نس ي المسلمون هذا الإرشاد تمام   2
ا ولم يأخذوا بعين الاعتبار أن قضية حرمة الربا تتعلق قد وسع العلماء دائرة حرمة الربا كثير   3

لحال في الدولة غير الإسلاميةز )انظر للتفصيل كتاب المؤلف: بالدولة الإسلامية، ويختلف ا

 "إسلامي عبادات" )العبادات الإسلامية( باب الزكاة.
ذكرت الأحكام الأخرى للحياة الاجتماعية في سورة آل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام،  4

 والأنفال، والأحزاب، والنور وسور أخرى.
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المال وجمعه، لذلك أرشدهم  يرغب الإسلام أن لا يتولد في ذهن أصحابه مشاعر حبّ 

 
 

ا عن حاجتهم. وقد  زائد  إلى كفالة إخوانهم بدل الزيادة في الأموال إن كانوا يملكون مالا

 الباب الخامس من الكتاب.تحدثنا عن هذه القضية بالتفصيل في 

هناك خلافات كبيرة بين العلماء والفقهاء في فهم هذا  الحدود )العقوبات في القرآن(:

 القسم الثالث من المعاملات، كما سيأتي في السطور التالية.

ى "الحدود"، وما عدا ذلك من إن العقوبات المذكورة للجرائم المختلفة في القرآن تسمّ 

لتعزيرات"، والمعلوم أن العقوبات لبعض الجرائم المذكورة في القرآن ى ب"االعقوبات تسمّ 

 قاسية جد  
 

 قطع يد السارق، وجلد الزاني والزانية والرجم في الحالات الاستثنائية، ا، مثلا

 ولذلك يعارضها بعض المسلمين المتحررين والمتعلمين ويعتبرونها عقوبات وحشية.

ؤولون عن سوء فهم غير المسلمين للعقوبات هم هم المسءإن علماء المسلمين وفقها

الإسلامية، وخطأ كبير في هذا الشأن هو أنهم أهملوا الرخص في تنفيذ القوانين 

الشرعية التي يجب مراعاتها لتناسب الظروف في عصر معين. إن أي شخص يعرف 

 القانون يدرك أن القوانين خاضعة للأحوال الاجتماعية والثقافية، بمعنى أنه مثلما

تكون الأحوال الجتماعية والحضارية، تكون القوانين، وهذا هو السبب أن قوانين 

ى بالقوانين الانتقالية تكون لينة بعض الش يء مقارنة مع العهد البدائي والتي تسمّ 

 قوانين الفترة النهائية من العهد.

، وتأتي فإن كان المجتمع في صورته البدائية من ضعف في الناحية الأخلاقية والإيمانية

ا جماعة من الناس المتحمسين وتقوم بتنفيذ أحكام الشريعة التي تناسب مجتمع  

ا من الناحية الأخلاقية والدينية، يكون هذا عدم علم منها ويكون كذلك ا قوي  مسلم  

 ا بالإسلام وبالمجتمع المسلم على حد سواء.مضر  

ان أقوى بكثير من هل نفذت الشريعة الإسلامية في مجتمع العهد النبوي والذي ك

الناحية الإيمانية والأخلاقية من المجتمع الحالي دفعة واحدة؟ الواضح أن الجواب هو 

 لا، تروي السيدة عائشة رض ي الله عنها:
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"إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب 

ول ش يء لا تشربوا الخمر، لقالوا لا الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أ

 1ا"ا، ولو نزل لا تزنوا، لقالوا لا ندع الزنا أبد  ندع الخمر أبد  

تأملوا! عندما طبقت الشريعة الإسلامية في هذا المجتمع المثالي بالتدريج، فكيف يمكن 

ن تم تطبيقها تطبيقها وخاصة الحدود في مجتمع مسلم أقل درجة بل دنيئة، وإ

لا بد وأن يكون لذلك رد فعل، كما حدث من مسؤولي حركة الجهاد في جبار فبالإ 

 2أفغانستان.

ا برخصة التوبة والرجوع إلى الله في والخطأ الثاني لعلمائنا هو أنهم لم يهتموا كثير  

عملية إصلاح الأحوال، والسبب في ذلك تغاضيهم عن الطبيعة الإنسانية، ومن لا 

قل المشاعر والرغبات، وأن هذه الرغبات قوية يدرك أن الإنسان يملك بجانب الع

ا، ولا يستبعد ارتكاب الاثم بسبب غلبة هذه المشاعر والرغبات، وحدوث جرائم جد  

السرقة والزنا في العهد النبوي وعهد الخلافة الراشدة لدليل واضح على ذلك، وقد 

نسان، أعطيت لرخصة التوبة والإصلاح أهمية كبيرة بسبب هذا الضعف الخلقي للإ

نسََٰنُ ضَعييف  " ََ ٱلۡۡي ي  (.11: النساء سورة) " اوخَُل

لحََ فَإينَّ ٱ" قال بعد ذكر عقوبة السرقة: ۡۡ
َ
َ يَتوُبُ عَلَيهۡيِۚ فَمَن تَابَ مينۢ بعَۡدي ظُلۡميهيۦ وَأ للََّّ

َ غَفُور   ينَّ ٱللََّّ يمٌ  إ  (31 :المائدة سورة" )رَّحي

لحََا " وقال في الزنا: ۡۡ
َ
ٓۗ فَإين تَابَا وَأ عۡريضُوا  عَنهُۡمَا

َ
َ كََنَ توََّاب   فأَ ينَّ ٱللََّّ اإ يمد  سورة" )ا رَّحي

 (26 :النساء

ا تاب ذا، إليس هذا فقط، بل إذا تاب من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساد  

ؤُا  " قبل أن يعتقل فهو يستحق العفو. قال: ينَّمَا جَزَ  َ وَرسَُولََُ  إ يينَ يَُُاريبوُنَ ٱللََّّ ۥ ٱلََّّ
 َٰ لَ رجُۡلهُُم مِينۡ خي

َ
يهيمۡ وَأ يدۡي

َ
عَ أ وۡ تقَََُّّ

َ
لَّبوُٓا  أ ََ وۡ يُ

َ
ن يُقَتَّلوُٓا  أ

َ
رۡضي فسََاددا أ

َ
يِ ٱلۡۡ وۡ وَيسَۡعَوۡنَ 

َ
فٍ أ

                                                 
 آن.البخاري، باب تأليف القر  1
 انظر كتاب المؤلف:"جاده ومنزل" )الزاد والمنزل( المقالة: فشل حركة جهاد السيد أحمد الشهيد. 2
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زۡي   يكَ لهَُمۡ خي َٰل ِۚ ذَ رۡضي
َ
يمٌ  يُنفَوۡا  مينَ ٱلۡۡ ي عَذَابٌ عَظي رَة يِ ٱلۡأٓخي نۡيَاَّۖ وَلهَُمۡ  ي ٣٣يِ ٱدُُّّ يلََّّ ٱلََّّ ينَ تَابوُا  إ

َ غَفُور   نَّ ٱللََّّ
َ
يهۡيمَّۡۖ فٱَعۡلَمُوٓا  أ

رُوا  عَلَ ن تقَۡدي
َ
يم   مين قَبلۡي أ  ( 34-33 :المائدة سورة)" ٣٤رَّحي

قبل إصدار الحكم في أي قضية، من الضروري معرفة نوعية الجريمة وأحوال المجرم 

دية الضعيفة ومن وحالته النفسية، هناك فرق كبير بين من يسرق بسبب الحالة الما

 يجعلها مهنة يمارسها، فلا يعاقب الاثنان بعقوبة واحدة، وقد ميزت بينهما شريعة الله.

  :يروى أن عباد بن شرحبيل قال
 
ا أصابتنا سنة فأتيت المدينة فدخلت حائط

 
 

 ففركته وأكلت منه وحملت في ثوبي فجاء صاحب من حيطانها فأخذت سنبلا

 الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأت
ّ
 يت رسول الله صل

ّ
م فقال ما ى الله عليه وسل

 
 

كان جاهلا كان ساغب  علمته إذ  ا فرد علي الثوب وأمر ا أو جائع   ولا أطعمته إذ 

ي بنصف وسق أو وسق  1.ل

ث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وحدّ  

فع ذلك إلى عمر بن ا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فر أن رقيق  

الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر أراك تجيعهم ثم 

ا يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقال قال عمر والله لأغرمنك غرم  

 2المزني قد كنت والله أمنعها من أربع مائة درهم فقال عمر أعطه ثمان مائة درهم.

ن ارتكاب الرجل والمرأة لجريمة الزنا بعد غلبة المشاعر وكذلك هناك فرق كبير بي

جبار مع المرأة وجعل الزنا عادة أو مهنة، ومن ا والزنا بالإ وارتكاب الزنا قصد  

العدل التلطف في الحالة الأولى المذكورة والعقوبة الشديدة في الحالة الأخيرة. 

 والروايات تؤيد هذا الرأي.

كان بين أبياتنا ) :د بن سعد بن عبادة قالعن أبي أمامة بن سهل عن سعي"

رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها فذكر 

                                                 
 1171الحديث: أبو داؤود، رقم  1
 330 الحديث: موطأ الإمام مالك، رقم 2
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ّ
 ذلك سعد بن عبادة لرسول الّلّ صل

ّ
م وكان ذلك الرجل ى الّلّ عليه وآله وسل

ا فقال يا رسول الّلّ إنه أضعف مما تحسب لو  :ه قالوااضربوه حدّ  :مسلم 

 فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة  :ربناه مائة قتلناه فقالض
 

خذوا له عثكالا

 .1(واحدة قال ففعلوا

ن عمر رض ي الله عنه أتي بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت، أويروى 

لا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال علي إن يسقيها أفأبى 

 رض ي الله عن
ّ
 2ى عمر رض ي الله عنه سبيلها.ه: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها، فخل

، من أهل اليمن بد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رفقةع )عن

رة ، ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة، فارتحلوا وتركوها، فأخبر عمر خبرها نزلوا الح

بش يء، فما وجدت إلا نفس ي لي أحد : كنت امرأة مسكينة لا يعطف علت، فقافسألها

قال: فأرسل إلى رفقتها، فردوهم، وسألهم عن حاجتها، فصدقوها فجلدها مائة، 

  3".، وأمرهم أن يحملوها معهموأعطاها، وكساها

ليس هذا  4ا لظروفها المادية خففت عقوبتها.رأينا أن المرأة كانت تمارس الزنا لكن نظر  

لتغاض ي عن أخطاء الأشخاص الذين لم يتخذوها فقط، بل إن الإسلام يدعو إلى ا

 
ّ
 عادة، حتى ينجوا من العقاب ويتوبوا إلى الله، قال الرسول صل

ّ
 م:ى الله عليه وسل

 5."تعافوا الحدود في ما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب"

 
ّ
 وحديث آخر: عن عائشة رض ي الله عنها قالت: قال رسول الله صل

ّ
م: ى الله عليه وسل

 "ادْرَءُ 
ّ
وا سبيله. فإن الإمام وا الحُدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخل

 رواه الترمذي مرفوع   .أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة"
 
 6."اا وموقوف

                                                 
 أبو داؤود والنسائي عن أبي أمامة  1
 26115 الحديث: البيهقي، السنن الكبرى، رقم 2
 المرأة ترعرعت يتيمةمع العلم أن هذه  3
 23670، 23641 الحديث: انظر للتفصيل، مصنف عبد الرزاق، رقم 4
 4503الحديث: النسائي، رقم  5
 211 الترمذي، وكذلك انظر كتاب الخراج، الأمام أبو يوسف، ص 6
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ا للمجرمين الذين تعودوا الإجرام، وهم لا يستحقون لكن هناك عقوبات شديدة جد  

م القرآن لفظ "فساد في الأرض" للجرائم الكبيرة، ويراد أي تلطف أو لين، وقد استخد

وتتعرض أعراض الناس وأموالهم  بها كل الجرائم التي تفسد على المجتمع أمنه وأمانه،

إلى الخطر بسببها، مثلا التمرد المسلح ضد الدولة الإسلامية، السرقة والقرصنة 

لمذهب أو الأنانية، قتل بطريقة منظمة، العداوة سواء كانت لاختلاف العقيدة أو ا

الأبرياء بغير حق وتدمير أموالهم وأملاكهم، التطفيف في الكيل على مستوى كبير، 

جبار وغيرها من الجرائم. والعقوبات التي ن، والخطف، والدعارة، والزنا بالإ والتخزي

 حددت لمرتكبي هذه الجرائم الشنيعة هي التالية:

ؤُا  " ينَّمَا جَزَ  يينَ يَُُ  إ وۡ ٱلََّّ
َ
لَّبوُٓا  أ ََ وۡ يُ

َ
ن يُقَتَّلوُٓا  أ

َ
رۡضي فسََاددا أ

َ
يِ ٱلۡۡ َ وَرسَُولََۥُ وَيسَۡعَوۡنَ  اريبوُنَ ٱللََّّ

زۡي   يكَ لهَُمۡ خي َٰل ِۚ ذَ رۡضي
َ
وۡ يُنفَوۡا  مينَ ٱلۡۡ

َ
َٰفٍ أ لَ رجُۡلهُُم مِينۡ خي

َ
يهيمۡ وَأ يدۡي

َ
عَ أ يِ  تقَََُّّ نۡيَاَّۖ وَلهَُمۡ  يِ ٱدُُّّ

رَةي عَذَ  يمٌ ٱلۡأٓخي  (33 :المائدة سورة)" ٣٣ابٌ عَظي

وا هذه الجرائم فعلمنا أن العقوبات الشديدة في الإسلام هي للمجرمين الذين تعود

ا هو عدل، ولا مإن ،ابة على المجرم المتمرس ليس ظلم  و قعنزال الإوليس للمخطئين، و 

يها عقوبات وحشية. وتتضح هذه وبات ويسمّ عقللعدل هذه ال ينكر أي شخص محبّ 

الحقيقة من السطور القادمة التي تحدثنا فيها عن بعض العقوبات القرآنية لبعض 

 الجرائم الكبيرة.

اريقةَُ فٱَقََّۡعُوٓا  " يقول تعالى في سورة المائدة:السرقة:  اريقُ وٱَلسَّ يمَا وٱَلسَّ ۢ ب يَهُمَا جَزَاءَٓ يدۡي
َ
أ

ُ عَزييزٌ حَكييم   مِينَ ٱكَسَبَا نَكََٰل   يۗ وٱَللََّّ لحََ فَإينَّ ٱ ٣٨ للََّّ ۡۡ
َ
َ فَمَن تَابَ مينۢ بعَۡدي ظُلۡميهيۦ وَأ للََّّ

َ غَفُور   ينَّ ٱللََّّ يمٌ  يَتوُبُ عَلَيهۡيِۚ إ  (31-31 :المائدة سورة). "٣٩رَّحي

لكن ليس معنى ذلك أن تقطع يد كل سارق وسارقة، يصدر الحكم في القضية بعد 

رق وغيرها من الأمور، والسؤال النظر إلى كمية المال المسروق وقيمته وظروف السا

هنا، ما هو مقدار المال الذي تقطع اليد عند سرقته؟ قد اختلف العلماء والفقهاء في 

ذلك، واختلفت كذلك الروايات في هذا الباب، يرى بعض الفقهاء وهناك رواية تؤيد 

سروق الذي لم يبلغ النصاب، بل يجب أي أنه لا تقطع اليد في المال المهذا الر 
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وفي حالة توبته  2أي يعاقب السارق بعقوبة أخرى حسب نوعية السرقة. 1عزير،الت

ا، كما هو يحق للقاض ي أن يعفو عنه، ولا يعاقب السارق على سرقته إن كان مضطر  

 ا.واضح مما حدث في عهد عمر رض ي الله عنه وقد ذكر آنف  

ي قَالوُا  تَ " قد عبر القرآن عن السرقة بالفساد في الأرض: دَ ٱللََّّ فُۡسي ئۡنَا لني ا جي لقََدۡ عَليمۡتمُ مَّ
رۡضي وَمَا كُنَّا سََٰريقيينَ 

َ
 (53 :يوسف سورة)". ٧٣ يِ ٱلۡۡ

ويتضح المزيد من سورة المائدة التي ذكرت فيها العقوبة المتعلقة بقطع اليد، فقد ذكر 

 من هذه السورة بعد بيان العقوبة الشديدة لمن حارب الله ورسوله وسعى 33في الآية 

ا وأمر المسلمين بالتقوى والتقرب إلى الله، ذكر أن تقطع يد السارق في الأرض فساد  

(، ويتضح من سياق الكلام أن هذه العقوبة خاصة بالسارقين 31)الآية  والسارقة

 الذين اتخذوا السرقة مهنتهم وعادتهم، أي أنهم دخلوا في دائرة الفساد في الأرض.

تييَن ٱلفََٰۡحيشَةَ " سورة ذكر فيها الزنا، قال تعالى:إن سورة النساء هي أول  زنا:ال
ۡ
َٰتي يأَ وٱَلَّ

رۡبعََة  
َ
يهۡينَّ أ

يكُمۡ فٱَسۡتشَۡهيدُوا  عَلَ يسَآِ
ِ كُ  مين ن ُۡسي َ َٰ مِينكُمَّۡۖ فَإين شَهيدُوا  فأَ يِ ٱلُۡۡيوُتي حَتَّ وهُنَّ 

ُ لهَُنَّ سَبييل   وۡ يَُعَۡلَ ٱللََّّ
َ
يهَا مينكُمۡ فَ  ١٥ يَتوَفََّىَٰهُنَّ ٱلمَۡوۡتُ أ ييََٰن ت

ۡ
اني يأَ َ

اذُوهُمَاَّۖ فَإين تَابَا وٱَلََّّ
 ۗٓ عۡريضُوا  عَنهُۡمَا

َ
لحََا فأَ ۡۡ

َ
َ كََنَ توََّاب   وَأ ينَّ ٱللََّّ ا إ يمد  (26-27سورة النساء: )".  ١٦ا رَّحي

ن يمسكن في البيوت بعد أتتعلق العقوبة في الآية الأولى فقط بالنساء الزانيات، وهي 

 شهاد
 

 آخر. والعقوبة الثانية ة أربعة شهود حتى يأتيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا

 آذوهما". تتعلق بالرجل والمرأة كليهما، فقال:

والسؤال هنا بالنسبة للعقوبة الأولى هو لماذا قصرها على المرأة الزانية؟ وما رد به 

ل بعض العلماء حل المفسرون على هذا السؤال غير مقنع بل غير قابل للذكر، وحاو 

كن المشكلة هذه المشكلة بالقول بأنها خاصة بالنساء اللاتي اتخذن من الزنا مهنة، ول

قرينة تؤيد هذا القول. إن كلمة "فاحشة" موجودة، ولكن يراد بها  أنه لا توجد في الآية
                                                 

 انظر أصحاب السنن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص 1
واط إلا في حد من حدود الله" )البخاري، هذه عقوبة عشرة أسواط "لا يجلد فوق عشرة أس 2

 ومسلم، والترمذي(
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ينَّهُۥ كََنَ فََٰحي " الزنا، كما قال في سورة أخرى: َّۖ إ  ٱلزِينَِ 
". ٣٢ اءَٓ سَبييل  وسََ  شَة  وَلََّ تقَۡرَبوُا 

 (31 :الإسراء سورة)

وإذا اعتبرنا النساء المذكورات في الآية بأنهن من صاحبات مهنة الزنا، فيصبح ما ذكر 

 
 

نه بعد ". والسبيل الذي بيّ فيما بعد في الآية بدون معنى، أي "ويجعل الله لهن سبيلا

احية هذه العقوبة الشديدة بأن هذا الوعد ذكره في الآية التالية )فآذوهما(، ففي ن

يقيدن في البيوت حتى يأتي عليهن الموت، ومن ناحية أخرى العقوبة الخفيفة وغير 

 الواضحة )آذوهما(، ش يء غير مفهوم، فليس هناك أي مطابقة في العقوبتين.

لذلك علينا أن نعترف أن العقوبتين للنساء الزانيات غير صاحبات مهنة الزنا، وأما 

اذا ذكرت العقوبة للمرأة الزانية دون الرجل، فالجواب على ذلك أن المرأة السؤال لم

ا في عملية الزنا بالتراض ي، وهي الدافع الحقيقي وراء هذا الإثم الشنيع، ا بارز  تلعب دور  

وكثير من حوادث الزنا تؤيد هذا، ولإبراز هذا الجانب الواضح لعملية الزنا، اتخذ هذا 

ا للنساء الزانيات من جهة، ومن جهة أخرى ينتبه إلى يكون تنبيه   الأسلوب في البيان، حتى

 تخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافه.اهذا الإثم المسؤولون في الحكومة فيقوموا ب

السؤال الثاني هو أن عقوبة )آذوهما( هي عقوبة دائمة أم مؤقتة والتي نسخت 

جلد مئة جلدة؟ الاعتقاد العام وهي  (الآية الثانية)بالعقوبة المذكورة في سورة النور 

أن العقوبة الأولى قد نسخت، لكن رأيي أنها لم تنسخ. ولا شك أن العقوبة نسخت 

للمجتمع المدني في ذلك العهد حينما نزلت عقوبة مئة جلدة في سورة النور، ولكن 

د ا عن المجتمع المدني في العها جد  المجتمع المسلم في العهد الحديث والذي يعتبر بعيد  

النبوي من الناحية الإيمانية والعملية، تبقى فيه عقوبة )آذوهما( حتى يبلغ هذا 

المجتمع نفس مستوى المجتمع المدني من الناحية الإيمانية والأخلاقية أو يصل إلى 

 مستوى قريب منه.

 ٱلزَّانييةَُ وٱَلزَّانّي " وذكرت العقوبة الثالثة والدائمة للزنا في سورة النور، قال تعالى:
د   وا  كَُّ وََٰحي ُ ۖ  مِينهُۡمَ  فٱَجۡلي ة خُذۡكُم  ا ميا ئةََ جَلَۡ

ۡ
فةَ  وَلََّ تأَ

ۡ
يهيمَا رَأ ي إين كُنتمُۡ تؤُۡمينوُنَ يِ دييني ٱ ب للََّّ

يفَة   آِ ََ ريۖ وَلۡۡشَۡهَدۡ عَذَابهَُمَا  ي وٱَلۡۡوَۡمي ٱلۡأٓخي  (  1 سورة النور:)". ٢ؤۡمينييَن مِينَ ٱلمُۡ  بيٱللََّّ
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هذه الآية يجلد الرجل والمرأة المرتكبين للزنا مئة جلدة، ولم يذكر في الآية كونهما ا لوفق  

محصنين أو غيرمحصنين، ولذلك يقول بعض العلماء أن هذه العقوبة للزاني والزانية 

سواء كانا محصنين أو لا، ولكن ترى جماعة كبيرة من العلماء والفقهاء أن العقوبة 

أة الزانية إن كانا غير محصنين، أما عقوبة الزاني والزانية تتعلق بالرجل الزاني والمر 

 ما جاء في السنة. والرأيان فيهما نظر.ين فهي الرجم حسبالمحصن

في رأيي أن العقوبة المذكورة في الآية هي للرجل الزاني والمرأة الزانية المحصنين، 

فك تتعلق والدليل على ذلك سبب نزول سورة النور، فمن المعروف أن حادثة الإ 

-6الآيات من  بالسيدة عائشة رض ي الله عنها وكانت محصنة، والدليل الثاني الأكبر هو

ُُونَ  من نفس السورة والتي ذكر فيها اللعان )القذف(، يقول تعالى:" 1 يينَ يَرۡ وٱَلََّّ
َّهُمۡ  َٰجَهُمۡ وَلمَۡ يَكُن ل زۡوَ

َ
هيمۡ أ حَدي

َ
َٰدَةُ أ نفُسُهُمۡ فشََهَ

َ
ٓ أ يلََّّ ينَّهُۥ لمَينَ  شُهَدَاءُٓ إ ي إ َٰدََٰتِۢ بيٱللََّّ رۡبَعُ شَهَ

َ
أ

قييَن  َٰدي بيينَ  ٦ٱلصَّ كََٰذي
ي عَلَيهۡي إين كََنَ مينَ ٱلۡ نَّ لعَۡنتََ ٱللََّّ

َ
وَيدَۡرَؤُا  عَنهَۡا  ٧ وٱَلۡخََٰميسَةُ أ

بييَن  كََٰذي
ينَّهُۥ لمَينَ ٱلۡ ي إ َٰدََٰتِۢ بيٱللََّّ رۡبَعَ شَهَ

َ
ن تشَۡهَدَ أ

َ
ي وٱَلۡ  ٨ٱلعَۡذَابَ أ نَّ غَضَبَ ٱللََّّ

َ
خََٰميسَةَ أ

قييَن  َٰدي ٓ إين كََنَ مينَ ٱلصَّ  (.1-6: النور سورة ) ٩عَلَيهَۡا
والحقيقة أن  1ختلف العلماء والفقهاء في تعيين معنى "العذاب" في هذه الآية.وقد ا

هذا خلاف مخترع، فالألف واللام في العذاب للعهد، فبالتأكيد يراد به العقاب المذكور 

 أي مئة جلدة وهو حد الزنا، يقول ابن القيم: 1ة رقم في الآي

                                                 
(، يقولان إن الحديث قد أوضح 1/210)بداية المجتهد،  يراد بذلك الرجم عند مالك والشافعي 1

مفهوم "الزانية والزاني.." بأن المراد بذلك الزاني والزانية غير المحصنين، وعقوبة الزاني والزانية 

(، ولكن هذا غير صحيح وقد أثبتنا ذلك 65-66السنة، )الرسالة، ص المحصنين هي الرجم حسب

 بالأدلة القاطعة.

"العذاب" القيد عند أبي حنيفة والعلماء الآخرين للمذهب الحنفي. )أحكام القرآن، أبو بكر ـويراد ب

 (، ورأيهم أن المرأة إذا تجنبت اللعان تقيد، حتى تقوم باللعان أو تعترف بتهمة3/116الجصاص، 

ي خاطئ لأن أزوجها، لكن هذا الرأي لا يوافق سياق الكلام، فلم يذكر القيد قبل ذلك، وهذا الر 

 المرأة إن لم تقم باللعان ثبتت عليها التهمة فلا حاجة لحبسها.
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"وليشهد عذابهما طائفة من  والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو المذكور في قوله تعالى:"

 وهذا عذاب الحد قطع   ،المؤمنين"
 
 ا فذكره مضاف

 
ا بلام العهد. فلا يجوز أن ا ومعرف

 1."جه ما من حبس أو غيرهينصرف إلى عقوبة لم تذكر في اللفظ ولا دل عليها بو 

عۡ والتي جاء فيها:  من سورة النساء 17والدليل الثالث في هذا الأمر الآية  وَمَن لَّمۡ يسَۡتََّي
ن يَنكيحَ 

َ
وۡلَّد أ ََ َٰنُكُم مِين فَتَيََٰتيكُمُ مينكُمۡ  يۡمَ

َ
َُلكََتۡ أ ا  َََٰٰتي ٱلمُۡؤۡميَََٰٰتي فَمين مَّ ََ ٱلمُۡحۡ

عۡلَ 
َ
ُ أ ِۚ وٱَللََّّ ِۚ ٱلمُۡؤۡميَََٰٰتي َٰنيكُمِۚ بعَۡضُكُم مِينۢ بعَۡض  ييمَ يإ هۡليهينَّ وءََاتوُهُنَّ  مُ ب

َ
يذنۡي أ يإ فٱَنكيحُوهُنَّ ب

جُورهَُنَّ 
ُ
َََٰٰتٍ غَيۡرَ مُسََٰفيَََٰٰت  أ ََ يٱلمَۡعۡرُوفي مُُۡ ذََٰتي  ب ِۚ وَلََّ مُتَّخي خۡدَان 

َ
تَيۡنَ  أ

َ
ينۡ أ نَّ فَإ يَ حۡ

ُ
ٓ أ يذَا فَإ

يفََٰحيشَة   فُ مَا عََلَ فَعَلَيۡ  ب َۡ ي َ ٱلعَۡنتََ مينكُمۡ  هينَّ ن يمَنۡ خَشَي يكَ ل َٰل ِۚ ذَ َََٰٰتي مينَ ٱلعَۡذَابي ََ  ٱلمُۡحۡ
وا  خَيۡر   ُ بۡي َۡ ن تَ

َ
ُ غَفُور  لَّكُمۡۗ وٱَ وَأ يم   للََّّ  (17". )سورة النساء: ٢٥رَّحي

والسؤال هو ما هي عقوبة المحصنة الزانية؟ يقول الفقهاء أن عقوبتها الرجم، ولكن 

حصنة الزانية الأمة؟ فليس هناك نصف للرجم، فلا مفر من كيف يمكن معاقبة الم

أن نسلم بأن عقوبة المحصنة الزانية هي نفسها مئة جلدة المذكورة في سورة النور. 

 وتجلد المحصنة الزانية الأمة خمسين جلدة وهو نصف العقوبة.

ة الزانيين وسؤال آخر هو إن كانت العقوبة المذكورة في سورة النور تتعلق بالرجل والمرأ

ا المحصنين، فما هي عقوبة الزانيين غير المحصنين؟ يقول فريق من العلماء كما ذكر آنف  

أن حد الزنا المذكور في سورة النور هو للمرأة والرجل الزانيين المحصنين وغير المحصنين، 

ولكننا ذكرنا بالدليل القاطع أن هذا الحد للزانية والزاني المحصنين فقط. ومعاقبة 

 زانية والزاني المحصنين وغير المحصنين بعقاب واحد لا يتفق مع العقل والعدل.ال

وما وصلت إليه بعد التحقيق في هذا الشأن هو أن عقوبة الزانية والزاني غير 

. والدليل على  26المحصنين هو الإيذاء، )فآذوهما(، والتي ذكرت في سورة النساء الآية 

ذكر أن عقوبة الزانية الأمة المحصنة هي نصف  من سورة النساء حيث 17ذلك الآية 

عقوبة "المحصنات"، ولكن لم يذكر عقوبة الزانية الأمة غير المحصنة. وهذا السكوت 

                                                 
 13/246ا التفسير الكبير، ، انظر أيض  4/212زاد المعاد،  1
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من سورة النساء باقية للزانية والزاني غير  26يدل على أن العقوبة المذكورة في الآية 

 1المحصنين ولم تنسخ بأي نص من القرآن الكريم.

)الإيذاء( قد تختلف باختلاف الأحوال، وصورة من صور العقاب أن هذه العقوبة 

يقيدا مع الأعمال الشاقة لمدة معينة، فإن تابا وأصلحا يمكن تخفيف مدة العقوبة، 

 ويزوجان بعد إطلاق سراحهما بشرط رضا الأهل.

أشد عقوبة للزنا هي الرجم، أي رجم المرأة الزانية والرجل الزاني، عقوبة الرجم: 

ا أن مستحقي عقوبة الرجم هم ر بعض العلماء والفقهاء وكما ذكر سابق  ويص

هذه الفكرة  المحصنون من الرجال الزناة والنساء الزانيات دون استثناء، ولكن تردّ 

 بسبب آيات من القرآن الكريم وبعض حوادث الزنا كذلك.

 2القرآن الكريما من يعترف أغلب العلماء والفقهاء بأن السنة لا تستطيع أن تنسخ حكم  

ا للمجمل من الأحكام ا وبيان  وفي الحقيقة تعتبر السنة شرح   3ا،أو تضيف إليه شيئ  

ـ البيان العملي للأحكام المجملة المذكورة 2المذكورة في القرآن الكريم، ولذلك ثلاث صور: 

 ا من الأعمال.مفي القرآن الكريم مثل الطريقة العملية للصلاة والزكاة وغيره

 ـ تفصي1
 

 لم يذكر القرآن تحريم ل حكم مجمل مذكور في القرآن الكريم، مثلا

من سورة  3الحيوانات المفترسة، لكن ذكر تحريم الدم بالصراحة في الآية رقم 

 المائدة، وقد حرمت السنة الحيوانات المفترسة في ضوء هذه الآية.

لقرآن ـ إصدار الحكم على أساس نص صريح لقضية لم يذكر حكمها بوضوح في ا3

 الكريم.

                                                 
 نحتاج إلى تدبر أكثر في هذه القضية 1
ا من القرآن، قال: لا د:" سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تنسخ السنة شيئ  يقول فضل بن زيا 2

 1/134ينسخ القرآن إلا القرآن" )جامع بيان العلم، ابن عبد البر،
تضيف السنة على القرآن فقط في حالة عدم وجود حكم صريح عاى قضية ما، يقول الإمام  3

ا فلا يعتبر إلا بعد أن لا لك...وإن لم يكن بيان  الشاطبي:" إن السنة إما بيان للكتاب أو زيادة على ذ

 (4/6يوجد في الكتاب" )الموافقات،
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وعقوبة الرجم تتعلق بهذه الصورة الثالثة، فالرجم تعزير وليس بحد، وكذلك هو 

تعزير استثنائي، أي لا يعاقب به إلا في بعض الظروف الخاصة، فقد أمر القرآن في 

سورة النور بأن يعاقب الزناة بجلد مئة جلدة، ولكنه لم يذكر العقوبة التي يعاقب بها 

ب الزنا أكثر من مرة أو يتخذه مهنة، أو يغتصب امرأة، عندما الشخص الذي يرتك

 
ّ
 حدثت مثل هذه الحوادث في عهد الرسول صل

ّ
واختار عقوبة م، اجتهد ى الله عليه وسل

 1من سورة الأحزاب والتي نزلت متصلة مع سورة النور. 62-60 تينالرجم في ضوء الآي

 "وقتّ  اب:في سورة الأحز  62إذا أمعنا النظر في كلمات الآية 
 

"، يتضح لنا أن لوا تقتيلا

المراد بذلك عقوبة الرجم، وكان يستحقها إضافة إلى مشجعي الشر، الأشخاص 

الذين تجاوزوا الحد في الشهوة، )وفي قلوبهم مرض(، وقد ذكر كلمة )ملعونين( في 

 نفس الآية، مما يوضح سوء أخلاقهم أكثر وأكثر.

عز الأسلمي، وقد عوقب بالرجم لأنه كان قد ومن المهم ذكر قضية الزنا الخاصة بما

 2.ينب كنبيب التيس"" تجاوز الحد في هذا الأمر، وقد جاء عنه في رواية:

ا، ا دون إرادتها، يعني الزنا غصب  وقد عوقب ماعز بالرجم كذلك لأنه جامع المرأة غصب  

د ذكر فلا يوج 3وهذا هو السبب أنه عوقب بالرجم وخلي سبيل المرأة دون أي عقوبة.

 لعقوبتها في أي رواية.

ا يتعلق بالفساد في الأرض، فيمكن معاقبة مرتكبيه بعقوبات أخرى ولأن الزنا غصب  

 
 

 يمكن قتلهم، أو إعدامهم، وفي حالة استثنائية إن غير الرجم حسب الظروف، فمثلا

كان الزاني غير محصن يمكن جلده مئة جلدة ثم نفيه عن الوطن لمدة طويلة، وقد 

                                                 
من سورة المائدة، والتي ذكرت فيها عقوبات شديدة  33يمكن أن يكون مصدر عقوبة الرجم الآية  1

للذين يفسدون في الأرض، مع العلم أن سورة النور وسورة الأحزاب نزلتا في أواخر العام الخامس 

 هجري، ونزلت سورة المائدة في أواخر العام السادس الهجري ال
 مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا 2
 3/111الطبقات الكبرى، ابن سعد،  3
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ر فعل الزنا فيعاقب بجلد مئة عض الروايات أن الشخص غير المحصن إذا كرّ ذكرت ب

 1جلدة مع النفي عن الوطن، )مئة جلدة ثم تغريب عام(.

هذا أن عقوبة الرجم خاصة بالمتمرسين المتخذين من الزنا مهنة، والذين  يتضح من

يشكلون ينغصون على المجتمع على المجتمع أمنه وسلامته بأفعالهم الشهوانية، و 

ا على سمعة وكرامة العفيفات من النساء، وقد جعلت عقوبة الرجم ا مستمر  خطر  

لاستئصال هذا الخطر حتى يتطهر المجتمع من وجود مثل هذه العناصر. ومن 

 صاحب الحق والعدل يمكنه أن يصف هذه العقوبة بالعقوبة الوحشية؟!

ُُونَ " . قال تعالى:وقد ذكر القذف في سورة النور بعد الزنا مباشرة القذف: يينَ يَرۡ وٱَلََّّ
ة   َٰنييَن جَلَۡ وهُمۡ ثَمَ ُ رۡبعََةي شُهَدَاءَٓ فٱَجۡلي

َ
يأ  ب
توُا 
ۡ
َََٰٰتي ُمَُّ لمَۡ يأَ ََ بدَ   ٱلمُۡحۡ

َ
َٰدَةد أ  ا  وَلََّ تقَۡبلَوُا  لهَُمۡ شَهَ

قُونَ  لَ ئيكَ هُمُ ٱلفََٰۡسي و 
ُ
يكَ  ٤وَأ َٰل يينَ تَابوُا  مينۢ بعَۡدي ذَ يلََّّ ٱلََّّ َ غَفُور   إ  فَإينَّ ٱللََّّ

لحَُوا  ۡۡ
َ
يم   وَأ  ٥رَّحي

َّهُمۡ  َٰجَهُمۡ وَلمَۡ يَكُن ل زۡوَ
َ
ُُونَ أ يينَ يَرۡ َٰدََٰتِۢ وٱَلََّّ رۡبَعُ شَهَ

َ
هيمۡ أ حَدي

َ
َٰدَةُ أ نفُسُهُمۡ فشََهَ

َ
ٓ أ يلََّّ شُهَدَاءُٓ إ

قييَن  َٰدي ينَّهُۥ لمَينَ ٱلصَّ ي إ ي  ٦بيٱللََّّ نَّ لعَۡنتََ ٱللََّّ
َ
بيينَ وٱَلۡخََٰميسَةُ أ كََٰذي

 ٧  عَلَيهۡي إين كََنَ مينَ ٱلۡ
بييَن  كََٰذي

ينَّهُۥ لمَينَ ٱلۡ ي إ َٰدََٰتِۢ بيٱللََّّ رۡبَعَ شَهَ
َ
ن تشَۡهَدَ أ

َ
نَّ  ٨وَيدَۡرَؤُا  عَنهَۡا ٱلعَۡذَابَ أ

َ
وٱَلۡخََٰميسَةَ أ

قييَن  َٰدي ي عَلَيهَۡآ إين كََنَ مينَ ٱلصَّ  (.1-4: النور سورة " )٩غَضَبَ ٱللََّّ

في هذه الآية صورتان للقذف: الصورة الأولى أن يتهم شخص امرأة محصنة  ذكرت

ثبات ذلك، فإن لم يستطع، يجلد إعفيفة بالزنا، فعليه أن يأتي بأربعة شهداء في 

 ثمانين جلدة بسبب هذه التهمة، ولا تقبل له شهادة إلا إذا تاب وأصلح.

سمعة العفيفات، وإن وقد اشترط أربعة شهداء في القذف مثل الزنا حتى تصان 

أخطأت امرأة بسبب غلبة المشاعر عليها فالأصلح لها وللمجتمع أن لا يهتك سترها، ولا 

 يشهر بها، فمن الممكن أن تتوب إلى الله وتستغفره وتصلح من أمرها.

الشهود إلا  ه بالزنا، ولكنه لا يملك منوالصورة الثانية للقذف أن يتهم شخص زوجت

ى باللعان في ة يكون الحكم بالحلف واللعنة، وذلك ما يسمّ نفسه، ففي هذه الحال

                                                 
 مسلم والترمذي وأبو داؤود )كتاب الحدود( 1
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اصطلاح الفقه، وقد ذكرت طريقته في الآية بأن يحلف الرجل بالله أربع مرات بأن ما 

اتهم به زوجته صحيح، ويقول في المرة الخامسة أنه يستحق لعنة الله إن كان من 

لطريقة، فلا يعاقبان بأي ا راضية باللعان بنفس االكاذبين. فإن كانت المرأة أيض  

 
 
قيامة، ولكن إن ا يوم العقوبة، ويترك أمرهما لله، وهو سبحانه يقرر من كان صادق

لم ترض المرأة باللعان فتثبت التهمة وتعاقب بنفس عقوبة الزنا التي حددت في الآيات 

 السابقة وهي جلد مئة جلدة.

كن من الواضح أن المرأة لو ومع أن الآية ذكرت فقط اتهام الرجل للمرأة بالزنا، ول

 اتهمت زوجها بالزنا فيصدر الحكم بنفس الطريقة أي اللعان. 

وقد ذكرت في القرآن عقوبة الجرائم كالمحاربة أي التمرد المسلح ضد الحكومة  الإسلامية، 

والفساد في الأرض مثل قطع الطريق، وقتل النفس بغير حق، لذلك تعد من ضمن الحدود 

 كذلك. فعقوبة ال
 

 هي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم جريمتين المذكورتين أولا

(. ويمكن المعاقبة بأي عقوبة حسب الظروف. أما 34-33 :المائدة سورةأو ينفوا من الأرض. )

 (251-251: البقرة سورةعقوبة قتل النفس بغير حق فهي القصاص. )

ويقررها  لم تذكر في القرآن الكريمت التي كما ذكر سابقا فإن العقوباالتعزيرات: 

 ا وليست من الحدود.الحاكم أو القاض ي تعتبر تعزير  

لا يجلد فوق عشرة أسواط العقوبة التعزيرية عشرة أسواط: "أن وقد ذكر الفقهاء 

 1إلا حد من حدود الله".

  -أن النبي  لكن من الأفضل تحديد ذلك حسب الظروف، والروايات تؤيد هذا.
ّ
ى صل

 الله عل
ّ
و أما  2ا من أربعين،أتي برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو   -م يه وسل

  -فالرواية إن رسول الله  شارب آخر
ّ
 صل

ّ
أتي برجل قد شرب الخمر،  -م ى الله عليه وسل

فقال: "اضربوه"، فمنا الضارب بيده، والضارب بثوبه، والضارب بنعله، ثم قال: 

                                                 
 البخاري ومسلم والترمذي، رواه هانئ بن دينار 1
 مسلم، رواه أنسو البخاري،  2
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توه"، فأقبلوا عليه يقولون: ما ات
ّ
قيت الله؟ ما خشيت الله؟ وما استحييت من "بك

  -رسول الله 
ّ
 صل

ّ
؟ فقال بعض القوم: أخزاك الله، قال: "لا تقولوا -مى الله عليه وسل

 1".هكذا! لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: "اللهم اغفر له، اللهم ارحمه

لى هذه وأقر أبو بكر الصديق هذه العقوبة في عهده، لكن عمر بن الخطاب أضاف ع

 2العقوبة بسبب ظروف عصره وجعلها ثمانين جلدة، أما عثمان فجعلها أربعين جلدة.

الجزء الثاني للشريعة الإسلامية )الحكمة( يتعلق كما  الأحكام الأخلاقية )الحكمة(:

ا عند ذكر الشريعة ذكر بالأحكام الأخلاقية، ولا يذكر هذا هذا الجزء عموم  

في بناء سيرة الشخص. إن القوانين العامة والتي  ابير  ك االإسلامية، مع أن له دور  

ى"كتاب" فصل عنها في الصفحات السابقة، وهي تتعلق بالأعمال الخارجية، تسمّ 

والهدف منها تحديد دواعي النفس السلبية داخل حدود معينة، ومعاقبة من يخالف 

 ية الباطن.هذه الحدود حتى لا يتجاوزوا الحد مرة أخرى. لكن الحكمة تتعلق بتزك

وقد ذكرت الأحكام الأخلاقية التي يشتمل عليها هذا الجزء الثاني من الشريعة 

-22( وسورة الحجرات )21-21( وسورة لقمان )31-13الإسلامية في سورة الأسراء )

( وفي سور أخرى. وقد تحدثنا عن هذه الأحكام الأخلاقية والتعليمات بالتفصيل في 21

 اب، لذلك نذكر هنا بعض الأمور باختصار.الباب السابع من هذا الكت

ذكر من الأحكام الأخلاقية في القرآن الكريم هو شكر الله سبحانه وتعالى،  أول ما

لنعم الله  كفرانجزء من الشرك، فالشرك أكبر  بمعنى طاعته وعبادته دون أدنى

ا أيض   ، أما الحكم الثاني مع طاعة الله هو الإحسان إلى الوالدين، وهو يتعلقتعالى

المساكين في المجتمع والعناية بهم، وقد الفقراء و بالشكر، والحكم الثالث هو مساعدة 

ا دون فائدة أكد على عدم الإسراف وكذلك تجنب البخل وحذر من جعل المال شيئ  

 بجمعه، إنما يجب إنفاقه في إعانة الفقراء.

                                                 
 هريرةأبو داؤود، رواه أبو  1
 أبو داؤود، رواه حصين بن منذرو مسلم،  2
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ن ذلك يؤدي إلى وكذلك أمر بعدم أكل أموال اليتامى، والتطفيف، ونقض العهود لأ 

 تفكك المجتمع وفساده، فالناس يفقدون الثقة ببعضهم وهو ش يء يأتي بنتائج وخيمة.

وقد اعتبر التواضع أفضل الأخلاق، أما الغرور والتكبر سواء كان في السلوك والكلام 

أو أي ش يء آخر فهو أسوأ الأخلاق، وقد أمر بتجنبه، وكذلك السخرية والطعن وبيان 

لظن والغيبة كلها عدت من الخصال السيئة، لأنها تؤدي إلى التفرقة العيوب وسوء ا

 وتوتر العلاقات بين الناس.

ولذلك أول ما ذكر من التعاليم الأخلاقية في سورة الحجرات هي كون المؤمنيين كلهم إخوة 

 فيما بينهم، وإن حدث بينهم خلاف  فالإصلاح بينهم هو واجب ديني أخلاقي لكل مؤمن.

تم التسليم بشكل عام وصادق العلماء والفقهاء من أغلب مكاتب  ريعة:مصادر الش

 جماع والقياس.سلامية أربعة: القرآن والسنة والإ الفكر على أن مصادر الشريعة الإ 

 
 

 في وقد أوضح الأحناف هذه المصادر الأربعة بأنه إذا عرض أمر فيجب البحث عنه أولا

ك، فإن لم يوجد في كتاب الله بحث عنه القرآن الكريم، فإن وجد حل الأمر قض ي بذل

في السنة ويقض ى بذلك، فإن لم يوجد في السنة ما يرشد إلى الحل، ينظر إلى سبب 

 
ّ
 مشترك بين هذا الأمر وقضية مشابهة حكم فيها رسول الله صل

ّ
م، ى الله عليه وسل

 1وهذا ما يسمى بالقياس. فإن لم يوجد السبب فيعمل بالإجماع.

ن هذا، في الحقيقة هناك مصدر أساس ي ومستقل واحد فقط لكن رأيي يختلف ع

ريم، والذي ذكرت فيه جميع الأحكام كسلامية وقوانينها وهو القرآن الللشريعة الإ 

المتعلقة بالحياة الفردية والجماعية بشكل إجمالي، بل في بعض المواضع ذكر 

الحديث عن هذه ا، أما المصادر الأخرى فهي فروع لهذا الأصل، وقبل التفاصيل أيض  

 القضية علينا أن نفهم نوعية العلاقة بين أحكام القرآن الإجمالية والتفصيلية.

                                                 
ا بالقياس و الإجماع، ولكن القياس عنده في م( أيض  110ه/104يأخذ الإمام الشافعي )المتوفى  1

الدرجة الرابعة، ورأيه أن في حالة عدم وجود الحكم في الحكم في الكتاب والسنة يعمل بإجماع 

 تاب الأمالسلف، فإن لم يوجد أخذ بالقياس. انظر: ك
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ا هناك نوعان أساسيان للأحكام القرآنية. قسم يتعلق بالتوحيد كما ذكر سابق  

 والعبادات، وقسم يتعلق بالمعاملات، والمعاملات ثلاثة أقسام: 

 اموغيره ـ القضايا العائلية مثل النكاح والطلاق2

 امـ التعاملات الاجتماعية مثل البيع والشراء وغيره1

 ـ الحدود والتعزيرات3

إن الأحكام في القرآن الكريم والتي تتعلق بالتوحيد مفصلة وغير قابلة للتغيير. 

 والسبب في ذلك أنها تتعلق بالحقائق الكونية غير القابلة للتغيير.

وتفصيلية كذلك،  ا إجماليةا أحكام  لكن أمر العبادات مختلف عن ذلك، فنجد له

 
 

دد فيما تصرف الزكاة ولكنه لم يذكر النصاب، والسبب واضح،  الزكاة، فقد حّ مثلا

لأن النصاب يتعلق بالظروف المادية للشخص، والظروف قابلة للتغيير، وكذلك 

ا حتى يتم تشكيل الأحكام التفصيلية المعاملات، ذكرت فيها أحكام إجمالية عموم  

 حسب ا
ّ
 لظروف ومقتضيات العصر. كما فعل رسول الله صل

ّ
م في ى الله عليه وسل

عهده حسب الظروف الاجتماعية والمعيشية وتقاليد العرب المفيدة. ويجب ملاحظة 

 ا مثل أحكام التوحيد.أن الأحكام التعبدية غير قابلة للتغيير أيض  

في القرآن ننظر إلى  يليةين الأحكام الإجمالية والتفصوبعد أن أوضحنا نوعية العلاقة ب

ا لقوانين المصادر الثلاثة المزعومة للشريعة الإسلامية، فالسنة ليست مصدر  

 الشريعة لأنها ليست شيئ  
 

  عن القرآن بل هي مستنبطة منه.ا مستقلا

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كل ما حكم به رسول الله 

 
ّ
 صل

ّ
وقد ذكر السيوطي في مقدمة كتابه  1فهو مما فهمه من القرآن. مى الله عليه وسل

: ويؤيد هذا قوله قلتالشهير"الإتقان في علوم القرآن" بعد أن نقل قول الشافعي: 

 
ّ
 صل

ّ
: إني لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه مى الله عليه وسل

 2.خرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأمأ

                                                 
 1ا مقدمة تفسير ابن كثير، ص، انظر أيض  1مقدمة في أصول التفسير، الإمام ابن تيمية، ص 1
 ...)النوع(67انظر للتفصيل الإتقان في علوم القرآن،  2
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يعتبر القرآن الأصل والسنة فرع منه، وفي كلمات أخرى السنة شرح وتفصيل فبذلك 

( في ه510 تللأحكام المجملة في القرآن الكريم )الأصول والكليات(. يذكر الشاطبي )

 كتابه "الموافقات":  

السنة راجعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله وبسط "

وأنزلنا إليك الذكر لتبين "عليه قوله تعالى  ه وهو الذي دلّ مختصره وذلك لأنها بيان ل

على معناه دلالة  ا إلا والقرآن قد دلّ فلا تجد في السنة أمر   "للناس ما نزل إليهم

على أن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لها  ا فكل ما دلّ إجمالية أو تفصيلية وأيض  

رت عائشة ذلك بأن وفسّ  "ق عظيموإنك لعلى خل"فهو دليل على ذلك لأن الله قال 

على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى  خلقه القرآن واقتصرت في خلقه على ذلك فدلّ 

 1".القرآن لأن الخلق محصور 

 وكذلك يذكر في نفس الكتاب في توضيح مفهوم كون السنة مقدمة على القرآن: 

الكتاب بل أن ذلك طراح إ"أن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه و 

المعبر في السنة هو المراد في الكتاب فكأن السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام 

  2".لتبين للناس ما نزل إليهم على ذلك قوله الكتاب ودلّ 

والمثال على علاقة الكتاب والسنة المذكورة هو عقوبة "قطع اليد"، فمن المعروف أن 

ن بشكل إجمالي أي أن تقطع يد السارق والسارقة، عقوبة السرقة ذكرت في القرآ

ا لم يذكر مقدار المال لكنه لم يوضح معنى "اليد" والموضع التي تقطع منه اليد، وأيض  

الذي بسرقته تجب هذه العقوبة وغير ذلك من الأمور، وقد أوضحت السنة كل ذلك، 

 ا إلى هذه العقوبة: يذكر الشاطبي مشير  

عالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بأن القطع من الكوع فإذا حصل بيان قوله ت"

وأن المسروق نصاب فأكثر من حرز مثله فذلك هو المعنى المراد من الآية لا أن نقول إن 

                                                 
 ، )المسألة الثالثة(4المجلد: الموافقات،  1
 4/5المصدر نفسه،  2
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ثبتت هذه الأحكام دون الكتاب كما إذا بين لنا مالك أو غيره من المفسرين معنى أالسنة 

أن نقول إنا عملنا بقول المفسر الفلاني  آية أو حديث فعملنا بمقتضاه فلا يصح لنا

دون أن نقول عملنا بقول الله أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا سائر ما بينته 

السنة من كتاب الله تعالى فمعنى كون السنة قاضية على الكتاب أنها مبينة له فلا 

 1."يهيوقف مع إجماله احتماله وقد بينت المقصود منه لا أنها مقدمة عل

 والسبب الثاني في عدم كون السنة مصدر  
 

نه الرسول  للقانون هو أن ما بيّ ا مستقلا

 
ّ
 صل

ّ
م من الأحكام التفصيلية في ضوء الأحكام الإجمالية للقرآن قابلة ى الله عليه وسل

للتغيير حسب ظروف وأحوال العصر، فقبل كل ذلك يجب النظر إلى أي درجة أخذ 

 
ّ
 صل

ّ
يذكر  2وال المحلية وعادات ونفسيات العرب بعين الاعتبار،م الأحى الله عليه وسل

 شاه ولي الله الدهلوي:

ى اللهُ إِن كنت تُرِيدُ النظر في مع"
َّ
رِيعَة رَسُول الله صَل

َ
مَ، فتحقق أاني ش

َّ
يْهِ وَسَل

َ
  عَل

 
 ولا

يين الذين بعث فيهم ال مِّ
ُ ْ
انِي  حَال الأ

َ
ة تشريعه، وَث ة إِ  اتِي هِيَ مَادَّ يْفيَّ

َ
هَا ك

َ
حه ل

َ
صْلا

ورَة فِي بَاب التشر 
ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
ةبالمقاصد الم

َّ
ل
ْ
ام الم

َ
حْك

َ
 3".يع والتيسير وَأ

 ويذكر كذلك: 

ح فتجيء نبوة أ "باب أسباب نزول الشرائع الخاصة"
َ

امَة مَا اعوج مِنْهَا: وَصَلا
َ
خْرَى لِإق

ام
َ
حْك

َ ْ
ط رِوَايَة نبيها، فتفتش عَن الأ

َ
  مَا فسد مِنْهَا بعد اخْتِلا

َ ْ
انَ الم

َ
مَا ك

َ
شْهُورَة عِنْدهم، ف

انَ ا مُوَافق  صَحِيح  
َ
يْهِ، وَمَا ك

َ
يْهِ، وتحث عَل

َ
دْعُو إِل

َ
 تغيره، بل ت

َ
ا لقواعد السياسة الملية لا

حَاجةسقيم  
ْ
هَا تغيره، بِقدر ال إِنَّ

َ
 4".ا قد دخله التحريف، ف

ف شعب معين، لأنها ا إذا وضع أساسه على عادات وأعرافعلمنا أنه لا قانون يعتبر دائمي  

 معرضة للتغيير مع مرور الوقت، وكذلك تختلف العادات والأعراف من شعب إلى آخر.

                                                 
 4/1المصدر نفسه،  1
 دات من ذلك، وهي غير قابلة للتغييرتستثنى الأحكام المتعلقة بالعبا 2
 ، باب: ما كان عليه حال أهل الجاهلية2المجلد: حجة الله البالغة،  3
 ، باب: أسباب نزول الشرائع الخاصةالمصدر نفسه 4
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 وعمل الخلفاء كذلك يدل على أن السنة ليست مصدر  
 

 ا مستقلا
 

 كان  للشريعة، فمثلا

ا يسمح للنساء بالعبادة في المساجد، ولكن عمر بن الخطاب منعهن في عهده. وأيض  

 كان يسمح بنكاح 
ّ
 المرأة من أهل الكتاب في عهد النبي صل

ّ
م، لكن ى الله عليه وسل

ا كانت ثلاث تطليقات تعتبر تطليقة الخليفة الثاني ألغى هذا السماح كذلك. أيض  

 واحدة في عهد النبي ص
ّ
 ل

ّ
م، ولكنها كانت تطبق كطلاق بائن في العهد ى الله عليه وسل

د الصديقي أن تقسم الأراض ي المفتوحة الفاروقي. وكانت العادة في العهد النبوي والعه

 بين المجاهدين، لكن هذا لم يطبق في العهد الفاروقي.

 ومثل السنة، لا يعتبر القياس كذلك مصدر  
 

 للقوانين، والسبب في ذلك أن ا مستقلا

ولا حجة للحكم القياس ي الذي  أي حكم قياس ي لا يعترف به إلا إذا أجمع عليه،

فراد، ثم إن الأحكام القياسية زمانية، تتغير مع الزمن، أو يستنتجه فرد أو عدد من الأ 

 تتغير صورتها التطبيقية.

المصدر الرابع للشريعة هو الإجماع، أي أن يتفق عدد كبير من العلماء والفقهاء في 

وهذه الأحكام نافعة ويعتمد عليها أكثر مقارنة مع الاجتهاد  1عهد معين على حكم ما،

 كذلك لا تعتبر مصدر   الفردي بدون شك، لكنها
 

 للشريعة، لأن أي إجماع لا ا مستقلا

يستند عليه إلا إذا وافق نصوص الكتاب والسنة. وهذا الشرط بذاته ينفي كونه 

 مصدر  
 

ا مثل القياس، أي أن الحكم ا يعتبر الإجماع زماني   للشريعة، وأيض  ا مستقلا

ير لا يكون إلا بإجماع آخر، ولكن هذا التغي 2الإجماعي يتغير بتغير الأحوال والظروف،

 ا.ولا يمكن لاجتهاد فردي أن ينسخ إجماع  

                                                 
ا بالاتفاق في إجتماع ا شرعي  لا يراد بالإجماع عند الفقهاء أن يقرر أصحاب العلم والفقه حكم   1

اض ي ولم يكن ذلك ممكنا في تلك الفترة، بل يراد بذلك عدم الزمن الم كبير، ولم يحدث ذلك في

ى بعض علماء الأصول مثل الآمدي هذا الإجماع وجود خلاف بين الأسلاف في قضية ما، وقد سمّ 

 (162، 160، 2/174ا أنها حجة ظنية ويمكن مخالفته. )الأحكام، بالإجماع السكوتي، وكتب أيض  
لفقهاء أن الإجماع دائمي، وهذا خطأ، فإن أي إجماع يظهر حسب يظن كثير من العلماء وا 2

الظروف الراهنة، والواضح أن التغيير واجب في الإجماع عند تغير الظروف، فإن أنكر ذلك 

 شخص فهذا يعني أنه ينكر التغير في أحوال وظروف الزمن، وهذا ينفي فهمه وعقله.
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والمصادر الباقية أي  وضح مما سبق أن المصدر المستقل للقانون هو القرآن فقط،

 السنة والقياس والاجتهاد هي فروع.

يرجع إلى المصدر الأساس ي  نوعية العلاقة بين مصادر الشريعة الأساسية والفرعية:

  أي القرآن
ّ
 في الحكم في أي قضية، كما أمر الله نبيه صل

ّ
نزَلۡنَآ " م:ى الله عليه وسل

َ
ٓ أ ينَّا إ

  ُ رَىَٰكَ ٱللََّّ
َ
يمَآ أ حَۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسي ب ي لتي َِ يٱلَۡۡ يلَۡۡكَ ٱلكۡيتََٰبَ ب  (207 :النساء" )سورة  إ

ُ وَلََّ تَ " وفي موضع آخر: نزَلَ ٱللََّّ
َ
يمَآ أ ني ٱحۡكُم بَۡۡنهَُم ب

َ
هۡوَاءَٓهُمۡ وَأ

َ
يعۡ أ  (41 :المائدة " )سورةتَّب

وهذه الآيات ترد قول من يقول بأن نبحث في السنة عن حل لقضية إن لم نجده في القرآن، 

وقد أمر فيها أن يحكم "بما أنزل الله"، ومعنى ذلك أن القرآن يحتوي على حل كامل لكل 

وصه، وبعد التدبر والتفكر القضايا، ولكن من الضروري التدبر والتفكر العميق في نص

الجماعي وليس الفردي وحين يجد الحكم الكلي، ينظر بالترتيب هل يوجد تفصيل لهذا 

والقياس والإجماع، فإن وجد ولم يخالف روح النص القرآني،  1الحكم الكلي في السنة

 وليست هناك ضرورة لتغيير صورته التطبيقية رغم تغير الظروف، عمل به.

والتفكر أن الحكم الجزئي المستخرج لا يطابق النص القرآني أو  دبروإن ثبت بعد الت

أن  صورته التطبيقية قد تغيرت بسبب تغير الظروف وجب الاجتهاد، أي تحديد حكم 

 جزئي عملي جديد بطريقة إجماعية.

هذه هي الطريقة الصحيحة لحل المعاملات والقضايا في ضوء النصوص القرآنية، 

 ا.ق  بذكرها كثير من العلماء وقد ذكرناها ساوليست الطريقة التي ي

ولأن العلماء يذكرون في تأييد فكرتهم المزعومة بعض الروايات ويقولون إن الصحابة 

والخلفاء الراشدين كانوا يقومون بالحكم في القضايا بهذه الطريقة، من الضروري أن 

  ا في هذا المجال:كثير   نلقي نظرة على هذه الدعوى، وتذكر الرواية التالية لسنن الدارمي

"حدثنا ميمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن 

 
ّ
ى الله وجد فيه ما يقض ي بينهم قض ى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صل

 
ّ
م في ذلك الأمر سنة قض ى به فإن أعياه خرج فسأل المسلمين فقال أتاني عليه وسل

                                                 
 مذكورة في القرآن الكريم، ولا يجوز النظر إلى غيرها. امع العلم أن هناك بعض الأحكام الجزئية أيض   1
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 كذ
ّ
 ا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صل

ّ
م قض ى في ذلك بقضاء فربما ى الله عليه وسل

 
ّ
 اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صل

ّ
م فيه قضاء فيقول ى الله عليه وسل

أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا فإن أعياه أن يجد فيه سنة 

 
ّ
 من رسول الله صل

ّ
م جمع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإن ى الله عليه وسل

 ."أجمع رأيهم على أمر قض ى به

ووقع الغلط في فهم معنى "وإن لم يكن في كتاب الله"، فقد فهم من ذلك أن الخلفاء 

ا لقضية ما في القرآن، إن استنتاج هذا كانوا يتجهون إلى السنة إذا لم يجدوا حكم  

ن القرآن، إنما يعني ذلك أن الخليفة حينما لم المفهوم لهذه العبارة هو تصغير من شأ

ا لقضية ما في القرآن، كان يتجه إلى السنة ليبحث عن الحل، ا تفصيلي  يكن يجد حكم  

 فإن لم يجد، يتجه إلى مشورة أهل الرأي ويقترح الحل.

كانت هذه طريقة رائعة لحل القضايا، هل يطبق علماؤنا وفقهاؤنا هذه الطريقة؟ لا، 

هم لا يتجهون لحل القضايا إلى القرآن أو السنة، إنما يطلعون على "الشامي" . إناأبد  

و"الهداية" )إن كانوا من الأحناف(، وكأن الشامي والهداية يوجد فيهما أحكام لكل 

القضايا وهي قابلة للتطبيق في كل زمان، ولا حاجة للرجوع إلى القرآن والسنة وأهل 

 العلم والتقوى. وكذلك الحال في عل
 

 لكل قضية في ماء السلفية، فهم يبحثون حلا

روايات الحديث ويعتقدون أن الحديث ذكرت فيه كل الأحكام، وهي دائمية وغير 

 قابلة للتغيير. فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

قد ترسخ في أذهان المسلمين ويشمل ذلك عدد  إقامة الشريعة )تنفيذ الشريعة(:

محدود لإقامة الشريعة الإسلامية، أي كبير من أصحاب العلم وللأسف تصور 

فنرى أنه كلما ارتفعت الأصوات  تنفيذ القوانين العائلية والحدود والتعزيرات،

مطالبة بإقامة الشريعة الإسلامية نوقشت بشكل عام قضية إقامة المحاكم 

الشرعية وتعيين القضاة فيها. فإذا تم ذلك فكأن الشريعة قد نفذت. وقد ظهر ذلك 

ي الماض ي حين قام الطالبان بتنفيذ الشريعة الإسلامية في أفغانستان. وفي ا فواضح  

الوقت الحاضر أقيمت المحاكم الشرعية وتم تعيين القضاة فيها، في المناطق القبلية 



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

151 

 

في باكستان بعد أن أقرت الحكومة تنفيذ الشريعة المحمدية، وتم التسليم بأن 

 الشريعة المحمدية قد أقيمت.

ى إلى التنقيص من مكانتها. إننا عرفنا ص للشريعة الإلهية والذي أدّ هذا تصور ناق

الشريعة الإسلامية في الصفحات السابقة وتم التوضيح أن الشريعة تشتمل على 

الكتاب والحكمة، والتوحيد هو جوهرها ولبها. لذلك علينا أن نقدم هذا الجوهر 

لك علينا أن نتبع الترتيب واللب عند إقامة الشريعة في كل الأحوال، إضافة إلى ذ

المذكور في القرآن عند إقامة الشريعة والذي ذكر تفصيله أثناء توضيح الجزء الأول 

 من الشريعة الإسلامية "الكتاب".

ونكتبه مرة أخرى بالاختصار للاستحضار. قبل كل ش يء يجب ترسيخ المعنى 

ي الصلاة الصحيح للتوحيد في الأذهان، وإقامة أساسين من أسس التوحيد وه

والزكاة والتي تعتبر المنابع الرئيسية للحسنة ولها دور كبير في تشكيل مجتمع صالح، 

إقامتهما على المعايير المطلوبة. أي أن يبرز إلى حيز الوجود مجتمع يتميز بطاعة 

"إنما ـوعبادة الله وحده وحسن معاملة عبيده، وبعبارة أخرى يكون النموذج العملي ل

لا فرق فيه على أساس الأصل واللون، ولا يوجد فيه فقير أو جائع،  المؤمنون إخوة".

ويكون الجميع ميسوري الأحوال رغم التفاوت في المستوى المعيش ي، تكون فيه 

الأبواب مفتوحة لكل مؤمن لكسب المعاش والتطور دون إدنى تفريق، إضافة إلى 

كلهم مثفقين على ذلك لا يظهر في المجتمع شرك جلي ولا خفي، ويكون المسلمون 

يلََّّ هُوَ عبادة الله وحده وعلى تدبيره للأمور، كما قال:" َٰهَ إ يلَ رَّبُّ ٱلمَۡشۡۡيقي وٱَلمَۡغۡريبي لََّٓ إ
يذۡهُ وَكييل    (1 :المزمل" )سورة ٩فٱَتََّّ

تضياته الأساسية يجب ترتيب الحياة العائلية حسب قوبعد إقامة التوحيد وم

سورة البقرة والسور الأخرى. ولكن لا يكتفي بتنفيذ الشريعة الإلهية كما ذكر في 

إنما ينظر إلى إصلاح النفس لأفراد المجتمع، فإن لم تتم  .الأحكام والقوانين العائلية

تزكية النفس من الصعب إطاعة شريعة الله بقلب صادق، فإضافة إلى الصلاة 

ا، يجب التذكير والزكاة والتي تعتبر من الوسائل الرئيسية لتزكية النفس وتطهيره

 بكثرة بتعاليم القرآن الأخلاقية وكذلك إشاعتها ونشرها.
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وتنفذ الحدود والتعزيرات بعد تجاوز هاتين المرحلتين وبالتدريج، وتنفذ قوانين خفيفة 

في المرحلة العبورية، وكلما تطور المجتمع من الناحية الإيمانية والأخلاقية، أخذت 

العبورية. لكن من الضروري أن لا يهمل جانب العفو القوانين الدائمة محل القوانين 

والمداراة أثناء تنفيذ القوانين سواء كانت في المرحلة العبورية أو النهائية. أما الظالمون 

 والطغاة فيعاملون معاملة قاسية حتى لا يختل الأمن والطمأنينة في المجتمع.

المذكورة في كتاب الله،  إقامة الشريعة إن إقامة الشريعة يعني إزالة لسوء فهم:

وليست الشريعة القائمة على المسالك المختلفة، يعني الفقه الحنفي والفقه الشافعي 

وغيرهما.ومن يتحدث اليوم عن إقامة الشريعة الإسلامية يكون في ذهنه مسلك معين 

 
 

ن المعنى تنفيذ المسلك  إن كان من متبعي المسلك الحنفي فيكو من الشريعة، مثلا

نهم وللأسف ولقلة فهمهم يعتبرون أن الفقه الحنفي هو الشريعة لأ الحنفي،

بعينها. وقد تعرض لسوء الفهم هذا ليس فقط عامة المسلمين وإنما كثير  الإسلامية

 ا. لنلاحظ عبارة المودودي التالية:من أهل العلم أيض  

ن لأي ا للدولة )والذي لا يمك"إذا تم القرار على جعل الشريعة الإسلامية دستور  

مسلم إنكاره( فيجب أن تنفذ الشريعة التي يستسلم بها غالبية المسلمين، كدستور 

فمن اللازم أن  بلاد من الأحناف....ر أن الأكثرية من المسلمين في الوقانون، والظاه

 1."يكون قانون البلاد مبني على التعبير الحنفي للشريعة

اني للقرآن والسنة، أليس هذا وليد وكأنهم اعترفوا بأن الفقه الحنفي هو الاسم الث

الذهن المقيد بالمسلك، كان عليه أن يقول إن دستور وقانون البلاد يجب أن يكون 

حسب ما يوجد في كتاب الله. وتكون الشريعة المعتبرة هي الثابتة من نصوص القرآن 

 
ّ
 وسنة نبيه صل

ّ
 م، سواء كانت موافقة لأي مسلك أو مخالفة له.ى الله عليه وسل

                                                 
 17ودودي، صالمالأعلى  يبلأالسياسية للإسلام(،  ةاسلام كا نظريه سياس ي، )النظري1
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ا أو غيره يشتمل على عتقد أن السيد المودودي يعرف أن الفقه إن كان حنفي  وأ

وكذلك فهو لا يجهل الحقيقة التاريخية  1الأحكام الجزئية، وهي تتغير بتغير الأحوال.

نت قبل ألف عام وبشكل إنفرادي. أن الفقه الحنفي والمسالك الفقهية الأخرى دوّ 

الفترة الطويلة، وفي ضوء هذه الحقائق  ا في هذهوقد تغيرت قضايا الزمن كثير  

ا لدولة مسلمة. التاريخية لا يمكن للفقه الحنفي أو أي فقه آخر أن يكون قانون  

والشريعة التي تكون موافقة لنصوص القرآن والسنة وكذلك موافقة لمتطلبات 

 العصر الحديث هي التي تكون معتبرة وقابلة للعمل والتطبيق.

شاق، نحتاج إلى إجتهاد مطلق ومجتهدين أحياء، إن الظروف ولكي يتم هذا العمل ال

ا في العهد الحاضر، ولا يكفينا اليوم الاجتهاد الجزئي )الاجتهاد في قد تغيرت كثير  

 الفتوى( أو اجتهادات المجتهدين المتوفين.

 وقد تحدثنا عن ذلك في الباب القادم.

 

 

                                                 
ي:" إن أصحاب أبي حنيفة خالفوه في أكثر من ثلث المذهب لاختلاف عصرهم عن ضاو يقول القر  1

مام أحمد تروى عنه في لإ ثل ما قلنا، أو أكثر. ولعصره، وقالوا: لو رأى صاحبنا ما رأينا لقال بم

ا أو أكثر، وما ذلك إلا لاختلاف الأحوال والملابسات وتغير المسألة الواحدة روايات قد تبلغ سبع  

 الظروف والأوضاع في غالب الأحيان.
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 دراسة حديثية ،حديث الولي بين مؤيديه ومعارضيه

 موضوعية

 د. ماجد محمد عبده الدلالعه1

 ملخص

ا أنّ البعض استغل هذا الاختلاف حول الولاية في هذه الأيام خصوص   ركث

كان الاتجاه  ،ا لم يأت بها الشارع وألزم الناس بهاالحديث ليثبت أمور   وبالمقابل 

 الآخر أكثر تشدد  
 

 ى؛ حتى أدّ ا في هذا الأمر حيث أنكروا الأمر جملة وتفصيلا

ى إنكار الحديث الوارد في هذه المسألة والانتقاص من مكانة  ،بهم الأمر إل

ي هذه المسألة ،وأحاديث الصحيحين
ّ
ا التعريفات مبين   ،لذلك أردت أن أجل

ا بالأدلة ا مستعين  ا ومتن  والمقدمات لحديث الولي ومن ثم أناقش الحديث سند  

 .وأقوال الأئمة في هذه المسألة

 :المقدمة

 رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمين على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى الحمد لله

 ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد: ،آله وصحبه الغرّ الميامين

يهۡيمۡ وَلََّ هُمۡ يَُۡزَنوُنَ 
ي لََّ خَوفٌۡ عَلَ َاءَٓ ٱللََّّ وۡلۡي

َ
ينَّ أ لََّٓ إ

َ
يينَ ءَامَنوُا  وَكَنوُا  يَتَّ  ٦٢أ  ٦٣قُونَ ٱلََّّ

يكَ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ  َٰل ي  ذَ يكََيمََٰتي ٱللََّّ يلَ ل يِۚ لََّ تَبدۡي رَة نۡيَا وَفي ٱلۡأٓخي ةي ٱدُُّّ يِ ٱلَۡۡيوََٰ لهَُمُ ٱلبۡشَُۡۡ َٰ 
يمُ   [64-61 ]يونس: ٦٤ٱلعَۡظي

                                                 
أستاذ مساعد، عمادة السنة التحضيرية، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة الدمام،المملكة  1

 ربية السعودية، الدمام الع



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

155 

 

حياة 
ْ
بُشْرى في ال

ْ
وعنْ أبى الدّرْداء قال: أتاهُ رجُلٌ فقال ما تقُولُ في قوْل الّلّ )لهُمُ ال

ت عنْ ش يء ما سمعْتُ أحد  نْيا وفى الآخرة( قال لقالدُّ 
ْ
د رجُلٍ سأل سأل عنْهُ بعْ  ادْ سأل

 -عنْهُ رسُول الّلّ 
ّ
 صل

ّ
 » قال -مى الله عليه وسل

ُ
ؤْيا الصّالحة نْيا الرُّ حياة الدُّ

ْ
بُشْراهُمْ في ال

 
ُ
جنّة

ْ
سْلمُ أوْ تُرى لهُ وبُشْراهُمْ في الآخرة ال

ُ ْ
 1«.يراها الم

 تعالى أن هناك أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، وأمرنا أن نكون من وقد ذكر الله

أولياء الرحمن، وقد ذكرت الولاية في القرآن والسنة، وورد فيها حديث صحيح مشهور 

 -أورده البخاري في صحيحه فعنْ أبى هُريْرة قال قال رسُولُ الّلّ 
ّ
 صل

ّ
 :-مى الله عليه وسل

حرْب... الحديثإنّ الّلّ قال منْ عادي لي ول» 
ْ
ا فقدْ آذنْتُهُ بال  .2«ي 

هذا وقد قام العلماء بشرح هذا الحديث، وهم كلّ شرّاح البخاري، وقام العلامة ابن 

رجب الحنبلي بشرحه في "جامع العلوم والحكم"، وشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في 

ده الإمام وأفر  ،3رسالته القيمة "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان"

 4اه "القطر الجلي شرح حديث الولي".الشوكاني بكتاب ضخم سمّ 

وقد رأيت أن أقوم بجمع خلاصة هذه الشروح والتوفيق بينها، وإضافة ما يلزم 

 كبير  
ُ
ا بين المسلمين إضافته لها، أو التعقيب على بعضها، لاسيما وقد أصبح الاختلاف

 حول كثير من صفات الأولياء.

وقد حكمت على  ،مفردات مواد هذا الموضوع من مصادرها الأساسيةوقد قمت بجمع 

 .والتعديل الموضوعة في هذا الفنّ الأحاديث بالصحة والضعف حسب قواعد الجرح 

 وقد قسمته إلى بابين وعدّة مباحث:

                                                 
 ،www.islamic،council.org ،مصر ،وزارة الأوقاف ،موسوعة الحديث الشريف ،مسند أحمد 1

 وهو صحيح لغيره. ،11112حديث:
 ،مصر ،وزارة الأوقاف ،موسوعة الحديث الشريف ،صحيح البخارى  2

www.islamic،council.org،  :6701حديث . 
 وقد حققه الشيخ علي الشحود ونشره على النت في صيد الفوائد ومشكاة وملتقى أهل الحديث.  3

 وقد أخذت به رسالة دكتوراه من الأزهر قسم الفلسفة ونشر بكتاب ضخم.  4 

http://www.islamic-council.org/
http://www.islamic-council.org/


 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

156 

 

 البابُ الأولُ: مباحثُ هامّة حول الموضوع 

  ا. المبحثُ الأول: معنى الولاية لغة واصطلاح  

 الثاني: المبحث الثاني: الأنبياء والأولياء.المبحثُ 

 المبحثُ الثالث: عصمة الأولياء.

.  لوليٍّ
 
 المبحثُ الرابع: هل ما كان معجزةٌ لنبيٍّ كان كرامة

 المبحث الخامس: التفاضل بين الأنبياء والأولياء. 

 البابُ الثاني: حديث الولي 

 المبحثُ الأول: نصُّ الحديث وشواهده 

 ي: حول صحّة الحديث وما قيل فيه والجواب عنه وعن أحاديث الصحيحينالمبحث الثان

  المبحث الثالث: الجوابُ عن الإشكالات السبعة في هذا الحديث

 المبحثُ الرابع: مفهوم الولاية في القرآن الكريم

 بالحرب من الله
ٌ
 المبحثُ الخامسُ: معاداةُ أولياء الله تعالى مؤذنة

 ه
ُ
 حول الموضوعالبابُ الأولُ: مباحث

ٌ
 امّة

 الأول: معنى الولاية لغة واصطلاحً 
ُ
 :االمبحث

مور العالم والخلائق . 2
ُ
ي لأ

ّ
تول

ُ
في اللغة ")ولي( في أسماء الله تعالى: الوليُّ هو الناصرُ وقيل: الم

 فيها.
ُ
تصرّف

ُ
  القائمُ بها ومن أسمائه عز وجل: الوالي وهو مالكُ الأشياء جميعها الم

شعر بالتّدْبير والقُدرة والفعل وما لم يجتمع ذلك فيها لم قال ابن الأثير: 
ُ
وكأن الولاية ت

 ينطلق عليه اسم الوالي....

صرة. يقال: هم   والولاية النُّ
ُ
وقال ابن السكيت: الولاية بالكسر السلطان والولاية

 ولايتهم وولايتهم بفتح ال
ُ
صرة... وقال الزجاج: يقرأ  أي مجتمعون في النُّ

ٌ
واو عليّ ولاية

 التي بمنزلة الإمارة 
ُ
وكسرها فمن فتح جعلها من النصرة والنسب قال: والولاية
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ا مكسورة ليفصل بين المعنيين وقد يجوز كسر الولاية لأن في تولي بعض القوم بعض  

ا من الصّناعة والعمل وكل ما كان من جنس الصّناعة نحو القصارة والخياطة جنس  

 على 
ُ
الإيمان واجبة }المؤمنون بعضُهم أولياء بعض{ وليٌّ فهي مكسورة. قال: والولاية

 بيّن الولاية ووالٍ بيّن الولاية...

: الصّديق والنّصير. قال ابن الأعرابي: الوليُّ التابع المحب وقال أبو العباس في  والوليُّ

ه". 
ّ
يتول

ْ
ني فل

ّ
 قوله: "منْ كنتُ موْلاه فعليّ مولاه أي من أحبّني وتولا

والاةُ: ضدّ 
ُ
ه. وقوله عزّ وجل: }فتكون  والم

ّ
: ضدّ العدوّ ويقال منه تولا عاداة والوليُّ

ُ
الم

ا. وقوله ا منْ دون الله فقد اتّخذه ولي  ا{. قال ثعلب: كلُّ من عبد شيئ  للشّيطان ولي  

عز وجل: }الله وليُّ الذين آمنوا{ قال أبو إسحاق: الله وليهم في حجاجهم وهدايتهم 

 كما قال عزّ وإقامة البُرهان لهم لأ 
 
وجل: }والذين اهتدوا  نه يزيدهم بإيمانهم هداية

هم أيض   ا في نصرهم على عدوّهم وإظهار دينهم على دين مُخالفيهم زادهم هُدى{ ووليُّ

كُ. والموْلى: 
ْ
ى ثوابهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم. والولاءُ: المل

ّ
هم أي يتول وقيل: وليُّ

نثى بالهاء. وفيه
ُ
 إذا كان شبيه   المالكُ والعبد والأ

ٌ
ا بالموالي. وهو يتموْلى علينا موْلويّة

أي يتشبّه بالموالي وما كنت بموْلى  وقد تموْليْت والاسم الولاءُ. والموْلى: الصاحبُ 

والقريبُ كابن العم وشبهه. وقال ابن الأعرابي: الموْلى الجارُ والحليفُ والشريك 

ه: اتّ 
ّ
خت. والوليّ: الموْلى. وتولا

ُ
ي خذه ولي  وابن الأ

ّ
ية والتّول

ْ
ا وإنه لبيّنُ الولاة والول

نُوُّ ..." يُ: القُرْبُ والدُّ
ْ
 1والولاء والولاية والولاية. والول

 الّلّ تعالى. الولاية اصطلاح  1
ُ
مفهوم ولاية الله تعالى: ذكر ابن القيم أن ولاية . ا: ولاية

ولاية كل مؤمن، فمن كان  فأما الولاية العامة فهي 2.الله تعالى نوعان: عامة، وخاصة

 3ا. وفيه من الولاية بقدر إيمانه وتقواه.ا، كان الله له ولي  ا، لله تقي  مؤمن  

                                                 
من جواهر ، وتاج العروس 7/720يب الحديث والأثر، ، والنهاية في غر 27/407لسان العرب،  1

 .2/1675، القاموس
 ،47/257 ،الموسوعة الفقهية الكويتية 2
ة ، وشرح العقيد161، وانظر حاشية المدابغي على فتح المعين ص3/206 ،بدائع الفوائد 3

 .203ص ،الطحاوية
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ذين  يدل على هذا قوله تعالى:
ّ
ذين اتّبعُوهُ وهذا النّبيُّ وال

ّ
}إنّ أوْلى النّاس بإبْراهيم لل

ؤْمنين{
ُ ْ
 والّلُّ وليُّ الم

ْ
هُ سُ 61)سورة آل عمران:  آمنُوا

ُ
 (، وقوْل

ْ
ذين آمنُوا

ّ
بْحانهُ: }الّلُّ وليُّ ال

ور  اغُوتُ يُخْرجُونهُم مّن النُّ
ّ
 أوْليآؤُهُمُ الط

ْ
ذين كفرُوا

ّ
وُر وال مات إلى النُّ

ُ
ل
ُّ
يُخْرجُهُم مّن الظ

وْلئك أصْحابُ النّار هُمْ فيها خالدُون{
ُ
مات أ

ُ
ل
ُّ
 (.175 )سورة البقرة: إلى الظ

ية: "فالظالم لنفسه من أهل الإيمان معه من وفي هذا النوع من الولاية قال ابن تيم

ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، إذ الشخص 

الواحد تجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب، حتى 

 
ّ
 يمكن أن يثاب ويعاقب، وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صل

ّ
م ى الله عليه وسل

  1ئمة الإسلام وأهل السنة".وأ

وأما الولاية الخاصة: فهي القيام لله بجميع حقوقه، وإيثاره على كل ما سواه في جميع 

الأحوال، حتى تصير مراض ي الله ومحابه هي همه ومتعلق خواطره، يصبح ويمس ي 

 2وهمه مرضاة ربه وإن سخط الخلق".

ي اللغة: القريب. والمراد بأولياء الله: وفي هذا النوع من الولاية يقول الشوكاني: "الولي ف

   3خلص المؤمنين، لأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته".

وقد تنوعت تعريفات العلماء لهذه الولاية، فقال الغنيمي الميداني: "الأولياء جمع ولي، 

ى عالم. بوزن فعيل )بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول(، أو بمعنى فاعل كعليم بمعن

على فعل  أرجح، لأنّ الإنسان لا يمدح إلا قال ابن عبد السلام: وكونه بمعنى فاعل

نفسه، وقد مدحهم الله تعالى. فعلى الأول يكون الولي من تولى الله عز وجل رعايته 

وحفظه، فلا يكله إلى نفسه، كما قال سبحانه: }إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو 

 .(216رة الأعراف: يتولى الصالحين{ )سو 

                                                 
وما بعدها  27ص  ،وب، والتحفة العراقية في أعمال القل711ص ،مختصر الفتاوى المصرية 1

 .،http://www.al،islam.com، 1/347 ،موقع الإسلام ،مجموع فتاوى ابن تيميةو 
 .3/205 ،بدائع الفوائد 2
 .1/436 ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 3
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وعلى الثاني يكون الولي من تولى عبادة الله وطاعته، فهو يأتي بها على التوالي، آناء 

الليل وأطراف النهار. ويجنح إلى هذا ما عرفه به السعد في "شرح العقائد" حيث قال: 

هو العارف بالله حسب ما يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب للمعاص ي، 

  1نهماك باللذات والشهوات".المعرض عن الا

قائمُون بحُقُوق الّلّ وحُقُوق عباده، بجمْعهمْ بيْن 
ْ
وْلياء بأنّهُمُ: ال

ْ
هيْتميّ للأ

ْ
وكذا تعْريفُ ال

هفوات والزّلل.
ْ
عمل، وسلامتهمْ من ال

ْ
م وال

ْ
عل

ْ
هفوات  2ال

ْ
ولا يخْفى أنّ سلامتهُمْ من ال

 
ّ
 لا عصْمة إلا

ْ
عصْمة، إذ

ْ
، ولكنْ كما قال ابْنُ عابدين على معْنى  والزّلل لا تعْني ال لنبيٍّ

همهُ 
ْ
خطأ إنْ وقع فيهما، بأنْ يُل

ْ
وليّ منْ تماديه في الزّلل وال

ْ
 ال

ُ
التّوْبة  أنّ الّلّ يحْفظ

 
ّ

 3فهُما لا يقْدحان في ولايته. فيتُوب منْهُما، وإلا

 :المبحث الثاني: الأنبياء والأولياء

 ذكر ا :الفرق بين الولي والنبي. 2
 
 :4بين الولي والنبي في العلماء أنّ هناك فرق

وْلياءُ كذلك، فيجُوزُ عليْهمْ ما يجُوزُ  -أ
ْ
ا، وليْس الأ نْبياءُ معْصُومُون وُجُوب 

ْ
: فالأ

ُ
عصْمة

ْ
ال

: "لكنّهُمْ قدْ صارُوا إلى  نُوب. قال الشّوْكانيُّ
ُّ
تراف الذ

ْ
ؤْمنين من اق

ُ ْ
على سائر عباد الّلّ الم

زلةٍ عليّةٍ، فقلّ رُتْبةٍ رفيعةٍ وم
ْ
حقّ، وإذا وقع  ن

ْ
أنْ يقع منْهُمْ ما يُخالفُ الصّواب ويُنافي ال

  5ذلك فلا يُخْرجُهُمْ عنْ كوْنهمْ أوْلياء لّلّ".

                                                 
لى جمع ، والمحلي ع1/311 ،، وانظر لوامع الأنوار البهية203ص ،شرح العقيدة الطحاوية 1

، وكشاف اصطلاحات 231ص ،، وتعريفات الجرجاني1/412 ،الجوامع وحاشية العطار عليه

ع موق ،، وبستان العارفين22/341 ،بشرح صحيح البخاري ، وفتح الباري 1/711 ،الفنون 

، 1/155 ،عابدين ، ومجموعة رسائل ابن252ص  ، http://www.alwarraq.com،الوراق

 .161ص  ،وحاشية المدابغي على فتح المعين
 .302ص  ،الفتاوى الحديثة لابن حجر  2
 .1/155 ،مجموعة رسائل ابن عابدين 3
 ،وسواطع الأسرار الأثرية، ولوامع الأنوار البهية 113، و112، و22/101 ،مجموع فتاوى ابن تيمية4

 ،، وكشاف اصطلاحات الفنون 231ص ،طحاوية، وشرح العقيدة ال141ص  ،، وقطر الولي1/302

1/2711. 
 .141ص  ،القطر الجلي شرح حديث الولي 5

http://www.alwarraq.com/
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نُوب، وإنْ حصلتْ منْهُ 
ُّ
ا، فلا يُصرُّ على الذ

 
وليُّ محْفُوظ

ْ
ون ال

ُ
: "وأمّا أنْ يك وقال النّوويُّ

تٌ، ف
ّ
 1لا يمْتنعُ ذلك في حقّهمْ".هفواتٌ في أوْقاتٍ أوْ زلا

يمانُ بجميع ما  -ب 
ْ
نْبياءُ صلواتُ الّلّ عليْهمْ يجبُ لهُمُ الإ

ْ
يمانُ به ووُجُوبُ الاتّباع: الأ

ْ
الإ

وْلياء فإنّهُمْ لا 
ْ
مُرُون به، بخلاف الأ

ْ
يُخْبرُون به عن الّلّ عزّ وجل وتجبُ طاعتُهُمْ فيما يأ

مُرُون 
ْ
ل ما يأ

ُ
يمانُ بجميع ما يُخْبرُون به. قال ابْنُ تيْميّة: "بل تجبُ طاعتُهُمْ في ك

ْ
ولا الإ

هُ، 
ُ
نّة وجب قبُول كتاب والسُّ

ْ
نّة، فما وافق ال كتاب والسُّ

ْ
يُعْرضُ أمْرُهُمْ وخبرُهُمْ على ال

مّ قال: ذلك أنّ أوْلياء الّلّ يجبُ عليْهمُ 
ُ
ا. ث نّة كان مرْدُود  كتاب والسُّ

ْ
وما خالف ال

كت
ْ
 لهُ أوْ لغيْره اتّباعُ ما يقعُ في الاعْتصامُ بال

ُ
ة، وأنّهُ ليْس فيهمْ معْصُومٌ يُسوّغ نُّ اب والسُّ

ة". نُّ كتاب والسُّ
ْ
به منْ غيْر اعْتبارٍ بال

ْ
 2قل

وْلياءُ  -ج 
ْ
لك، وليْس الأ

ْ
وحْي ومُشاهدة الم

ْ
نْبياءُ مُكرّمُون بتلقّي ال

ْ
وحْيُ: الأ

ْ
وليُّ  ال

ْ
كذلك. فال

 
ّ

بُوّة اتّباعُ  لا يسعُهُ إلا وليّ لو ادّعى النُّ
ْ
ا لهُ النّبيّ، حتّى إنّ ال ا لّلّ، لا ولي  وفي  ،صار عدُو 

 هذا ردّ على مدعي علم الغيب.

حْكام وسائر ما يُوحى إليْهمْ به من  -د 
ْ
مُورُون بتبْليغ الأ

ْ
نْبياءُ مأ

ْ
وحْي: الأ

ْ
وُجُوبُ تبْليغ ال

وْلياءُ 
ْ
نام لدينه، وليْس الأ

ْ
كذلك، لأنّهُمْ لا يتلقّوْن ذلك مُباشرة  بواسطة الّلّ وإرْشاد الأ

نْبياء.
ْ
بعُون الأ

ّ
وحْي، وإنّما يت

ْ
 ال

وليُّ فلا يعْلمُ  -هـ
ْ
خاتمة، أمّا ال

ْ
مُونُون عنْ خوْف سُوء ال

ْ
نْبياء مأ

ْ
خاتمة: فالأ

ْ
مْنُ منْ سُوء ال

ْ
الأ

يما
ْ
وافاة على الإ

ُ ْ
ا هل سيُخْتمُ لهُ بالم قى الّلّ غيْر ذلك.هُو ولا غيْرُهُ ما دام حي 

ْ
 ن، أمْ أنّهُ سيل

خْبارُ عن الّلّ عزّ وجل بنبيّنا  -و
ْ
نْباءُ والإ

ْ
 منْ حيْثُ الإ

ٌ
بُوّة مخْتُومة بُوّة: فالنُّ ختْمُ النُّ

 ف
ُ
ولاية

ْ
 لا نبيّ بعْدهُ، أمّا ال

ْ
م، إذ

ّ
ى الّلُّ عليْه وسل

ّ
 إلى قيام السّاعة.هي مُحمّدٍ صل

ٌ
 دائمة

                                                 
 .253ص ،بستان العارفين 1
 .101ـ 22/101 ،مجموع فتاوى ابن تيمية 2
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مُ السّبّ: أجْم -ز
ْ
ا فقدْ كفر، حُك سْلمُون على أنّ منْ سبّ نبي 

ُ ْ
ا من ع الم ومنْ سبّ أحد 

وْلياء ال
ْ
فُرُ، إلاذين ليْسُوا الأ

ْ
ا لأصْلٍ منْ أصُول  بأنْبياء فإنّهُ لا يك هُ مُخالف  إذا كان سبُّ

ا، وقدْ علم أنّهُ ليْس بدينٍ. يمان، مثْل أنْ يتّخذ ذلك السّبّ دين 
ْ
  1الإ

  مّةح. اتّفق سلفُ الأ 
ْ
جماعة على أنّ الأ

ْ
نّة وال ضلُ من وخلفُها منْ أهْل السُّ

ْ
نْبياء أف

وْلياء ال
ْ
وْلياء على أحدٍ من الأ

ْ
ذين ليْسُوا بأنْبياء، وأنّهُ لا يجُوزُ تفْضيل أحدٍ من الأ

نْبياء عليْهمُ الصّلاةُ والسّ 
ْ
غُ رُتْبة الأ

ُ
وْلياء لا تبْل

ْ
 الأ

ُ
: "رُتْبة قُشيْريُّ

ْ
نْبياء. قال ال

ْ
لامُ الأ

نْعقد على ذلك".
ُ ْ
جْماع الم

ْ
   2للإ

 أمّا ما نُقل عنْ بعْض ال
ُ ْ
وليّ أفكرّاميّة وغُلاة الم

ْ
ضل من النّبيّ تصوّفة منْ جواز كوْن ال

فْرٌ وضلالٌ".
ُ
: "هُو ك يْدانيُّ

ْ
غُنيْميُّ الم

ْ
    3فهُو باطلٌ. قال ال

ضل الأولياء والأنبياء، فقدْ قال ابْنُ تيْميّة: "أف
ْ
ضلُ أوْلياء الّلّ تعالى هُمْ أنبياؤُهُ، وأما أف

عزْم: نُوحٌ وإبْراهيمُ ومُوس ى وعيس ى 
ْ
و ال

ُ
ول
ُ
سُل هُمْ أ ون، وأفضلُ الرُّ

ُ
رْسل

ُ ْ
وأفضلُ أنْبيائه هُمُ الم

نا مُحمّدٌ عليْه الصّلاةُ والسّلامُ". سُل: نبيُّ ضلُ الرُّ
ْ
م. وأف

ّ
ى الّلُّ عليْه وسل

ّ
   4ومُحمّدٌ صل

وْ . 1
ْ
ذي يعْني  :لياءكراماتُ الأ

ّ
كرم: ال

ْ
. من ال

ُ
غة: الشّرف

ُّ
كراماتُ جمْعُ كرامةٍ، وهي في الل

ْ
ال

ذي هُو إيصال نفْعٍ إلى 
ّ
رامُ: ال

ْ
ك
ْ
خْلاق. أو الإ

ْ
قٍ من الأ

ُ
يْء في نفْسه أوْ في خُل

ّ
شرف الش 

ا، أيْ شريف   ا كريم  ، أوْ أنْ يجْعل ما يُوصل إليْه شيْئ 
ٌ
حقُهُ فيه غضاضة

ْ
سان، لا يل

ْ
   5ا.الإن

هُورُ أمْرٍ خارقٍ 
ُ
كرامة بأنّها: ظ

ْ
أمّا في الاصْطلاح الشّرْعيّ، فقدْ عرّف ابْنُ عابدين ال

ا بصحيح  نْبياء، مُقْترن 
ْ
تابعة نبيٍّ من الأ

ُ
تزمٍ لم

ْ
عادة، على يد عبْدٍ ظاهر الصّلاح، مُل

ْ
لل

بُوّة. عمل الصّالح غيْر مُقارنٍ لدعْوى النُّ
ْ
 6الاعْتقاد وال

                                                 
 .4/237 ،إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ومغني المحتاج 760ص  ،مختصر الفتاوى المصرية 1
 .261ص  ،بستان العارفين 2
 .231ص ،قيدة الطحاويةالعشرح  3
 .131ص  ،، وانظر القطر الجلي شرح حديث الولي22/262 ،مجموع فتاوى ابن تيمية 4
 .505ص  ،، ومفردات الراغب7/251 ،معجم مقاييس اللغة 5
 .1/151 ،مجموعة رسائل ابن عابدين 6
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رامة بعدم الاقتران بدعوى النبوة عن المعجزة، وبكونها على يد ظاهر امتازت الك

ونه معونة وهي الخارق الظاهر على أيدي عوام المؤمنين، الصلاح وهو الولي عما يسمّ 

ا لهم من المحن والمكاره، وبمقارنة صحيح الاعتقاد والعمل الصالح عن تخلص  

نبوة المؤكدة لكذبه المعروفة الاستدراج، وبمتابعة نبي قبله عن خوارق مدعي ال

 1ا.ا أجاج  بالإهانة كبصق مسيلمة في بئر عذبة الماء ليزداد ماؤها حلاوة، فصار ملح  

  -وقد ذهب أهل السنة والجماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين وغيرهم  -
 
ا خلاف

  -للمعتزلة ومن وافقهم 
 

من جملة  ، لأنهاإلى أن ظهور الكرامة على الأولياء جائز عقلا

 
 

ا لليقين من جهة مجيء القرآن بها، ووقوع التواتر  مفيد  الممكنات، وأنها واقعة نقلا

 عليها قرن  
 

 2 بعد جيل. وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز.ا بعد قرن وجيلا

قابل  الفرق بين الكرامة والمعجزة:. 3
ُ ْ
عجْز الم

ْ
خُوذةٌ من ال

ْ
عْجزةُ اسْمُ فاعلٍ مأ

ُ ْ
الم

مُبالغة.ل
ْ
هاءُ لل

ْ
خصْم عنْد التّحدّي، وال

ْ
مقْدرة، لما فيها منْ إعْجاز ال

ْ
 ل

عادة منْ قوْلٍ أوْ فعْلٍ، إذا وافق دعْوى الرّسالة وقارنها وطابقها، 
ْ
وهي في الشّرْع: ما خرق ال

، بحيْثُ لا يقْدرُ أحدٌ عليْها ولا على مثْلها ولا على ما يُقاربُ     3ها.على جهة التّحدّي ابْتداء 

 لمْ يردْ هذا 
ْ
ار، إذ

ّ
ظ بُوّة وأعْلامها "مُعْجزاتٍ" إنّما هُو اصْطلاحُ النُّ  دلائل النُّ

ُ
وتسْمية

 
ُ
فْظ

ّ
 الآ الل

ُ
نّة، والذي فيه لفْظ كتاب ولا في السُّ

ْ
بُرْهان.في ال

ْ
بيّنة وال

ْ
   4ية وال

                                                 
، 123ص  ،لعقيدة الطحاوية، وشرح ا1/412 ،المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 1

، ومجموعة رسائل ابن 1/311 ،، ولوامع الأنوار البهية1/157 ،وكشاف اصطلاحات الفنون 

 .227ص  ،، وتعريفات الجرجاني1/151 ،عابدين
ـ  242ص  ،ما بعدها، وبستان العارفينو  175ص ،للشوكاني ،القطر الجلي شرح حديث الولي 2

 ،، وشرح الطحاوية للغنيمي302ص ،حجر ، والفتاوى الحديثية لابن 262ص ،، والمعتمد277

 .1/412 ،، والمحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار عليه4/131 ،، ولوامع الأنوار البهية231ص
، وكشاف اصطلاحات 227ص ،، والتعريفات للجرجاني667ص  ،توقيف على مهمات التعاريفال 3

 .1/110 ،، ولوامع الأنور البهية1/157 ،الفنون 
 .4/65 ،بدل دين المسيحالجواب الصحيح لمن  4
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 أما وجوه التفرقة بين الكرامة والمعجزة فهي:

 
 

ا: إذا فلان   يتُ لتحدي، وهو طلب المعارضة والمقابلة يقال تحدّ أن المعجزة تقترن با :أولا

باريته في فعل ونازعته للغلبة أما الكرامة فلا تقترن بذلك. ولا شك أنّ كلّ ما وقع منه 

 
ّ
 صل

ّ
عجزات كنطق الحص ى وحنين الجذع ونبع الماء المم بعد النبوة من ى الله عليه وسل

 
ّ
 من بين أصابعه صل

ّ
    1قرون بالتحدي... .م مى الله عليه وسل

ا: هار مُعْجزاتهمْ، لحاجة النّاس إلى معْرفة صدْقهمْ  ثاني 
ْ
مُورُون بإظ

ْ
نْبياء مأ

ْ
أنّ الأ

 النّبيُّ إلاواتّب
ُ
 فلا يجبُ على ال بمُعْجزٍ. اعهمْ، ولا يُعْرف

ُ
كرامة

ْ
هارُها، بل أمّا ال

ْ
وليّ إظ

ها ويجْتهدُ على إخْفاء أمْره رُ كرامتهُ ويُسرُّ
ُ
 2.يسْت

ا: كرامة  ثالث 
ْ
 ال

ُ
، بيْنما دلالة ، وأنّ النّبيّ يعْلمُ أنّهُ نبيٌّ

ٌ
عيّة

ْ
بُوّة قط عْجزة على النُّ

ُ ْ
أنّ دلالة الم

، ولا غيْرُهُ يعْلمُ  هرُها أوْ منْ ظهرتْ على يديْه أنّهُ وليٌّ
ْ
، ولا يعْلمُ مُظ

ٌ
ولاية ظنّيّة

ْ
على ال

ا به. ور 
ُ
ون ممْك

ُ
 3ذلك، لاحْتمال أنْ يك

عْجزة تدُل على عصْمة صاحبها وعلى وُجُوب اتّباعه، أمّا ويتفرّ 
ُ ْ
عُ على ذلك أنّ الم

ل ما يقُول، 
ُ
 فلا تدُل على عصْمة منْ ظهرتْ عليْه، ولا على وُجُوب اتّباعه في ك

ُ
كرامة

ْ
ال

ا لهُ. ون اسْتدْراج 
ُ
بها أوْ أنْ تك

ْ
    4ولا على ولايته، لجواز سل

ا: كرامة لا يجُوزُ  رابع 
ْ
وْتى أنّ ال

ْ
سها وعظمها، كإحْياء الم

ْ
عْجزة في جن

ُ ْ
وغُها مبْلغ الم

ُ
بُل

صابع، وبذلك قال بعْضُ 
ْ
اء منْ بيْن الأ

ْ
 وخُرُوج الم

 
عصا حيّة

ْ
ب ال

ْ
بحْر وقل

ْ
وانْفلاق ال

حنفيّة وبعْضُ الشّافعيّة.
ْ
 5ال

                                                 
 .301ص  ،لفتاوى الحديثية لابن حجرا 1
 .267، و262ص  ،، وبستان العارفين1/316 ،لوامع الأنوار البهية 2
 .262ص  ،، وبستان العارفين307ص  ،الفتاوى الحديثية 3
 .1/313 ،، ولوامع الأنوار البهية600ص  ،مختصر الفتاوى المصرية 4
، وبستان 1/151 ،، ومجموعة رسائل ابن عابدين3/301 ،ورد المحتار، 171ص ،انظر قطر الولي 5

، والمحلي على جمع الجوامع 301-302ص ،، والفتاوى الحديثية261، وص276ص ،العارفين

 .1/316 ،، ولوامع الأنوار البهية1/412 ،وحاشية العطار
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ذكر العلماء أن الخارق غير المقترن  :الفرق بين الكرامات وخوارق الشيطان. 4

النبوة إذا ظهر على يد عبد صالح، وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق بتحدي 

ا لدعواه فهو خلقه فهو الكرامة. أما إذا ظهر على يد ظاهر الفسق مطابق  

بُوّة منْ أهْل ى "سحر  "الاستدراج" وقد يسمّ  ا وشعوذة" وإنْ ظهر على يد مُدّعي النُّ

جماد بأ
ْ
ق ال

ْ
"، كنُط

ُ
هانة

ْ
ابٍ ونحْو ذلك،الضّلال فهُو "الإ

ّ
لأنّ خارق العادة  نّهُ مُفْترٍ كذ

ا لكذبها.في هذه ال ا للدّعْوى، بل مُثْبت  ونُ مُوافق 
ُ
   1حالة لا يك

ونُ سببُها إلاوأساسُ ذلك أنّ كرامات 
ُ
وْلياء لا يك

ْ
يمان والتّقْوى، أمّا خوارقُ أعْداء  الأ

ْ
الإ

عصْيانُ.
ْ
فُسُوقُ وال

ْ
فْرُ وال

ُ
ك
ْ
  2الّلّ فسببُها ال

وفي ذلك يقول ابن تيمية: "إن خوارق العادات لا تدل على عصمة صاحبها، ولا على 

ا منها قد يصدر عن الكفار والسحرة وجوب أتباعه في كل ما يقول، لأن بعض  

 
ّ
 بمؤاخاتهم للشياطين، كما ثبت في  حديث رسول الله صل

ّ
م عن ى الله عليه وسل

ا ثم رض: أنبتي فتنبت، وأنه يقتل واحد  الدجال أنه يقول للسماء: أمطري فتمطر، وللأ 

 ."يحييه، وأنه يخرج خلفه كنوز الذهب والفضة

ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومش ى على الماء، لم تثبت له 

 
ّ
ى ولاية، بل ولا إسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله صل

 
ّ
    3م.الله عليه وسل

 الثالث: عصمة الأولياء
ُ
 :المبحث

أجمع المسلمون أنّ العصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم السلام، وأما من دونهم كأصحاب 

 
ّ
 النبي صل

ّ
 م فليسوا بمعصومين إجماع  ى الله عليه وسل

 
 عمن دونهم، قال شيخ ا فضلا

                                                 
، 231ص ،للميداني ، وشرح العقيدة الطحاوية1/110 ،، ولوامع الأنوار275ص ،بستان العارفين 1

 .1/157 ،، وكشاف اصطلاحات الفنون 304ص  ،والفتاوى الحديثية
 .22/301 ،مجموع فتاوى ابن تيمية 2
ومجموع فتاوى ابن  ،1/411 ،ومجموع فتاوى ابن تيمية ،600ص ،مختصر الفتاوى المصرية 3

 .2/106 ،والفتاوى الكبرى  6/201 ،تيمية
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حيحين عن أبى "والأولياء وإن كان فيهم محدثون كما ثبت في الص الإسلام ابن  تيمية:

 - قال النبي :هريرة قال
ّ
 صل

ّ
مْ منْ بنى »  :-مى الله عليه وسل

ُ
لقدْ كان فيمنْ كان قبْلك

نْ منْ أمتي منْهُمْ أحدٌ فعُمرُ 
ُ
ونُوا أنْبياء، فإنْ يك

ُ
مُون منْ غيْر أنْ يك

ّ
  1«.إسْرائيل رجالٌ يُكل

بكر أفضل منه إذ فهذا الحديث يدل على أنّ أول المحدثين من هذه الأمة عمر؛ وأبو 

فعليه أن يعرض  -وإن كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالى -هو الصديق فالمحدث 

ذلك على الكتاب والسنة، فإنه ليس بمعصوم كما قال أبو الحسن الشاذلي: "قد 

ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف 

 والإلهام". ولهذا كان عمر ب
 
ا عند كتاب الله، وكان أبو بكر الصديق ن الخطاب وقاف

 يبين له أشياء تخالف ما يقع له كما بيّ 
ّ
ى الله ن له يوم الحديبية ويوم موت النبي صل

 
ّ
م ويوم قتال مانعي الزكاة وغير ذلك، وكان عمر بن الخطاب يشاور عليه وسل

لقول: فترد عليه امرأة من الصحابة؛ فتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه، وربما قال ا

ا كما قدر الصداق وربما يرى رأي   المسلمين قوله وتبين له الحق فيرجع إليها ويدع قوله،

 
ّ
 فيذكر له حديث عن النبي صل

ّ
م فيعمل به ويدع رأيه، وكان يأخذ ى الله عليه وسل

بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة، وكان يقول القول فيقال له: أصبت 

 والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأه؟ فيقول 

فإذا كان هذا إمام المحدثين فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو 

دون عمر، فليس فيهم معصوم بل الخطأ يجوز عليهم كلهم، وإن كان طائفة تدعي أن 

شار إلى الولي محفوظ، وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة والحكيم الترمذي قد أ

  فهذا باطل مخالف للسنة والإجماع. -هذا 

ولهذا اتفق المسلمون على أنّ كلّ أحد من الناس: يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 

 
ّ
 صل

ّ
وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابة؛ ولهذا كان الصديق  2مى الله عليه وسل

                                                 
 ، 3611حديث:  ،صحيح البخارى  والحديث في ،1/116 ،مجموع الفتاوى  1
وإعلام الموقعين عن رب  ،113وص  ،6/175 ،والأحكام لابن حزم ،2/20 ،انظر  الأحكام للآمدي 2

ومن أصول الفقه على منهج  53و ،51و ،1/31 ،وكتب وليد بن راشد السعيدان ،4/71 ،العالمين

وشرح  ،2/31 ،كتبة الرقميةالم ،والخلاف بين العلماء ،2/257 ،المكتبة الرقمية ،أهل الحديث

 .2/1 ،رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام
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ا ا معصوم  ة فلا يأخذ إلا شيئ  أفضل من المحدث، لأن الصديق يأخذ من مشكاة النبو 

 
 
ا. وأما المحدث فيقع له صواب وخطأ، والكتاب والسنة تميز صوابه من خطئه؛ محفوظ

وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة لا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم 

كانوا بآثار الرسول، فما وافق آثار الرسول فهو الحق وما خالف ذلك فهو باطل، وإن 

مجتهدين فيه، والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم ويغفر لهم خطأهم. ومعلوم أن السابقين 

 .  1ا وتقوى"ا للآثار النبوية فهم أعظم إيمان  تباع  االأولين أعظم اهتداء و 

 ولا يُخْطئُ؛ بلْ يجُوزُ  :اوقال أيض  
ُ
ا لا يغْلط ون معْصُوم 

ُ
"وليْس منْ شرْط وليّ الّلّ أنْ يك

مُور الدّين حتّى أنْ 
ُ
م الشّريعة، ويجُوزُ أنْ يشْتبه عليْه بعْضُ أ

ْ
يخْفى عليْه بعْضُ عل

نّ في بعْض 
ُ
مُور ممّا أمر الّلُّ به وممّا نهى الّلُّ عنْهُ ويجُوزُ أنْ يظ

ُ ْ
يحْسب بعْضُ الأ

ونُ من الشّيْطان لبّسها عليْه لن
ُ
خوارق أنّها منْ كرامات أوْلياء الّلّ تعالى، وتك

ْ
قْص ال

 أنّها منْ الشّيْطان
ُ
، وإنْ لمْ يخْرُجْ بذلك عنْ ولاية الّلّ تعالى؛ فإنّ 2درجته، ولا يعْرف

رهُوا عليْه
ْ
سْتُك

ُ
سْيان وما ا

ّ
خطأ والن

ْ
مّة عنْ ال

ُ ْ
، قال 3الّلّ سُبْحانهُ وتعالى تجاوز لهذه الأ

 وُسْعها لها ما كسبتْ وعليْها 
ّ

ا إلا فُ الّلُّ نفْس 
ّ
نا تعالى:} لا يُكل

ْ
تسبتْ ربّنا لا تُؤاخذ

ْ
ما اك

ذين منْ قبْلنا ربّنا ولا 
ّ
تهُ على ال

ْ
ا كما حمل نا ربّنا ولا تحْملْ عليْنا إصْر 

ْ
إنْ نسينا أوْ أخْطأ

قوْم 
ْ
نا ما لا طاقة لنا به واعْفُ عنّا واغْفرْ لنا وارْحمْنا أنْت موْلانا فانْصُرْنا على ال

ْ
تُحمّل

كافرين{
ْ
وقدْ ثبت في الصّحيحيْن أنّ الّلّ سُبْحانهُ اسْتجاب هذا  ،[116 -117 ]البقرة: ال

عاء   4الدُّ
ُ
ا نزلتْ هذه الآية

ّ
ت، ففي صحيح مُسْلمٍ عن ابْن عبّاسٍ قال لم

ْ
وقال: قدْ فعل

( قال: مْ به الّلُّ
ُ
مْ أوْ تُخْفُوهُ يُحاسبْك

ُ
وبهُمْ منْها ش يء لمْ  )وإنْ تُبْدُوا ما فى أنْفُسك

ُ
ل
ُ
دخل ق

 
ُ
ل
ُ
 -وبهُمْ منْ ش يء فقال النبي يدْخُلْ ق

ّ
 صل

ّ
وا سمعْنا وأطعْنا : »-مى الله عليه وسل

ُ
ول
ُ
ق

مْنا
ّ
وبهمْ فأنْزل الّلُّ تعالى«. وسل

ُ
ل
ُ
قى الّلُّ الإيمان فى ق

ْ
 قال فأل

ّ
ا إلا فُ الّلُّ نفْس 

ّ
 : )لا يُكل

                                                 
 .27/403 ،انظر  مجموع الفتاوى  1
 .37/224 ،انظر  المرجع السابق 2
 .37/224 ،انظر المرجع السابق 3
 ،www.islamic،council.org ،مصر ،وزارة الأوقاف ،موسوعة الحديث الشريف ،صحيح مسلم 4

 مختصرا عن ابن عمر. ،4747حديث:  ،وأخرجه البخارى  ، 344حديث: 

http://www.islamic-council.org/


 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

167 

 

 
ْ
نا إنْ نسينا أوْ أخْطأ

ْ
تسبتْ ربّنا لا تُؤاخذ

ْ
نا( قال قدْ وُسْعها لها ما كسبتْ وعليْها ما اك

ذين منْ قبْلنا( 
ّ
تهُ على ال

ْ
ا كما حمل تُ )ربّنا ولا تحْملْ عليْنا إصْر 

ْ
تُ  -فعل

ْ
قال قدْ فعل

تُ.
ْ
 .1)واغْفرْ لنا وارْحمْنا أنْت موْلانا( قال قدْ فعل

 
ّ
 وقد مات النبي صل

ّ
م بعد أن أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ى الله عليه وسل

مْ نعْمتي ورضبقوله عز وجل:  }ا
ُ
مْ وأتْممْتُ عليْك

ُ
مْ دينك

ُ
تُ لك

ْ
مل

ْ
يوْم أك

ْ
مُ ل

ُ
يتُ لك

 3{ )المائدة: االإسلام دين  
ّ
 (. وبموته صل

ّ
وعن اتصاله  2م انقطع عن الدنياى الله عليه وسل

 
ّ
 بالخلق، فمن ادّعى أن له صلة به صل

ّ
م أو أنه يجالسه أو يأخذ عنه ى الله عليه وسل

وكذب على الله عز وجل وعلى رسوله  امبين   امر فقد افترى إثم  العلم أو يتلقى منه الأوا

 
ّ
 صل

ّ
 م.ى الله عليه وسل

 لوليٍّّ؟
ً
 لنبيٍّّ كان كرامة

ٌ
 الرابع: هل ما كان معجزة

ُ
 3المبحث

قال بعض أهل العلم: "إن كل معجزة وجدت لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي. وهذا 

، فيستثنى ما وقع به التحدي القول لا يصح بهذا الإطلاق، وإنما يتعين تقييده

لبعض الأنبياء، فإنّ الأولياء لا يصلون إلى مثله، قال ابن حجر: "المشهور عن أهل 

ا، لكن استثنى بعض المحققين منهم كأبي القاسم السنة إثبات الكرامات مطلق  

القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء فقال، ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من 

                                                 
 ، 347حديث:  ،صحيح مسلم 1
 عليه وسلم وهناك حديث يدل على ا، بل أعمالنا تعرض عليه صلى اللهتام   اقلت: ليس انقطاع   2

بِيِّ صلى الله عليه و 
تِي ذلك فعَنْ عَبْدِ اِلله، عَنِ النَّ مَّ

ُ
غُونِي عَنْ أ ِ

ّ
احِينَ يُبَل  سَيَّ

 
ة
َ
ِ مَلائِك

َّ
الَ:" إِنَّ لِلّ

َ
سلم، ق

اتِي
َ
مْ، وَوَف

ُ
ك
َ
 ل

ُ
ث ونَ وَنُحَدِّ

ُ
ث مْ تُحَدِّ

ُ
ك
َ
الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: حَيَاتِي خَيْرٌ ل

َ
الَ: وَق

َ
لامَ ق  السَّ

مَا 
َ
مْ، ف

ُ
ك
ُ
عْمَال

َ
يَّ أ

َ
عْرَضُ عَل

ُ
مْ ت

ُ
ك
َ
رٍّ اسْتَغْفَرْتُ خَيْرٌ ل

َ
يْتُ مِنَ ش

َ
يْهِ، وَمَا رَأ

َ
َ عَل

َّ
يْتُ مِنَ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللّ

َ
رَأ

مْ". أخرجه البزار في مسنده
ُ
ك
َ
َ ل

َّ
 ،والمطالب ،255 ،1/256والإتحاف:  ،2117برقم:  ،1/471،اللّ

وإتحاف الخيرة  ،3173حديث:  ،http://www.alsunnah.com ، 22/13،موقع جامع الحديث

 وهو حديث حسن.  ،6421برقم:  ،5/30 ،هرة بزوائد المسانيد العشرة الم
مقولة "ما صح لنبي صح  41514رقم الفتوى:  ،5/1011 ،انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 3

 هـ.2417ربيع الثاني  12لولي" تاريخ الفتوى: 
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ونحو ذلك، وهذا أعدل المذاهب في ذلك، فإن إجابة الدعوة في الحال  غير أب

وتكثير الطعام والماء والمكاشفة بما يغيب عن العين والإخبار بما سيأتي ونحو ذلك 

ا حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة، فانحصر الخارق قد كثر جد  

طلق أنّ كلّ معجزة وجدت لنبي الآن فيما قاله القشيري، وتعين تقييد قول من أ

 1."يجوز أن تقع كرامة لولي

هارُهُ 
ْ
عادة فلا يجُوزُ إظ

ْ
يّت، أمْرٌ خارقٌ لل

ْ
عْتزلة إحْياءُ الم

ُ ْ
وقال ابن حجر المكي: "وقوْلُ الم

 لوليٍّ ولغيْر ذلك، وإنْكارُ 
 
نّة بأنّهُ يجُوزُ بأنّهُ خرقها كرامة  لنبيٍّ ردّهُ أهْلُ السُّ

 مُعْجزة 
ّ

إلا

ة."
ّ
فاسدة الضّال

ْ
حسّ وليْس ذلك ببعيدٍ منْ عُقُولهمْ ال

ْ
 2ذلك مُكابرةٌ لل

وفي فتاوى الرملي: "سئل عمن قال من كرامات الولي أن يقول للش يء كن فيكون فنهى عن 

ذلك فقال: من أنكر ذلك فعقيدته فاسدة فهل ما ادعاه صحيح أو باطل؟ )فأجاب( بأن 

لخارق للعادة يظهره الله تعالى على يد وليه وقد قال ما قاله صحيح إذ الكرامة الأمر ا

 
 

 التحدي الأئمة ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا

 3."فمرجع الكرامة إلى قدرة الله تعالى نعم إن أراد استقلال الولي بذلك فهو كافر

نات والبراهين على صدقهم، وكرامات وقال البراك: "معجزات الأنبياء وهي الآيات والبي

الأولياء كلها من خوارق العادات، وكل الخوارق يرجع إلى نوع القدرة والتأثير، أو العلم، 

ا، أو الغنى. فالخوارق تتنوع بحسب هذه المعاني، فمعجزات الأنبياء منها ما يكون علمي  

 وهكذا كرامات الأولياء. ومنها ما يكون من قبيل القدرة، ومنها ما يكون من قبيل الغنى،

 وقول القائل: )ما صح أن يكون معجزة لنبي ص
 
لولي(، معناه: أن ما  اح أن يكون خارق

كان معجزة للنبي إن حصل مثله للولي فهو كرامة، وليس المقصود أن كل معجزة من 

معجزات الأنبياء يكون مثلها للأولياء، لكن إن حصل للولي من الخوارق ما يشبه بعض 

ت النبي فهو في حقه كرامة، وما كان كرامة لولي فإنه معجزة للنبي الذي يتبعه معجزا

                                                 
 .410 /22 ،فتح الباري  1
 .3/255 ،الزواجر عن اقتراف الكبائر 2
 .6/210 ،الرملي فتاوى  3
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هذا الولي... وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن خوارق الأنبياء لا يقدر على مثلها أحد 

 .1من البشر، فلا بد أن تتميز خوارق الأنبياء على كرامات الأولياء"

د المقررة عند العلماء: أن كلّ كرامة لولي فهي وقال ابن عثميين: "ولهذا كان من القواع

 للنبي الذي اتبعه؛ لأنّ هذه الكرامة تشهد بصدق ما كان عليه الولي، وهذا الولي 
ٌ
آية

تابع لرسولٍ سابق، فيكون في ذلك آية على أنّ هذا الشرع الذي عليه هذا الولي حق، 

 .2هي آية للنبي الذي اتبعه..."وهذه تكون آية للنبي، فالقاعدة الآن: أن كل كرامة لولي ف

وقال ابن أطفيش: "اختلفوا في كرامات الأولياء فنفتها المعتزلة وأثبتها الجمهور، 

 
 
حْراب وجد عندها رزْق

ْ
ما دخل عليْها زكريّا الم

ّ
ل
ُ
ا والحجة على المعتزلة قول الله تعالى: }ك

ى لك هذا قالتْ هُو منْ عند الّلّ إنّ الّلّ 
ّ
يرْزُقُ من يشاء بغيْر حسابٍ{ قال يا مرْيمُ أن

ا عليهم، والكرامة: ظهور أمر خارق للعادة غير ( فافهم ذلك رد  35 )سورة آل عمران:

مقارن لدعوى النبوة على يد من عرفت ديانته واشتهرت ولايته في اتباع نبيه في 

-جميع ما جاء به، وإلا فهي استدراج أو سحر أو إذلال كما وقع لمسيلمة الكذاب 

ا، وتسمى إهانة، أنه جاءه أعور يدعو له، فدعا فعميت الصحيحة أيض   -الله لعنه

ا له من فتنة، وتسمى معونة... وقيل: منع وقد يظهر الخارق على يد عاص تخليص  

وقوع التي من جنس معجزة نبي لئلا يلتبس الأمر، وردهما الفخر بأن المرض ي 

وجماعة أن لا تنتهي إلى إحياء وقوعها مع الانتفاء من النبوءة، واشترط القشيري 

ميت ولا وجود ولد من غير أب، ورد بذلك وبقولهم ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز 

أن يكون كرامة لولي لأنه لا يدعي النبوة، والكرامة من الجائز تظهر بأيدي أتباع 

 الأنبياء إكراما للأنبياء كما وقع لمريم، وكولادة عيس ى بلا أب، وكما وقع لأصحاب

 3 الكهف، ووزير سليمان في عرش بلقيس..."

                                                 
المجيب عبد  ،بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء ،4/261 ،فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 1

 الرحمن بن ناصر البراك.
 .،تفسير قوله تعالى: كذبت ثمود بالنذر... ،3/214 ،لقاءات الباب المفتوح 2
 .34/106 ،فقه إباض ي ،شرح النيل وشفاء العليل 3
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 :المبحث الخامس: التفاضل بين الأنبياء والأولياء

وْلياء 
ْ

ضلُ منْ الأ
ْ
نْبياء أف

ْ
مّة وأئمّتُها وسائرُ أوْلياء الّلّ تعالى على أنّ الأ

ُ ْ
اتّفق سلفُ الأ

ذين ليْسُوا بأنبياء
ّ
نْعم عل ، وقدْ رتّب الّلُّ عبادهُ 1ال

ُ ْ
عداء الم فقال  يْهمْ "أرْبع مراتب"السُّ

وْ 
ُ
عم الّلُّ عليْهم مّن النّبيّين لئك مع التعالى: }ومن يُطع الّلّ والرّسُول فأ

ْ
ذين أن

ا{ ولئك رفيق 
ُ
هداء والصّالحين وحسُن أ  (. 61سورة النساء: ) والصّدّيقين والشُّ

 وفي الحديث: "}
ُ ْ
ضل ما طلعتْ الشّمْسُ ولا غربتْ على أحدٍ بعْد النّبيّين والم

ْ
رْسلين أف

رٍ{
ْ
نتُمْ خيْر ، وأف2منْ أبي بك

ُ
م. قال تعالى: }ك

ّ
ى الّلُّ عليْه وسل

ّ
 مُحمّدٍ صل

ُ
مّة

ُ
مم أ

ُ ْ
ضلُ الأ

نكر وتُؤْمنُون بالّلّ{ )آل عمران:
ُ ْ
عْرُوف وتنْهوْن عن الم

ْ
مُرُون بالم

ْ
خْرجتْ للنّاس تأ

ُ
مّةٍ أ

ُ
 أ

م في ال (، وقال النّبيُّ 220
ّ
ى الّلُّ عليْه وسل

ّ
 صل

ُ
ون »سْند: حديث الذي في الم

ُ
أنْتُمْ تُوف

رمُها على الّلّ تبارك وتعالى
ْ
 أنْتُمْ خيْرُها وأك

 
مّة

ُ
 .3«سبْعين أ

وّلُ وأف
ْ

قرْنُ الأ
ْ
م ال

ّ
ى الّلُّ عليْه وسل

ّ
مّة مُحمّدٍ صل

ُ
ى الّلُّ 4ضلُ أ

ّ
. وقدْ ثبت عنْ النّبيّ صل

م منْ غيْر وجْهٍ أنّهُ قال: 
ّ
مْ قرْ »عليْه وسل

ُ
ونهُمْ خيْرُك

ُ
ذين يل

ّ
مّ ال

ُ
ونهُمْ، ث

ُ
ذين يل

ّ
مّ ال

ُ
« نى، ث

ى 
ّ
ا عنْهُ صل الّلُّ عليْه ،وهذا ثابتٌ في الصّحيحيْن منْ غيْر وجْهٍ. وفي الصّحيحيْن أيْض 

م أنّهُ قال: 
ّ
ا ما بلغ مُدّ »وسل حُدٍ ذهب 

ُ
مْ أنْفق مثْل أ

ُ
وا أصْحابى، فلوْ أنّ أحدك لا تسُبُّ

 .  5«أحدهمْ ولا نصيفهُ 

                                                 
مَا 21/350 ،الفتاوى وفي مجموع  1

َ
نْبِيَاءِ ك

َ ْ
تْبَعُهُمْ لِلأ

َ
وْلِيَاءِ أ

َ ْ
وْلِيَاءِ وَخِيَارُ الأ

َ ْ
ضَلُ مِنْ الأ

ْ
ف
َ
نْبِيَاءَ أ

َ ْ
: "إِنَّ الأ

رْسَلِينَ". وانظر الرسالة القشيرية
ُ ْ
ينَ وَالم بِيِّ

مْسُ بَعْدَ النَّ
َّ
يْهِ الش

َ
عَتْ عَل

َ
ل
َ
ضَلُ مَنْ ط

ْ
ف
َ
رٍ أ

ْ
بُو بَك

َ
انَ أ

َ
 ،ك

2/271. 
وانظر مجموع  ،حسن لغيره ،661و  235و 237ص  ،وفضائل الصحابة ،3/317 ،حلية الأولياء 2

 . 22/444 ،الفتاوى 
 ،www.islamic،council.org ،مصر ،وزارة الأوقاف ،موسوعة الحديث الشريف ،مسند أحمد 3

 صحيح.  ،10770حديث: 
 .33/273 ،ر بتوسع الموسوعة الفقهية الكويتيةانظ 4
 .، 6672 ،وصحيح مسلم ،، 3653 ،صحيح البخارى  5

http://www.islamic-council.org/
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نْصار أفضلُ منْ سائر الصّحابة، قال تعالى: وال
ْ

هاجرين والأ
ُ ْ
ون من الم

ُ
وّل

ْ
سّابقُون الأ

ذين اتّبعُوهُم بإحْسانٍ رّض ي الّلُّ 
ّ
هاجرين والأنصار وال

ُ ْ
ون من الم

ُ
}والسّابقُون الأوّل

ا ذلك   عنْهُ وأعدّ لهُمْ جنّاتٍ تجْري تحْتها الأنْهارُ خالدين فيها أبد 
ْ
عنْهُمْ ورضُوا

عظيمُ{ )التوبة: ا
ْ
فوْزُ ال

ْ
فتْح 200ل

ْ
ذين أنْفقُوا منْ قبْل ال

ّ
ون ال

ُ
وّل

ْ
(، والسّابقُون الأ

ة وفيه أنْزل الّلُّ 
ّ
حُديْبية، فإنّهُ كان أوّل فتْح مك

ْ
حُ ال

ْ
فتْح صُل

ْ
رادُ بال

ُ ْ
وا، والم

ُ
وقاتل

ا* ليغْفر لك الّلُّ ما تقدّم منْ ذنْب ا مُبين  ك وما تأخّر ويُتمّ تعالى: }إنّا فتحْنا لك فتْح 

ا*{  ]الفتح/ ا عزيز  ا* وينْصُرك الّلُّ نصْر  ا مُسْتقيم 
 
-2نعْمتهُ عليْك ويهْديك صراط

وا يا رسُول الّلّ أوفتْحٌ هُو قال: نعمْ{.4
ُ
 [، فقال

"
ُ
رْبعة

ْ
خُلفاءُ الأ

ْ
وّلين "ال

ْ
ضلُ السّابقين الأ

ْ
عْرُ  وأف

ْ
مّ عُمرُ وهذا هُو الم

ُ
رٍ ث

ْ
هُمْ أبُو بك

ُ
ضل

ْ
 وأف

ُ
وف

تْ على ذلك دلائلُ 
ّ
مّة وجماهيرها وقدْ دل

ُ ْ
عنْ الصّحابة والتّابعين لهُمْ بإحْسان وأئمّة الأ

قدريّة".
ْ
نّة النّبويّة في نقْض كلام أهْل الشّيعة وال ناها في "منْهاج أهْل السُّ

ْ
 بسط

مّة بعْد نب
ُ ْ
ضل هذه الأ

ْ
نّة والشّيعة على أنّ أف جُمْلة اتّفقتْ طوائفُ السُّ

ْ
يّها واحدٌ منْ وبال

ضلُ أوْلياء الّلّ تعالى 
ْ
ضلُ من الصّحابة، وأف

ْ
ونُ منْ بعْد الصّحابة أف

ُ
خُلفاء، ولا يك

ْ
ال

ا لهُ، كالصّحابة  م واتّباع 
ّ
ى الّلُّ تعالى عليْه وسل

ّ
 بما جاء به الرّسُولُ صل

 
أعْظمُهُمْ معْرفة

مّة في معْرفة دينه واتّباعه
ُ ْ
ملُ الأ

ْ
ذين هُمْ أك

ّ
 بما ، وأبُ 1ال

 
ملُ معْرفة

ْ
رٍ الصّدّيقُ أك

ْ
و بك

م 
ّ
ى الّلُّ عليْه وسل

ّ
 مُحمّدٍ صل

ُ
مّة

ُ
 كانتْ أ

ْ
ضلُ أوْلياء الّلّ إذ

ْ
 به، فهُو أف

 
جاء به وعملا

رٍ.
ْ
هُمْ أبُو بك

ُ
ضل

ْ
م وأف

ّ
ى الّلُّ عليْه وسل

ّ
ها أصْحابُ مُحمّدٍ صل

ُ
ضل

ْ
مم وأف

ُ ْ
ضل الأ

ْ
 أف

 

                                                 
والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والستة والإجماع، والاعتبار ولهذا لا تجد أحدا من  1

كالرافضة  أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه، وعلى أمثاله، وتجد من ينازع في ذلك

من أجهل الناس، ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين يرجع إليهم رافض ي، ولا في أئمة الحديث ولا في 

أئمة الزهد والعبادة، ولا في أئمة الجيوش المؤيدة المنصورة رافض ي، ولا في الملوك الذين نصروا 

لهم سيرة محمودة من هو الإسلام وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافض ي، ولا في الوزراء الذين 
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 البابُ الثاني: حديث الوليّ وإشكالاته

 الأولُ: نصُّ الحديث وشواهده
ُ
 :المبحث

 -. عنْ أبى هُريْرة قال قال رسُولُ الّلّ 2
ّ
 صل

ّ
إنّ الّلّ قال منْ عادى لي » :-مى الله عليه وسل

ترضْتُ عليْه، وما 
ْ
حرْب، وما تقرّب إلىّ عبدي بش يء أحبّ إلىّ ممّا اف

ْ
ا فقدْ آذنْتُهُ بال ولي 

نْتُ سمْعهُ الذي يسْمعُ به، يزالُ عبدي يتقرّبُ إلىّ بالنّوافل حتّ 
ُ
حبّهُ، فإذا أحْببْتُهُ ك

ُ
ى أ

شُ بها ورجْلهُ التي يمْش ى بها، وإنْ سألني 
ُ
وبصرهُ الذي يُبْصرُ به، ويدهُ التي يبْط

هُ ترددي عنْ نفْس 
ُ
عيذنّهُ، وما تردّدْتُ عنْ ش يء أنا فاعل

ُ
عْطينّهُ، ولئن اسْتعاذنى لأ

ُ
لأ

وْت وأ
ْ
رهُ الم

ْ
ؤْمن، يك

ُ ْ
رهُ مساءتهُ الم

ْ
 .1رواهُ البخاريُّ « نا أك

 -. وعنْ عائشة قالتْ قال رسُولُ الّلّ 1
ّ
 صل

ّ
قال الّلُّ عزّ وجلّ منْ : »-مى الله عليه وسل

فرائض وما يزالُ 
ْ
ا فقد اسْتحلّ محاربتي وما تقرّب إلىّ عبدي بمثْل أداء ال أذلّ لي ولي 

حبّهُ إنْ 
ُ
عبْدُ يتقرّبُ إلىّ بالنّوافل حتّى أ

ْ
سألني أعْطيْتُهُ وإنْ دعاني أجبْتُهُ ما تردّدْتُ  ال

رهُ مساءتهُ 
ْ
وْت وأك

ْ
رهُ الم

ْ
هُ ترددي عنْ وفاته لأنّهُ يك

ُ
  2أخرجه أحمد«. عنْ ش يء أنا فاعل

م، قال: إنّ 3
ّ
ى الّلُّ عليْه وسل

ّ
مامة رض ي الّلُّ تعالى عنْهُ، عنْ رسُول الّلّ صل

ُ
. وعنْ أبي أ

ون أنا سمْعهُ الّلّ عزّ وجلّ، يقُولُ:"
ُ
حبّهُ، فأك

ُ
ما يزالُ عبْدي يتقرّبُ إليّ بالنّوافل حتّى أ

ذي يعْقلُ به، 
ّ
بهُ ال

ْ
ذي ينْطقُ به، وقل

ّ
ذي يُبْصرُ به، ولسانهُ ال

ّ
ذي يسْمعُ به، وبصرهُ ال

ّ
ال

                                                 
حديث:  20/121و 3/346 ،وهق  ،4/212 ،وشرح السنة للبغوي  ،6701حديث:  ،صحيح البخاري  1

وفتح  ،7/21 ،والسنة للبغوي  ،2640حديث: ،والسلسلة الصحيحة 20/403 ،والإتحاف ،12701

والإحسان:  ،2511حديث:  ،وصحيح الجامع ،3/225 ،وتلخيص ،342حديث: ، 22/340 ،لباري ا

 .3111وابن ماجه حديث:  ،345حديث:
والزهد الكبير  ،22401حديث:  ،والمعجم الأوسط للطبراني ،16145حديث:  ،مسند أحمد 2

 وهو صحيح لغيره. ،505حديث: ،للبيهقى



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

173 

 

فإذا دعا أجبْتُهُ، وإذا سألني أعْطيْتُهُ، وإذا اسْتنْصرني نصرْتُهُ، وأحبُّ ما تعبّد لي 

صْحُ لي".عبْدي ب  1أخرجه الطبراني ه النُّ

. وعن الحسن قال: يقول الله ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه وما يزال 4

عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأكون عينيه اللتين يبصر بهما وأذنيه اللتين 

وإذا  يسمع بهما ويديه اللتين يبطش بهما ورجليه اللتين يمش ي بهما فإذا دعاني أجبته

  2سألني أعطيته وإن استغفرني غفرت له"

حاربة، ومنْ 7
ُ ْ
. وعنْ حسّان بْن عطيّة، قال: منْ عادى أوْلياء الله فقدْ آذن الّلّ بالم

حالتْ شفاعتُهُ دُون حدٍّ منْ حُدُود الله فقدْ حادّ الّلّ في أمْره، ومنْ أعان على خُصُومةٍ 

م لهُ بها كان في سخط الله حتّى ي
ْ
م لهُ به وقفهُ الّلُّ في لا عل

ْ
ا بما لا عل زع، ومنْ قفا مُؤْمن 

ْ
ن

هُ  خْرج، ومنْ خاصم لضعيفٍ حتّى يثْبُت لهُ حقُّ
ْ
خبال حتّى يجيء منْها بالم

ْ
ثبّت  ،ردْغة ال

ريدُهُ، ترْدادي في قبْض 
ُ
: ما تردّدْت في ش يْءٍ أ دامُ، وقال الّلُّ

ْ
الّلُّ قدميْه يوْم تزلُّ الأق

 
ُ ْ
رهُ مُساءته ولا بُدّ لهُ منْهُ" أخرجه ابن أبي شيبةنفْس عبْدي الم

ْ
وْت وأك

ْ
رهُ الم

ْ
 .3ؤْمن يك

إني لأجد في بعض الكتب الذي أنزل الله تعالى: لن ينجو ». وعن طاوس اليماني، قال: 6

مني عبد إلا بأداء ما افترضت عليه، وما اقترب إلي عبدي بأفضل من النصيحة، ولا 

وافل حتى أحبه، فإذا فعل ذلك، كنت قلبه الذي يعقل به، يزال عبدي يتقرب إلي بالن

وبصره الذي يبصر به، إن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استنصر بي 

 4أخرجه أبو داود في الزهد«. نصرته

                                                 
 1/201 ،والإتحاف ،5100حديث:  ،5/170و ،5531ديث: ح ،5/130 ،المعجم الكبير للطبراني 1

والزهد  ،2640حديث: ،والسلسلة الصحيحة ،7/2131 ،والكامل لابن عدى 1/440و ،455وص

 وهو حسن لغيره.  ، 520حديث: ،للبيهقي ،الكبير

 صحيح مرسل. ،10301حديث: ،مصنف عبد الرزاق 2 

صحيح  ،2011حديث: ،زهد والرقائقوال ،36630حديث:  ،23/137 ،مصنف ابن أبي شيبة 3 

 مرسل 

 وفيه راو لم أعرفه. ، 7حديث: ،الزهد لأبي داود 4 
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م: يقُولُ الّلُّ عزّ وجلّ: منْ 5
ّ
ى الّلُّ عليْه وسل

ّ
. وعن ابْن عبّاسٍ, قال: قال رسُولُ الّلّ صل

حاربةلي  ىعاد
ُ ْ
ا فقدْ ناصبني بالم دي عنْ موْت  ،ولي  هُ كتردُّ

ُ
وما تردّدْتُ عنْ ش يْءٍ أنا فاعل

رهُ مساءتهُ 
ْ
وْت وأك

ْ
رهُ الم

ْ
ؤْمن يك

ُ ْ
غنى ،الم

ْ
ؤْمنُ ال

ُ ْ
غنى  ،ورُبّما سألني وليّي الم

ْ
هُ من ال

ُ
فأصْرف

فقْر
ْ
ا لهُ  ،إلى ال غنى لكان شر 

ْ
تُهُ إلى ال

ْ
فقْرورُبّما سألني ول ،ولوْ صرف

ْ
ؤْمنُ ال

ُ ْ
 ،يّي الم

غنى
ْ
هُ إلى ال

ُ
ا لهُ. إنّ الّلّ عزّ وجلّ قال: وعزّتي  ،فأصْرف فقْر لكان شر 

ْ
تُهُ إلى ال

ْ
ولوْ صرف

وّي وبهائي وجمالي وارْتفاع مكاني لا يُؤْثرُ عبْدٌ هواي على هوى نفْسه إلا 
ُ
وجلالي وعُل

بتُّ أجلهُ عنْد بصره
ْ
لّ  ،قهُ وضمنت السّماءُ والأرْضُ رزْ  ،أث

ُ
نْتُ لهُ منْ وراء تجارة ك

ُ
وك

 1تاجرٍ. أخرجه الطبراني.

1 
ّ
 . وعن أنس، عن محمد صل

ّ
م، عن جبريل، عليه السلام، عن الله، ى الله عليه وسل

ا فقد بارزني بالمحاربة، وما يقول الله تبارك وتعالى: من أهان لي ولي  »تبارك وتعالى قال: 

ض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره رددت في ش يء أنا فاعله ما رددت في قب

 2مسند الشهاب« مساءته، ولا بد له منه

1 
ّ
 . وعن أنس، عن النبي صل

ّ
م، عن جبريل عليه السلام، عن ربه تعالى ى الله عليه وسل

ي لأسرعُ ش يءٍ  ااُلله تعالى: من أهان لي ولي   يقُولُ " وتقدس قال:
ّ
حاربة، وإن

ُ
فقد بارزني بالم

يثُ الحربُ، وما ترددتُ عن ش يءٍ أنا ئي إني لأغضبُ لهم كما يغضبُ اللإلى نُصرة أوليا

ؤمن وهُو يكرهُ الموت وأكرهُ مساءتهُ ولا بُدّ لهُ 
ُ
فاعلهُ ترددي عن قبض رُوح عبدي الم

ؤمنُ بمثل 
ُ
نيا، ولا تقرب عبدي الم هد في الدُّ ؤمنُ بمثل الزُّ

ُ
منهُ، وما تعبّد لي عبدي الم

هُ، فإذا أحببتهُ حبّ عبدي يتقربُ إليّ بالنوافل حتى أ، ولا يزالُ أداء ما افترضتُ عليه

نتُ لهُ سمع  
ُ
  اويد   اوبصر   اك

 
، وإنْ دعاني أستجيبُ لهُ، وإن ، إنْ سألني أعطيتهُ وموئلا

فهُ عنهُ، ولو أعطيتهُ إياهُ 
ُ
ؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة فأك

ُ
من عبادي الم

ؤمنين لمن لا يصلحُ لهُ إلا الغنى ولو لداخلهُ العُجبُ وأفسدهُ ذلك، 
ُ
وإنّ من عبادي الم

أفقرتهُ لأفسدهُ ذلك، وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحُ لهُ إلا الفقرُ، ولو أغنيتهُ 

                                                 

 وفيه ضعف. ،21772حديث: ، 20/112 ،المعجم الكبير 1 

 وهو صحيح لغيره. ، 2334حديث:  ،مسند الشهاب القضاعي 2 
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 ولو أسقمتهُ لأفسدهُ 
ُ
ؤمنين لمنْ لا يُصلحهُ إلا الصحة

ُ
لأفسدهُ ذلك، وإنّ من عبادي الم

قمُ ولو أصححتهُ لأفسدهُ ذلك،  لايصلحُ لهُ إلادي المؤمنين لمن ذلك وإنّ منْ عبا السُّ

وبهم، إني عليمٌ خبيرٌ إني أدبّرُ عبادي 
ُ
 1" أخرجه أبو نعيم في الحلية.بعلمي بقل

20 
ّ
 . وعن ميمونة زوج النبي صل

ّ
 ى الله عليه وسل

ّ
 م أن رسول الله صل

ّ
م ى الله عليه وسل

عبد بمثل  يّ محاربتي، وما تقرب إلا فقد استحق قال الله عز وجل: من آذى لي ولي  »قال: 

ه، فإذا أحببته كنت رجله التي يمش ي بالنوافل حتى أحبّ  أداء فرائض ي، وإنّه ليتقرب إليّ 

بها، ويده التي يبطش بها، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، إن سألني 

وذاك أنه أعطيته وإن دعاني أجبته، وما ترددت عن ش يء أنا فاعله كترددي عن موته، 

 2أخرجه أبو يعلى.«. يكرهه وأنا أكره مساءته

. وعن عبدة بن أبي لبابة، حدثني زرُّ بنُ حُبيش، سمعتُ حذيفة يقول: قال رسول 22

 -الله 
ّ
 صل

ّ
: "إنّ الله تعالى أوحى إليّ: يا أخا المرسلين، ويا أخا المنذرين -مى الله عليه وسل

 اولأحد عندهم مظلمة، فإني ألعنه ما دام قائم  من بيوتي  اأنذر قومك أنْ لا يدخلوا بيت  

لامة إلى أهلها، فأكون سمعه الذي يسمع به، وأكون 
ُّ
ي حتى يرُدّ تلك الظ

ّ
بين يديّ يُصل

بصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع النبيين 

  3والصديقين والشهداء في الجنة" أخرجه أبو نعيم في الحلية.

                                                 

 ،1/141 ،ئدومجمع الزوا ،1/164 ،والطبراني في الصغير ، 455حديث:  ،1/201 ،الإتحاف 1 

 ،، وأبو نعيم فى الحلية،1/131 ،والحكيم ،2، حديث:1ص ،وأخرجه ابن أبى الدنيا في الأولياء

 ،  26/16 ،للشيخ علي الشحود ،وموسوعة السنة النبوية  ،5/17 ،، وابن عساكر،1/321

 وهو حسن لغيره.  ، 11171حديث:

 وسنده واه ، 6130حديث: ،مسند أبي يعلى 2 

وقال:غريب من حديث الأوزاعي، عن  ،3/1وحلية الأولياء  ،6/226 ،عيم فى الحليةأخرجه أبو ن 3 

 ،عبدة. ورواه علي بن معبد، عن إسحاق بن أبي يحيى العكي، عن الأوزاعي مثله. وابن عساكر

 وهو حديث حسن غريب. ،44/67
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ث الثاني: حول صحّة الحديث وما قيل فيه والجواب عنه وعن أحاديث المبح

 :الصحيحين

قال الشيخ ناصر الدين الألباني: "كنت برهة  :رأي الشيخ الألباني في حديث الولي. 2

ا في صحة هذا الحديث، ثم تتبعت طرقه، فتبين لي أنه صحيح من الزمن متوقف  

 1حه جمع".بمجموعها، وقد صحّ 

بغي عليه عدم التسرع في تضعيف هذا الحديث الصحيح، لأنّه في صحيح قلت: كان ين

 . مام البخاري وكفىالإ 

ذلك:" قلت: وهذا إسناد ضعيف، وهو من الأسانيد القليلة  امبين   هصحيحوقال في 

، فقال الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد هذا وهو 2التي انتقدها العلماء على البخاري 

تلاف العلماء في توثيقه وتضعيفه وساق له أحاديث تفرد بها القطواني بعد أن ذكر اخ

ا، ولولا هيبة "الجامع الصحيح" لعددته في منكرات هذا منها: "فهذا حديث غريب جد  

خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه، ولأنّه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، ولم 

البخاري، لا أظنه في مسند أحمد يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد. ولا أخرجه من عدا 

 3الصحيح أنه عطاء بن يسار".بي رباح، و وقد اختلف في عطاء، فقيل: هو ابن أ

قال الحافظ ابن حجر في بيان أمر هذا الحديث: "قلت: ليس هو في مسند أحمد جزم 

وإطلاق أنّه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد 

                                                 

 .2511حديث:  ،في هامش صحيح الجامع 1 

 انتقاد المتن، فكم من سند انتقد، والمتن صحيح.قلت: انتقاد السند لا يعني بالضرورة  2 
وهامش صحيح ابن  ،1463ترجمة: ،2/642 ،وانظر ميزان الاعتدال ،1/314 ،السلسلة الصحيحة3

قَدْ  ،21/211 ،وفي سير أعلام النبلاء ،1/71 ،حبان
َ
، ف

 
: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا

َ
وَرَوَى البُخَاريُِّ حَدِيْث

نْتُهُ بِالحَرْبِ 
َ
، عَنْهُ.عَ  ،آذ

َ
رَامَة

َ
مْ يَرْوِهِ سِوَى ابْنِ ك

َ
، ل

 
رِيْبٌ جِدّا

َ
، عَنْ خَالِدٍ.وَهُوَ غ

َ
 نِ ابْنِ كرَامَة

الَ رَسُوْلُ اِلله ،26/5 ،اوفيها أيض  
َ
مَ  ،: ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
قَدْ ،صَل

َ
 ف

 
الَ:مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا

َ
:إِنَّ اَلله ق

 ،بَارَزَنِي بِالحَرْبِ 
َ
دْ رَوَاهُ البُخَاريُِّ عَنْهُ، وَيُرْوَى ، وَذ

َ
، ق

َ
ى ابْنِ كرَامَة

َ
، مَدَارُهُ عَل

 
رِيبٌ جِدّا

َ
.غ

َ
رَ الحَدِيْث

َ
ك

.
َ
ة

َ
، عَنْ عَائِش

َ
هُ عُرْوَة

َ
رِيْقِ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنْ مَوْلا

َ
بَهُهُ مِنْ ط

َ
 ش
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ا وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه مقال أيض  فيه 

ولكن للحديث طرق أخرى  ،ا في مكانهبأشياء لم يتابع عليها كما يأتي القول فيه مستوعب  

 
 

 منها عن عائشة أخرجه أحمد في "الزهد" وابن أبي الدنيا يدل مجموعها على أن له أصلا

لبيهقي في "الزهد" من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة وأبو نعيم في "الحلية" وا

لكن  ،عنها وذكر ابن حبان وابن عدي أنه تفرد به وقد قال البخاري إنه منكر الحديث

أخرجه الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة وقال لم يروه عن عروة إلا 

لبيهقي في "الزهد" بسند يعقوب وعبد الواحد ومنها عن أبي أمامة أخرجه الطبراني وا

ضعيف ومنها عن علي عند الإسماعيلي في مسند علي وعن ابن عباس أخرجه الطبراني 

ا وسندهما ضعيف وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني وفي سنده ضعف أيض  

ا وسنده حسن غريب وعن معاذ بن جبل أخرجه وعن حذيفة أخرجه الطبراني مختصر  

وعن وهب بن منبه  ،اا وسنده ضعيف أيض  م في "الحلية" مختصر  ابن ماجه وأبو نعي

ا أخرجه أحمد في "الزهد" وأبو نعيم في "الحلية" وفيه تعقب على ابن حبان مقطوع  

حيث قال بعد إخراج حديث أبي هريرة: لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان, يعني غير 

ميمون عن عروة عن  حديث الباب وهما هشام الكناني عن أنس وعبد الواحد بن

 1عائشة وكلاهما لا يصح وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة.

على كلام ابن حجر:"هذا كله كلام الحافظ. وقد أطال  اثم قال الشيخ ناصر معقب  

ا يخرجه الإمام البخاري في "المسند الصحيح" النفس فيه، وحق له ذلك، فإن حديث  

د ضعف في إسناده، لاحتمال أن يكون له ليس من السهل الطعن في صحته لمجر 

شواهد تأخذ بعضده وتقويه... فهل هذا الحديث كذلك؟ لقد ساق الحافظ هذه 

 
 

ط . ولما كان من شرو الشواهد الثمان، وجزم بأنه يدل مجموعها على أن له أصلا

لم يتقو الحديث بها كما قرره العلماء في "علم  الشواهد أن لا يشتد ضعفها وإلا

كانت  ا أن تكون شهادتها كاملة، وإلالحديث"، وكان من الواجب أيض  مصطلح ا

                                                 
 ،21/341 ،فتح الباري  1
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بد لي من إمعان النظر في هذه الشواهد أو ما أمكن منها من  قاصرة، لذلك كله كان لا

الناحيتين اللتين أشرت إليهما: قوة الشهادة وكمالها أو العكس، وتحرير القول في 

 1ذلك، فأقول: ثم ذكر أكثر طرق الحديث ..."

ثم قال: وخلاصة القول: إن أكثر هذه الشواهد لا تصلح لتقوية الحديث بها، إما لشدة 

ضعف إسناده، وإما لاختصارها، اللهم إلا حديث عائشة، وحديث أنس بطريقيه، 

فإنهما إذا ضما إلى إسناد حديث أبي هريرة اعتضد الحديث بمجموعها وارتقى إلى درجة 

 2حه من سبق ذكره من العلماء."صحّ الصحيح إن شاء الله تعالى، وقد 

قلت ُ: كان الشيخ ناصر يسلك مسلك المتشددين في الجرح والتعديل، كما فاته بعض 

الطريق التي لم يجدها كحديث البزار وغيره مما ذكرته من قبل. وأما قول الإمام الذهبي 

 ا كما زعم!يب  في الميزان والسير: فهو مردود على الذهبي رحمه الله، فليس هذا الحديث غر 

 
 

، لأنّ الإمام وخالد بن مخلد إذا كان له مناكير لا يعني أن يكون هذا الحديث منها أصلا

البخاري روى له ما لم ينكر عليه، وقد ذكر ابن عدى في ترجمته ما أنكر عليه، ولم 

يذكر هذا الحديث وقال: "قد اعتبرت حديثه ما روى عنه من الكوفيين محمد بن 

ة، ومن الغرباء أحمد بن سعيد الداري وعندي من حديثهما صدر عثمان بن كرام

صالح، ولم أجد في كتبه أنكر مما ذكرته، فلعله توهما منه أو حملا على الحفظ وهو 

 3عندي إن شاء الله لا بأس به".

وقد حدّث عن خالد كبارُ أهل العلم منهم البخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأبو داود في 

 4مذي والنسائي وابن ماجه.مسند مالك والتر 

                                                 
 . بتصرف.2640حديث:  ،1/314 ،سلسلة الأحاديث الصحيحة ،الألباني 1
 . بتصرف.2640حديث: ،1/317 ،المرجع السابق 2
 ،دار الفكر  ،تحقيق: يحيى مختار غزاوي  ،عبدالله بن عدي بن عبدالله ،الكامل في ضعفاء الرجال 3

 .3/36 ،م2111الطبعة الثالثة،  ،بيروت
 .221ترجمة: 3/226 ،راجع التهذيب 4
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فهو ثقة له أفراد، وقد اعتمد حديث الولي وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية  في كتابه 

. وذكره 1القيم "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان"، بل وسائر كتبه وفتاواه

وأفرده  3،،  وفي الصارم المسلول 2في الفتاوى الكبرى واحتج به في مواضع عديدة

في كتابه النفيس "القطر الجلي شرح  اوشرح   االعلامة الشوكاني بكتاب ضخم تخريج  

 بالقبول، واحتجّ به جميعُ الأئمة دون نكير، 4حديث الولي"
ُ
. بل هو مما تلقته الأمة

 5على صحّته. افيكون إجماع  

كُّ في أحاديث الصحيحين. 1
ّ
إن التعامل مع الصحيحين الذي ورد طرف منه  6:الش

لسؤال يجب التفريق فيه بين من له دراية بعلم الحديث وأهليته، وبين عامة في ا

 الناس، بل ربما يقال حتى من طلبة العلم الذين ليس لديهم الأهلية في علم الحديث.

فأما المشتغلون بعلم الحديث فهؤلاء لهم أن يناقشوا قبول أي حديث حتى وإن كان 

، وإنما على ضوء القواعد الحديثية في الصحيحين، ولكن ليس ببدعٍ من القول 

                                                 
 ،3/426و ،1/463و ،1/310و ،1/352و ،1/342و ،1/340و ،1/117انظر: مجموع الفتاوى:  1

 وغيرها من المواضع. ،20/611و 20/307و ، 20/5و ،1/243و 5/441و، 6/413و ، 7/722و
 .20/312و ، 5/316، و3/251، و2/105انظرها الفتاوى الكبرى، لابن تيمية،  2
 .2/311. و2/251 ،انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول  3
 حقق وأخذت به رسالة دكتوراه من الأزهر .وهو مطبوع وم 4
 ،1/34 ،والحاوي للفتاوى للسيوطي ،1/271 ،انظر على سبيل المثال: الفتاوى الفقهية الكبرى  5

 ،66/21 ،ولقاءات الباب المفتوح ،71/21 ،القول الجلي في حديث الولي ولقاءات الباب المفتوح

 ،وفتاوى الإسلام سؤال وجواب 24/241و ، 20/110و ،1/171 ،ومجموع فتاوى ومقالات ابن باز

. 1513سؤال رقم:  ، 2/1154و ، 12352سؤال رقم:  ،2/2153و ،12250سؤال رقم:  ،2/2101

الدرر السنية و  1/63 ،وغيرها من المواضع الكثيرة. وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 ،33/204و 31/273 ،قهية الكويتيةوالموسوعة الف 1/216 ،الرقمية ،في الأجوبة النجدية

 .42/202و  ،31/131و
المجيب د. فهد  ،الشك في أحاديث الصحيحين ،2/411 ،انظر: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 6

 بن عبدالرحمن اليحيى
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-المعروفة، ومن خلال كلام من تقدم من أهل العلم، وقد أشار الحافظ ابن حجر 

إلى ذلك في "مقدمة فتح الباري" وذكر أمثلة من الأحاديث المنتقدة على  -رحمه الله

 الصحيح، والإجابة عنها.

طني في "الإلزامات ومن أوائل من انتقد بعض أحاديث الصحيحين الإمام الدارق

 والتتبع".

 ومع هذا الذي ذكرت فإنني أنبه إلى أمور:

أن طالب العلم لا ينبغي له التعجل في هذا الباب والاستقلال بالحكم، فإن  -أ

للصحيحين من المنزلة وتلقي الأمة لهما بالقبول ما ليس لغيرهما، ولذا فإنك تجد من 

م بهذه الانتقادا
ّ
ت كلها سوى مواضع يسيرة منها كابن علماء الحديث من لم يسل

 الصلاح، والنووي، وابن حجر وآخرين.

أن الانتقاد الوارد على الصحيحين إنما هو في أحاديث معدودة نسبتها ضئيلة إلى  -ب

 جانب مجموع ما فيهما، ومع ذلك فكثير منها قد أجيب عنه كما تقدم.

فرغ منه، فقد مض ى على تأليف  أن ما يمكن انتقاده على الصحيحين يكاد أن يكون قد -ج

كر خلال هذه 
ُ
الصحيحين أكثر من ألف عام، وما من حديث قد يتطرق إليه الانتقاد إلا ذ

 المدة، وستجد في المقابل من يجيب عن الانتقاد سواء كان ذلك من جهة السند أو المتن.

 -رحمه الله-أن الغالب في الانتقادات الواردة كانتقادات الدارقطني  -وهو أمر مهم- -د

إنما هو من جهة السند الذي ساقه صاحب الصحيح، مع أن متن الحديث ثابت من 

 طرق أخرى، وكثير منها يس
 
م به المنتقد كالدارقطني. فإذ

ّ
لا يلزم من توجيه الانتقاد  ال

 إلى حديث ما في أحد الصحيحين عدم ثبوته من وجه آخر.

-حيحة بدعوى مخالفتها للعقل أن النظر العقلي المحض وردّ الروايات الص -هـ

عن  اوإن كانوا قد يناقشون المتن منفرد  -ليس من منهج أهل السنة، فإنهم  -فحسب

بيد أنهم لا يطلقون العنان للعقل المجرد كي يردّ ما شاء من صحيح المنقول،  -السند

على ضوء النصوص  -حين يقتض ي الحال ذلك-وإنما تردُ المناقشة عندهم في المتن 

 ى والقواعد الحديثية والأصولية والفقهية.الأخر 
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ولئن كان هذا في شأن أهل العلم، فهو في حق العامة أولى، إذ ليس لهم أن يردوا 

الأحاديث بدعوى عدم موافقتها للعقل، وأي عقل هذا الذي يتحاكم إليه؟ فإن عقول 

 الناس وفهومهم مختلفة متفاوتة! هذا ما يتعلق بالمتخصصين في هذا العلم.

فلا يجوز لهم الخوض في قضية القبول والرفض لما  -لا سيما عامة الناس-أما غيرهم 

في الصحيحين، بل عليهم أن يأخذوا بالأصل، وهو: قبول ما في الصحيحين، لتلقي 

 أعلم. -تعالى-الأمة لهما بالقبول والتسليم بصحة ما فيهما في الجملة.  والله 

قال الشيخ الألباني رحمه  باني رحمه الله؟هل في البخاري أحاديث ضعفها الأل. 3

في صحيح البخاري، ولكن  االله: "نعم... لقد ضعّف الشيخ الألباني أحاديث قليلة جد  

لا يلزم من تضعيف الشيخ لها أن تكون ضعيفة بالفعل، بل قد تكون صحيحة كما 

 
 

 -اني . فتضعيف الشيخ الألبذهب إلى ذلك البخاري من قبل، وقد تكون ضعيفة فعلا

 اجتهاد منه، قابل للقبول والرد. -عليه رحمة الله

وا أن أحاديث الصحيحين "صحيح البخاري وصحيح مسلم" كلها لكن العلماء قد نصّ 

مقبولة، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد 

فهي متلقاة بالقبول عند  المطلق في علم الحديث. وأن ما سوى تلك الأحاديث اليسيرة،
 الأمة جميعها.

وبناء على ذلك: فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له 

فه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه حالتان: الأولى: أن يكون ذلك الحديث الذي ضعّ 

أ، ، وقد يكون خطاإمام مجتهد متقدم، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صواب  

 وأن الصواب مع البخاري.

فه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه، فهذا ما لا الثانية: أن يكون الحديث الذي ضعّ 

؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث )كما -رحمه الله-يقبل من الشيخ 

   1سبق(. والله أعلم.

                                                 
هل في البخاري أحاديث ضعيفة  المجيب د. الشريف  ،2/414انظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم ، 1

ف العوني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة، حاتم بن عار 

 المراد ليس الطعن في بعض أحاديث البخاري بل أمور أخطر بكثير. 43411، رقم الفتوى: 6/1471
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 . قلت: هذا هو الصواب

 الثالث: الإشكالات السبعة في هذا
ُ
 1:الحديث والإجابة عنها المبحث

بالإضافة إلى الإشكال السابق وهو التشكيك في صحة حديث الولي, وقد ثبت بالدليل 

وردت بعض الإشكالات  ،بل هو حديث صحيح لا إشكال فيه ،اأنه ليس ضعيف  

 الأخرى في فهم هذا الحديث أوردها بإيجاز وأناقشها.

ولياء قد تركوا الدنيا وانفردوا عن .  أن يقال كيف يعادي الإنسان الأولياء، والأ 2

 الخلق، فإن جهل عليهم جاهل حلموا، والعداوة إنما تكون عن خصومة؟

حرْب" وكيف يتصور الحرب بين الخالق والمخلوق والمحارب  . قوله:1
ْ
"فقدْ آذنْتُهُ بال

 مناظر؟ وهذا المخلوق في أسر قبضة الخالق.

ترضْتُ عليْه"، والعادةُ قد جرت  "وما تقرّب إلىّ عبدي بش يء أحبّ  :. قوله3
ْ
إلىّ ممّا اف

بأن التقرب يكون بما لا يجبُ؛ كالهدايا إلى الملوك دون أداء الخراج، فإن مؤدي اللازم 

 لا يكاد يحمدُ وإنما يشكر من فعل ما لا يجب.

. أن يقال: إذا كانت الفرائضُ أفضل القربات فكيف أثمرت النوافلُ المحبة ولم 4

نْتُ سمْعهُ الذي يسْمعُ به، وبصرهُ الذي  .  قوله:7ئضُ؟ تثمرها الفرا
ُ
"فإذا أحْببْتُهُ ك

شُ بها ورجْل
ُ
 ؟.هُ التي يمْش ى بها" فما صورة هذايُبْصرُ به، ويدهُ التي يبْط

عيذنّهُ" وكم قد رأينا من عابدٍ وصالحٍ  .  قوله:6
ُ
عْطينّهُ، ولئن اسْتعاذني لأ

ُ
"وإنْ سألني لأ

 رى إجابة؟.يدعو ويبالغ ولا ي

ؤْمن" والترددُ إنما يقعُ إذا 5
ُ ْ
هُ ترددي عنْ نفْس الم

ُ
.  قوله:"وما تردّدْتُ عنْ ش يء أنا فاعل

 في العواقب وذلك ينشأأشكل
ُ
عن ضعف التدبير، والحقُّ عز وّجلّ منزّهٌ  ت المصلحة

 عن ذلك؟.

 .والجوابُ المختصر على هذه الإشكالات

                                                 
 .2/2005 ،كشف المشكل من حديث الصحيحين 1
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 ة الأولياء يقعُ من أربعة أوجهٍ:، فإنّ معاداأمّا الإشكالُ الأول  

 لغيرهم،كما يعادي الرافض يُّ أبا بكرٍ وعمر. 
 
 أ. أنْ يعاديهم الإنسانُ عصبية

 لمذهبهم، 
ٌ
 بن حنبلٍ. كما يعادي أهلُ البدع أحمد ب. مخالفة

كما كان بعضُ الجهّال يحصبُ  لهم، فيكونُ الفعل بُهم فعل الأعداء، اج. واحتقار  

 القرنيّ.  اأويس  

د. وأنه قد يكون بين الولي وبين الناس معاملاتُ وخصوماتٌ، وليس كلُّ الأولياء 

 ينفردون في الزوايا فربّ وليٍّ في السوق.

 العداوة الحربُ، وأمّا الإشكالُ الثاني 
ُ
فإنّ الإنسان إنما خوطب بما يعقلُ، ونهاية

 الله عزّ 
ُ
 عرّض لإهلاكي إياهُ.وجل للإنسان أنْ يهلكه، وتقديرُ الكلام فقد ت ومحاربة

للآمر، وبذلك  اللأمر وتعظيم   ا: فإنّ في أداء الواجبات احترام  وأمّا الإشكالُ الثالثُ 

 الربوبية، ويبينُ ذلُّ العُبودية.
ُ
 الانقياد تظهرُ عظمة

ا أدّ  وأمّا الرابعُ،
ّ
 لقصد فإنه لم

ُ
ل وقعت المحبّة ى المؤمنُ جميع الواجبات ثم زاد بالتنفُّ

ب، لأ    ينّ مؤدّ التقرُّ
 
هُ إلا  االفرض ربّما فعلهُ خوف

ُ
من العقاب، والمتقرّبُ بالنّفل لا يفعل

 .ة والقرب، فيثمرُ لهُ ذلك مقصودهللخدم اإيثار  

نْتُ سمْعهُ الذي يسْمعُ به، وبصرهُ الذي يُبْصرُ  :وأمّا الخامسُ فإنّ قوله
ُ
"فإذا أحْببْتُهُ ك

شُ بها ورجْلهُ التي
ُ
 أوجهٍ: به، ويدهُ التي يبْط

ُ
 يمْش ى بها" مثلٌ ولهُ أربعة

. كنتُ كسمعه وبصره في إيثاره أمري، فهو يحبُّ طاعتي، ويؤثر خدمتي،كما يحبُّ 2

 هذه الجوارح.

 إلى ما يرضيني ولا يبصرُ إلا عن أمري.1
ّ

، فلا يصغي بسمعه إلا
ٌ
 . أنّ كليتهُ مشغولة

 ه وبصره.هُ كما ينالهُ بسمعى أني أحصّلُ لهُ مقاصد. أنّ المعن3

صرة كبصره ويده اللذين يعاونانه على عدوّه.4  .كنتُ لهُ في العون والنُّ

 لمصلحةٍ،  وأمّا السّادسُ:
ُ
 إلا وأجيب، إلا أنهُ قدْ تؤخّرُ الإجابة

ُّ
فإنهُ ما سئل وليٌّ قط

، فيعوّضُ سواهُ.
ٌ
، ولا يكونُ فيه مصلحة

 
 وقد يسألُ ما يظنُّ فيه مصلحة
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 منْ وجهين: : فجوابُهوأمّا السابعُ 

دُ للملائكة الذين يقبضون الأرواح، فأضافهُ الحقُّ عزّ وجلّ إلى نفسه 2 . أنْ يكون التردُّ

فنا  لأنّ ترددهُم عن أمره كما قال تعالى:
ْ
 بأمْر ربّك لهُ ما بيْن أيْدينا وما خل

ّ
}وما نتنزّلُ إلا

ا{ )مريم:  ك نسي  دُ الملائ64وما بيْن ذلك وما كان ربُّ كة إنما يكونُ لإظهار كرامة (، وتردُّ

م.
ّ
ى اُلله عليه وسل

ّ
 الآدميّ كما تردّد ملكُ الموت إلى آدم وإبراهيم وموس ى ونبيّنا صل

رض على 
ُ
فأمّا أنْ يكون الترددُ لله فمحالٌ في حقّه، وهذا مذهبُ الخطابيّ، فإن اعت

وح لم يجزْ لهُ الترددُ، فكيف ي مر الملكُ بقبض الرُّ
ُ
 ترددُ؟ هذا، فقيل: متى أ

 فالجوابُ منْ وجهين: 

أنه لما بعث جزمْ لهُ فيه على وقتٍ، كما روي"أحدهُما: أن يكون إنما تردد فيما لم ي

 .1ملك الموت إلى الخليل قيل له تلطف بعبدي"

ةٍ ولطفٍ بالمؤمن، لا أنهُ يؤخرُ القبض، فإنه إذا نظر إلى قدْر 
ّ
والثاني: أن يكون تردد رق

 يدهُ لقبض روحه، وإذا ذكر أمر الإله لم يكنْ لهُ بدٌّ في المؤمن من احترمهُ فل
ْ
م تنبسط

 امتثاله.

"وإنْ أتاني  . أنه خطابٌ لنا بما نعقلُ وقدْ تنزه الربُّ عزّ وجلّ عن حقيقته كما قال:1

"
 
 .2يمْش ى أتيْتُهُ هرْولة

 
ُ
، فإذا أخبر فكما أنّ أحدنا يترددُ في ضرب ولده فيأمرهُ التأديبُ بضربه وتمنعُه المحبّة

بالتردد فهمْنا قوة محبته لهُ بخلاف عبده، فإنه لا يترددُ في ضربه، فأريد تفهيمُنا 

تحقيق المحبّة للوليّ بذكر التردد، ومن الجائز أنْ يكون تركيبُ الوليّ يحتملُ خمسين 

                                                 
 لم أجده  1
الَ النبي 2

َ
الَ ق

َ
 ق

َ
بِى هُرَيْرَة

َ
نَا :»،الله عليه وسلمصلى  ،عَنْ أ

َ
نِّ عبدي بي، وَأ

َ
نَا عِنْدَ ظ

َ
ى أ

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
يَقُولُ اللّ

رْتُهُ في مَلٍأ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَ 
َ
ك
َ
رْتُهُ في نفس ي، وَإِنْ ذكرني في مَلٍأ ذ

َ
ك
َ
إِنْ ذكرني في نَفْسِهِ ذ

َ
ا ذكرني، ف

َ
إِنْ مَعَهُ إِذ

يْهِ 
َ
بْتُ إِل ىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّ

َ
بَ إِل تَيْتُهُ  تَقَرَّ

َ
ى أ ا، وَإِنْ أتاني يَمْش ِ يْهِ بَاع 

َ
بْتُ إِل ا تَقَرَّ ىَّ ذِرَاع 

َ
بَ إِل ا، وَإِنْ تَقَرَّ ذِرَاع 

 
 
ة
َ
 .  5407حديث:  ،انظر صحيح البخارى «. هَرْوَل
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، فيدعو عند المرض فيعافى ويقوى تركيبُه فيعيشُ عشرين أخرى، فتغييرُ 
 
سنة

 ثمرةُ المحبّة." توب من الأجل كالتردد، وذلكوالمكالتركيب 

 الرابع: مفهوم الولاية في القرآن الكريم
ُ
 :المبحث

ذين كفرُوا 
ّ
ور وال مات إلى النُّ

ُ
ل
ُّ
ذين آمنُوا يُخْرجُهُمْ من الظ

ّ
قال تعالى: }الّلُّ وليُّ ال

ولئك أصْ 
ُ
مات أ

ُ
ل
ُّ
ور إلى الظ اغُوتُ يُخْرجُونهُمْ من النُّ

ّ
حابُ النّار هُمْ فيها أوْلياؤُهُمُ الط

 [175 خالدُون{ ]البقرة:

فْر والشّكّ والرّيب 
ُ
مات الك

ُ
ل
ُ
أي: "اُلله وليُّ الذين آمنُوا واتّبعُوا رضْوانهُ، فيُخْرجُهُمْ منْ ظ

طان لأحدٍ على اعْ 
ْ
ؤْمنُ لا وليّ لهُ، ولا سُل

ُ
 إلى نُور الحقّ الواضح. والم

ّ
اُلله تعالى.  تقاده إلا

هُمُ الشّيْطانُ، يُزيّنُ لهُمْ ما هُمْ فيه من الضّلالة والجهالة، أمّا الذين كفرُ  وا فوليُّ

ماته، ويُؤدّي بهمْ إلى نار جهنّم ليبْقوا 
ُ
ل
ُ
فْر وظ

ُ
ريق الحقّ ونُوره، إلى الك

ُ
ويُخْرجهُمْ عنْ ط

فْرُ فهافيها خالدين أبد  
ُ
ماتُ وهي الك

ُ
ل
ُّ
، والحقُّ واحدٌ، أمّا الظ ورُ هُو الحقُّ ي . والنُّ

  1أجْناسٌ".

ذين يُقيمُون الصّلاة 
ّ
ذين آمنُوا ال

ّ
هُ وال

ُ
مُ الّلُّ ورسُول

ُ
ك ويُؤْتُون وقال تعالى: }إنّما وليُّ

غالبُون{الزّكاة وهُمْ راكعُون 
ْ
ذين آمنُوا فإنّ حزْب الّلّ هُمُ ال

ّ
 * ومنْ يتولّ الّلّ ورسُولهُ وال

 [76-77 ]المائدة:

  
ُ ْ
ؤْمنُون والم

ُ ْ
عْرُوف وينْهوْن عن وقال تعالى: }والم

ْ
مُرُون بالم

ْ
ؤْمناتُ بعْضُهُمْ أوْلياء بعْضٍ يأ

وْلئك سيرْحمُهُمُ الّلُّ إنّ 
ُ
نكر ويُقيمُون الصّلاة ويُؤْتُون الزّكاة ويُطيعُون الّلّ ورسُولهُ أ

ُ ْ
الم

 ( 52 الّلّ عزيزٌ حكيمٌ{ )التوبة:

ؤْمنين على مُوالاة الله ورسُوله 
ُ
ؤْمنين الصّادقين، الذين يُقيمُون يحُثُّ اُلله تعالى الم

ُ
والم

حْتاجين من الضُعفاء والمساكين، وهُمْ 
ُ
ون زكاة أمْوالهمْ، ويُساعدُون الم الصّلاة ويُؤدُّ

وع لله.
ُ
ك  دائمُون الرُّ
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 في عُبادة بْن الصّامت حين برئ منْ مُوالاة اليهُود، )
ُ
ت هذه الآية

ْ
ورض ي بمُوالاة الله نزل

لُّ منْ ورسُوله
ُ
نْيا والآخرة، (. وك ؤمنين هُو مُفْلحٌ في الدُّ

ُ
رض ي بمُوالاة الله ورسُوله والم

ونُ في حزْب الله، وحزْب الله هُمُ الغالبُون، ولا 
ُ
نْيا والآخرة، لأنّهُ يك وهُو منْصُورٌ في الدُّ

هُمُ اُلله.
ّ
 1يُغْلبُ منْ يتوالا

كا
ْ
ذين آمنُوا وأنّ ال

ّ
 ( 22 )سورة محمد: فرين لا موْلى لهُمْ{وقال تعالى: }ذلك بأنّ الّلّ موْلى ال

هرهُمْ على الكافرين، لأنّ الله موْلى الذين 
ْ
ؤْمنين وأظ

ُ
لقدْ دمّر اُلله على الكافرين، ونجّى الم

هُمْ، ولأنّ الكافرين لا ناصر 
ُ
وا رسُولهُ وأطاعُوهُ، وهُو ناصرُهُمْ وحافظ

ُ
لهُمْ آمنُوا وصدّق

 2.وبة والعذابفيدْفعُ عنْهُمُ العُقُ 

رْحام بعْضُهُمْ 
ْ

و الأ
ُ
وْل
ُ
مّهاتُهُمْ وأ

ُ
ؤْمنين منْ أنفُسهمْ وأزْواجُهُ أ

ُ ْ
وقال تعالى: }النّبيُّ أوْلى بالم

ا 
 
م مّعْرُوف

ُ
وا إلى أوْليائك

ُ
 أن تفْعل

ّ
هاجرين إلا

ُ ْ
ؤْمنين والم

ُ ْ
أوْلى ببعْضٍ في كتاب الّلّ من الم

ا{ )سورة الأحزاب: ور 
ُ
كتاب مسْط

ْ
 ( 6 كان ذلك في ال

 
ّ
 جعل اُلله الرّسُول صل

ّ
 ى الله عليه وسل

 
ؤْمنين منْ أنْفُسهمْ، وولايتهُ مُقدّمة

ُ
م أوْلى بالم

 على ولايتهمْ على أنْفُسهمْ، لأنّهُ ع
ّ

بما فيه خيْرُهُمْ وصلاحُهُمْ،  ليْه السّلامُ لا يأمُرُهُمْ إلا

وء، وقدْ تجْهلُ بعْض المصالح. وجعل أ زْواج النّبيّ في مقام أمّا النّفْسُ فأمّارةٌ بالسُّ

ؤاخاة 
ُ
ف والم

ْ
مُؤْمنين في الحُرْمة والاحترام. وكان التّوارُثُ في بدْء الإسْلام بالحل

ْ
مّهات لل

ُ
الأ

تآخيان يتوأرثان )وإنْ كانا مُخْتلفين نسب  
ُ
سلمين، فكان الم

ُ
رباء، ابين الم

ْ
( دُون سائر الأق

ولي فأبْطل اُلله تعالى هذا التّعامُل في هذه الآية، و 
ُ
سب، فجعل أ

ّ
رباء الن

ْ
ردّ الميراث إلى أق

هاجرين بحقّ الهجْرة. 
ُ
ؤمنين بحقّ الدّين، والم

ُ
الأرْحام بحقّ القرابة، أولى بالميراث من الم

م الوصيّة )المعْرُوف(، التي يُريدُ أحدُهُمْ أنْ يُوص ي بها 
ْ
واسْتثْنى اُلله تعالى منْ هذا الحُك

ؤْمنين
ُ
هاجرين والم

ُ
ها دُون ذوي  إلى أحد الم مْ( فإنّهُ في هذه الحال يسْتحقُّ

ُ
)أوْليائك

سب.
ّ
رباء الن

ْ
 3الحُقُوق في الميراث منْ أق
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مٌ قدّرهُ الله 
ْ
مّ قال تعالى: إنّ جعْل ذوي الأرْحام بعْضهُمْ أوْلى ببعْضٍ في الميراث هُو حُك

ُ
ث

بتهُ في كتابه الذي لا يُبدّلُ ولا يُغيّرُ.
ْ
 تعالى، وأث

ذين آمنُوا وكانُوا }ألا إنّ أوْلياء الّلّ لا وقال تعالى: 
ّ
 عليْهمْ ولا هُمْ يحْزنُون* ال

ٌ
خوْف

فوْزُ يتّقُون 
ْ
خرة لا تبْديل لكلمات الّلّ ذلك هُو ال

ْ
نْيا وفي الآ حياة الدُّ

ْ
بُشْرى في ال

ْ
* لهُمُ ال

عظيمُ{ ]يونس:
ْ
 }63-61 ال

واتّقوا وأخْلصُوا العبادة لهُ وحْدهُ،  يُخْبرُ اُلله تعالى أنّ أوْلياءهُ، وهُمُ الذين آمنُوا

ونهُ منْ أهْوال الآخرة، ولا يحْزنُون على ما 
ُ
 عليهمْ ممّا يسْتقْبل

ٌ
ل عليْه، لا خوْف

ُ
والتّوك

نْيا. فُوهُ وراءهُمْ في الدُّ
ّ
 خل

 
 
تُبه ورُسُله،  اويقُولُ تعالى مُعرّف

ُ
وكانُوا )أوْلياء الله(: بأنّهُمُ الذين آمنُوا بالله، وملائكته وك

مُورهمْ، ويُراقبُونهُ في سرّهمْ 
ُ
  يتّقُون الله في جميع أ

 
بما يُرْض ي  وعلانيّتهمْ، فلا يقُومُون إلا

 1الله ربّهُمْ.

ى الصّالحين{ )الأعراف: 
ّ
كتاب وهُو يتول

ْ
ذي نزّل ال

ّ
(. إنّ 216 وقال تعالى: }إنّ وليّي الّلُّ ال

ي أمْري وناصري في ال
ّ
لّ صالحٍ منْ الله حسْبي، وهُو مُتول

ُ
ى نصْر ك

ّ
نْيا والآخرة، وهُو يتول دُّ

 )الكتاب(. عباده، وهُو الذي نزّل القُرْآن بالحقّ عليّ 

 بالحرب من الله
ٌ
 أولياء الله تعالى مؤذنة

ُ
 الخامس: معاداة

ُ
 :المبحث

ي محاربٌ 
ّ
حرْب" يعني: فقد أعلمتُه بأن

ْ
ا فقدْ آذنْتُهُ بال له، قوله عز وجلّ: "منْ عادى لي ولي 

، ولهذا جاء في حديث عائشة: "فقد استحل 2ا لي بمعاداة أوليائيحيث كان محارب  

مامة وغيره: "فقد بارزني بالمحاربة"، وعن معاذ بن جبلٍ، سمع 
ُ
محاربتي" وفي حديث أبي أ

 -النّبيّ 
ّ
 صل

ّ
ا فقدْ »، يقول: -مى الله عليه وسل إنّ يسير الرّياء شرْكٌ وإنّ منْ عادى لّلّ ولي 

                                                 
 .2/361 ،وتفسير السعدي ،2/2411 ،المرجع السابق 1
 .22/426 ،ر  فتح الباري انظ 2
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ذين إذا غابُوا لمْ يُفْتقدُوا وإنْ  بارز 
ّ
حاربة إنّ الّلّ يُحبُّ الأبْرار الأتْقياء الأخْفياء ال

ُ ْ
الّلّ بالم

لمة
ْ
لّ غبْراء مُظ

ُ
هُدى يخْرُجُون منْ ك

ْ
وبُهُمْ مصابيحُ ال

ُ
ل
ُ
وا ق

ُ
 .1«حضرُوا لمْ يُدْعوْا ولمْ يُعْرف

                                                 
أخرجه ابن ماجة، في سننه، موسوعة الحديث الشريف، وزارة الأوقاف، مصر،  1

www.islamic،council.org :والحاكم في 10/312والطبراني في "المعجم الكبير "   3111، برقم ،

 1/325ومشكل الآثار، 3/244، والإتحاف، 3/141، و27و2/7اء، ، وحلية الأولي 4/311المستدرك، 

 4/274و 3/444و 2/61وترغيب،  1/47وطص  4/311و 2/4وك  6121وشعب الإيمان، حديث: 

، وصفة،  164و 1/136، والإتحاف، 1/171و1/241 ،والشهاب 217والزهد للبيهقى حديث: 

قه الذهبي والمنذري لكنه فيه وصححه الحاكم وواف  1، والخمول برقم:6/117وكر،  700ص

إشكال فقد ورد من طريق الليث بن سعد عن عياش بن عباس القتبانى عن زيد بن أسلم عن أبيه 

 عن عمر به وهذا إسناد صحيح.

ومن طريق نافع بن يزيد عن عباس بن عياش عن عيس ى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه 

د بن أسلم به وعيس ى بن عبد الرحمن هذا الزرقى متروك به ومن طريق ابن لهيعة عن عيس ى عن زي

 من السابعة. 7306التقريب ترجمة:  

والليث بن سعد أحفظ من نافع بن يزيد ومن ابن لهيعة فلم يذكر فيه عبد الرحمن، وإنما يرويه 

 عياش بن عباس عن زيد بن أسلم به

من الحبلى، وعيس ى بن هلال وقد روى عياش عن سالم أبى النضر وبكير الأشج وأبى عبد الرح

وكليب بن صبيح وأبى الحصين الحميرى وأبى الخير مرثد اليزنى وجماعة وهو ثقة ولم يوصف 

وسالم مدني وبكير الأشج مدني نزل  1/215،211 ،هـ. انظر: التهذيب233بتدليس ومات سنة 

ش: الهيثم بن هـ أي بعده فهو معاصر له. وأقدم شيخ لعيا 236وزيد بن أسلم مات سنة  ،بمصر

 شفى أبو الحصين الحجري المصري ثقة من الثانية.

وأنا لا أستبعد أن يكون قد سمع من أبي زيد وهو أسلم وكل مشايخه ثقات، فلا يمكن أن يترك 

 حديث زيد بن أسلم مباشرة ويسمعه بواسطة ذلك النكرة !. فالحديث صحيح

هـ 236مات زيد سنة  ،ن زيد بن أسلموهناك ملحوظة أخرى وهي أن عيس ى بن عبد الرحمن روى ع

هـ والذين رووا عنه ابن لهيعة ومات 214وعن عيس ى بن أبى موس ى وعن الزهري ومات الزهري سنة 

هـ وأبو داود الطيالس ى 211هـ ومعن بن عيس ى بن سبرة فإن كان صاحب مالك فقد مات سنة 261

يروى عنه عياش وعياش مات هـ فكيف 100هـ ومحمد بن شعيب بن شابور المتوفى 104المتوفى 

 1/121 ،هـ؟ والصحيح أن الذي روى عنه هو ابنه وليس هو فقد قال الحافظ فى التهذيب233سنة 

وروى عنه: عبد الله ابن عيس ى القتبانى وهو عبد الله بن عياش بن عباس القتبانى روى عن أبيه 

ى جعفر والزهري وأبى عشانة ويزيد بن أبى حبيب وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعبيد الله بن أب

 .7/372 ،هـ انظر: التهذيب250المعافرى وغيرهم. ومات سنة 

http://www.islamic-council.org/
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الموالاة والولي بينه الله عز وقال الشيح ابن عثيمين: "المعاداة: هي المباعدة وهي ضد 

 عليْهمْ ولا هُمْ يحْزنُون }ألا إنّ أوْلياء الّلّ لا  وجل في قوله:
ٌ
ذين آمنُوا وكانُوا خوْف

ّ
* ال

[،هؤلاء هم أولياء الله }الذين آمنوا{ أي: حققوا الإيمان في 63-61 ]يونس: يتّقُون{

العمل الصالح بجوارحهم قوا قلوبهم بكل ما يجب الإيمان به }وكانوا يتقون{ أي حقّ 

فاتقوا جميع المحارم من ترك الواجبات أو فعل المحرمات فهم جمعوا بين صلاح 

الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بالتقوى هؤلاء هم أولياء الله، وليست ولاية الله 

سبحانه وتعالى تأتي بالدعوى كما يفعله بعض الدجالين الذين يموهون على العامة 

فالذي يعادي أولياء الله يقول الله عز وجل: فقد آذنته  .لله وهم أعداء للهبأنهم أولياء 

بالحرب يعني أعلنت عله الحرب، فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل، ومن 

 1حارب الله فهو مهزوم مخذول لا تقوم له قائمة."

تجبُ معاداتُهم، وتحرم  فأولياءُ الله تجبُ موالاتُهم، وتحرُمُ معاداتُهم، كما أنّ أعداءهُ 

قُون إليْهم 
ْ
مْ أوْلياء تُل

ُ
وا عدُوّي وعدُوّك

ُ
ذين آمنُوا لا تتّخذ

ّ
ها ال موالاتُهم، قال تعالى: }يا أيُّ

مْ 
ُ
مْ أن تُؤْمنُوا بالّلّ ربّك

ُ
حقّ يُخْرجُون الرّسُول وإيّاك

ْ
م مّن ال

ُ
ودّة وقدْ كفرُوا بما جاءك

ْ
بالم

ا في س نتُمْ خرجْتُمْ جهاد 
ُ
ودّة وأنا أعْلمُ بما إن ك

ْ
ون إليْهم بالم سرُّ

ُ
بيلي وابْتغاء مرْضاتي ت

مْ فقدْ ضلّ سواء السّبيل{
ُ
هُ منك

ْ
، 2( 2)سورة الممتحنة:  أخْفيْتُمْ وما أعْلنتُمْ ومن يفْعل

ذين يُقيمُون الصّلاة وقال تعالى: }
ّ
ذين آمنُوا ال

ّ
هُ وال

ُ
مُ الّلُّ ورسُول

ُ
ك ويُؤْتُون إنّما وليُّ

غالبُون{ وهُمْ راكعُون  الزّكاة
ْ
ذين آمنُوا فإنّ حزْب الّلّ هُمُ ال

ّ
* ومنْ يتولّ الّلّ ورسُولهُ وال

ذين  بقوله تعالى: [، ووصف أحبّاءهُ الذين يُحبهم ويُحبونه75-77 ]المائدة:
ّ
ها ال }يا أيُّ

ونهُ  هُمْ ويُحبُّ تي الّلُّ بقوْمٍ يُحبُّ
ْ
مْ عن دينه فسوْف يأ

ُ
 من يرْتدّ منك

ْ
ؤْمنين  آمنُوا

ُ ْ
ةٍ على الم

ّ
أذل

                                                 
 ،موقع جامع الحديث النبوي  ،شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 1

http://www.sonnhonline.com  2/427. 
2  

َ
انَ حَاطِبٌ مِنْ أ

َ
، وَك

َ
تَعَة

ْ
بِي بَل

َ
تْ فِي حَاطِبِ بْنِ أ

َ
 نَزَل

ُ
... أيسر هَذِهِ الآيَة

َ
ة
َّ
ك ََ هْلِ بَدْرٍ، هَاجَرَ مِنْ مِ

 .2/7011 ،التفاسير لأسعد حومد
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ون لوْمة لآئمٍ ذلك فضْلُ الّلّ يُؤْتيه 
ُ
كافرين يُجاهدُون في سبيل الّلّ ولا يخاف

ْ
أعزّةٍ على ال

 1(.74من يشاء والّلُّ واسعٌ عليمٌ{ )سورة المائدة:

قال: إنّ الله تعالى بإسناده عن وهب ابن منبّهٍ،  روى الإمام أحمد في كتاب "الزهد"و 

  -عليه السلام -قال لموس ى 
ّ
، أو أخافه، فقد بارزني امه: اعلم أنّ منْ أهان لي ولي  حين كل

بالمحاربة، وبادأني، وعرّض نفسه ودعاني إليها، وأنا أسرعُ ش يءٍ إلى نُصرة أوليائي، 

أفيظنُّ الذي يُحاربني أنْ يقوم لي؟ أو يظنُّ الذي يعازّني أنْ يعجزني؟ أم يظنُّ الذي 

ي أو يفوتني؟ وكيف وأنا الثّائرُ لهم في الدنيا والآخرة، فلا أكلُ يبارزني أنْ يسبقن

 2نصرتهم إلى غيري.

بمحاربة  ز وجل، قال الحسن: ابن آدم هل لكواعلم أنّ جميع المعاص ي محاربة لله ع

 3الله من طاقةٍ؟ فإنّ منْ عص ى الله، فقد حاربه.

نبُ أقبح كانت المحاربة لله أشدّ، ول
ّ
ما كان الذ

ّ
هذا سمّى الله تعالى أكلة الرّبا، لكن كل

ريق محاربين لله تعالى ورسوله؛ لعظيم ظلمهم لعباده، وسعيهم بالفساد في 
ّ
اع الط

ّ
ط

ُ
وق

ى نُصرة أوليائه، ويُحبهم ويؤيّدُهم، فمنْ 
ّ
بلاده، وكذلك معاداةُ أوليائه، فإنّه تعالى يتول

 -قال قال رسُولُ الّلّ  عاداهم، فقد عادى الله وحاربه، عنْ عبْد الّلّ بْن مُغفّلٍ 
ّ
ى الله صل

 
ّ
ا بعْدي فمنْ : »-معليه وسل وهُمْ غرض 

ُ
الّلّ الّلّ في أصْحابي الّلّ الّلّ في أصْحابي لا تتّخذ

                                                 
 ،دراسة وتحقيق: د. حسن بن محمد بن علي شبالة البلوط ،كتاب حديث أبي الفضل الزهري  1

 ،هـ. موقع جامع الحديث2421بالرياض، سنة  ،مكتبة أضواء السلف

http://www.alsunnah.com،  :711حديث  
 

 .مطولا
 ،عن وهب بن منبه، به، وهو جزء من حديث طويل   341حديث:   ،أحمد بن حنبل ،المسند 2

 وإسناده حسن إلى وهب
حديث:  ،http://www.alsunnah.com ،موقع جامع الحديث ،كتاب حديث أبي الفضل الزهري  3

711  
 

 مطولا
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أحبّهُمْ فبحُبّي أحبّهُمْ ومنْ أبْغضهُمْ فببغض ي أبْغضهُمْ ومنْ آذاهُمْ فقدْ آذاني ومنْ آذاني 

خُذهُ  فقدْ آذى الّلّ ومنْ آذى الّلّ فيُوشكُ 
ْ
 .1خرّجه الترمذي« أنْ يأ

وق في أسْر 
ُ
خْل

ْ
جانبيْن مع أنّ الم

ْ
 منْ ال

ٌ
حاربة وهي مُفاعلة

ُ ْ
وعُ الم

ُ
شْكل وُق

ُ
سْت

ُ
"وقدْ ا

عداوةُ 
ْ
عداوة وال

ْ
 عنْ ال

ُ
شأ

ْ
حرْب تن

ْ
خاطبة بما يُفْهمُ، فإنّ ال

ُ ْ
جواب أنّهُ منْ الم

ْ
خالق، وال

ْ
ال

 
ْ
حرْب ال

ْ
خالفة وغاية ال

ُ ْ
 عنْ الم

ُ
شأ

ْ
عْنى فقدْ تعرّض تن

ْ
هلاك والّلّ لا يغْلبُهُ غالبٌ، فكأنّ الم

حاربُ.
ُ ْ
عدُوُّ الم

ْ
هُ ال

ُ
حرْب وأراد لازمهُ أيْ أعْملُ به ما يعْمل

ْ
لق ال

ْ
 لإهْلاكي إيّاهُ. فأط

بليغ، 
ْ
جاز ال

ْ
: "في هذا تهْديدٌ شديدٌ، لأنّ منْ حاربهُ الّلُّ أهْلكهُ، وهُو منْ الم فاكهانيُّ

ْ
قال ال

كره منْ أحبّ الّلُّ خالف الّلّ ومنْ خالف الّلّ عاندهُ ومنْ عاندهُ أهْلكهُ، وإذا  لأنّ منْ 

 ." رمهُ الّلُّ
ْ
والاة، فمنْ والى أوْلياء الّلّ أك

ُ ْ
عاداة ثبت في جانب الم

ُ ْ
ثبت هذا في جانب الم

هُ 
ّ

اعة والتّقْوى تولا
ّ
ى الّلّ بالط

ّ
ا كان وليُّ الّلّ منْ تول

ّ
: "لم وفيُّ

ُّ
حفْظ وقال الط

ْ
الّلُّ بال

، فعدُوُّ  عدُوّ عدُوٌّ
ْ
عدُوّ صدّيقٌ وصدّيق ال

ْ
عادة بأنّ عدُوّ ال

ْ
صْرة، وقدْ أجْرى الّلُّ ال والنُّ

 2وليّ الّلّ عدُوُّ الّلّ فمنْ عاداهُ كان كمنْ حاربهُ ومنْ حاربهُ فكأنّما حارب الّلّ".

م الإعذار وتعالى قدّ قال صاحب الإفصاح: في هذا الحديث من الفقه أن الله سبحانه "

، أنه قد آذنه بأنه محاربه بنفس المعاداة، وولي الله تعالى هو اإلى كل من عادى ولي  

جل الذي يتبع ما شرعه الله تعالى فليحذر الإنسان من إيذاء قلوب أولياء الله عز و 

 .اومعنى المعاداة أن يتخذه عدو  

                                                 
. وشعب 54و 75و 77و 7/74 ،وأبو داود ،4/15 ،وأحمد  4136حديث:  ،انظر سنن الترمذي 1

 1/213 ،والخطيب ،4/2417 ،وابن عدي 24/50 ،والسنة 1/115 ،والحلية 2722حديث: ،الإيمان

 111حديث: ،والروياني 4و 3و 1و 2حديث:  ،والفضائل لأحمد 1114حديث:  ،وابن حبان

 وهو حديث حسن. ،1/773 ،وجامع الأصول  ،7/232 ،والبخاري في التاريخ

صويلح وفى  رحمن بن يعلى الطائفي قال: خ فيه نظر وقال ابن معين:وفى سنده عبد الله بن عبد ال

  261و 4/265 ،رواية ضعيف وفى رواية ليس به بأس يكتب حديثه وقال ن: ليس بالقوى ا ه ـابن عدى

 1121حديث:  ،والجامع  ،7/111 ،ووثقه ابن حبان وابن المديني والعجلي انظر  التهذيب
 . 10/4 ،لعطية سالم ،الأربعين النووية وشرح   ،21/341 ،فتح الباري  2
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بين  اا إذا كانت الأحوال تقتض ي نزاع  ولا أرى المعنى إلا من عاداه لأجل ولاية الله، وأم

وليين لله محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق غامض، فإن ذلك لا يدخل في 

وبين العباس  هذا الحديث، فإنه قد جرى أبي بكر وعمر رض ي الله عنهما خصومة،

 1وعلي رض ي الله عنهما وبين كثير من الصحابة وكلهم كانوا أولياء الله عز وجل."

ا(، ليس منه المطالبة بحق شرعي، ولنأت إلى ن هنا يقول العلماء: )من عادى لي ولي  وم

شم ولا تُلمس في هذا اللفظ النبوي الكريم، )من 
ُ
سر الحديث وإلى البلاغة التي ت

ا(، فهل تجدون فيها ا لي، بل )من عادى لي ولي  ا(، ولم يقل: من عادى ولي  عادى لي ولي  

 
 
ا(، فإن تقديم الجار والمجرور غيي هنا: بتقديم )لي( على )ولي  ا أم لا؟ الذوق البلافرق

ا هنا، وإضافته إلى المولى سبحانه يُشعر بأن المحاربة تكون لمن عادى الولي لكونه ولي  

ا لي(، فقد يكون هذا الولي عنده ما يوجب المعاداة، لله، أما لو قال: )من عادى ولي  

بي وباسمي، فمن عاداه وهو ينتمي إليّ فقد لكن )من عادى لي(، يعني: من أجلي وبسب

آذنته بالحرب، والحديث في بلاغته يُشعر بأن العداوة المنهي عنها والمحذر منها هي أن 

ا أن ولاية ا لله، ومن الذي يعادي ولي الله لولايته لله؟ نعلم جميع  يعاديه لكونه ولي  

سنة رسوله، ولا الله لا تحصل بالمعصية والفسوق والخروج على كتاب الله و 

يعتبر  -كما يتفق العلماء-بمخالفة الإجماع وشق عصا المسلمين، فهذا الحديث 

 
 

 2 بين الحق والباطل.فاصلا

م بأنّهُ منْ أوْلياء  3:منْ صفات أولياء الرحمن. 2
ّ
ى الّلُّ عليْه وسل

ّ
منْ شهد لهُ مُحمّدٌ صل

 منْ أعْداء الّلّ فهُو منْ أوْلياء الشّيْطان.الّلّ فهُو منْ أوْلياء الرّحْمن، ومنْ شهد لهُ بأنّهُ 

م أنّ لّلّ أوْلياء منْ 
ّ
ى الّلُّ عليْه وسل

ّ
وقدْ بيّن سُبْحانهُ وتعالى في كتابه وسُنّة رسُوله صل

}ألا إنّ  النّاس وللشّيْطان أوْلياء، ففرّق بيْن أوْلياء الرّحْمن وأوْلياء الشّيْطان، فقال تعالى:

                                                 
وبنحوه في فيض القدير، شرح  ،2/34 ،شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية 1

 2571الجامع الصغير حيث: 
 .2/34 ،ء الشيطانالفرقان بين أولياء الرحمن وأوليا 2
 .231ص ،المرجع السابق 3
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بُشْرى في أوْلياء الّلّ لا خوْ 
ْ
ذين آمنُوا وكانُوا يتّقُون* لهُمُ ال

ّ
 عليْهمْ ولا هُمْ يحْزنُون* ال

ٌ
ف

عظيمُ {
ْ
فوْزُ ال

ْ
خرة لا تبْديل لكلمات الّلّ ذلك هُو ال

ْ
نْيا وفي الآ حياة الدُّ

ْ
 [. 67-61 ]يونس: ال

قُ } وذكر الله تعالى "أوْلياء الشّيْطان": 1:صفاتُ أولياء الشيطان. 1
ْ
ت ال

ْ
رْآن فإذا قرأ

 بالّلّ من الشّيْطان الرّجيمفاسْت
ْ
ذعذ

ّ
طانٌ على ال

ْ
ين آمنُوا وعلى ربّهمْ * إنّهُ ليْس لهُ سُل

ون 
ُ
ل
ّ
ون{ ]النحل: يتوك

ُ
ذين هُمْ به مُشْرك

ّ
وْنهُ وال

ّ
ذين يتول

ّ
طانُهُ على ال

ْ
[ 202-11* إنّما سُل

ذين كفرُ } ، وقال تعالى:
ّ
ون في سبيل الّلّ وال

ُ
ذين آمنُوا يُقاتل

ّ
ون في سبيل ال

ُ
وا يُقاتل

وا أوْلياء الشّيْطا
ُ
اغُوت فقاتل

ّ
االط [، وقال 56{ ]النساء:ن إنّ كيْد الشّيْطان كان ضعيف 

جنّ ففسق عنْ 
ْ
 إبْليس كان من ال

ّ
ملائكة اسْجُدُوا لآدم فسجدُوا إلا

ْ
نا لل

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
تعالى: }وإذ

مْ 
ُ
رّيّتهُ أوْلياء من دُوني وهُمْ لك

ُ
ونهُ وذ

ُ
{ )سورة  أمْر ربّه أفتتّخذ

 
المين بدلا

ّ
س للظ

ْ
عدُوٌّ بئ

ا } ، وقال تعالى:(70 الكهف: ا منْ دُون الّلّ فقدْ خسر خُسْران  ومنْ يتّخذ الشّيْطان ولي 

ا*  يعدُهُمْ ويُمنّيهمْ وما يع امُبين   غُرُور 
ّ

واهُمْ جهنّمُ ولا دُهُمُ الشّيْطانُ إلا
ْ
ولئك مأ

ُ
* أ

ا{ ]النساء:  ذين قال لهُمُ النّاسُ إنّ تعالى: }[ {. وقال 212-221يجدُون عنْها محيص 
ّ
ال

و 
ُ
ا وقال مْ فاخْشوْهُمْ فزادهُمْ إيمان 

ُ
وكيلُ النّاس قدْ جمعُوا لك

ْ
* ا حسْبُنا الّلُّ ونعْم ال

و فضْلٍ  فانْقلبُوا بنعْمةٍ من الّلّ وفضْلٍ لمْ يمْسسْهُمْ سُوءٌ واتّبعُوا رضْوان
ُ
الّلّ والّلُّ ذ

مُ عظيمٍ 
ُ
وهُمْ  * إنّما ذلك

ُ
 أوْلياءهُ فلا تخاف

ُ
نْتُمْ مُؤْمنين الشّيْطانُ يُخوّف

ُ
ون إنْ ك

ُ
{ وخاف

 [257-253]آل عمران: 

 قائمان على الحبّ والبغض. 3
ُ
 والمعاداة

ُ
لا شك أن الولاء والبراء مبنيان  2:الموالاة

على قاعدة: الحب والبغض، فينبغي للداعية أن يوضح للناس ويحضهم على الموالاة 

 اداة وتكون على ثلاثة أوجه: والمع

محبة كاملة: وهذه المحبة للمؤمنين المتقين: من الأنبياء والمرسلين وعباد  من يحبّ  -أ

 الله المحسنين القائمين بجميع ما أمر الله به، المبتعدين عن جميع ما نهى الله عنه. 

                                                 
 243،231ص  ،المرجع السابق 1
 .33/ 3 ،قه الدعوة في صحيح الإمام البخاري انظر  ف 2
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وجه وعداوة من وجه ويكره من وجه؛ لأنّه قد يجتمع في المؤمن ولاية من  من يحبّ  -ب

ا فيحبّ  ا وآخر سيئ   صالح 
 

ويوالى على  من وجه آخر وهذا هو المسلم الذي خلط عملا

 قدر ما معه من الخير، ويبغض ويعادي على قدر ما معه من الشر. 

  -ج 
 

من يبغض من كل وجه: وهو من كفر بالله عزّ وجلّ، فيجب بغضه بالقلب كاملا

ا لا نقص فيه، أما بالبدن والأعم ال فعلى حسب القدرة ومتى كانت إرادة القلب لازم 

وكراهته كاملة لا نقص فيها، وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفعل 

 الكامل إن شاء الله تعالى.

 :الخاتمة

أنّ ولاية الله عزّ وجلّ تحصل بأداء  ،بيانُ فضل أولياء الله، وشدّة خطر معاداتهم - 2

 الفرائض وفعل النوافل.

وأنّ أداء الفرائض هو أحبُّ الأعمال إلى الله  ،إثباتُ صفة المحبّة لله عزّ وجلّ  - 1

 تعالى، وذلك لما فيها من إظهار عظمة الربوبية، وذلّ العبودية.

أنّ محبّة الله عزّ  ،أنّ فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلبُ محبّة الله عزّ وجلّ  - 3

.وجلّ تجلبُ للعبد إجابة دعائه وإعا
ُ
 ذته ممّا يخاف

 أنّ ثواب الله عزّ وجلّ للعبد يكونُ بإجابة مطلوبة والسلامة من مرهوبة. - 4

ا أنه قد آذنه بأنه محاربهُ  - 7 أن الله سبحانه وتعالى قدّم الإعذار إلى كلّ منْ عادى ولي 

 بنفس المعاداة.

ن الإيمان والأعمال أن أولياء الله تعالى هم الذين يتقربون إليه بما يقرّبهم منه م - 6

ا إلى الولاية غير التقرب إلى الله الصالحة، فظهر بذلك بطلانُ دعوى أن هناك طريق  

 تعالى بطاعاته التي شرعها.

لا ينقطعُ عن الطلب من ربّه لما في ذلك من  -ولو بلغ أعلى الدرجات-أنّ العبد  - 5

، ونبغض لله، ونوالي في الخضوع له، وإظهار العبودية له وأنه يجبُ علينا أن نحبّ لله

 الله، ونعادي في الله
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 .أولياء الله تعالى ليسوا بمعصومين، فقد يقعون في المعصية - 1

العزم من الرسل، وأفضلهم سيدُنا  وأنّ الأنبياء أفضلُ الأولياء، وأفضلهم أول - 1

 
ّ
 محمدٌ صل

ّ
 م.ى الله عليه وسل

ن، ولا يوجد ش يء يميزهم عن غيرهم أولياء الله تعالى موجودون في كل زمان ومكا -20

 سوى طاعتهم لله تعالى  واتباعهم لمنهجه.

ليس بشرط أن تجري على أيديهم كرامات، فخوارق العادات قد تكون كرامة من  -22

 والعياذ بالله. ااده الصالحين، وقد تكون استدراج  الله تعالى لعبد من عب

غت القنطرة، وهي أصح الأحاديث لا يجوز الطعن بأحاديث الصحيحين، لأنها بل -21

 على الإطلاق.

لا يجوز التسرع بالحكم على الأحاديث، أو ردّها لا سيما إذا كانت مما تلقته الأمة  -23

 .التام يه أهل العلم في هذا من الاحتياطبل يجب اتباع الطريق الذي سار عل بالقبول.

 في السنة النبوية. ري أصحُّ الأحاديثأحاديث البخا -24
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم .2

   ،مطبعة أنصار السنة المحمدية ،مختصر الفتاوى المصرية: ابن تيمية .1

، مصطفى الحلبي ،الطبعة الثانية ،الفتاوى الحديثية :ابن حجر الهيتمي .3

 تفاصيل الطبع لا توجد

 ه2351بيروت،  ،دار المعرفة ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر .4

موقع  ،بستان العارفين, :لنوويارف ابن ش .7

 . http://www.alwarraq.comالوراق,

، موقع جامع الحديث النبوي  ،شرح رياض الصالحينابن عثيمين:  .6

http://www.sonnhonline.com    

 ،رمص ،وزارة الأوقاف ،موسوعة الحديث الشريف ،سنن ابن ماجةابن ماجه:  .5

www.islamic,council.org., 

النهاية في غريب الحديث والأثر  :أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري .1

 ،المكتبة العلمية (،تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي)

 م.2151بيروت، 

شف المشكل من حديث الصحيحين ك :أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي .1

 م.2115 ،الرياض ،دار الوطن (،تحقيق: علي حسين البواب)

 ،وزارة الأوقاف ،موسوعة الحديث الشريف ،مسند أحمدأحمد بن حنبل:  .20

 .  www.islamic,council.org ،مصر

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  :أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني .22

 (د. حمدان محمد ،د.عبد العزيز إبراهيم العسكر ،تحقيق: د.علي حسن ناصر)

 ه.2424، الطبعة الأولى ،الرياض ،مةدار العاص

http://www.alwarraq.com/
http://www.islamic-council.org/
http://www.islamic-council.org/
http://www.islamic-council.org/
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الصارم المسلول على شاتم الرسول  :أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني .21

دار ابن  (كبير أحمد شودري محمد ، تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني)

 هـ.2425الطبعة الأولى،  ،بيروت ،حزم

 ،مصر ،وزارة الأوقاف ،موسوعة الحديث الشريف ،صحيح مسلمالإمام مسلم:  .23

www.islamic,council.org. 

 ،مصر ،فوزارة الأوقا ،موسوعة الحديث الشريف ،صحيح البخارى البخاري:  .24

www.islamic,council.org., 

دراسة وتحقيق: د. حسن بن محمد بن علي )كتاب حديث أبي الفضل الزهري  .27

هـ. موقع جامع الحديث, 2421الرياض،  ،مكتبة أضواء السلف (شبالة البلوط

http://www.alsunnah.com      , 

دراسة وتحقيق: د. حسن بن محمد بن علي ) ي الفضل الزهري كتاب حديث أب .26

موقع جامع الحديث,  ،هـ.2421 الرياض، ،مكتبة أضواء السلف (شبالة البلوط

http://www.alsunnah.com  , 

 .  http://www.al,islam.com ،موقع الإسلام ،مجموع فتاوى ابن تيمية .25

تحقيق: هشام )بدائع الفوائد  :ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي .21

الطبعة  (،أشرف أحمد الحج ،عادل عبد الحميد العدوي  ،عبد العزيز عطا

 مكة المكرمة. ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،م2116، الأولى

سنة  ،دار صادر, بيروت ،لسان العرب :محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي .21

 الطبع لم تذكر

، الكويت ،الأوقاف والشئون الإسلاميةوزارة  ،الموسوعة الفقهية الكويتية .10

 هـ.2404-2415

 

http://www.islamic-council.org/
http://www.islamic-council.org/
http://www.islamic-council.org/
http://www.islamic-council.org/
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 االقلقشندي نموذجً ، التراث الإسلامي في تصنيف العلوم

 1محمد فوزي مصري رحيل .د -

 
 
في كل ميادين العلوم والفنون بلا  اضخم   اترك المسلمون في عصور نهضتهم ميراث

صل عربي مسلم، وفي ظل من علوم عصرنا ليس له أ ااستثناء، ومن ثم قلما نجد علم  

انشغالنا بمشاكل عصرنا المتقلب نسينا أو تناسينا ذلك، ومن ثم نظرنا لأنفسنا نظرة 

فيها كثير من الحط من الذات المفض ي للجلد، ومن هنا تأتي وظيفة المؤرخ للكشف 

سادة، وهو ما يضع بين الأجيال الحالية القدوة والمثل و عن ماض مجيد كنا فيه قادة 

 ة النهوض من جديد والانطلاق نحو المستقبل بكل ثقة.لإمكاني

 االذي جاء معبر   2ومن بين الميادين التي أبدع المسلمون فيها، ميدان تصنيف العلوم

عن الانفجار المعرفي في ظل ازدهار الحضارة الإسلامية في القرن الثالث الهجري؛ وهو 

على أهل كل  ارف؛ تيسير  ما حدا بالمتخصصين للنظر في تصنيف هذه العلوم والمعا

 
ّ
ر لهم قاعدة تخصص حتى يمكنهم التعرف على ما أنجز في تخصصهم، وهو ما يوف

بداع. ومن هنا تراكم عبر الزمن ميراث طويل من تصنيف معلومات للتعلم والإ 

ه في هذا الدراسة مع عن العلوم، تنوع وتفرع حسب ظروف كل عصر، وهو ما نبحث

من البحث والدرس  يالتصانيف التي لم تنل الحظ الكاف إلقاء أضواء كاشفة على أحد

 وهو تصنيف القلقشندي.

 البحث إلى نقاط رئيسة كالتالي: هذا قسمت  يه في البداية إلى أنوأنوّ 

 التصنيف ومدلولاته اللغوية والاصطلاحية. -

                                                 
 باحث أكاديمي من مصر 1
 علم تصنيف العلوم هو المقابل العربي لعلم المكتبات الحديث 2
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 أسباب نشوء علم التصنيف عند المسلمين. -

 تصنيف العلوم قبل الحضارة الإسلامية. -

 انيف العلوم عند المسلمين قبل القلقشندي.أبرز تص -

 دراسة تفصيلية لتصنيف القلقشندي. -

 مدلولاته اللغوية والاصطلاحية –التصنيف 

 المعنى اللغوي: 

ف الش يء التصنيف بأنه "تمييز الأشياء بعضها عن بعض، وصنّ  1يعرف ابن منظور 

 ميّ 
 
حيث  2وهري الج ". ويتفق معهاز بعضه عن بعض، وتصنيف الش يء جعله أصناف

 أ الش يء جعلف التصنيف بأنه "عرّ 
 
 وتمييز بعضها عن بعض". اصناف

 المعنى الاصطلاحي:

"هو علم باحث عن التدرج من أعم  علم التصنيف كالتالي: 3ف طاش كبرى زادهعرّ 

 .ها ليحصل بذلك موضوع العلوم المندرجة تحت ذلك الأعم"االتي أحص الموضوعات

يقصد به تقسيم الأشياء أو  classificationتصنيف يرى نديم مرعشلي أن مصطلح ال

المعاني وترتيبها في نظام خاص وعلى أساس معين بحيث تبدو صلة بعضها ببعض، 

ومنها تصنيف الكائنات وتصنيف العلوم. والتصنيف الحقيقي ما قام على أساس من 

 ".المميزات الذاتية والثابتة، والتحكمي ما بني على أمور اعتبارية وظاهرية

هو العملية الذهنية والتي  -بشكل عام  -فيرى أن التصنيف  Sayers أما عالم المكتبات

ا لدرجة التشابه ودرجة الاختلاف فيما بينها. ومن من خلالها يتم ترتيب الأشياء وفق  

هنا نفهم أن التصنيف هو تقسيم المعرفة إلى أبواب وفصول وأجناس وأنواع وذلك 

                                                 
 211لسان العرب، ص  1
 4/2311الصحاح،  2
 167مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، ص  3
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ا موضع كل علم من الآخر كلبنة في بناء بين العلوم، مبين   لبيان العلاقة التي تربط

 .1المعرفة ككل

هو عملية عقلية تسعى  اونخلص من هذه التعريفات إلى أن تصنيف العلوم اصطلاح  

إلى جمع المتشابهات في موضوع واحد، وفصلها عن باقي الأنواع لتسهيل الاستفادة منها 

 م الجزئية المندرجة تحتها.بالانتقال من العلوم الكلية إلى العلو 

 أسباب نشوء تصنيف العلوم عند المسلمين

هـ( الانتقال من الشفاهية إلى الكتابية 131-231شهد العصر العباس ي الأول )

والقيد في الدفاتر والتسجيل في الكتب، وقد تمت هذه العملية الواسعة بإشراف 

الحياة الفكرية والتي صبغت  الدولة، ابتداء من عهد أبي جعفر المنصور،

والاجتماعية العربية الإسلامية بطابعها لفترة من الزمن امتدت نحو قرن من 

. وإلى جانب تدوين العلوم الإسلامية شهدت 2الزمان عرف بعصر تدوين العلوم

لغات عديدة إلى اللغة العربية، شملت  هذه الفترة حركة واسعة للترجمة من

ا كبيرة  لمختلف الكتب التي ك ا أجنبية، ويمكن اعتبار انت تتناول علوم  أعداد 

ى لكثرة العلوم والمأمون أوج ما وصلت إليه تلك الحركة، وهو ما أدّ  عهدي المنصور 

ن أو ما ترجم ، ومن هنا التي تم تداولها في معاهد العلم الإسلامية سواء ما دوّ 

نشأ  ا على الطلاب والباحثين، ومن ثمظهرت الحاجة لتصنيف هذه العلوم تيسير  

ر عبر الزمن، وهو علم تصنيف العلوم وتبويبها والتعريف علم جديد نما وتطوّ 

 
ّ
. ومن هنا يمكن اتخاذ 3ف فيها وهو ما يقابل علم الببلوجرافيا الحديثبأهم ما أل

ا على ما بلغته الحضارة الإسلامية ظهور علم تصنيف الكتب عند المسلمين مؤشر  

 .4ا بقطف الثمارمن نضج مؤذن  

                                                 
 6منهج ابن النديم في تصنيف العلوم، ص  1
 م.1004دوين العلوم في العصر العباس ي، رسالة ماجستير، آداب عين شمس، ت 2
 منهج ابن النديم في تصنيف العلوم 3
 7مقدمة إحصاء العلوم للفارابي، ص  4
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 العلوم قبل الحضارة الإسلامية تصنيف

أفلاطون الفيلسوف اليوناني أقدم عالم وصلت إلينا جهوده في تصنيف العلوم،  يعدّ 

 حيث قسم العلوم إلى مجموعتين: علوم تنتمي لعالم المحسوس أو الطبيعيات وهي:

ا منها الطب والنبات وغيرها. وعلوم تنتمي لعالم المعقول وتتكون من ا ثنا عشر علم 

ق م فقد قسم  313علوم الرياضية والعلوم المرتبطة بالإلهيات. أما أرسطو ت ال

وعملي   -يقصد به العلوم الشعرية والأدبية  -نتاجيإثلاث مجموعات كبرى: في العلوم 

 -الموسيقى –الفلك  -ونظري. يشمل النظري: الهندسة -نسانيهتم بتدبير أفعال الإ–

العلوم العملية: تشمل علوم الأخلاق والاقتصاد الطبيعيات.  -الميتافيزيقا -الحساب

 . 1نتاجية : الشعر والبلاغة والجدلوالسياسة. والعلوم الإ 

)ت  كما كانت هناك جهود رومانية لتصنيف العلوم وأبرزها تصنيف ماركوس فاروس

ا ق م( وأقسام العلوم عنده تشمل النحو وعلوم اللغة، الدياليكتيك متضمن   151

ة وفروعهما والبلاغة ومعها الخطابة والشعر ثم الهندسة والحساب المنطق والفلسف

م وهو 173أوريجانس ت  ا أديمانتوسوعلم الفلك والموسيقى والطب والعمارة. وأيض  

نجيل وشروحه والهندسة ف المعارف كالتالي: الإ نصراني مصري سكندري لاهوتي صنّ 

 .2حانية.والفيزياء والفلك والفلسفة والأخلاق والمخلوقات الرو 

 تراث المسلمين في التصنيف

 (:هـ101ت )تقسيم الكندي  -

في العلوم العرب الذين وصل إلينا إنتاجهم. هو أبو لعل الكندي أول مصنّ 

ب بفيلسوف يوسف يعقوب بن إسحاق، ولد بالكوفة وتوفي في بغداد، ولقّ 

فيها "كتاب ماهية العلم وأقسامه". و  اها. وقد جاء تصنيفه في رسالة سمّ 3العرب

                                                 
 26تصنيف العلوم عند العرب، ص  1
 41-42تصنيف والعلوم لفوزي الخطيب(، ص  2
 10المصدر نفسه، ص  3
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وإنساني، وقد تأثر إلى حد كبير بأرسطو في تصنيفه حيث  إلهي قسم العلم إلى

"إن علوم الفلسفة ثلاثة فأولها: العلم الرياض ي في التعليم وهو أوسطها في  قال:

الطبع، والثاني: علم الطبيعيات وهو أسفلها في الطبع، والثالث: علم الربوبية 

أن مكتبة الكندي الخاصة  2ور يوسف العشويرى الدكت .1وهو أعلاها في الطبع"

كانت مقسمة على النحو التالي: "علوم القرآن والحديث والفقه واللغة والشعر 

على العلوم  ،اضحو كما هو  ،والنحو والتصريف وعلوم الأوائل، وقد اقتصرت

إذن أثر الفلسفة اليونانية  .العامة: العلوم الدينية، الآداب، وعلوم الفلسفة"

 ي في تصنيف الكندي.واضح جل

 (:هـ334)الفارابي  -

ر في الفلسفة، واللغة، والموسيقى، وكانت له هو أبو نصر محمد بن طرخان، تبحّ 

ى نظرية الواحد والكثرة. وقد ظهر وتبنّ  ،تأثر بأفلوطين .معرفة حسنة بالطب

وفي مقدمة الكتاب يوضح  .تصنيف الفارابي للعلوم في كتابه "إحصاء العلوم"

 سبب تألي
 

ا، ا علم  "قصدنا في الكتاب أن نحص ي العلوم المشهورة علم   :فه قائلا

ونعرف مجمل ما يشتمل عليه كل واحد منها، وإجزاء ما له أجزاء منها". والغرض 

من هذه العلوم فيجد هذا العلم  امن ذلك تبصرة من يريد أن يتعلم علم  

العلوم ليعلم أيها  وموضوعاته. والثانية إكسابه القدرة على المقارنة بين هذه

أفضل وأنفع بجانب إكسابه القدرة على اختبار مدى إحاطة مدعي العلوم بها 

 ف الفارابي العلوم كالتالي:وقد صنّ  3وتضلعهم منها.

علم اللسان وشمل علوم: قوانين الألفاظ مركبة وقوانين الألفاظ ومفردة  -2

 شعار.وقوانين، تصحيح الكتابة والأ 

 علم المنطق -1

                                                 
 26-24مقدمة سلجوقي زاده، ص  1
 345دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسيط، ص  2
 1إحصاء العلوم، ص  3
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يم وتشمل علوم العدد والهندسة والمناظر والنجوم والموسيقى علم التعال -3

 والأثقال والحيل.

 العلم الطبيعي والعلم الإلهي -4

 1العلم المدني وعلم الفقه وعلم الكلام -7

 :خوان الصفاإ -

خوان الصفا هم جماعة ذات طابع سياس ي ديني وميل إسماعيلي ظهرت في إ

 
ّ
من الرسائل عرفت برسائل فوا مجموعة منتصف القرن الرابع الهجري، وأل

أربعة في . وقسمت هذه الرسائل 2رسالة 71إخوان الصفا وخلان الوفا وعددها 

 قسام:أ

 رسالة. ةعشر  وتضم أربع ول: الرسائل الرياضيةالقسم الأ 

 رسالة. ةعشر  الجسمانية أو الطبيعية، وتضم سبعالقسم الثاني: الرسائل 

 وتضم عشر رسائل ،القسم الثالث: الرسائل النفسانية العقلية

 3رسالة ةعشر  ىحدإلهية، وتضم سم الرابع: الرسائل الناموسية الإالق

تأثرت هذه الرسائل بأفكار فيثاغورس في القسم الرياض ي والقسم النفساني 

العقلي وبأرسطو في القسم الطبيعي، وفي القسم الرابع حاولوا التوفيق بين الدين 

 .4والفلسفة

 (:هـ345ت )الخوارزمي  -

ا، نسب لمدينة بلخ ا وباحث  و عبد الله محمد بن أحمد بو يوسف كان أديب  وه

 
ّ
ف كتاب مفاتيح والتحق بنيسابور حيث بلاط نوح الثاني السامانين وفي رحابه أل

العلوم وأهداه لأبي الحسن العتبي وزير نوح. قسم الخوارزمي كتابه قسمين 

الأخبار. و الشعر و لكتاب او النحو و الكلام و القسم الأول لعلوم العرب: الفقه 

                                                 
 م.2116الفارابي، إحصاء العلوم، بيروت،  1
 م1000خير الله سعيد، النظام الداخلي لجماعة أخوان الصفا، دار كنعان، دمشق،  2
 ن تاريخرسائل اخوان الصفا، طبعة الهند، بدو  3
 11تصنيف العلوم عند العرب، ص  4
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والقسم الثاني لعلوم العجم: الفلسفة والمنطق وعلم العدد والهندسة والنجوم 

والموسيقى والحيل والكيمياء، وبالرغم من تصنيف العلوم للخوارزمي قد وضع 

ا للعلوم إلا أنه لم يقصد به تصنيف العلوم لأن غرض الخوارزمي من كتابه نسق  

ما بين كل طبقة من  ايح العلوم وأوائل الصناعات متضمن  ا لمفاتأن يكون "جامع  

. ويمتاز تصنيف الخوارزمي بأنه ابتعد في تصنيفه عن 1العلماء من الموضوعات"

  2ر من قيد الفلسفة الإغريقية، ومن الأفكار المجردة الميتافيزيقية.الفلاسفة وتحرّ 

 (:هـ340ت )النديم  -

من  ااق المشهور بالنديم، والغريب أن كثير  هو أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب الورّ 

ب النديم كتابه المؤلفين المحدثين يلقبونه بابن نديم بينما كان هو النديم نفسه، رتّ 

 ا تحت رءوس الموضوعات عامة ثم عمد إلى تفريعها. ا تصنيفي  الببلوجرافي ترتيب  

جم، "هذا فهرست كتب جميع الأمم من العرب والع وفي مقدمة كتابه يقول:

الموجود منها بلغة العرب وقلمها في أصناف العلوم وأخبار مصنفيها وطبقات 

نسابهم وتاريخ مواليدهم ومبلغ أعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن بلدانهم أمؤلفيها و 

ومناقبهم ومثالبهم منذ ابتداء اختراع كل علم إلى عصرنا هذا وهو سنة سبع 

ديم بأنه يقوم على السند الأدبي بينما وسبعين وثلاثمائة" ويمتاز تصنيف ابن الن

عشرة في تصانيف الفلاسفة قامت على السند النظري. وقد صنف العلوم 

 هي: كما أقسام 

 الأول: لغات الأمم والكتابة، وأسماء كتب الشرائع ولغة القرآن.

 الثاني:النحويون اللغويون.

 الثالث: الأخبار والسير والأنساب

 الرابع: الشعر والشعراء.

 الخامس: علم الكلام والمتكلمين

 السادس: الفقه والفقهاء والمحدثين.

                                                 
 23مفاتيح العلوم، ص  1
 200تصنيف العلوم، ص  2
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 السابع: الفلسفة والعلوم القديمة

 سمار والخرافات والسحر والشعبذة.الأ  الثامن:

 التاسع: المذاهب والاعتقادات غير الإسلامية

 . 1العاشر: أخبار الكيميائيين والصنعويين من الفلاسفة القدماء والمحدثين

كتاب ابن النديم أقدم ببلوجرافيا  ، ويعدّ اعلم   43تتضمن  ةالفروع العشر وهذه 

 .2نتاج الفكري العربي حتى منتصف القرن الرابع الهجري تمثل الإ 

 (:هـ714)ابن سينا  -

هو أبو الحسين بن عبد الله الملقب بالشيخ الرئيس، بسبب رئاسته للأطباء، تعلم 

هندسة في سن مبكرة، ومارس الطب الأدب وعلوم القرآن والفقه والمنطق وال

قليدس في الهندسة واشتغل بالفلك وله بحوث في الحركة والطاقة إوترجم كتاب 

سعى للتوفيق بين الدين والفلسفة. اهتم ابن سينا و  ،والفراغ والضوء والحرارة

نه لم يلتزم بتصنيف واحد، ففي كتاب أبتصنيف العلوم في بعض كتبه غير 

صنيف أرسطو المميز بين العلوم النظرية والعملية، ولما ى تعيون الحكم، تبنّ 

ف م به العمر ظهر له تصنيف جديد في كتاب منطق المشرقيين، حيث صنّ تقدّ 

العلوم بين علوم لا يصح أن تجري أحكامها الدهر كله وعلوم متساوية النسب إلى 

ي جميع أجزاء الزمان، وهناك تصنيف ثالث اقترب من تقسيم الفارابي ظهر ف

"أقسام العلوم العقلية" حيث جعلها ثلاث رتب: رتبة أعلى وهي العلم الإلهي، 

 .3ا أسفل وهي العلم الطبيعيورتبة وسطى وهي العلم الرياض ي، وعلوم  

 (:هـ050ت )الغزالي  -

هو أبو حامد محمد الغزالي الطوس ي اشتهر بأنه حكيم متكلم فقيه أصولي صوفي 

مقاصد " ،ر تقسيم الغزالي للعلوم في كتابيه، يظه4مشارك في العديد من العلوم

 ص تصنيفه كالتالي: ، ويلخّ "تهافت الفلاسفة"و "الفلاسفة
                                                 

 م2152الفهرست، تحقيق رصا تجدد، طهران، النديم،  1
 204-203تصنيف العلوم، ص  2
 205-207تصنيف العلوم، ص  3
 13-12الأعلام، ص  4
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  الرياضيات: أصلها الهندسة والحساب والهيئة، والفروع علم المناظر وعلم

 جر الأثقال والأكر المتحركة.

  هواء والطبيعيات: تتعلق بعالم السماوات، وكواكبها والأرض، وما بها من ماء و

 ونار والأجسام المركبة كالحيوان والنبات والمعادن.

  والإلهيات موضوعها الوجود المطلق 

  المنطقيات مهمتها النظر في الأدلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان

 . 1وكيفية ترتيبها

 (:2ه433ت )النويري  -

عدد من ا في ، متبحر  اشافعي   اهو شهاب الدين بن عبد الوهاب النويري، كان فقيه  

  العلوم والفنون،
ّ
ف النويري كتاب "نهاية الأرب في فنون الأدب" وهو موسوعة أل

شاملة لكل العلوم المعروفة في عصره تدرج فيها من الموضوع الواسع إلى الموضوع 

خمسة في خمسة فنون عامة وكل قسم ينقسم في الخاص الضيق. وقد قسمها 

م إلى فصول ويتحرر في اب مقسّ كل ببينما أقسام وكل قسم يجزأ إلى أبواب 

 الفصول والأبواب من التقسيم الخماس ي:

الأول: في السماء والآثار العلوية، والأرض والاقسام السفلية وهو خمسة  قسمال

 أقسام 

 القسم الثاني: في الإنسان وأصله وما يتعلق به وهو خمسة أقسام.

 القسم الثالث: في الحيوان: خمسة أقسام

 ي النبات: خمسة أقسامالقسم الرابع: ف

 3القسم الخامس: في التاريخ وهو خمسة أقسام.

 4خوان الصفا الرباعيةإوربما تأثر النويري في تقسيمه هذا بطريقة 
                                                 

 220وزي(، ص ، وتصنيف العلوم عند العرب )لف31مقدمة سلجوقي زاده، ص  1
 22-2/5عنه انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب،  2
 2/26نهاية الأرب،  3
 225تصنيف العلوم عند العرب )لفوزي الخوري(، ص  4
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 (:هـ474)ابن الأكفاني  -

تبحر في عدد من العلوم وقال  السنجاري، كفانيهو شمس الدين بن ساعد الأ

العلوم وبرع في علوم الحكمة شتات أ"فاضل جمع  عنه تلميذه الصلاح الصفدي:

ا الرياض ي فإنه إمام الهيئة والحساب والهندسة .. كان يحل إقليدس بلا خصوص  

إلى  سنى المقاصد في أنواع العلوم"أفي "إرشاد القاصد إلى  شار ابن الأكفانيأ .1كلفة"

لذاته وهو العلوم الحكمية التي تساعد على استكمال  ن: مقصودٌ اأن العلم ضرب

النوع و الناطقة في قوانينها النظرية والعملية بحسب الطاقة الإنسانية. النفس 

الثاني غير مقصود لذاته حيث أنه آلة لغيره مثل المنطق وعلم الأدب. كما أوضح أن 

علوم الحكمة النظرية ثلاثة مراتب: أعلى وهو العلم الإلهي، وأوسط وهو العلم 

لحكمة العملية هي السياسة والأخلاق الرياض ي، وأدنى وهو العلم الطبيعي. وعلوم ا

خمسة في أصناف: أولها علم الأدب ويتفرع  وتدبير المنزل. ثم صنف العلوم سبعة

ا. ثانيها علم النواميس )العلوم الشرعية( ويشمل  عشر علوم. ثالثها ثمانية علم 

ا. رابعها علم الهندسة ويشمل عشرة علوم.  العلم الطبيعي ويضم أحد عشر علم 

خمسة علوم. سادسها علوم العدد وهي ستة علوم. ثم في الهيئة وتتفرع  خامسها

 .2علم الموسيقى وعلم السياسة وعلم الأخلاق وعلم تدبير المنزل 

 (:هـ454)ابن خلدون  -

شبيلي المشهور بابن الرحمن بن محمد الإ هو الإمام المؤرخ والفقيه المالكي عبد 

مته الشهيرة وقد دس من مقدخلدون، ظهر تصنيف ابن خلدون في الفصل السا

 :ف العلم صنفينصنّ 

 صنف طبيعي يهتدى إليه الإنسان بفكره وهو الفلسفة 

وصنف نقلي يأخذه الإنسان عمن وضعه وهي العلوم الشرعية ولا مجال فيها 

 للعقل إلا في إلحاق الفروع بالأصول. 

                                                 
 37إرشاد القاصد، ص  1
 116-12المصدر نفسه، ص  2
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 ويري أن العلوم أصناف ثلاثة: 

وعلومه والفقه وأصول الفقه وعلم علوم شرعية وتشمل: القرآن، والحديث 

 الكلام والتصوف وتعبير الرؤيا. 

 علوم عقلية هي: علوم العدد والهندسة والهيئة والمنطق والطبيعيات والطب والفلاحة. 

سرار الحروف والطب الروحاني وعلم أالسحر والطلسمات و  الإلهيات وتشمل:

 .1الكيمياء وأباطيل الفلسفة وفساد منتحلها

الباحثين: أن هذه التقسيمات مأخوذة عن تصانيف الفارابي وابن  ويرى أحد

 .2سينا والغزالي وليس فيها إلا إعادة الصياغة

 (هـ412ت )دراسة تفصيلية لتصنيف القلقشندي 

 :القلقشندي وعصره -

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله القلقشندي الشافعي، ولد في 

م لأسرة عربية تنحدر من فزارة. 2377هـ/576سنة  قلقشندة جنوب طوخ بالقليوبية

تتلمذ القلقشندي على أعلام عصره كابن الشيخة وابن الملقن وبرع في العربية والأدب 

نساب والتاريخ. عمل في عدة وظائف منها: التوقيع في وشارك في الفقه والفرائض والأ

دم نائب الإسكندرية حباس كما خديوان الانشاء بغير مرتب والمباشرة في ديوان الأ 

الصلاح ابن عرام مدة وناب في الحكم عن قاض ي القضاة الشافعي الجلال البلقيني 

م على نحو 2421هـ/112الآخرة سنة  ىوتوفي في القاهرة ليلة السبت عاشر جماد

 . 3ا"مهدار   امكشار   "كان المقريزي: ا قال عنهخمسة وستين عام  

                                                 
 ابن خلدون، المقدمة 1
 226تصنيف العلوم )لفوزي خليل(، ص  2
م(، درر العقود الفريدة في تراجم الاعيان 2441هـ/147زي، ت المقريزي )أحمد بن علي المقري 3

؛ ابن تغري بردي )يوسف جمال الدين أبو 323-2/321المفيدة )تحقيق: د. محمود الجليلي (، 

م(، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي )تحقيق: الدكتور محمد محمد 2450هـ/154المحاسن ت 

؛ محمد كمال عز الدين، 371-2/372م، 2114تاب، القاهرة، أمين (، الهيئة المصرية العامة للك

ا، بيروت،   16-14م، ص 2110القلقشندي مؤرخ 
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 :مؤلفات القلقشندي 

 من الكتب منها: اعدد   ترك  القلقشندي

 حلية الفضل وزينة الكرم في المفاخرة بين السيف والقلم. -2

 وهو هذا الكتاب.« صبح الأعش ى في كتابة الإنشا»  -1

 صبح الأعش ى.»، مختصر كتاب « ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر» -3

علم  في« الغيوث الهوامع، في شرح جامع المختصرات ومختصرات الجوامع» -4

 مذهب الإمام الشافعي. الفقه على

 نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب -7

 قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان -6

 مآثر الإنافة في معالم الخلافة -5

 .1كنه المراد في شرح بانت سعاد -1

 :أضواء على كتاب صبح الأعش ى -

إلى غايته القصوى « كاتب الإنشاء»أراد القلقشندي من تأليف كتابه أن يوصل 

امتلاك مواد الكتابة ومستلزمات وظيفته الديوانية الخطيرة. فالأعش ى: من  في

ساء بصره بالليل والنهار؛ والمعنى ينظر إلى الانصباب والصبوة؛ فكأن القلقشندي 

ا ينصبّ منه النور فيرى الأعش ى سبيله. والحقيقة أن يعتبر كتابه صبح  

معلم راشد " ثنانال العلم القلقشندي قد تبنى رأي ابن الأكفاني في أن طرق نق

وكان أهم الوسائل حتى عصر ابن الأكفاني حتى أن العلماء لم يكونوا يعترفون 

الطريق الثاني الكتاب فقد رأى ابن و بمن أخذ العلم من الكتب بلا معلم. 

الأكفاني أن الكتاب كمصدر مباشر للمعرفة صار في عصره من أهم وسائل 

ة ومن ثم أفاض في المقدمة الثانية لكتابه أسنى الحصول على المعرفة ونقل الخبر 

ى القلقشندي هذا . ومن هنا تبنّ 2المقاصد في الكتب وأنواعها وطرق الأخذ منها

                                                 
ا، ص  1  30-11القلقشندي مؤرخ 
 201-11إرشاد القاصد، ص  2
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الاتجاه فقام بتأليف كتابه الصبح الموسوعي ليكون أهم وسيلة للحصول على 

 .1المعرفة فيما يتعلق بالعمل في ديوان الإنشاء

 :لقشنديمصادر صبح الأعش ى ومنهج الق

 هيو  اعتمد القلقشندي في جمع مادة موسوعته وتأليفها على ثلاثة أنواع من المصادر

 : كما يلي

الإنشاء من الوثائق والمراسلات السلطانية والدبلوماسية،  محفوظات ديوانأولها 

والثاني أمهات الكتب والمصنفات في مختلف ميادين العلم والأدب التي طرق أبوابها في 

 كتابه.

التي أخذ منها والتي ذكرها في متن كتابه، فلا يمكننا  الكتب والمصنفات التراثيةما أو 

التعريف »ابي ا في هذا المقام لكثرتها وتنوع مجالاتها، نذكر منها كتالإحاطة بها جميع  

لابن « التثقيف»ي ولابن فضل الله العمر « عرف التعريف»و« بالمصطلح الشريف

 ناظر الجيش.

م لنا من مشاهداته والمعايشة للأحداث؛ وقد قدّ  المشاهدة العيانيةكما كان هنالك 

ومعايشته للأحداث مادة هامة ضمنها كتابه في أماكن مبعثرة وفي خاطرات وآراء لها 

 .ى أهميتها الكبر 

نظرة مدققة فاحصة، فسوف نجد أن مؤلفه « صبح الأعش ى»وإذا نظرنا إلى كتاب 

لى وحدة الفكرة من ناحية، وعلى أسلوب التفريع ا يقوم عا واضح  ا علمي  يتبع منهاج  

داخل إطار محدد مرسوم، من ناحية أخرى. وهو في أثناء ذلك ناقل أمين، لا ينسب 

آراء غيره لنفسه، وهو ذو رأي سديد وفكرة صائبة دونما ادعاء. ولاستقراء منهجه هذا 

 ا من موضوعاته التي عالجها في كتابه.سوف نتفحص بعض  

 :ندي مؤلفه الضخم على مقدمة وعشر مقالاتب القلقشرتّ 

                                                 
 1-2/1صبح الأعش ى،  1
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دابهم، آالمقدمة: تناول فيها المسائل التمهيدية، كفضل الكتابة، وصفات الكتاب و 

وتاريخ الإنشاء، وتطور فنه عبر العصور، وفضل النثر على النظم، والتعريف بديوان 

 الإنشاء وقوانينه،

ة والأدبية لكي يستطيع إتقان عمله في المقالة الأولى: يتناول فيها دراسات الكاتب اللغوي

ديوان الإنشاء من وضع الكتب والرسائل وما شابه، كذلك معلومات مهمة عن أنواع 

 .الأوراق والأحبار، ونبذة عن الخط العربي

المقالة الثانية: وهي فصل جغرافي عن المسالك والممالك وتنظيمها منذ ظهور الإسلام 

 .ن الديار المصرية وما يتبعهاؤو اص لشفي ديار الإسلام، وفيه تفصيل خ

لترتيب المكاتبات وأنواع الرسائل وأنواع المراسيم  المقالة الثالثة: وهي تفصيل وافٍ 

 .وأقلام الترجمة

المقالة الرابعة: وهي أهم مقالات الكتاب، وفيها فهرسة مطولة للملوك والسلاطين 

، وذكر لألقابهم وشروحها، والأمراء والعلماء والمتصوفة والقضاة وأمراء الجيوش

 .ض للعديد من رسائل ديوان الإنشاء المملوكيواستعر 

المقالة الخامسة: تتناول مسألة الولايات وتنظيمها وطبقاتها من الخلافة والسلطنة 

 .والإمارة وأنواع البيعات

المقالة السادسة: يتحدث فيها عن الوصايا الدينية والمسامحات وتصاريح الخدمة 

 .ة والمقابلاتالسلطاني

 .المقالة السابعة: عن الإقطاعات وأنواعها وأصلها ونشأتها

 .المقالة الثامنة: عن الأيمان وأنواعها منذ الجاهلية، ثم الدولة الإسلامية

المقالة التاسعة: يتحدث عن عهود الأمان وعقدها لأهل الكفر وما يتعلق منها بأهل 

 .الذمة، والهدن وأنواعها
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: يعرض نماذج من الرسائل الملوكية في المديح والفخر والصيد وغيرها المقالة العاشرة

من أمور الملوك، ثم يتحدث عن تاريخ البريد في مصر والشام، وعن الحمام الزاجل 

 .واستخداماته وأبراجه ومطاراته

الذي يشهد لمؤلفه برفيع المكانة بين طبقات المؤرخين  لصبح الأعش ى هذا عرض موجز

 .والأدباء المسلمين في كل العصور 

 :أسباب تصنيف العلوم عند القلقشندي

خطة واضحة وهي تزويد كتاب الانشاء بكل ما  هكان لدى القلقشندي وهو يؤلف كتاب

  إليه من يحتاج
ّ
نه من تنفيذ المهمة المنوطة به. وعليه فقد علوم ومهارات ومعارف تمك

ص المقالة الأولى من كتابه لما يحتاج إليه كاتب الانشاء من مواد. ومن أهم هذه خصّ 

فإذا عرف الكاتب هذه وعن ذلك يقول " المواد معرفة خزائن الكتب وتصنيفها،

ه التصرف فيها في كتابه بذكر علم ف فيها من الكتب، أمكنالعلوم والفنون وما صنّ 

نبيل لمساواته أو التفضيل عليه، وذكر كتاب مصنف في ذلك حيث تدعو الحاجة إلى 

 . 1ذكره"

المتصدر أي أن غرض القلقشندي من وضع هذا التصنيف هو تثقيف الكاتب 

للإنشاء بحيث يمكنه بسهولة معرفة أي نوع من الكتب يلجأ إليه ليقتبس منه ما 

لى الرد بشكل ملائم والاستشهاد بأمثلة من مختلف المصنفات حسب الغرض يعينه ع

 باختلاف أنواع الرسائل التي كانت تصدر عن ديوان الانشاء.

 :مصادر القلقشندي في تصنيف العلوم

يتأثر ا للعلوم ومن ثم كان من الطبيعي أن لم يمكن القلقشندي أول من وضع تصنيف  

، ومن سبقهم من علماء وفلاسفة اليونان سلمينبمن سبقه من مصنفي العلوم الم

مثل أرسطو طاليس الذي يبدو أنه كان على دراية واسعة بمؤلفاته وأنه قد طالع 

                                                 
 2/451المصدر نفسه،  1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D9%89


 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

213 

 

. والحقيقة أن تأثره 2. وقد ذكر ابن الأكفاني صراحة عند ذكر علم الطلاسم1بعضها

ط بابن الأكفاني ظاهر للعيان وآية ذلك اتباعه طريقة تصنيف الكتب إلى بسي

ومتوسط ومبسوط، وهذه الطريقة هي من إبداعات ابن الأكفاني التي لم يسبقه إليها 

  3من مصنفي العلوم المسلمين أحدٌ 
 

 :كما أشار لاسم ابن ساعد مرتين صراحة قائلا

أن ابن الأكفاني  رذا يشيهباسمه لذكره مؤلفه و  ولم يذكره 4"قال في إرشاد القاصد"

 .لا حاجة إلى التعريف بهي بدرجة ا في زمان القلقشندكان مشهور  

كان أقرب للقلقشندي في الزمن إلا أن تأثره به محدود وربما  ابن خلدون وبالرغم من أن 

قترحها ابن خلدون ولم يطبقها وهي تقديم علوم اللغة على امعدوم لكنه طبق قاعدة 

لعلوم علوم الشريعة بحكم أن علوم اللغة هي أداة نقل علوم الشريعة وسلامة نقل ا

تقان العلوم اللغوية. ومن هنا جعل القلقشندي الأصل الأول هو إالشرعية يترتب على 

علم الأدب تلاه بالأصل الثاني وهو العلوم الشرعية. بخلاف ابن خلدون الذي مال إلى 

 
 

ها في الرتبة. وربما يرجع الأمر لاختلاف الصنعة، فابن  لسموّ وضع العلوم الشرعية أولا

ا ومن ثم صدر تصنيف العلوم بالعلوم الشرعية، وابن ساعد الأكفاني ه  خلدون كان فقي

 ا ومن ثم صدر العلوم بالعلوم الأدبية المعينة للكاتب في حرفته.كان كاتب  

  :تصنيف القلقشندي

نشاء لسبعة أصول تتفرع قسم القلقشندي العلوم التي يحتاجها الكاتب بديوان الإ

 :ان علم  يإلى أربعة وخمس

 لأول: علم الأدبالأصل ا

البديع و البيان و المعاني و النحو و التصريف و ويشتمل على عشرة علوم هي: اللغة 

 قوانين القراءة.و قوانين الخط و القوافي و العروض و 

                                                 
 2/456المصدر نفسه،  1
 2/457المصدر نفسه،  2
 20إرشاد القاصد )المقدمة(، ص  3
 2/461المصدر نفسه،  4
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 الأصل الثاني: العلوم الشرعية

علم و علم رواية الحديث و  التفسيرو القراءات و ويشتمل على تسعة علوم: النواميس 

 علم الفقه.و علم الجدل و ل الفقه علم أصو و أصول الدين 

 الأصل الثالث: العلم الطبيعي

علم و تعبير الرؤيا و الفراسة و  البيزرةو  البيطرةو  ا: الطبعشر علم   يثناويشتمل على 

 .ضرب الرملو الفلاحة و الكيميا و  السيمياو  الطلسماتو السحر و  أحكام النجوم

 الأصل الرابع: علم الهندسة

المساحة و ثقال راكز الأوأالمرايا و المناظر و ود الأبنية ويشتمل على عشرة علوم: عق

علم الآلات و علم الآلات الحربية و  البنكاماتو ثقال الأ علم جرّ و نباط المياه أعلم و 

 الروحية.

 الأصل الخامس: علم الهيئة 

علم و  كيفية الأرصادو علم المواقيت و ويشتمل على خمسة علوم: علم الزيجات 

 ت الظلية.علم الآلا و تسطيح الكرة 

 الأصل السادس: علم العدد

حساب و الجبر والمقابلة و التخت والميل و ويشتمل على خمسة علوم: الحساب المفتوح 

 حساب الدور والوصايا.و الخطأين 

 الأصل السابع: العلوم العملية

 علم تدبير المنزل. و  الأخلاقو ويشتمل على ثلاثة علوم: السياسة 

 منهج القلقشندي:

، ومع كل علم أوص ى اعلم   74، وزع بين هذه الأصول ن سبعة أصول قسم العلوم بي

 نشاء حال مراجعتها عند الحاجة إليها،بعدد من النماذج تكون خير معين لكاتب الإ
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: المختصر والمتوسط وكان يصنف هذه المراجع المعاونة لكل علم درجات ثلاث

، غير أنه 1في إرشاد القاصدوالمبسوط أي المطول وهو بذلك متأثرٌ بطريقة ابن الأكفاني 

ا عن التفلسف في تصنيفه، فابن ساعد حين بدأ تصنيفه كتب مقدمة حول ابتعد كثير  

شرف العلم والتعليم والتعلم وشروطهما، كما تحدث في حصر العلم وتميز العلوم بين 

، ومن هنا امتاز 3كما اهتم عند ذكر كل علم بتعريف هذا العلم 2نظرية وعملية

لقشندي بأنه دلف مباشرة للموضوع بلا مقدمات ولا تعريفات؛ وربما تصنيف الق

نشاء متعلم بطبعه، وهذه التعريفات بدهية بالنسبة له، اعتمد ذلك لأن كاتب الإ

 وبالتالي اللجوء إليها ربما كان يبدو من قبيل الحشو فابتعد القلقشندي عن كل ذلك. 

 الفلسفية بمقدمة تاريخية وقد استعاض القلقشندي عن مقدمات ابن الأكفاني

، وهي: خزانة اوحجمي   اوجغرافي   احول أشهر المكتبات في تاريخ الإسلام رتبها زمني  

الخلفاء العباسيين ببغداد، وخزانة الخلفاء الفاطميين في مصر، وخزانة خلفاء بني 

. أي أنه استعاض عن التعريفات بأوعية الكتب وهي الخزائن أو 4أمية بالأندلس

ات، كما أشار إلى عدم وجود خزانة كبيرة في مصر في عصره بسبب كثرة المدارس المكتب

وتوزع الكتب بينها، وهو ما يش ي بلا مركزية العلم في مكان واحد. ومن هنا يوجه 

القلقشندي كتاب الإنشاء بشكل غير مباشر للتوجه لمكتبات المدارس للبحث عن 

 لاكهم إياها.الكتب التي يحتاجونها في عملهم حال عدم امت

نشاء حال جمعهم للمعلومات عند وبهذا يكون القلقشندي خير مرشد لكتاب الإ

كتابة رسائلهم فلو احتاج الكاتب لأمر ما في علم من العلوم بشكل سريع غير مبسوط 

ل غير مفصّ  اأسرع إلى المختصرات فحصل منها على النموذج المطلوب، وإذا أراد شرح  

تب وإن أراد التفاصيل والشروح المطولة لسبب من توجه إلى المتوسط من الك

كثيرة الشرح والتحليل. كل ذلك كان ضرورة الالأسباب توجه لأحد الموسوعات الكبيرة 
                                                 

 وما بعدها 222المصدر نفسه، ص  1
 201-13المصدر نفسه، ص  2
 201المصدر نفسه،  3
 465-2/466صبح الأعش ى،  4
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جزء عظيم من أس " ر القلقشندي:نشاء كما يقرّ ن ديوان الإلأ ذلك و  ،من الضرورات

ع تدبيره، واختيار نشاء مداره، وإليه روجعماد الدولة، وعلى صاحب ديوان الإالملك، و 

ف رسالة تصنيف . وكأن القلقشندي يطبق نفس غرض الفارابي حين صنّ 1رجاله"

ا  العلوم حين قال في مقدمته: "قصدنا في الكتاب أن نحص ي العلوم المشهورة علم 

غير أن  2ا، ونعرف مجمل ما يشتمل عليه كل واحد منها وإجزاء ما له أجزاء منها"علم  

 لى ذإالقلقشندي أضاف 
ّ
 ف في كل فرع من هذه الفروع.لك أهم ما أل

وبناء على المهمة الجسيمة التي كان يقوم بها ديوان الإنشاء )أس الملك( والتي توزع 

ة المخابرات، كان لا بد مهامه اليوم بين عدد من الوزارات هي الخارجية والإعلام وأجهز 

من هنا كان الدليل هو نشاء أن يكون ذا ثقافة واسعة في مختلف المجالات و لكاتب الإ

 وضحها صاحب "صبح الأعش ى".أصنافه التي أتحصيل العلم من خلال أصوله و 

تعريف وحول سبب تصنيف العلوم لسبعة أصول فيمكن فهم سبب ذلك بمراجعة 

ومبادئ  بد له من موضوع، "كل علم حقيقي فلا :الذي قال العلم عند الجلدكي

يبحث في ذلك العلم عن أحواله التي  ومسائل وغاية. فالموضوع هو الش يء الذي

 اتعرضت له، إما لذاته، أو لما يشتمل عليه، أو لما يساويه. ومتى كان الموضوع كلي  

فالعلم الناظر فيه فرعي كالطب بالنسبة إلى  افالعلم الناظر فيه أصلي. ومتى كان جزئي  

، وهو العلم الطبيعي، فإن موضوع الطب بدن الإنسان من جهة ما يُصح ويُمرض

وعلى  3ولواحقها" امندرج تحت موضوع العلم الطبيعي لأنه ينظر في الأجسام مطلق  

هذا فقد قسم القلقشندي العلوم لسبعة أصول متأثر بالجلدكي في تطبيقه لرأيه في 

 علوم.الف من كفاني فيما صنّ الأ تعريف العلم وبابن ساعد

مع نماذج ابن ساعد وهذا  وبالرغم من تشابه نماذج الكتب التي ذكرها القلقشندي

ويضيف نماذج  كان ينتقى من نماذج ابن ساعدبل  اطبيعي لكن لم ينقلها حرفي  

                                                 
 2/37المصدر نفسه،  1
 1تصنيف العلوم، ص  2
 201إرشاد القاصد، ص  3



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

217 

 

 أخرى مما يعلم من الكتب في العلم المذكور. ومن أمثلة ذلك "علم اللغة"

من الكتب المختصرة فيه المنتخب، والمجرّد لكراع، وأدب الكاتب " :فالقلقشندي يقول 

للغة للثعالبي، والفصيح لثعلب، وكفاية المتحفّظ لابن الأجدابيّ، لابن قتيبة، وفقه ا

صبع. ومن المتوسطة فيه المجمل لابن فارس، وديوان الأدب للفارابي، إوالألفية لأبن 

وإصلاح المنطق لابن السكيت. ومن المبسوطة الجامع للأزهري والعباب الزاخر 

صد: ولا أنفع ولا أجمع من ، والصحاح للجوهري. قال في إرشاد القا«للصاغانيّ 

 ".المحكم لابن سيده

"ومن الكتب المختصرة فيه  :يقول نظرنا لنفس العلم عند ابن ساعد نجده  ولو

. ومن المتوسطات المجمل لابن فارس والمجرد لكراع ومختصر كتاب العينالمنتخب 

ني وديوان الأدب للفارابي ومن المبسوطات الجامع للأزهري والعباب الزاخر للصغا

عند الجمهور الصحاح للجوهري وعليه نكت كثيرة لابن بري وعليه تكملة  والمشهور 

للغاني ويجمع بينهما وبين الصحاح في مجمع البحرين ولا أجمع ولا أنفع من  وحواشٍ 

 . 1المحكم لابن سيده"

ومن المثل يتضح أنه في المختصر من الكتب طابقه في كتاب المنتخب والمجرد لكراع 

من عنده، وفي  اخمسة أخرى. وفي المتوسط طابقه في كتابين وأضاف ثالث   اب  وأضاف كت

، لكنه في النهاية يتفق معه في فضل المحكم االمبسوط اتفق معه في كتابين وأضاف ثالث  

لابن سيده. أي أن القلقشندي في تأثره بابن ساعد قد نقل واختصر وأضاف واتفق في 

 ا يحسب له.بعض وجهات النظر فأقرها صراحة وهذ

عن اطلاعه  بأنه الأفضل في هذا العلم وهو ما ينمّ  التنبيه على كتاب بعينهنلحظ و 

نشاء على أفضليتها على ما عداها مثل:  ه كاتب الإعلى الكتب التي يذكرها ومن ثم ينبّ 

قال في إرشاد القاصد: ولا أنفع ولا حديثه عن الكتب المطولة في علم الأدب حين قال "

لمتوسطة في علم التصريف وعند حديثه عن الكتب ا ،2حكم لابن سيده"أجمع من الم

                                                 
 221-222المصدر نفسه، ص  1
 2/461صبح الأعش ى،  2
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"تصريف ابن الحاجب، وهو من أحسن الكتب الموضوعة فيه  :حين يقول 

. وفي علم النحو يوص ي بشدة على تسهيل الفوائد لابن مالك بالرغم من "1"وأجمعها

لابن مالك، وجود كتاب آخر له إذ يقول في الكتب المتوسطة "الكافية الشافية 

. وفي الكتب المطولة في النحو 2وتسهيل الفوائد له وهو الجامع على شدّة اختصاره"

 . 3يقول "وأوسع الكل شرح الشيخ أثير الدين أبي حيّان على التسهيل"

في علم بعينه مثل مصنف تميم الحرس ي في  كما أشار بكلمة "منفرد به" لكتاب واحد

ان مثل نهاية الإعجاز لفخر الدين الرازي والجامع علم المعاني وكتابين في علم البي

. وبالرغم من تعدد الكتب في علم البديع إلا أنه أشار 4الكبير لابن الأثير الجزري

، وهذه الإشارات كانت 5لكتاب زهر الربيع للمطرزي وأشار إليه بأنه مختصر منفرد

 6البديع ذلك أن ابن الأكفانيبعلم المعاني أو علم  امنفرد   اواجبة لمن أراد أن يقرأ كتاب  

أشار على ربط اللغة والنحو التصريف ببعضهم في جل المؤلفات فأشار القلقشندي 

 .الوجود كتاب منفرد في الموضوع لمن أراد أن يقرأ فيه مفرد  

ويورد بعده  كتاب أو عدة كتب في عدد من العلوم كان يكتب "تنبيه"وحين يشترك 

قوله )تنبيه( "ومن الكتب المشتملة على علوم المعاني  هذا الكتاب أو هذه الكتب مثل

والبيان والبديع روض الأزهار لابن مالك، والإيضاح لابن مالك، وأعظمها شهرة 

بالديار المصرية تلخيص المفتاح لقاض ي القضاة جلال الدين القزوينيّ، وعليه عدّة 

خ بهاء الدين ، وشرح الشيالخلخالي، وشرح الشيخ أكمل الدينشروح، منها شرح 

 .7شروحه، والمعول عليه منها سعد الدين التفتازانيّ" السبكي ، وهو من أجلّ 

                                                 
 2/461المصدر نفسه،  1
 2/461در نفسه، المص 2
 2/461المصدر نفسه،  3
 2/461المصدر نفسه،  4
 2/461المصدر نفسه،  5
 227إرشاد القاصد، ص  6
 2/461صبح الأعش ى،  7
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  على المؤلفات المعاصرة اكان مطلعً كما وضح من خلال تصنيفه للعلوم أنه 
 
 اله مدرك

: "وقد قسم الكتب المطولة في ختامها قاللأهميتها، حين تحدث عن علم العروض في 

اها "هداية الضليل إلى الآثاري محتسب مصر ألفية سمّ نظم فيه صاحبنا شعبان 

 .1علم الخليل" جمع فيها فأوعى"

والاستغناء عما عداه من الكتب وبخاصة في علم  للاكتفاء بمؤلفه الصبحالإشارة 

 .2"وقد أودعت في هذا الكتاب ما فيه كفاية من ذلك" :ذ يقول الخط إ

 3ة الشافية وتسهيل الفوائد لابن مالك.لمؤلف واحد مثل الكافي اأوص ي بكتابين أحيان  

شارها بين سبب انتلوذلك  الإشادة ببعض الكتب بحكم كونها تغنى عمن سواها

من الكتب المختصرة فيه التيسير لأبي عمرو الداني، ونظمه " :الناس مثل قوله

الشاطبي في قصيدته التي وسمها بحرز الأماني، فأغنت عما سواها من كتب القراءات 

 .4ى الناس بشرحها"واعتن

واعلم " مؤلفيهاحين قال: كما بين التمايز فيما بين كتب التفسير بحسب تخصصات

أن كل واحد من المفسرين قد غلب عليه فنّ من الفنون يميل إليه في تفسيره، 

وابن عطية تغلب  فالتّيفاش يّ تغلب عليه القصص، وابن عطية تغلب عليه العربية،

وفي علم الفراسة أشار  5"اج تغلب عليه المعاني وغير ذلكزجعليه أحكام الفقه، وال

النساء دون الرجال وذلك في  إلى عدد من الكتب وأشاد بأن أحدها اختص بفراسة

رسطاطاليس وكتاب الفراسة للإمام فخر أمن الكتب المصنفة فيه كتاب " :قوله

 .6"الدين الرازي، ولفيلن فيه كتاب مختص بالتفرّس في النساء

                                                 
 2/461المصدر نفسه،  1
 2/461المصدر نفسه،  2
 2/461المصدر نفسه،  3
 2/450المصدر نفسه،  4
 2/450المصدر نفسه،  5
 2/454المصدر نفسه،  6
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في علم أحكام النجوم أشار للمختصين من العلماء في بعض الأمور وكذلك 

ومن الكتب المنفردة ببعض أجزائه الأدوار لأبي معشر، والإرشاد " :حين قال الدقيقة

لأبي الريحان البيروني، والمواليد للخصيبي، والتحاويل للسحرتي، والمسائل 

ل القبيص ي، والتفهيم للقيصراني، ودرج الفلك لسكلوشا. ومن المدخل إليه مدخ

لم   ونلاحظ أنه .1اأيض   للبيروني مدخل إلى هذا الفن، وفيه ما يحتاج إليه من الرياضة

التفسير ربما ذلك تنبيه لكاتب يكثر في فرعيات العلوم سوى في أحكام النجوم و 

 للبحث في دقائق هذين العلمين. انشاء بحاجته كثير  الإ

على إلى الأقل أهمية بشكل مدرج كما في علم كما وضح التسلسل في الأهمية من الأ 

أضبط الكتب المصنفة فيه وأصحّها رواية صحيح البخاريّ، " :حين يقول  الحديث

د، ؤ هما بقية كتب السنن المشهورة: كسنن أبي داوصحيح مسلم رض ي الله عنهما، وبعد

سائي، وابن ماجة، والدارقطني. والمسندات المشهورة كمسند 
ّ
أحمد، والترمذي، والن

 .2ز ونحوهما"وابن أبي شيبة، والبزا

ففي علم واحد حيث أوضح تدرج  كما جعل علم الحديث والمغازي والسير توأمين

كتب الصحاح ثم المسانيد ثم ذكر مشاهير كتب السيرة كسيرة ابن هشام ونحوها ثم 

 عاد للحديث بذكر الكتب التى ذكرت المتون دون المسانيد ثم الكتب التي جمعت

 .3رغيب والترهيبالت

"وشروح  مثل شروح مختصر ابن الحاجب حين قال: الإشارة لكثرة شروح بعض الكتب

مختصر ابن الحاجب كشرح القطب الشيرازي، وشرحي المسيلي، وشرح الشيخ شمس 

الدين الأصفهانيّ، وأتقن شرح عليه للعضد، وكشرح منهاج البيضاوي لابن المطهر، 

 .4نوي، وغير ذلك؛ وكشرح التنقيح لمصنفه"وشرحه للشيخ جمال الدين الأس
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شرة كتب مختصرة وستة حيث عدد ع الأكثار من نماذج كتب الفقه الشافعي

 .1مبسوطة وهذا انحياز واضح لمذهبه ةعشر  متوسطة وخمس

ووي في مثل كتاب شرح المهذب للن نبه على أهمية  بعض الكتب بالرغم من نقصها

ذب للنووي انتهى فيه إلى أثناء الربا، ولو كمل شرح المه" :الفقه الشافعي قال عنه

"وشرح التلقين للمازري وليس  :لفقه المالكيفي اقال لأغنى عن جلّ كتب المذهب" و 

 . 2بكامل"

إذ بلغ عدد الأمثلة التي أوردها  احتل الفقه قمة العلوم التي صنفها القلقشندي

والخلاف بين المذاهب وكان موزعة على المذاهب الأربعة  اكتاب   17ـللكتب الفقهية ب

كما ذكرنا بحكم الانتماء وأقلها مذاهب أهل  اكتاب   32أكثرها المذهب الشافعي بلغ 

 . 3السلف كتاب واحد فقط

  دراية القلقشندي بعلم الطب
ّ
ف من كتب الطب وظهر ذلك من وجهة نظره فيما أل

 المبسوطة أي الموسوعية 
 

للرئيس أبي عليّ بن  والقانون " :حيث أثنى على ابن سينا قائلا

سينا وهو الذي أخرج الطب من التلفيق إلى التهذيب والترتيب، وهو أجمع الكتب 

 
 
 .4ا"ا وأحسنها تصنيف  وأبلغها لفظ

 5سحقإوهو كتاب حنين ابن  ومن الغريب اكتفاؤه بذكر كتاب واحد في علم البيطرة

ون أشهرها في عصره بالرغم من ضخامة التراث المنتج في مجال علم البيطرة وربما يك

كتاب كامل الصناعتين في البيطرة والزردقة المشهور بالناصري نسبة للسلطان 

 . 6م2340هـ/ 542بي بكر ابن البيطار ت أالناصر محمد بن قلاوون لمؤلفه 

                                                 
 2/452المصدر نفسه،  1
 2/451المصدر نفسه،  2
 2/453المصدر نفسه،  3
 2/454المصدر نفسه،  4
 2/454المصدر نفسه،  5
 م )المقدمة(2113تحقيق: الدكتور عبد الرحمن إبريق، حلب،  6
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ومن ثم ينبه على نقصها حال  إدراك القلقشندي لدرجة توافر الكتب التي يذكرها

ومن كتب علم الحرف " :قول ي الأوفاقالحروف و  في حديثه عن السحر وعلمذكرها ف

 .1كتاب لطائف الإشارات للبوني، وشمس المعارف له، وهو عزيز الوجود"

في كتب التخصص الذي  طابع الانتقاءمن قراءة تصنيف القلقشندي يمكننا تبين 

"ومن  :السحر يقول يذكره ويمكننا تبين ذلك من عدة مواضع مثل حديثه عن علم 

المعتبرة في بعض طرائقه السر المكتوم المنسوب للإمام فخر الدين، كتب السحر 

رسطاطاليس، وفي غاية الحكم لأ  وكتاب الجمهرة للخوارزمي، وكتاب طيمارس

 .2اللمجريطي فصول كافية في بعض طرقه أيض  

وقد رصدنا ذلك حين قال في علم  إشارته للاستفادة من كتب التصنيف السابقة

طبتانا الذي نقله ابن وحشيّة عن النبط أنموذج لعمل في كتاب " الطلسمات:

سمات ومدخل إلى علمها، وفي غاية الحكم للمجريطي قواعد هذا العلم قال في 
ّ
ل
ّ
الط

 .3الضن" إرشاد القاصد إلا أنه ضنّ بالتعليم كلّ 

في عدد كل علوم الطبيعية وأن علماء المسلمين أدركوا  بين تبحر أرسطوطاليسكما 

  وشرحوا ونبين ذلك من تنبيه صاغهذلك فترجموا 
 

 :في نهاية العلوم الطبيعية قائلا

رسطاطاليس ثمانية كتب في الطبيعي يختص كل كتاب منها بجزء جردها ابن لأ  -"تنبيه

ا، ا مفيد  سينا في مختصر ترجمه بالمقتضبات، ولخصها أبو الوليد بن رشد تلخيص  

لهي في التصنيف كما في الطوالع والمتأخرون جمعوا في غالب كتبهم بينه وبين الإ

 .والمصباح للبيضاوي"

بالرغم من  اقتصر في علم الآلات الحربية على ذكر كتاب بني موس ى ابن شاكر

تأليف عدد لا بأس به من الكتب في زمن قريب من القلقشندي وربما لم يطلع عليها 

 .4بسبب أنها كتب عسكرية يختص بها المماليك دون غيرهم

                                                 
 2/454صبح الأعش ى،  1
 2/454المصدر نفسه،  2
 2/457المصدر نفسه،  3
 2/456المصدر نفسه،  4
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مثل علم الزيجات وهي  في بعض المسائل العلمية الدقيقة اعلميً  اكما أبدى رأيً 

بالرصد الزيج  اقال في إرشاد القاصد: أقرب الزيجات عهد  " :واكب إذ يقول حركة الك

العلائي. قال وأهل مصر في زماننا إنما يقيمون دفتر السنة من زيج لفقوه من عدّة 

نا الذي نحن فيه زيج الشيخ علاء الدين أزياج ولقبوه بالمصطلح؛ وأتم الزيجات في زمان

.  ومن هنا 1"بن الشاطر الدمشقي، وهو عزيز الوجود لم ينتشر ولم تكثر نسخه بعد

الأكفاني ومن ثم لم ينكر عليه رأيه في نماذج الأزياج  يتضح موافقته لرأي ابن ساعد

عليه وإلا لما ويبدو أنه قد اطلع  2التي يأخذون بها، ومن هنا أثنى على زيج بن الشاطر

وصفه بأنه الأكمل والعزيز أو ربما سأل أهل الخبرة عنه لكن أرجح اطلاعه في ظل 

 الغرض الذي من أجله وضع التصنيف.

 أاهتم 
ً
ا في علم تسطيح الكرة إذ كما بد ت فيهبنسبة الكتب للزمن الذي ألفّ  احيان

الكتب المحدثة لبطليموس. ومن  من الكتب القديمة فيه كتاب تسطيح الكرة" : يقول 

ومن هنا  3"فيه الكامل للفرغاني، والاستيعاب للبيروني، وآلات التقويم للمراكش ي

اعتبر ما انتمى للحضارة اليونانية قديم وكل ما ينتسب للإسلام محدث حتى لو ابتعد 

عن عصر المؤلف بقرون لكنه ينتمى للحضارة القائمة وهي الإسلام ومن ثم وصفه 

 بالمحدث.

لها ربما بسبب شهرتها وكثرتها كما في علم  سماء مصنفاتألم يذكر هناك علوم 

 .4حساب التخت والميل حيث وصفها بالكتب المعدة

                                                 
 2/456المصدر نفسه،  1
ا في الجامع الأموي حوالي سنة  2 ابن الشاطر: هو علي بن إبراهيم بن محمد المطعم، كان موقت 

ف في الفلك والأسطرلاب والمثلثات، وله زيج معروف باسمه انظر: قدري حافظ 555
ّ
هـ وقد أل

، تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، طوقان

 .112م، ص 1001
 2/455صبح الأعش ى،  3
 2/455المصدر نفسه،  4
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كما لحظنا أن القلقشندي لم يورد المنطق ضمن أصناف العلوم التي ذكرت بالرغم 

من ذكرها عند ابن الأكفاني وربما يرجع ذلك لاتفاق القلقشندي مع من رأوا أن 

 .1لكنه آلة لغيره من العلوم اليس علم  المنطق 

ا ونخلص إلى أن لفروع العلم،  القلقشندي في تصنيفه للعلوم لم يكن مجرد معدد 

لأبرز معارفها، من خلال  افي وصفه لها، محدد   الجميعها، دقيق   اوإنما كان شمولي  

نيف الشواهد الممثلة لكل علم على حده. وأنه بتصنيفه هذا بلغ درجة عالية من تص

ق غاية العلوم استفاد فيه ممن سبقه ولم يخجل من ذكر من استفاد منهم، كما حقّ 

لذي يعينهم نشاء لطريقة الحصول بسرعة على الكتاب اتصنيفه وهي إرشاد كتاب الإ

 نشاء.في عملهم في ديوان الإ

 

 

 

                                                 
 211إرشاد القاصد، ص  1
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ر وتطوير اللغة العربية دورُ شرف "شمس العلماء" في نش

 وآدابها

 (العلامة محمد شبلي النعماني نموذجًا)

 1د. أورنك زيب الأعظمي -

ا وراء كل نموّ أو تطوّر في كل عصر من عصور  مدخل: ا ملموس  الحكومات لعبت دور 

ا من التاريخ ال ا كبير  بشري، ولو هي لم تقدّم خطواتها لخيف أن تواجه البشرية قدر 

ف في كل مجال من مجالاتها. هذا لا يعني أننا نقلّ أهمية دور الأشخاص 
ّ
التخل

المعدودين في هذا الشأن ولكن هذا من الواقع أنما قامت به الحكومات في أزمانها 

مة تجاة تقدّم البشر 
ّ
ية لم يقم بها الرجال الخواص بل لا المختلفة من خدمات منظ

نتجاوز لو قلنا أن دور هؤلاء الرجال ضيّق إلى حدّ بعيد بالنسبة لدور الحكومات 

وسعة نطاقها ولنا دليل قوي على دعوانا هذه في الخلافة العباسية التي منّت على 

كاننا أن البشرية ما لن ننساها إلى أبد الآباد فدور الحكومات له قيمة وأهمية ليس بإم

 ننساها أو نغفل عنها في أي شعبة من شعب حياتنا الاجتماعية أو الفردية.

والحكومة البريطانية قد حكمت على العالم لمدة طويلة حتى اشتهر فيها أن شمسها لا 

تغرب في العالم وهذا يعني أن حكمها امتدّ نطاقه حتى أحاط بدول العالم كلها إلا أنها 

حكومات من الزوال والانحطاط وهذا أصل من أصول التاريخ واجهت ما واجهها كل ال

.
 

 أن لكل جواد كبوة ولكل عروج زوالا

                                                 

مدير تحرير المجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو  1 

 هند ، الدلهي
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إن بريطانيا سلبت الحكم على الهند من المسلمين الذين حكموها لحوالي ألف سنة 

فحكمت عليها لمدة مائة سنة وهذه المدة أقلّ من المدة التي حظيت بها حكومة 

الاستقلال الوطني ولكنها في غضون هذه المدة القليلة  المسلمين وذهب بحكمها تيار

أدّت خدمات جليلة لم يكد يؤدّيها المسلمون طوال حكمهم الممتد لألف سنة فخلفت 

 ما خلفت ونستفيد من مآثرها اليوم فلها شكر منا معشر الهنود.

حدّث عن وخدماتها هذه تتنوّع وتتعدّد في كل مجال من مجالات الحياة إلا أننا اليوم نت

خدماتها في أدب من الآداب بل في فرع من فروع الأدب وهو خدمتها في نشر اللغة 

العربية وآدابها في الهند عن طريق تفضيل مواطنيها بشرف "شمس العلماء" وهذا 

الشرف كان يعادل بالجائزة الوطنية الرئيسية في يومنا، وقد سُرّ بهذا الشرف من 

 س من مجالس القوم:تفضّل به وافتخر به في كل مجل

ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرّفنا فجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــذا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــهـوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ئني بمثلـ
 

ــــــامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــر المجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــا جريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذا جمعتنـ
 

تشرّف به العديد من المواطنين الهنود وكان هذا الشرف يحتوي على العباء والعمامة 

 وشهادة الشرف، وفيما يلي أسماء بعض الفائزين بهذا الشرف:

 الشيخ عبد الحق الخيرابادي .1 المحدّث ميان نذير حسين .2

 الدبتي نذير أحمد الدهلوي  .4 الشيخ ألطاف حسين حالي .3

م الكبير الميرزا قليتش بيغ .7
ّ
اللغوي الكبير عمر بن محمد داؤد  .6 المعل

 بوتا

 محمد حسين آزاد .1 الشيخ العلامة مير حسن .5

 الشيخ إله داد البهاري  .20 الشيخ محمد نعيم الفرنغي محلي .1

الشيخ أمير أحمد النقوي  .22

 السهسواني

 علي الكولكاتوي  الشيخ ذو الفقار .21

 العلامة شبلي النعماني الهندي .24 الشيخ عبد الحق الكانفوري .23
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ونودّ في هذه العجالة أن نتحدّث عن الفائز الأخير بهذا الشرف ألا وهو العلامة محمد 

شبلي النعماني الهندي ونري من خلال هذا الحديث درجته فيما بين معاصريه ونقوم 

وبعد فوزه به ونكشف عن تقييم الحكومة أعمال بدراسة أعماله قبل فوزه بالشرف 

شعبها الجليلة والدور الذي لعبه هذا الشرف في تشجيع الفائزين به على تقديم 

 أفضل وأكثر مما قدّموه من قبلُ.

العلامة محمد شبلي  لمحة عن حياة العلامة محمد شبلي النعماني وخدماته:

م( ينتمي إلى بِنْدَوَلْ 2124/ نوفمبر 21-م2175/ يونيو 4النعماني الهندي )

(Bindawal بدأ دراسته .)( إحدى قرى محافظة أعظم كره، )ولاية أوترابراديش، الهند

م( وبعدما 2115م( والشيخ شكر الله )ت 2110م على الحكيم عبد الله )ت 2163في 

شدا من العلوم والفنون توجّه نحو غازيفور المحافظة المجاورة لمحافظة أعظم كره 

/ 11م ليستفيد من أستاذ الأساتذة العلامة محمد فاروق التشرياكوتي )ت 2153في 

/ 10م(. وكذلك استفاد محمد شبلي من الشيخ فيض الله المئوي )ت 2101أكتوبر 

م( كما نزل لأيام معدودة في مدرسة جونفور ليستفيض من أساتذتها. وفي 2111يوليو 

ى الشيخ إرشاد حسين الرامفوري م سافر إلى رامفور وتلقّى الفقه وأصوله عل2154

م( ومن هنا ارتحل إلى لاهور حيث استفاض من علامة الهند 2113/ نوفمبر 20)ت 

م( وفي غضون هذه المدة أقام بدار 2115فيض الحسن السهارنفوري الأديب )ت 

م حيث 2156العلوم في ديوبند لشهر واستفاد من مكتبتها، ثم ذهب إلى سهارنفور في 

م الحديث 
ّ
م(. 2151/ أبريل 22النبوي على المحدث أحمد علي السهارنفوري )ت تعل

 21وبعدما أنهى دراساته الدينية العليا حجّ بيت الله الحرام وهو ولدلم يتجاوز عمره 

 سنة. وبجانب حجته لبيت الله الحرام استفاد من مكتبة المدينة المنورة الثرية.

خرّج على يديه الإمام عبد الحميد وبعدما رجع من الحج شرع يدرّس في محافظته فت

م( والشيخ محمد عمر )لم 2126م( والشيخ محمد سميع )ت 2130/ نومبر 22الفراهي )

م أدّى امتحان المحاماة فنجح فيه وفي نفس السنة 2110نعثر على سنة وفاته(، وفي 

ف كتابه "إسكات المعتدي على إنصات المعتدي" الذي أطار صيته في الآفاق. ومنذ 
ّ
أل

م جعل يشتغل بخدمة المحاماة كما أصدر كتابه "ظل الغمام في مسئلة القراءة 2112
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م( ومدحه في 2111خلف الإمام". وفي نفس السنة لقي السير سيد أحمد خان )ت 

م انتسب بهذه الكلية 2113قصيدة عربية نشرت في مجلة كليته الشرقية. وفي يناير 

/ يونيو أسّس مدرسة وطنية في 10. وفي كبروفيسور للفارسية وأستاذ مساعد للعربية

ت وأصبحت كلية عالية حكومية وتعتني باللغة العربية وآدابها عناية 
ّ
أعظم كره، ترق

ق له التمام.2114بالغة. وفي 
ّ
 م بدأ كتابة "تاريخ بني العباس" الذي لم يوف

م ألقى مقالته الرائعة عن ثقافة المسلمين الزاهرة في مؤتمر إسلامي 2115وفي 

للتعليم في لكناؤ كما أنهى كتابه الشهير "المأمون" ومقالته الرائعة عن مساهمة 

المسلمين في نقل علوم الأجانب، وفي نفس السنة بدأ يدرّس القرآن الكريم في كليته، 

م كتب رسالته القيّمة "الجزية" التي قال عنها السير سيد أحمد خان: لو 2111وفي 

للمسملين ثم تحدّى "فأتوا بسورة من مثله" لما عرض العلامة شبلي رسالته هذه 

م 2112بالغ". وكذا أنهى الجزء الأول لكتابه "سيرة النعمان" في هذه السنة، وفي 

م أنهى الجزء الثاني لكتابه 2111رتّب كتابه "تاريخ بدء الإسلام" بالعربية. وفي سنة 

/ أبريل في 16وفي "سيرة النعمان" كما كتب مقالته الشهيرة "مكتبة الإسكندرية" 

هذه السنة بدأ رحلته الطويلة للبلاد العربية حيث لقي كبار علمائها وأدبائها 

ريها وزار مكتباتها الشهيرة. رجع من هذه الرحلة في شهر نوفمبر وكتب مقالتيه 
ّ
ومفك

م فضّلته 2114/ فبراير 25الشهيرتين "حقوق الذميين" و"المكتبات الإسلامية". وفي 

يطانية بشرف "شمس العلماء" فكتب مقالته الشهيرة "رواج الحكومة البر 

البيمارستانات في الحكم الإسلامي"، وحضر ندوة اتحاد العلماء في الهند في كانفور 

كما قام بوضع المنهاج الدراس ي للفارسية في جامعة الله آباد ثم اشتغل بأمور ندوة 

ا 2111العلماء ودارها للعلوم بلكناؤ. في  لهيئة مراقبة المعارف في حكومة م عيّن عضو 

بوفال الإسلامية ثم أصابه المرض فاستقال عن كلية علي كره الإسلامية ورجع إلى 

ف ويربّي تلامذته فأنهى كتابه الشهير "الفاروق"، وفي 
ّ
داره في أعظم كره وجعل يؤل

م قدّم العلامة رشيد اسمه لإصلاح خطة التدريس في الجامع الأزهر بمصر 2111

ضع العلامة شبلي اللغة الإنجليزية في المنهاج الدراس ي لندوة العلماء ثم صدرت كما و 

له كتب ورسائل تترى بما فيها "الغزالي" و"علم الكلام" و"الكلام" كما عيّن مدير 
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م ذهبت إحدى رجليه ضحية 2105/ مايو 25تحرير لمجلة "الندوة" الشهرية. في 

م تم تأسيس مدرسة الإصلاح 2101رصاص أطلق خطأ من بندوقيته. في سنة 

بسراي مير )أعظم كره( فأعان في قيامها ووضع منهاجها الدراس ي. وفي نفس السنة 

صدر الجزء الأول لكتابه الشهير "شعر العجم" كما صدر ديوان شعره الفارس ي 

الأول وهكذا عرّف العلامة بقسم للغة الهندية والسنسكريتية في ندوة العلماء. وفي 

ه "مجموعة مقالاته عن عالمغير" و"جزآن لكتابه "شعر العجم" م صدر ل2101

ف نقده الشهير على كتاب "تاريخ التمدن 2122وديوان شعره الفارس ي الثاني. في 
ّ
م أل

م بدأ تأليف 2121الإسلامي" لجرجي زيدان والذي قد أضرّ بإحدى عينيه، وفي 

يه العلامة يوسف "سيرة النبي" الكتاب الذي تم في سبعة مجلدات والذي قال ف

 القرضاوي في خطاب تلفزيوني: لما يصدر كتاب يماثله في العالم كله".

م قدّم اسمه للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وفي سنة 2123وفي 

/ 21م استقال عن ندوة العلماء إثر خلاف وقع بينه وبين مسؤولي الندوة. وفي 2124

ا وراءه تلامذة بارعين نوفمبر لنفس السنة غربت هذه 
 
الشمس عن آفاق الدنيا تارك

 .1ومدارس وكليات كبيرة ومؤلفات قيّمة لا يوجد لها نظير في العالم كله

بدا من  مساهمة العلامة محمد شبلي النعماني في نشر اللغة العربية وآدابها:

ا في نشر اللغة  بية العر هذه اللمحة أن العلامة محمد شبلي النعماني ساهم كثير 

د ذكر 
ّ
ه على صفحات التاريخ العلمي في الهند وخارجها وفيما يلي وآدابها مما قد خل

بعض الأضواء على مساهماته الجليلة في خدمة اللغة العربية وآدابها ونشرها 

 وتطويرها على المستوى الوطني والدولي كذلك.

مدى سعة ولمزيد التسهيل نقسم هذه المساهمات إلى خمسة مباحث نري من خلالها 

نطاق مساهمات العلامة محمد شبلي النعماني في نشر اللغة العربية وآدابها وتطويرها 

 على كلا المستويين؛ الوطني والدولي:

                                                 
 641أخذنا هذه المعلومات كلها من ترجمته التي كتبها تلميذه العلامة سيد سليمان الندوي في  1

 صفحة وهي أجمع ترجمة وأوثقها للعلامة شبلي النعماني
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 المبحث الأول: جهوده في إعداد المناهج الدراسية وإعادة النظر فيها

اسية ولقد أسدى العلامة محمد شبلي النعماني خدماته الجليلة لإعداد المناهج الدر 

والإصلاح فيها لمختلف الكليات والجامعات والهيئات التعليمية، وهذه المناهج 

 الدراسية تتعلق بنشر اللغة العربية وآدابها مباشرة أو بدون مباشرة. وهي كما يلي:

أول محاولة للعلامة شبلي نجدها في هذا المجال هي بالنسبة لكلية علي كره  .2

سلامية تدرّس اللغة العربية وآدابها بصورة الشرقية التي أصبحت اليوم جامعة إ

فأدخل فيه كتابه  1منتظمة ومستقلة. قام العلامة شبلي بإعداد منهاجها الدراس ي

كما ألزم على طلابها الكتابة والخطابة باللغة العربية  2العربي "تاريخ بدء الإسلام"

ر القرآن ، الأمر الذي خلق فيهم ذوق تدب3وجعل يدرّس القرآن الكريم لطلابها

 .4والتفكير فيه وفوق ذلك قام بتدريس اللغة العربية لأستاذها المستشرق آرنولد

والمجاولة الثانية لهذا المجال نجدها حين إقامته مدرسة وطنية أصبحت اليوم  .1

 .5كلية عالية وطنية وحكومية ولها قسم خاص باللغة العربية وآدابها

تي بناها في قريته والمشهور المعترف عن المدارس والمحاولة الثالثة هي المدرسة الدينية ال .3

 منها تدرّس اللغة العربية وآدابها بصورة منتظمة فلا بد 
 

الإسلامية بالهند أن كلا

 .6للعلامة شبلي من أن يضع منهاجها الدراس ي ويضمّ إلى موادها اللغة العربية وآدابها

ي الإسلامي وتقديمه مقالته والمحاولة الرابعة نجدها حين حضوره في المؤتمر التعليم .4

القيّمة عن ثقافة المسلمين القديمة الزاهرة والتي كانت مبنية على أن ما قدّم 

 .7المسلمون من خدمات تعليمية لا تنكر ولا تنزع عن المناهج الدراسية الراهنة

                                                 
 241حيات شبلي، ص  1
 241المصدر نفسه، ص  2
 243المصدر نفسه، ص  3
 236المصدر نفسه، ص  4
 231المصدر نفسه، ص  5
 233فسه، ص المصدر ن 6
 42-4/4مقالات شبلي،  7
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م بعلي 2111والمحاولة الخامسة هي خطابه القيّم في تعضيد التعليم القديم في  .7

 .1كره

لبلاد الإسلامية ونظر في مناهجها الدراسية فاستفاد منها وطبّقها في مناهج زار ا .6

 .2الهند الدراسية

د فيه ؤو عيّن مس .5
ّ
 عن الأمور التعليمية لندوة العلماء ووضع منهاجها الدراس ي وأك

 
لا

تلميذه السيد سليمان  ،على تشجيع منه ،فكتب 3على تعليم اللغة العربية الجديدة

ا مد ا للغة العربية الجديدةالندوي كتاب  ا للغة العربية كما وضع معجم  ا جديد   .4رسي 

 .5نصب اسمه من قبل العلامة رشيد رضا لإصلاح المنهاج الدراس ي للجامع الأزهر .1

م حضر كعضو لهيئة مراقبة المعارف لحكومة بوفال 2111/ مارس سنة 1في  .1

 
َ
 .6ساتذةدات للأ جها الدراس ي وإصدار الإرشاالإصلاح في منها الإسلامية جلسة

 .7وعمل كمشرف على هيئة التعليم لحكومة حيدراباد الإسلامية .20

أقام مدرسة الإصلاح فوضع منهاجها الدراس ي وهذه المدرسة نجحت في خلق كبار  .22

ومنهم الأستاذ محمد أسلم الإصلاحي عميد كلية اللغات  8أساتذة اللغة العربية

 .9لجامعة جواهر لعل نهرو )نيو دلهي(

ا للدراسات  21نهاج الدراس ي للجامعة العثمانية التي كان فيها وأعدّ الم .21 قسم 

 .10العربية والإسلامية

                                                 
 30آثار شبلي، ص  1
 32-30المصدر نفسه، ص  2
 35المصدر نفسه، ص  3
 33حياة سليمان،  4
 37آثار شبلي، ص  5
 34المصدر نفسه، ص  6
 36المصدر نفسه، ص  7
 351ذكر فراهي، ص  8
 فهرست المتخرجين في مدرسة الإصلاح المنصوب على جدار مكتبتها 9

 40شبلي، ص آثار  10
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ا لإصلاح المدارس لبنغال الشرقية وآسام .23  .1وجعل عضو 

ا  .24 وحضر المؤتمر التعليمي الإسلامي في دلهي وهنّأ إقبال على تعيينه ترجمان 

ا  .3آخر في الهند 2للمؤتمر وبشّره بنبوغه غالب 

 .4قيام جامعة ناغفور وسئل العلامة شبلي لتقديم معونته العلميةنودي ب .27

المبحث الثاني: إقامة النوادي والمدارس وإصدار المجلات لترويج اللغة 

 العربية وآدابها وتطويرها

ولقد قام العلامة شبلي النعماني بتأسيس النوادي والمدارس والمجمّعات التي نشرت 

ر مجلات أو أدار تحريرها والتي قامت بدورها بنشر اللغة العربية وآدابها كما أصد

 اللغة العربية وآدابها ومنها ما يلي:

م أسّس مدرسة وطنية 2113/ يونيو 10في  المدرسة الوطنية بأعظم كره: .2

بمحافظته أعظم كره والتي أصبحت فيما بعد كلية وطنية عالية وحكومية وهي 

ندوات دولية  تكما هي عقد 5ستدرّس اللغة العربية وآدابها حتى البكالوريو 

 .6حضرها علماء العرب

وفي نفس السنة أقام مدرسة إسلامية في قريته  المدرسة الإسلامية في بندول: .1

"بندول" ولنعلم أن المدارس الإسلامية في الهند مثل كليات وجامعات عربية 

 .7ج منها علماء كباروإسلامية وهي تعتني بالدراسات العربية والإسلامية وتخرّ 

                                                 
 41المصدر نفسه، ص  1
 أسد الله خان غالب شاعر هندي للأردوية  2
 41آثار شبلي، ص  3
 45المصدر نفسه، ص  4
 231حيات شبلي، ص  5
 537-4/527-3/2راجع لتقرير الندوة الدولية المنعقدة فيها: مجلة الهند،  6
 233حيات شبلي، ص  7
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وصوله إلى علي كره وهي كانت تعتني بتدريب الطلبة على  أقامها فورَ  لجنة الأدب: .3

 .1الكتابة والخطابة بالعربية

أسّسها كذلك في رحاب كلية علي كره وهي كذلك اعتنت  إخوان الصفاء: .4

وهاتان اللجنتان قد قرضتا عدة قصائد عربية  2بالكتابة والخطابة بالعربية

 ومنها ما يلي: 3ة شبلي النعماني بـ"شمس العلماء"بمناسبة تشرف العلام

ــــــو  إلى العليـــــيا خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــير من  يسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاءـ  ـ
 

ـ ـ ـ ـ ــــــاءـكالشــــمس بازغــــة بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ط سمـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا للمعـ ـــــقد كنت قدم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـ ــــالي سامي  ـ ـ  ـ
 

ـ ـ ـ ـــــأورثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتــــه عـن شيــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــــــة الآبــاءـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـ ـــــفلئن سموت إلى المكارم والعـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ــلىـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــزة قعـــسـفلقـد نشــأت بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاءـ  ـ
 

الا غــرو نصــل ا  لســـيف إن يــك صـــارم 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاللآلاءـأو يستهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  برق بـ
 

ـــــارم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــيف صـ ـ ـ ـ ـــــات سـ ـ ـ ـ ـــــت بالعزمـ ـ ـ ـ  فلأنـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرق لامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــع بـولأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاءـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ذكـ
 

ــــــها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــلوم فإنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــك العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لاذت بجانبـ
 

ــــــاء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــت بفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــنها آذنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــم تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لـ
 

ــــــت ـ  قـد أمحلــت أرض العـلــــوم وأصبحـ
 

ــــــداء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــمائق البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــاتها كسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عرصـ
 

ـــــلعبت به ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــوج الرياح تـــنـــوبــهــــاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا هـ
 

ــــــاء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــة مـــن النكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  4مـــن كـــل عاصفـ
 

وهي الآن مثل "الجامع الأزهر" في الهند تعتني  5قام بوضع خطتها ندوة العلماء: .7

 خرجين فيها العلامة أبو الحسن علي الندوي.باللغة العربية الجديدة ومن المت

                                                 
 211ذكر فراهي، ص  1
 المصدر نفسه 2
 4/523-3/2لهذه القصائد: مجلة الهند )العدد الخاص بحياة العلامة شبلي وخدماته(،  راجع 3
 176حيات شبلي، ص  4
 370المصدر نفسه، ص  5
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أصدر مجلة "الندوة" الشهرية التي كانت تنشر مقالات قيّمة عن العرب  الندوة: .6

. كان العلامة 2ودرّب من خلالها المولانا أبا الكلام آزاد 1ولغتهم والدراسات الإسلامية

 .3شبلي يدير تحريرها

سرائ مير )أعظم كره( والتي في  ة الإصلاحمدرسم أعان في إقامة 2101في  .5

ا لكافة العلوم والآداب والفنون  ا وجعلت القرآن مركز   4خدمت اللغة العربية كثير 

فتخرج منها علماء وأساتذة كبار خدموا في المراكز العلمية والجامعات ومنهم 

 .5المحقق الكبير الدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحي

ا باسم صلى الله عليه وسلم ة عن سيرة النبي لتأليف موسوع مجلس تأليف سيرة النبي: .1 أقام مجلس 

والذي قد أتمّ ما بدأ به من تأليف "سيرة  6م2121"مجلس تأليف سيرة النبي" في 

 .7أعضائه العلامة سيد سليمان الندوي  النبي" أحدُ 

م قدّم خطة إقامة "دار المصنفين" لكي 2124في شهر مارس سنة  دار المصنفين: .1

والآن هي قائمة على  8ون العلوم والفنون يخدم تحت رصيفها العلماء والباحث

ا ندوة دولية حضرها علماء العرب تساقها ونشيطة وعقد هي أول وآخر . و 9مؤخر 

                                                 
 المصدر نفسه والصفحة ذاتها 1
 المصدر نفسه والصفحة ذاتها 2
 المصدر نفسه والصفحة ذاتها 3
 717-713المصدر نفسه، ص  4
ق العديد من كتب الإمام عبد الحميد الفراهي كما قام بتحقيق قام الدكتور محمد أجمل بتحقي 5

كتب الإمام ابن تيمية وجمع مقالات العلامة أبو محفوظ الكريم معصومي. له نقد قيّم لإصلاح ما 

 غلط به النميري 
 43آثار شبلي، ص  6
ا قيمة 7 ف كتب 

ّ
ا للعلامة شبلي النعماني فأل

 
مثل "سيرة  العلامة سيد سليمان الندوي كان تلميذ

 الهندي" وأكمل موسوعة "سيرة النبي". -عائشة" و"العلاقات العربية
 45آثار شبلي، ص  8
 537-4/527-3/2مجلة الهند )العدد الخاص بحياة وخدمات العلامة شبلي النعماني(،  9
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خدم الدراسات العربية والإسلامية ومنها نشرت "أبو يمجمع هندي غير رسمي 

 .1العلاء ما له وما عليه" و"جمهرة البلاغة" وأعمال أخرى قيّمة

 2وفي النهاية رسم خطة مجلة علمية باسم "معارف" :مجلة "معارف" الشهرية .20

 وهي مجلة أفحمت اعتراضات المستشرقين على الإسلام ورسوله وكتابه العزيز. 

المبحث الثالث: تعليم وتربية العلماء والأساتذة البارعين للغة العربية 

 وآدابها

النوادي  وبجانب جهوده في إعداد المناهج الدراسية وإعادة النظر فيها وإقامة

والمدارس لنشر اللغة العربية وآدابها وترويجها وتطويرها فقد قام العلامة محمد 

شبلي النعماني بتعليم وتربية نخبة من العلماء والأساتذة للغة العربية وآدابها والذين 

 قد برزوا ونالوا شهرة دولية ومنهم من يلي:

مهم ودرّبهم قبل حظوته من شرف "شمس ال
ّ
: من عل

ً
مهم  علماء":أولا

ّ
ممن عل

ودرّبهم من العلماء والأساتذة قبل حظوته من شرف "شمس العلماء" نذكرهم بإيجاز 

ا إلى خدماتهم لنشر اللغة العربية وآدابها وتطويرها:  مشير 

 الشيخ محمد سميع .1 الإمام عبد الحميد الفراهي .2

 البروفيسور آرنولد .4 الشيخ محمد عمر .3

 جوهرالشيخ محمد علي  .6 الشيخ شوكت علي .7

 السيد سجاد حيدر يلدرم .1 الشيخ ظفر علي خان .5

وغيرهم ممن تلمذ له في كلية علي   .20 الشيخ محمد عبد الله .1

 كره الشرقية

 فنقصر 
 

والحديث عن خدمات هؤلاء الطلاب كلهم يقتض ي صفحات طوالا

                                                 
 لمزيد التفصيل راجع فهرست إصداراته 1
 45آثار شبلي، ص  2
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كلامنا على الإمام عبد الحميد الفراهي فالإمام الفراهي يعتبر واضع مدرسة 

ا. كان  50القرآن وكافة أعماله بالعربية وهي أكثر من خاصة في تفسير  كتاب 

العلامة الفراهي شاعر ا للغات الثلاث؛ العربية والفارسية والأردوية. له ديوان 

عربي وفارس ي. وهو أول شاعر عربي في الهند قرض قصائد سياسية وإليكم 

  بعض نماذجها:

 قال في اعتداء القوات الإيطالية على طرابلس:

ـــــــف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسْ كيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد نكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرارُ وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  القـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلامُنا بطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرابلسْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــف الـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــكيـ ـ ــــناـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرارُ وحـولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـــــسْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب الخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــداءُ ترتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الأعـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــكيْ علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــى إخـوانــنــنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـــــسْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــنْ حبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلِ ومَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــينَ القتـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بـ
 

ــــاتِ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــكيْ لربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــالخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدوْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرقنَ بالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرِ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلسْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـاء السـ
 

ــــيرُنا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــنا وعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم أهـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هـ
 

ـــــونَ ولا نح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأ فيألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـسْ ـ
 

ــــنِ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــذلّ ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــونَ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل ترتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمُ وليــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــس بملتـبـ ـــــسْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــواِلله لا نرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـهـى بـ
 

ـــــسْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنْ نفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا دام فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1مـ
 

ا:  وقال أيض 

ــــيْ بالهـــــوام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنُ بكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا عيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ ـ
 

ـ ـــــك المــــدامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأنْ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــعْ ــــلا ترقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـ ـ ــــــلى طرابلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــذـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـس الـ
 

ـــــوارعْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتْ بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــنَ تطحطحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يـ
 

ـ ـــــى إخوانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــكيْ علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــناـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــكارمِ والدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلِ المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــائعْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـــــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرومُ الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دهمتْهـ
 

ـــــكُ بالمـــــراك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــبِ والمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دافعْ ـ
 

ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــعَ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلوا المـراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــعِ وال قتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي الشـــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوارعَ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوارعْ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــنَ عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلا ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــدهم ولاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلمَ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــحـ ـ ـ ـ ـ ـــــدوانِ وازعْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدونَ نصرانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 
ــــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد رفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وقـ
 
ـــــوارعْ ـزورا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وا الشـ

 

ـ ـ ـ ـــــمئزّ الكفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرُ ممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن الشـــــيركبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــونَ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــنائعْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1ـ
 

مهم ودرّبهم بعد حظوته من شرف "شمس العلماء":
ّ
م  وثانيًا: من عل

ّ
وكذا عل

العلامة شبلي النعماني ودرّب العديد من العلماء والأساتذة بعد حظوته من شرف 

 العلماء" وهم كما يلي:"شمس 

 المولانا أبو الكلام آزاد .1 السيد سليمان الندوي  .2

 العلامة محمد إقبال خان .4 المولانا عبد الماجد الدريابادي .3

 الشيخ مسعود عالم الندوي  .6 العلامة عبد السلام الندوي  .7

 الشيخ عبد البارئ الندوي  .1 الشيخ سعيد الأنصاري  .5

ية فأقصر كلامي على العلامة سيد سليمان والحديث عن كافة التلامذة أمر صعب للغا

ى 
ّ
الندوي فهو من ولاية بيهار، وتنتهي شجرة نسبه إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول صل

م، نال العلوم الابتدائية ثم التحق بندوة العلماء في 
ّ
م فتلقّى العلوم 2102الله عليه وسل

بي والشيخ حفيظ الله النهائية على الشيخ عبد اللطيف السنبهلي والسيد علي الزين

الأعظمي والشيخ محمد فاروق التشرياكوتي ثم تلمذ للعلامة شبلي النعماني الذي درّبه 

خير تدريب. ثم عمل في مختلف الهيئات والكليات مثل "الندوة" و"الهلال" و"كلية 

م وأتمّ ما 2127بهوفال". زار العالم الإسلامي غير مرة. أمدّ في تأسيس دار المصنفين في 

م حيث توفي. 2170بقي من مشاريع أستاذه العلامة النعماني ثم هاجر إلى باكستان في 

ا للقرآن الكريم والسنة والتاريخ الإسلامي بجانب براعته في العربية  ا كبير 
 
كان عالم

من مؤلفاته "سيرة عائشة" و"خيام"  وقرض الشعر بها. والإنجليزية والفارسية والأردوية

 العربية" و"بحارة العرب". -علاقات الهنديةو"أرض القرآن" و"ال
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المبحث الرابع: كتابة المقالات والبحوث الرائعة المتعلقة باللغة العربية 

 وآدابها

ولو أنما كتبه العلامة محمد شبلي النعماني من المقالات العلمية والأدبية والفنية لا 

ا منها يحص ى عددها وقد جمعها تلامذته في ثمانية مجلدات فنفضّل أن  نذكر بعض 

 كما يلي:

: المقالات والبحوث التي كتبت قبل حظوته من شرف "شمس العلماء"
ً

 أولا

 الألف: المقالات المتعلقة باللغة العربية وآدابها مباشرة:

 عدد الصفحات الموضوع عنوان المقالة

رغبة العرب المسلمين في  تعليم المسلمين الماض ي .2

العلوم لاسيما الترجمة من 

 العربية وإلى 

3/4-42 

تاريخ حركة الترجمة العربية  تراجم .1

 عبر العصور الإسلامية

6/2-10 

 الباء: المقالات المتعلقة باللغة العربية وآدابها غير مباشرة:

 عدد الصفحات الموضوع عنوان المقالة

 242-6/211 ذكر المكتبات الإسلامية المكتبات الإسلامية .2

 ي كتبت بعد حظوته من شرف "شمس العلماء"وثانيًا: المقالات والبحوث الت

 الألف: المقالات المتعلقة باللغة العربية وآدابها مباشرة:

 عدد الصفحات الموضوع عنوان المقالة

 3-1/2 تاريخ اللغة العربية اللغة العربية .2

 21-1/4 البلاغة فن البلاغة .1
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 15-23 بلاغة القرآن جمهرة البلاغة .3

 46-1/11 ربي وأعلامهتاريخ الشعر الع شعر العرب .4

المقارنة بين الشعر العربي  .7

 والفارس ي

المقارنة بين الشعر العربي 

 والفارس ي

1/45-71 

بحث عن صنائع الهند  تحفة الهند .6

 وبدائعها بالعربية

1/15-15 

الندوة والمقررات  .5

 الدراسية

المقررات الدراسية في اللغة 

 العربية 

3/230-236 

عن محاسن البحث  كتب النحو المتداولة .1

 ومناقص كتب النحو العربي

3/235-240 

البحث عن إحياء العلوم  إحياء العلوم العربية .1

 العربية

3/264-256 

 27-4/23 ذكر بلاغة النساء العربيات بلاغات النساء .20

النظر في السفر إلى  .22

 المؤتمر

دراسة تحليلية للكتاب 

ا  المذكور آنف 

4/227-216 

كشف الستار عن تاريخ  .21

 لإسلاميالتمدن ا

دراسة نقدية للكتاب 

ا  المذكور آنف 

4/233-255 

 4-7/1 ذكر أسماء رض ي الله عنها أسماء .23

 54-7/63 الشاعر المتنبي المتنبي .24

 201-7/10 ذكر هذا العلامة الهندي غلام علي آزاد البلغرامي .27

 46-1/47ذكر أستاذه العلامة محمد  غربت شمس أخرى  .26
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 فاروق التشرياكوتي

ربية نشر الكتب الع .25

 القديمة

 77-1/73 الموضوع نفسه

ذكره ومقرراته الدراسية  جامع الأزهر .21

 العربية

1/205-201 

 الباء: المقالات المتعلقة باللغة العربية وآدابها غير مباشرة:

 عدد الصفحات الموضوع عنوان المقالة

ذكر الكلمات المتعلقة  تاريخ ترتيب القرآن .2

 بكتابة القرآن

 1-2؟2

ذكر بعض القرآت  احف والقراءةاختلاف المص .1

 واختلافها

2/21-15 

ذكر وجوه الإعجاز في  إعجاز القرآن .3

 القرآن

2/31-42 

الأساليب العربية  إقسام القرآن .4

 والقرآنية للإقسام

2/41-41 

 57-2/53 ذكر تدوين الكلام العربي كيفية تدوين القرآن .7

 51-2/56 ذكر الكتابة بالعربية  الكتابة .6

إثبات أن الحجاب كان  سلامالحجاب في الإ  .5

ا في العرب  عام 

2/201-214 

 132-2/112 تحقيق كلمة الجزية الجزية .1

 263-3/273إعادة النظر في المقررات الجامعة الشرقية لرياسة  .1
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 الدراسية العربية حيدراباد

البيمارستانات والحكومات  .20

 الإسلامية

 277-6/241 ذكر الترجمات العربية

جلسة ندوة العلماء  .22

 السنوية

 11-5/10 ذكر البلاغة العربية 

 51-1/61 ذكر مؤلفات البلاغة  جلسة ندوة العلماء .21

 المبحث الخامس: تأليف الكتب المتعلقة باللغة العربية وآدابها

فت قبل حظوته من شرف "شمس العلماء"
ّ
: الكتب التي أل

ً
 أولا

اللغة التي كتب  عنوان الكتاب

 فيها

 موضوع الكتاب

إسكات المعتدي  .2

على إنصات 

 المعتدي

هذه الرسالة باللغة العربية وهي أول  العربية

إنتاج علمي للعلامة شبلي النعماني، 

موضوعها وجوب إنصات المقتدي 

لدى قراءة الإمام في الصلوات 

الخمس. طار صيت هذه الرسالة في 

الآفاق حتى قد وجدها العلامة شبلي 

ته حينما زار تركيا وهي التي أعان

خلال القيام بها. نشرت فيها أبياتها 

 العربية الأولى.

ظل الغمام في  .1

مسألة القراءة 

 خلف الإمام

هذه الرسالة باللغة الأردوية وهي  الأردوية

تنطق عما نطقت عنه الرسالة 

الأولى، لغتها سهلة وهي الآن نادرٌ 

وجودها. ناقش فيها العلامة عن 
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 الآيات القرآنية والأحاديث النبوية

وروايات الصحابة، وهي خير شاهد 

على براعة العلامة شبلي النعماني في 

 اللغة العربية وتفقهه في علوم الدين.

هذا كتاب قيّم للعلامة شبلي  الأردوية المأمون )جزءان( .3

النعماني في سيرة الخليفة العباس ي 

ه الثاني الذي ؤ مأمون الرشيد. جز 

يتحدث عن قدر المأمون الثقافي 

إلى  مالعلمية والأدبية قيّ وخدماته 

حد بعيد. لو أجد كتاب  يضاهيه في 

 الموضوع. قمت بترجمته العربية.

هذه الرسالة باللغة العربية وهي  العربية الجزية .4

تناقش كلمة "الجزية" المستخدمة 

في اللغة العربية ومن ثم تردّ على 

اعتراضات المستشرقين بأن 

المسلمين هم الذين أجبروا شعبهم 

المسلم على أداء الجزية لكي  غير

يدخلوهم عنوة في الإسلام. تمت 

 ترجمتها إلى الإنجليزية.

سيرة النعمان  .7

 )جزءان(

هذا الكتاب القيّم يتحدث عن سيرة  الأردوية

النعمان وتفقهه. جزؤه الثاني الذي 

يتحدث عن عربية النعمان وتفقهه 

 قيّم وفاقد النظير.

الرسالة باللغة العربية وتبيّن  هذه العربيةتاريخ بدء  .6
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تاريخ الإسلام في بداية عهده. أعدّها  الإسلام

العلامة شبلي في ضوء المصادر الأولى 

وزاد قيمتها بنقل الأبيات العربية 

والرسائل النبوية والاتفاقيات 

 المعقودة في أوقات مختلفة.

فت بعد حظوته من شرف "شمس العلماء"
ّ
 وثانيًا: الكتب التي أل

اللغة التي  كتابعنوان ال

 كتب فيها

 موضوع الكتاب

سفرنامه روم ومصر  .2

 وشام

هذه قصة رحلته الطويلة للبلاد  الأردوية

العربية وتحتوي على معلومات 

قيّمة عن العرب ولغتهم وثقافتهم 

ولاسيما تقدمهم العلمي أو تخلفهم 

في مجال التعليم. إنها كذلك تخبر 

عن وجود مخطوطات قيّمة في 

 لرسمية وغير الرسمية. مكتباتهم ا

هذه موسوعة الخليفة الثاني عمر  الأردوية الفاروق )جزءان( .1

ف عنه الفاروق رض ي الله
ّ
. لم يؤل

كتاب مثله. ترجم إلى الإنجليزية 

 والعربية.

هذه مجموعة بعض مقالاته  الأردوية رسائل شبلي .3

المنشورة في الدراسات العربية 

 والإسلامية.

هذا كتاب أردوي يتحدث عن تاريخ  الأردوية 7شعر العجم ) .4
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الشعر الفارس ي وأعلامه الإيرانيين  أجزاء(

والهنود. بحث فيه العلامة عن تأثير 

الشعر العربي على الشعر الفارس ي 

وترجيحه عليه. مبحثه "الموازنة بين 

الشعر العربي والشعر الفارس ي" 

 للغاية. مقيّ 

 غزالي.هذه كمثل موسوعة للإمام ال الأردوية الغزالي .7

هذا يتحدث عن تاريخ علم الكلام  الأردوية علم الكلام .6

ومساهمة المسملين العرب والعجم 

 فيه.  

هذه إعادة النظر في فن علم الكلام  الأردوية الكلام .5

وتوسيعه إلى الاحتجاج بالقرآن 

الكريم والحديث النبوي وأقوال 

 الصحابة الكرام رض ي الله عنهم.

هذه دراسة بديعة لفلسفة المولانا  ويةالأرد سوانح مولانا روم .1

 الرومي. 

في هذا الكتاب أثبت العلامة شبلي  الأردوية مضامين عالمغير .1

ثقافة السلطان عالمغير كما ردّ على 

كافة الاعتراضات التي أوردها عليه 

 المستشرقون والعلماء الهندوس. 

هذا إثبات أن الوقف على الأولاد  الأردوية وقف على الأولاد .20

مشروع في الإسلام ولا معنى لإلغاء 

 الحكومة البريطانية له.
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هذه دراسة مقارنة للشاعرين  الأردوية موازنة أنيس ودبير .22

 الكبيرين للأردوية في الرثاء.

الانتقاد على تاريخ  .21

 التمدن الإسلام

هذه دراسة نقدية فاقدة النظير  العربية

لكتاب "تاريخ التمدن الإسلامي" 

 في الهند لجرجي زيدان. نش
 

رت أولا

ثم في مجلة "المنار" في صورة 

حلقات. أثنى عليها العلامة رشيد 

 رضا المصري.

هذه موسوعة عن سيرة النبي لم  الأردوية أجزاء( 5سيرة النبي ) .23

يوجد لها نظير حتى الآن في كافة 

أنحاء العالم. كتب العلامة شبلي 

النعماني جزئيه ثم وافته المنية قبل 

أنه قد رسم خطته فأتمّها إتمامه إلا 

تلميذه العلامة سيد سليمان 

 الندوي كاتب "ترجمة شبلي".

هذه مجموعة خطبه التي ألقاها  الأردوية خطبات شبلي .24

 بمختلف المناسبات.

مكاتيب شبلي  .27

 )جزءان(

هذه مجموعة رسائله وهي في  الأردوية

الواقع موسوعة علمية لأنها 

تحتوي على معلومات جمة عن 

والآداب لاسيما العربية اللغات 

 وآدابها.
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بدا من هذه الدراسة العاجلة أن العلامة محمد شبلي النعماني  ملخص المقالة:

م على كبار أساتذة عصره ثم خدم الكليات والمعاهد والهيئات العلمية 
ّ
الهندي تعل

وكذا  المختلفة كما أنشأ العديد منها ودعّمها ولم يأل أي جهد في تطويرها والعناية بها

ا ورسائل قيّمة لم يصدر مثلها في العالم كله وهي بالفعل ترجمت إلى اللغات  ف كتب 
ّ
أل

المحلية والعالمية بما فيها اللغة الهندية والإنجليزية والعربية، وأما مقالاته وبحوثه فهي 

ا قيّمة وبعضها تعادل الرسالة العلمية من مثل "تراجم" في مائة صفحة و"مكتبة  أيض 

ا ترجمت إلى اللغات المحلية والعالمية من مثل الإسكن درية" في ثمانين صفحة. إنها أيض 

الهندية والإنجليزية والعربية. وقد حاول جهده لكي يدفع عن الإسلام وأتباعه ويردّ 

على الاعتراضات والحملات الواردة على الدول العربية والإسلامية. ردوده المفحمة على 

د نظيرها في العلم والاستدلال ولاسيما كتابه بالعربية اعتراضات المستشرقين تفق

"الانتقاد على تاريخ التمدن الإسلامي" لجرجي زيدان وهذا كتاب لم يقدّم عديله حتى 

ا  ا وفن  الآن لا في الهند ولا في البلاد العربية والإسلامية. وفوق تلك أن كتاباته تتنوع علم 

ف عن القرآن فقد كتب عن الأدب العربي والأدب الفارس 
ّ
ي والأدب الأردوي كما أل

الكريم والحديث النبوي والفقه الإسلامي والكلام وتاريخه والمنطق والفلسفة والعلوم 

ا من أركان الأدب الأردوي،  الجديدة، وكل كتاباته تتحلى باللغة الفصحى وهو يعتبر ركن 

ا ون ا بارع  ا وأديب  ا وبالجملة فقد كان العلامة شبلي عالما كبير 
 
ا معروف ر 

ّ
ا ومفك ا شهير  اقد 

ا في التعليم وفوق تلك أنه كان يجبّ العرب الذين كانوا حاملي الإسلام إلى البلاد  وماهر 

الأخرى الدانية والنائية وهكذا إنه لم يؤخّر أي خطوة للدفاع عن مصدر الإسلام 

 وأتباعه ومن تعلق به.
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 المصادر والمراجع

، الدائرة )ترجمة الإمام الفراهي( حي: ذكر فراهيالدكتور شرف الدين الإصلا .2

 م1002الحميدية، سرائ مير، أعظم كره، 

الدكتور محمد إلياس الأعظمي: آثار شبلي، دار المصنفين، أعظم كره، الهند،  .1

 م1023

السيد سليمان الندوي: حيات شبلي )ترجمة العلامة محمد شبلي النعماني(،  .3

 م1001دار المصنفين، أعظم كره، 

)ترجمة العلامة السيد سليمان  لشاه معين الدين الندوي: حيات سليمانا .4

 م2153، دار المصنفين، أعظم كره، الهند، الندوي(

الشيخ رحمان علي: تذكره علماء هند )ترجمة أردوية: محمد أيوب القادري(،  .7

 م2162مؤسسة باكستان التاريخية، كراتش ي، باكستان، 

الات شبلي )ترتيب: العلامة سيد سليمان العلامة محمد شبلي النعماني: مق .6

 م1020الندوي، المجلد الأوّل(، دار المصنفين، أعظم كره، الهند، 

العلامة محمد شبلي النعماني: مقالات شبلي )ترتيب: العلامة سيد سليمان  .5

 م1021الندوي، المجلد الثاني(، دار المصنفين، أعظم كره، الهند، 

الات شبلي )ترتيب: العلامة سيد سليمان العلامة محمد شبلي النعماني: مق .1

 م1001الندوي، المجلد الثالث(، دار المصنفين، أعظم كره، الهند، 

العلامة محمد شبلي النعماني: مقالات شبلي )ترتيب: العلامة سيد سليمان  .1

 م2176الندوي، المجلد الرابع(، دار المصنفين، أعظم كره، الهند، 

الات شبلي )ترتيب: العلامة سيد سليمان العلامة محمد شبلي النعماني: مق .20

 م1005الندوي، المجلد الخامس(، دار المصنفين، أعظم كره، الهند، 

العلامة محمد شبلي النعماني: مقالات شبلي )ترتيب: العلامة سيد سليمان  .22

 م1001الندوي، المجلد السادس(، دار المصنفين، أعظم كره، الهند، 
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الات شبلي )ترتيب: العلامة سيد سليمان العلامة محمد شبلي النعماني: مق .21

 م1005الندوي، المجلد السابع(، دار المصنفين، أعظم كره، الهند، 

العلامة محمد شبلي النعماني: مقالات شبلي )ترتيب: العلامة سيد سليمان  .23

 م1020الندوي، المجلد الثامن(، دار المصنفين، أعظم كره، الهند، 

 ح )مخطوط(فهرست المتخرجين من مدرسة الإصلا  .24

ية الصادرة عن المجلس القومي للعلاقات لصمجلة "ثقافة الهند" الف .27

 الثقافية، نيو دلهي، الهند

مجلة الهند الفصلية الصادرة عن مولانا آزاد آئيديل إيجوكيشنال ترست،  .26

 بنغال الغربية، الهند
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إسهام ملفوظات الشيخ أحمد السرهندي في إصلاح 

المكتوبات الربانية" ، "ة المغوليةالفكر الإسلامي للإدار 

 نموذجًا

 1صاحب عالم الأعظمي الندوي  د. -

الحمــد لله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد خــاتم النبيــين والمرســلين، 

المبعـوث رحمـة للعـالمين وعلـى آلـه وصـحبه، ومـن دعـا بدعوتـه، واتبـع هـداه بإحسـان إلـى 

 يوم الدين.

 أما بعد:

ــــا فـــي حيــــاة الملــــوك  فمـــن المعلــــوم ا عظيم  ـــا أن للنصــــيحة والإرشــــاد والإصـــلاح شــــأن  تاريخي 

والسلاطين في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية؛ وذلك منذ العهد النبـوي، ووردت 

رواهــا  ،ن مفهــوم الإصــلاح والنصــيحة الشــرعية وحــدودهافــي ذلــك أحاديــث جامعــة تبــيّ 

فـــي العصـــور التاريخيـــة الإســـلامية. وكانــــت الصـــحابة والتـــابعون ثـــم العلمـــاء والصــــوفية 

 مـن نشــر ثقافــة الإصـلاح والنصــيحة والإرشــاد تقـويمُ الملــوك والســلاطين 
َ
 المرجــوة

َ
الغايـة

ــا مــع بــذل مـا يســتطاع فــي إرشــادهم للقيــام بــواجبهم ومــا  ــا واجتماعي  ــا وخلقي  ـا وفكري  ديني 

الـدين، وقـد حــذت  يـنفعهم وينفـع النـاس، معتبـرين الإصـلاح والنصــيحة والإرشـاد عمـاد

 الشعوب حذو الملوك والأمراء في ذلك، ومن المعلوم أن الشعوب على دين ملوكها.

وقـد دخلــت ثقافــة عمليـة الإصــلاح والنصــيحة والإرشــاد مـع الثقافــة الإســلامية الأخــرى 

إلــى كـــل البلـــدان التــي دخلهـــا المســـلمون عبــر قنـــوات الصـــوفية والتجــارة الدوليـــة أو مـــن 

                                                 
 باحث أكاديمي من الهند 1
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ســـلامية، ومـــن هـــذه البلـــدان الإســـلامية شـــبه القـــارة الهنديـــة التـــي خــلال الفتوحـــات الإ 

حكــم المســلمون فيهــا ثمانيــة قــرون متتاليــة، ومنحــت الثقافــة الإســلامية للهنــد والهنــود 

مـن خــلال الــدول الإسـلامية والإمــارات الإســلامية المســتقلة طيلـة هــذه الفتــرة المــذكورة 

رت العلـــوم خـــلاق الحســنة كمـــا طــوّ أعــلاه؛ أحســن مـــا عنــدها مـــن الــدين والعقيــدة والأ 

ا للملوك ورجال الدين.  الهندية ونشرتها بين عامة الناس والتي كانت حكر 

والصـوفية الـذين أسـهموا فـي مجـال الإصـلاح والنصـيحة والإرشـاد مـن خـلال ملفوظـاتهم 

ومكتوبـاتهم فـي العصـور الإســلامية لا سـيما فـي عصـري ســلطنة دهلـي والدولـة المغوليــة؛ 

عظمهــم قـــاموا بــذلك مــع الإخـــلاص الكامــل متجــردين عـــن الهــوى والأغـــراض كثيــرون م

ــــا الســـــيئة التـــــي قـــــد تحـــــبط الأعمـــــال، مـــــع اســـــتخدام طـــــرق الرفـــــق  الشخصــــية والنوايـ

والحكمــة والبصـــيرة مــع اختيـــار أســـلوب النصــح المتـــزن البعيـــد عــن الانفعـــالات وانتقـــاء 

ن والمكــــان المناســــب الكلـــم الطيــــب والوجــــه البشـــوش والصــــدر الرحــــب، واختيـــار الزمــــا

 لنجاح عملية الإصلاح والنصيحة والإرشاد.

م من 2614هـ/2033ويعتبر الشيخ الصوفي أحمد السرهندي رحمه الله المتوفى 

الشخصيات المعروفة بين الشخصيات الصوفية الهندية الذين كان لديهم رؤية 

ا في نشر الفكر الإ  ا طيب  سلامي الصوفي واضحة حيال الدين الإسلامي، وبذلوا مجهود 

وترويجه في ربوع الهند، بجانب بذل السعي الحثيث لتقويم الوزراء والأمراء والملوك 

ا من خلال تقوية العلاقات عبـر السماح لهم بالحضور في  ا وثقافي  ا وفكري  ديني 

الجلسات العلمية والدينية الخاصة والعامة، وإرسال الرسائل إليهم لإصلاح أحوالهم 

رية. وعلى الرغم من أن تقوية العلاقات مع الأمراء والسلطات الحكومية الدينية والفك

ا للجدل بين الطرق الصوفية لا سيما الطريقة الچشتية، ولكن الطريقة  ا مثير  كان أمر 

قامت بتوطيد العلاقات مع الأمراء  -منذ نشأتها وقبل وصولها إلى الهند  -النقشبندية 

ا كوالوزراء والملوك، وأدّ  ا في مجال السياسةت دور  ومن هنا لم يجد الشيخ  1.بير 

 عن الش
 

ا في السياسة ن السياسية. فقد أدّ ؤو السرهندي نفسه معـزولا ا مهم  ى دور 

                                                 
1 State and Culture in Medieval India 256-271، ص 
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ا من الدين الإسلامي مثل أسلافه من  ا مهم  المغولية. وكان يعتبر السياسة جـزء 

وقد  1.م2410هـ/117الطريقة النقشبندية لا سيما خواجه عبيد الله الأحرار المتوفى 

:عبّ 
 

"اعلم أن السلطان في  ر الشيخ أحمد السرهندي عن ذلك في إحدى رسالاته قائلا

الدنيا، كالقلب في البدن، فإذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد 

ومن أهم  2.الجسد، كذلك صلاح السلطان صلاح الدنيا وفساده فساد الدنيا.... "

ا لإقناع العلماء، والصوفيةأعمال الشيخ السياسية أن ا خاص  ، 3ه اختار منهج 

ا له؛ 2615هـ/2036والأمراء، حتى السلطان جهانگير المتوفى  م نفسه وكان معاصر 

بإصلاح أحوالهم الدينية والفكرية والسياسية، وذلك عبر ملفوظاته التي سطرها في 

تامة مع بذل  الرسائل وكان يبعث بها إلى هؤلاء النخبة. وقد توجه إليهم بجدية

 المجهودات كافة عبر القنوات العديدة لتحسين الأوضاع الدينية والفكرية في الهند.

وهكذا مجموعة ملفوظاته المنشورة في المكتوبات الربانية مليئة بأمثال النصائح 

والإرشادات والإصلاح الصادرة عنه حيال الأمراء والوزراء والسلطان نفسه. وتعتـبر 

ثيقة تاريخية لدراسة الحياة السياسية والدينية والفكرية هذه الملفوظات و 

دور الشيخ أحمد عن والاجتماعية في ذلك الوقت. وسأبحث من خلال تلك الملفوظات 

السرهندي في تقويم النخبة السياسية والإدارية للدولة المغولية لنشر الفكر 

والشعب المسلم الهندي  الإسلامي الصحيح وإخراج الإدارة المغولية وسلاطينها وأمرائها

نفسه من البدع والخرافات واللادينية إلى الإسلام السليم والقويم. ويعد الشيخ أحمد 

السرهندي من أكبر المصلحين في ذلك الوقت بل يعتبره كثير من الباحثين من 

مجددي الإسلام بسبب دوره الكبير في تجديد الدين الإسلامي وإحياء السنة النبوية 

ا.وإصلاح الم ا واجتماعي  ا وسياسي  ا وفكري   جتمع الهندي وتقويم الإدارة المغولية ديني 

                                                 
1 A History of Sufism in India ،1/254-255 
  .26. 45راجع: مكتوبات الإمام الرباني، المجلد الأول، رقم المكتوب:  2
 اجع الكتاب التالي:عن قيامه بتقويم الصوفية وإصلاح الفكر الصوفي ر  3

Muhammad Abdul Haq Ansari: Sufism and Shari`ah: A Study of Shaykh Ahmad 

Sirhindi's Effort to Reform Sufism، (Islamic Foundation U.K. 1986). 
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 هذا وسيتضمن البحث النقاط التالية:

 . أهمية الملفوظات في دراسة التاريخ.2

 لطريقة النقشبندية وأعلامها.با. تعريف موجـز 1

 . ترجمة وجيـزة للشيخ أحمد السرهندي.3

 مد السرهندي ومنهجه في عملية الإصلاح والإرشاد.. الوضع الديني في عهد الشيخ أح4

. جهود الشيخ أحمد السرهندي في إصلاح السلطان وأركان الدولة، الأمراء والوزراء 7

 وغيرهم.

 . الخاتمة والنتائج.6

 . قائمة المصادر والمراجع.5

 المبحث الأول: أهمية الملفوظات في دراسة التاريخ والحضارة الإسلامية

مـن كلمـة عربيـة "لفـظ" بمعنـى  ”ملفـوظ“جاءت كلمـة  لكلمة "ملفوظ":تعريف لغوي 

"نطــق بــه"، ومنهـــا كلمــة "لفــظ" مـــا يلفــظ بــه مـــن الكلمــات جمعهــا ألفـــاظ. ويقــال لفـــظ 

دَيْـــهِ 
َ
 ل

َّ
ــوْلٍ إِلا

َ
 مِــن ق

ُ
فِــظ

ْ
الشــيخ بــالكلام أي نطــق بــه وتكلــم. والآيــة القرآنيـــة تقــول: }مَــا يَل

ـا "حـرف . ومنها كلم21رَقِيبٌ عَتِيدٌ {ق ة "ملفظ" يعني ما يلفظ به من الكلام. ويقال أيض 

ملفوظ أي منطوق أي ينطق بـه. ولكلمـة "ملفـوظ" معنـى آخـر فـي اللغـة العربيـة ألا وهـو 

 1.”"مطرود

ملفوظـــات" مـــن مصـــطلحات الآداب الصـــوفية. “أو  ”هــذا، وقـــد صـــارت كلمـــة "ملفـــوظ

التـــي قـــام بهـــا الصـــوفية فـــي وهــو شـــامل لكـــل مـــا يعنـــي مـــن النصـــائح والإرشـــاد والإصـــلاح 

تـاريخهم الطويـل مـن خـلال مجالسـهم الخاصــة والعامـة، وإلقـاء الكلمـة علـى الســلاطين 

 مـن خـلال إرسـال المكتوبـات الدعويــة. 
 
ا أو مكتوبـة والإداريـين والعلمـاء والصـوفية شـفوي 

ا لإلقــاع  ـا شــفوي  ومعظـم الصــوفية فــي الهنـد خــلال عصــر سـلاطين دهلــي اختــاروا منهج 

                                                 
 760راجع كلمة "لفظ" في المعجم الوجـيز، ص  1
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م الدعوية على الخاصة والعامـة وعلـى تلاميـذهم للتربيـة والتعلـيم، ولكـن مـا كاـنوا كلمته

ثـم تطـور هـذا المـنهج فـي  1.يمنعنون تلاميذهم ومريديهم من تسجيل ما كانوا ينطقون بـه

لوا الملفوظــــات المكتوبــــة فــــي عصـــر الدولــــة المغوليــــة لـــدى بعــــض الصــــوفية الــــذين فضّـــ

فوظــات الشــفوية. ومــنهم علــى ســبيل المثــال الشــيخ صـورة الرســائل والمكتوبــات علــى المل

 عبد الحق المحدث الدهلوي، والشيخ أحمد السرهندي وغيرهم.

وقـد يعتــرض الــبعض علـى أن المكتوبــات لــيس لهــا علاقـة بالملفوظــات فهمــا مصــطلحان 

مختلفــان مــن ناحيــة البنيــة اللغويــة. والجــواب علــى ذلــك أنــه علينــا أن ننظــر فيهمــا مـــن 

ــــا لا يعنينــــا هنــــا كبــــاحثين فــــي التــــاريخ والحضــــارة التفاصــــيل فـــــي ناحيــــة المقاصــــ د. وطبع 

توضـيح هــذه المصــطلحات لأن لهـا فرســانها مــن اللسـانيين ونقــاد الأدب وأهــل الدراســات 

تفريــــق بــــين اللســــانيات لاللغويــــة. وهنــــاك كثيــــر مــــن البــــاحثين عــــالجوا هــــذا المصــــطلح ل

 2.تيجـة أنهمـا واحـد فـي المعنـى والانسـجامالتلفظية واللسانيات الخطابية. ووصـلوا إلـى الن

وعلـى كـل لـو أنعمنـا النظـر فـي مقاصـد الملفوظـات لوجـدناها أنهـا كانـت تهـدف إلـى التربيــة 

والتعلــيم بالدرجـــة الأولــى عنـــد الصــوفية شـــفوية كانــت أم مكتوبـــة فــي صـــورة الرســـائل. 

ـــــا ـ ـ ـــــات والرسـ ـ ـ ــــا المكتوبـ ـ ـ ـ ـــــارع تمام  ـ ـ ـــــات تضـ ـ ـــــول إن الملفوظـ ـ ـ ـــــتطيع أن نقـ ـ ــــا نسـ ـ ـ ـ ـــــن هنـ ـ ئل ومـ

. لها أحدُ والخطابات والحكم كتبها الشيخ بنفسه أو سجّ 
 

 تلاميذه مثلا

والســـــؤال الــــذي يطــــرح الآن هــــو عــــن أهميـــــة  أهميــــة الملفوظــــات فــــي دراســــة التــــاريخ:

 أهميـــة خاصــة للملفوظــات لدراســـة 
 

الملفوظــات فــي دراســة التـــاريخ؟ أي هــل هنــاك فعــلا

 والاجتمــاعي؟ وإلـى أي مــد  تـاريخ دولــة مـا ووضــعها السياسـ ي والــديني والثقـافي 
ّ
ر لنــا ى تـوف

                                                 
لمجالس"، و"فوائد الفوائد"، و"سرور ومن أهم كتب الملفوظات الموثقة للمشايخ الجشتية "خير ا 1

الصدور"، و"أحسن الأقوال"، و"نفائس الأنفاس"، و"جوامع الكلم"، و"أنوار العيون"، و"لطائف 

قدوس ي"، وفخر الطالبين" و"نافع السالكين" وغيرها. عن الآداب الجشتية الصوفية راجع: تاريخ 

 445-444مشايخ جشت، ص
لناجح: مقاربة تداولية لحكمة عطائية، في دورية "الخطاب" راجع مقالة علمية لعـز الدين ا 2

م، 1001المحكمة الصادرة عن جامعة مولود معمري، تـيزي وزو، الجـزائر. العدد الثالث مايو عام 

 15-16ص
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الملفوظـات المــواد العلميـة لعمليــة الدراســة والوصـول إلــى النتــائج المرجـوة؟ ولا شــك أنهــا 

مـادة غنيــة وثريــة للغايــة لمعالجــة الجوانـب الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 

الجـــــة هـــــذه للـــــدول الإســـــلامية لا ســـــيما شـــــبه القـــــارة الهنديـــــة. ويســـــتطيع الباحـــــث مع

ا علــــى الآداب  الجوانـــب المـــذكورة والوصـــول إلـــى كثيــــر مـــن الحقـــائق الصـــحيحة معتمـــد 

ا عــن الهـــوى الخـــاص وعــن المقاصـــد السياســـية نــت وســـجّ الصــوفية لكونهـــا دوّ  لت بعيـــد 

 وتحت ضغوط أو عواطف سياسية. 

ا  ومـن هنــا يــتمكن الباحـث مــن الدراســة الوافيــة للتطـورات الدينيــة والسياســية معتمــد 

 ع
ّ
ر للباحـث مــادة دسـمة لدراسـة هـذه الجوانـب المـذكورة أعــلاه، لـى الملفوظـات التـي تـوف

لأن أكبـر عـائق أمـام البــاحثين والدارسـين باللغـة العربيـة وحتــى باللغـات الهنديـة المحليــة 

ـــــة  ــــا الحيـــــاة الدينيـــــة والاجتماعيـــــة والثقافيـ ــــا فيهـ ـ عـــــن المظـــــاهر الحضـــــارية الهنديـــــة بمـ

العلاقـــات بــين الصـــوفية والعلمــاء والســـلاطين هــي الكتـــب والسياســية لا ســـيما طبيعــة 

نت معظمها تحت رعاية وإشراف الدولة أو قـام بـذلك بعـض الإداريـين المعاصرة التي دوّ 

المنتمـــين إلــــى النـــــزعات الدينيــــة والسياســـية الخاصــــة، والمــــؤرخين الرســــميين الــــذين لا 

ــا حـــول الحقــائق عـــن العلا قــات بـــين الشـــعوب تشــفي كتـــبهم التاريخيــة الغليـــل خصوص 

والأعراق وبين السلاطين والشرائح الأخـرى. لأنهـا هـي قائمـة فـي الجملـة علـى تـاريخ ملوكهـا 

 وحكامها، أما الشعب فليس له حساب عند أكثر هؤلاء المؤرخين الرسميين. 

ــا أن الباحــث الــذي يعــرض لتفســير الحيــاة فيهــا لا يســتطيع قــط أن  ومـن المعلــوم تاريخي 

ل بما فيها الهند بطبيعتها على وجهها الصـحيح قبـل أن يتنـاول بالدراسـة يفهم تاريخ الدو 

بأهلهــا مـــن حركــاـت دينيــة وحضـــارية. ومــن هنـــا إلــى جانـــب المصـــادر  المفصــلة كـــل مــا مـــرّ 

الرســمية التاريخيـــة هنــاك مصـــادر معاصــرة أخـــرى تعطــي معلومـــات قيمــة حـــول تـــاريخ 

ــــا ألا وهـــــي كتـــــب الملفوظـــــات و  المكتوبـــــات أي الرســـــائل وكتـــــب الهنــــد وحضـــــارتها وثقافتهـ

 نها تلامذة الصوفية ومريدها.الحوار وكتب التراجم وغيرها، والتي دوّ 

وهنـاك عشـرات مـن المؤلفـات فـي هــذا المجـال والتـي تعـالج الجوانـب الدينيـة والاجتماعيــة 

ــــا تتعلـــــق بعضــــها بعصــــر ســــلطنة دهلـــــي وبعضــــها تتعلــــق بالدولـــــة  بــــل والسياســــية أيض 
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مــــن أهـــم الكتــــب التــــي يمكــــن للباحـــث والــــدارس أن يعتمــــد عليهــــا  المغوليـــة. وهــــي تعتبــــر

لدراسـة الحيـاة الاجتماعيـة والدينيــة بـل والسياسـية ومواقــف الصـوفية مـن الســلاطين 

والعكـس، لأنهـا تعطــي المعلومـات القيمــة للوصـول إلــى النتـائج العلميــة الصـحيحة، وإلــى 

 لصوفية.أوثق مصدر لإلقاء الضوء على النشاطات ا جانب ذلك تعدّ 

 المبحث الثاني: تعريف موجـز للطريقة النقشبندية وأعلامها

سها تنتمي الطريقة النقشبندية إلى طريقة خواجگان التي أسّ  طريقة خواجگان:

ى م. وقد تلقّ 2240هـ/737خواجه أي الشيخ أبو يعقوب يوسف الهمداني المتوفى عام 

وكان له أربعة  1.تُوفي في مرو الخواجه تعليمه في بغداد، ثم استقر في مرو وهرات، و 

ومنهم الخواجه أحمد عطاء  2خلفاء قاموا بتطوير هذه الطريقة ونشرها وترويجها.

ه بعض الباحثين من المؤسسين الذي يعدّ  3،م2266هـ/762اليسوي المتوفى عام 

وقد أطلق عليه الصوفي الخواجه فريد الدين  4الحقيقين لهذه الطريقة الصوفية.

رونه ونه ويقدّ وعلى كل كان ملوك دول آسيا الوسطى يحبّ  5.ر تركستان"عطار لقب "پيـ

ا له قام ملك تيمور ببناء ضريحه في كازاخستان وسجّ  ا. وتقدير   6.ل ذلك في وقائعهجد 

ان إلى أربع شخصيات تاريخية، أولها حضرة الخضر عليه گوينسبون طريقة خواج

حضرة بايزيد البسطامي الذي وصلت  السلام، وثانيها الشيخ جنيد البغدادي، وثالثها

                                                 
 401-406لترجمته راجع نور الدين محمد عبد الرحمن جامي: نفحات الأنس )ترجمة أردية(، ص 1
2 India A History of Sufism in ،2/17 
وهؤلاء الخلفاء هم الخواجه عبد الله برقي، والخواجه حسن اندتي، والخواجه أحمد اليسوي،  3

ا على مريديه  والخواجه عبد الخالق الغجدواني. وقد غادر الخواجه أحمد اليسوي لتركستان مشير 

شرافه. راجع لتفعيل نشاطاتهم الصوفية تحت رعاية الشيخ الخواجه عبد الخالق الغجدواني وإ

 401جامي: نفحات الأنس، ص
4 State and Culture in Medieval India 271، ص 
 213-211راجع: منطق الطير، ص 5
حضرت صاحب قران بہ قریہ یس ى بزیارت شیخ احمد یسوی توجہ ويقول ملك تيمور: " 6

تے معتبر اسا س اند اختند۔" فرمود۔۔۔۔وبہ تعمير آن مزار مبارک اشارت عالی ارزانی داشت وعمار

 20-1راجع: ظفرنامه يزدي، ص
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إليه النسبة من طرف حضرة علي كرم الله وجهه، ورابعها حضرة أبي بكر الصديق 

 1رض ي الله عنه، ومن هنا يطلق عليه "نمك مشايخ" أي ملح المشايخ.

هذا، وقد قام بعد موت المؤسس الحقيقي لهذه الطريقة خواجه عبد الخالق بن عبد 

م، بترسيخ دعائم هذه الطريقة إلى أن جاء 2251هـ/754توفى الجميل الغجدواني الم

ا في نشر  2،م2311هـ/512خواجه بهاء الدين النقشبندي المتوفى  ا كبير  وبذل مجهود 

وترويج أفكار هذه الطريقة وبسبب تأثيره البالغ تغير اسم هذه الطريقة الخواجگانية 

نهر وآسيا الوسطى والهند من خلال إلى الطريقة النقشبندية التي انتشرت فيما وراء ال

ا في الأسرة التيمورية التي حكمت الهند بعد  ا محمود  تلامذة الشيخ المذكور، وتركت أثر 

 3.سقوط سلطنة دهلي

                                                 
 201راجع: مشايخ نقشبندية مجددية، ص 1
م، بقرية على بعد فرسخ من 2325هـ/525محمد بن محمد بهاء الدين البخاري ولد في عام  2

بخارى، يطلق عليه "كشك هندوان" والذي عرف فيما بعد باسم "كشك عارفان". وأخذ العلم 

الدولة عبد الخالق الغجدواني، ومحمد بابا السماس ي، وبعد وفاة  والتصوف من كل من علاء

الأخير عين تلامذته النقشبند خليفة للسماس. وكان له جولات وصولات في هذه المنطقة وكان على 

ا أثر  صلة وثيقة بملوك وسلاطين هذه المنطقة. وكلمة نقشبند فارسية الأصل، وهي تعني حرفي 

ا علامة سلوك الطريق. ويفسّر المؤرخون اسمه "نقشبند" بـ"نقاش" على أن معناه  النقش، ومجاز 

على حسب بعض المؤرخين "رسم صور منقطعة النظير لعلم الله". لترجمته راجع: الموسوعة 

، ويقول بعض الباحثين إنه لقّب بهذا اللقب لأنه أمر شيوخ 2133-1/2111الإسلامية الميسرة، 

ا في الان فراد والجمع على السواء، حيث كان شيوخ هذه الطريقة حتى زمانه هذه الطريقة بالذكر سر 

ا في الجمع... فكان لذكرهم السري هذا، أثره البالغ في قلوب  يذكرون الله خيفة في الانفراد وجهر 

المريدين، فقيل لذلك الأثر: نقش، أما كلمة "بند" فتعني الربط، فصار المعنى: ربط النقش، 

ل الإنساني، فيسمي الكامل "نقشبند" أي لازم النقش أو مربوط النقش، والنقش يعني بلوغ الكما

وما بعدها، وللشيخ  133راجع: التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلس ي، ص

نقشبند مؤلفات عديدة في التصوف ومنها "الأوراد البهائية"، و"سلك الأنوار" في التصوف، و"هدية 

 421-427لبين" في التصوف راجع ترجمته في جامي: نفحات الأنس، صالسالكين وتحفة الطا
م الذي يعتبر 2171هـ/675ترك الخواجه الغجدواني أربعة خلفاء ومنهم عارف ريوگري المتوفى عام  3

أول شيخ لخواجه بهاء الدين نقشبند والذي يربط الأخير إلى الطريقة الخواجگانية. وتأتي أسماء 
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الشيخ الصوفي الخواجه نصير الدين  يعدّ  تأسيس الطريقة النقشبندية في الهند:

النقشبندية، وهو من أهم  م من الصوفية2410هـ/117عبيد الله الأحرار المتوفى عام 

الذي  1،تلامذة الشيخ يعقوب الجركهي التلميذ المباشر للشيخ بهاء الدين نقشبند

بذل المجهودات كافة في نشر وترويج الفكر الصوفي النقشبندي في بلاد ما وراء النهر 

 هلا سيما في تاشقند التي أنشأ فيها المدارس والخانقا
ّ
ن من ات النقشبندية، وتمك

الكوادر الصوفية الذين قاموا بتفعيل النشاطات الصوفية النقشبندية في  تكوين

هذه المناطق التي كانت تابعة آنذاك للأسرة المغولية التيمورية. وأثروا من خلال 

نشاطاتهم الدينية والفكرية في سياسة الدولة المغولية الفتية. وساعد الشيخ ملوك 

ا و  ا. وكان له تأثير قوي للغاية هذه الأسرة على تقوية دولتهم سياسي  ا واقتصادي  عسكري 

 2.في اتخاذ القرارات السياسية حيال مستقبل هذه الدولة

ا من تلامذته من العلماء والصوفية والسلاطين الذين روّ  جوا وقد ترك الشيخ خلفه كثير 

الفكر الصوفي النقشبندي وكانت لهم علاقة وطيدة مع أسرة شيخه وشيوخ الصوفية 

دية الآخرين. ومن السلاطين التيموريين السلطان عمر الشيخ ميرزا المتوفى النقشبن

م. 2732هـ/135م، وولده الأكبر السلطان ظهير الدين بابر المتوفى عام 2411هـ/115

ا بأحد  ا جد 
 
وعلى الرغم من أن الأخير لم يقابل الشيخ عبيد الله أحرار، ولكن كان مرتبط

  3وهو محمد القاض ي.تلاميذ الشيخ عبيد الله أحرار 
ّ
ن السلطان بابر من فتح ولما تمك

 2716هـ/131الهند وتأسيس الدولة المغولية في عام 
ّ
ر الفرصة الرائعة للشيوخ م، مما وف

                                                                                                                   

. عـزيز علي 1م، 2152هـ/650. الخواجه عارف ريوگري المتوفى عام2ة كالآتي: هؤلاء الخلفاء الأربع

. 4م، 2340هـ/540. محمد باب السماس ي المتوفى عام 3م، 2306هـ/507الراميتني المتوفى عام 

م. ثم يأتي الشيخ الصوفي خواجه بهاء الدين 2352هـ/551السيد أمير كلال البخاري المتوفى عام 

 421-420راجع ترجمتهم في جامي: نفحات الأنس، صنقشبند. للتفصيل 

Rizvi: A history of Sufism in India، 1/96-97  
 411-415لترجمة الشيخ چركهي راجع جامي: نفحات الأنس، ص 1
 227-201-12عن حياته الدينية والفكرية والسياسية راجع عارف نوشاهي: خواجه أحرار، ص 2
3 India State and culture in Medieval 262، ص 
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النقشبندية لتفعيل النشاطات الصوفية النقشبندية في رعاية الدولة التيمورية الفتية 

بندية التي وصلت إلى الهند إثر وقد استقر كثير من الأسر الصوفية النقش 1.في الهند

ا. ا بالغ   2فتوحات ظهير الدين بابر والتي كان يحترمها السلطان بابر احترام 

گرا في تقدير واحترام آوكتب السلطان بابر في سيرته الذاتية حول وليمة نظمها في 

ا في الجانب الشمالي من جناح حديثي البناء ذ المشايخ النقشبندية فيقول: ي "جلسنا مع 

ثماني زوايا وأضلاع. وجلس على جانبي الأيمن الخواجه عبد الشاهد والخواجه كلان، 

ا إلى جنب مع الشيوخ والعلماء  وهما من أحفاد الشيخ عبيد الله أحرار... جنب 

ن السياسية والدينية، ؤو وكان بابر يرجع إلى الشيوخ النقشبندية في الش 3شبندية...قالن

ا، حتى وفي بعض الحالات الحرج  واحد 
 

ة من الأمراض والأزمات الأسرية. ونذكر هنا مثالا

حيث تفيد المصادر المعاصرة أنه بعد سنوات من تأسيس الدولة التيمورية في الهند 

أصيب بمرض خطير في مدينة سنبهل، وكان السلطان بابر في  ن حدث أن الأمير همايو 

الوقت. ورجع حالة السخط والحرج الشديد من مرضه الذي ربما طال لبعض 

السلطان إلى الصوفية النقشبندية الذين أوصوه بممارسة بعض الأعمال ومنها 

 4الطواف بسرير همايون المريض ثلاث مرات، وقام بها بابر وشفي ابنه على الفور.

                                                 
ا على المصادر النقشبندية على أن أول صوفي نقشبندي وصل إلى  1 د بعض الباحثين معتمد 

ّ
يؤك

الهند هو الشيخ بابا ولي الذي استقر في كشمير. راجع: كلمات طيبات، ملفوظات الشيخ باقي بالله، 

ا من تلامذة  (، بينما كتب بعض الباحثين أنState and culture…P.159وكذا راجع: ) 7-4ص كثير 
الشيخ أحرار رحلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها لنشر الفكر الصوفي النقشبندي، ومنهم الشيخ 
الصوفي فياض ي البخاري الذي مكث لبعض الوقت في الصين التي قض ى في جبالها وصحرائها 

لى راجستهان لممارسة الرياضات الصوفية وقبل الحملات العسكرية التيمورية في زعامة بابر وصل إ

 Rizvi: A history of Sufism in India، vol. 2، P.180وتوفي هناك. راجع: 
تفيد المصادر أنه اصطحب السلطان بابر أحفاد الشيخ أحرار معه إلى كابل وآگرا والذين استقروا  2

لة في الهند مع أسرتهم. وبسبب تأثره بالفكر الصوفي النقشبندي قام بابر بنقل كتاب الشيخ "رسا

 227والدية" إلى اللغة التركية. عن علاقته مع أسرة الشيخ راجع عارف شاهي: خواجه أحرار، ص
 632راجع: بابر نامه، ص 3
بخلوت خاص در آمدہ شغلے کہ در سلسلہ قدسیہ خواجھائے نقشبند رضوان الله علیھم " 4

اجع: إقبال نامة، ر اجمعين مقرراست بجا آوردہ سہ بار بر گرد فرزند سعادت پیوند گردیدند" 

 عن:  2/10
 

 Khaliq Ahmed: State and culture…P162نقلا
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وورث أحفاد بابر تقاليد آبائهم وأجدادهم في توقير الشيوخ النقشبندية واحترامهم 

 1.والعقارات لممارسة النشاطات الصوفية النقشبندية وتقديرهم وإعطائهم الأراض ي

وصل الخواجه خوند محمود، وهو من سلالة الخواجه  وفي عهد السلطان همايون 

كذلك صار و  2.عبيد الله أحرار، إلى الهند، استقبله السلطان المذكور بترحيب بالغ

ا للشيخ عبد الحق صنو الشيخ خوند
 
محمود  كامران أخو السلطان همايون تلميذ

وقد زاد تأثير المشايخ النقشبندية في الإدارة المغولية في بداية عهد السلطان  3.المذكور 

أكبر، وتفيد المصادر بوصول واستقرار كثير من الأسر النقشبندية من وطنهم الأصلي 

وكثير من هؤلاء الصوفية النقشبندية حصلوا  4.گرا وفي المناطق الهندية الأخرى آإلى 

ويبدو من خلال الأحداث التاريخية أنه قد تم  5الإدارية والعسكرية. على الوظائف

                                                 
ناقش بعض الباحثين الوضع الصوفي في المجتمع في العصور الإسلامية ودورهم في تأسيس الدول  1

والإمارات المحلية. وأتى بذكر كثير من الإمارات الإسلامية التي قامت في الهند إثر سقوط سلطنة 

ساعد فيها الصوفية الأسر الحاكمة مساعدة معنوية ومن أهمها الإمارات التي قامت  دهلي، والتي

 
 

في الدكن، وگجرات، ومالوه، وبنگال، وجونپور وغيرها، والتي منحت لشيوخ الطرق الصوفية أموالا

طائلة لتفعيل وتنشيط ممارساتهم الدينية والفكرية من خلال الخانقاهات والزوايا التي حظيت 

اريخ الهند الإسلامي برعاية الحكام المسلمين في الهند، إذ كانوا يتقربون إلى الناس بالإحسان طيلة ت

إلى أولئك الصوفية وبرعاية الخانقاهات التي يعيش فيها المتصوفة. وسوف نذكر لهذا أمثلة عديدة 

 في الصفحات الآتية، للتفصيل راجع:

Khaliq Ahmed: Nizami: Akbar and Religion (Idarah –i-Adabiyat-i-Delhi 1989)، P.92 
2 State and cultre in Medeival India 261، ص 
 .1/217أكبر نامه )ترجمة إنجليزية(، ـ 3
ومنهم على سبيل المثال خواجه عبد الشهيد من أحفاد الشيخ عبيد الله أحرار، عاش في الهند  4

ا في نشر الفكر الصوفي النقشبندي، وتو م، راجع: منتخب 2754هـ/111في عام لثمانية عشر عام 

ا من سلالة الشيخ عبيد الله الأحرار، إلى  316-3/317التواريخ،  ولما قدم الشيخ يحيى، وهو أيض 

ا على  ا لنفقته، وبعثه أمير  الهند، استقبله السلطان أكبر بحفاوة بالغة، ورفع قدره، ومنحه أرض 

لحج، جهـز له الإقامة الدائمة في مدينة آگرا." قافلة الحج إلى مكة المكرمة، ولما عاد من سفر ا

 441-3/445راجع: منتخب التواريخ، 
5 A history of Sufism in India ،1/212 
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التقسيم في صفوف المشايخ النقشبندية حيال القرارات السياسية والدينية التي 

شبندية قم. حيث تفيد المصادر أن الصوفية الن2751أخذها السلطان أكبر بعد عام 

لائهم للسلطان وكذلك دعموا الذين كانوا يعملون في الإدارة والجيش عبروا عن و 

السياسات العامة الشاملة التي اتخذها السلطان لتطوير الأجهـزة الإدارية والسياسية 

أما الصوفية النقشبندية الذين جاؤوا من كابل وقضوا بعض  1والدينية وتنظيمها.

السنوات في رعاية وإشراف الأمير ميرزا عـزيز كوكا، هو أخ من الرضاعة للسلطان 

، كانوا موالين للأمير المذكور، والذين عارضوا بشدة هذه السياسات الدينية أكبر

والإدارية التي اتخذها السلطان أكبر. ومنهم على سبيل المثال الشيخ الداعية 

"الخواجه عبيد الله الكابلي" تلميذ الشيخ لطيف الله النقشبندي، والذي انخرط في 

نوات في عملية الدعوة والإرشاد في كابل البلاط الأكبري، وذلك بعد قضاء بعض الس

تحت رعاية الأمير ميرزا كوكا. وتدخل في بعض المجادلات الدينية التي كانت تحصل 

آنذاك في البلاط السلطاني بين العلماء والصوفية، ولما لم يعجب السلطان كلامه 

 2ونقاشه أبعده إلى المناطق الهندية الأخرى.

شبندية الذين أثروا في السلاطين المغوليين، هناك بعض إلى جانب هؤلاء المشايخ النق

ا عن العاصمة الذين المشايخ  گرا. آاستقروا في بعض المناطق الهندية الأخرى بعيد 

ن ؤو تعتقد فيهم وترجع إليهم في الش وكانوا بصلة وثيقة بالإدارة المغولية التي

محمود البخاري المعروف السياسية والدينية. ومنهم على سبيل المثال الخواجه خاوند 

 2641هـ/2071بـحضرت ايشان قدس المتوفى عام 
 

من السلطان  م، الذي عاصر كلا

أكبر وجهانگير وشاهجهان، وكان له علاقات جيدة مع هؤلاء السلاطين والإداريين. 

وهو الذي فتح الطريق أمام الصوفية النقشبندية في منطقة كشمير لتفعيل 

ات والمدارس هل وجوده في كشمير من فتح الخانقالانشاطاتهم الفكرية. وتمكن خ

 
ّ
رت له كل التعاون المادي والمعنوي. وكان النقشبندية في رعاية الإدارة المغولية التي وف

                                                 
1 Muslim Revivalist Movements in Northern India in the Sixteenth and Seventeenth 

Centuries 11-12، ص   
2 A History of Sufism in India212/1 ، 
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يعتقد فيه كثير من الوزراء والأمراء إلى جانب بعض الأميرات مثل السلطانة سليمة 

گرا آلاهور ودهلي و  بيگم، وكلرخ بيگم. وبجانب منطقة كشمير كان يتردد إلى

 1.العاصمة، وكان السلاطين والأمراء يكرمونه غاية الإكرام، وبايعه ألوف من الناس

وهناك شخصيات صوفية نقشبندية أخرى كثيرة ولها إسهامات جليلة في ترويج 

ا من الإطالة نكتفي بهذا القدر مع  2.الفكر الصوفي النقشبندي في ربوع الهند
 
وخوف

وهو شيخ  "الباقي بالله"للشيخ عبد الباقي النقشبندي المعروف بـ ذكر ترجمة وجـيزة

 3.المشايخ لأحمد السرهندي الذي سنذكر عنه في الصفحات التالية

م من كبار الشيوخ 2763هـ/152الشيخ الخواجة عبد الباقي بالله المتوفى عام  ويعدّ 

ذلك بعد وصوله النقشبندية الهندية، الذي تطورت الطريقة النقشبندية في عهده؛ و 

. وتفيد المصادر النقشبندية الموثقة أنه لم يعش إلا أربع سنوات 4إلى دهلي من كابل

بعد قدومه إلى دهلي، وفي تلك المدة الوجيـزة وفق الشيخ باقي بالله بترسيخ دعائم 

                                                 
عن علاقاته مع  1/716، وكذا راجع: الإعلام، 257-3/254ن ترجمته راجع: خـزينة الأصفياء، ع 1

 Rizvi: A history of Sufism in India، 2/183الأمراء والأميرات راجع:
 307-3/265لتراجم أعلام الصوفية النقشبندية راجع: خـزينة الأصفياء،  2
، وأذكر هنا بعض المقتطفات بتصرف. الشيخ عبد جاءت ترجمته في الإعلام بش يء من التفصيل 3

الباقي النقشبندي المعروف بخواجة باقي بالله، كان من العلم والمعرفة آية من آيات الله تعالى... ولد 

في حدود عام واحد أو اثنين وسبعين وتسعمئة بكابل، وأخذ العلوم النقلية عن الشيخ محمد 

النهر ولازمه مدة، ثم بدا له الدخول في طريق الصوفية  صادق الحلوائي، وسار معه إلى ما وراء

فترك تحصيل العلوم وطاف حول مجالس كثير من كبار مشايخ نقشبندية في بلاد ما وراء النهر 

وكابل ولاهور إلى أن وصل إلى دهلي، واختار للإقامة القلعة الفيروزية التي كانت مطلة على نهر جمنا 

م. وكان صاحب الأذواق.. كثير 2603هـ/2021إلى أن توفي عام وبها مسجد عظيم، فأقام هناك 

 لمقام النصح 
 

التواضع... وكان يتعمد في ستر أحواله وسيرته عن أنظار الآخرين، ولا يرى نفسه أهلا

والإرشاد...وكان كثير الصمت وذا خلق حسن لا يتميز عن الناس بش يء، حتى إنه كان يمنع أصحابه 

ا...ومن مصنفاته الرسائل من أن يقوموا لتعظيمه و  أن لا يعاملوه إلا كما يعامل بعضهم بعض 

البديعة، والمكاتيب العلية، والأشعار الرائقة، منها سلسلة الأحرار، شرح فيه رباعياته في الحقائق 

 373-1/372والمعارف باللغة الفارسية. راجع: الإعلام، 
 لسيرته راجع: خواجه باقي بالله 4
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الطريقة النقشبندية، وبلغ أصحابه إلى أعلى مدارج الكمال حتى أنهم فاقوا أسلافهم 

النقشبندية الهندية من خلال تفعيل النشاطات النقشبندية وفكرها في من الشيوخ 

ربوع الهند، ولم يكتب لهم النجاح مثلما حصل الشيخ عليه خلال وجوده في دهلي، 

 1.ومن هنا غلبت الطريقة النقشبندية على الطرق الصوفية الأخرى 

نكسار، وما كان وعلى حسب المصادر المعاصرة واللاحقة كان الشيخ كثير التواضع والا 

يحب الشهرة. ولكن لدى وصوله إلى دهلي دخل عدد كبير من الأمراء والوزراء في زمرة 

ه، وكان ذلك بسبب اعتقاد الإدارة المغولية في المشايخ النقشبندية. ومن كبار يمريد

. وكان االوزراء الذين رحبوا به الشيخ فريد بخاري، وعبد الرحيم خان خانان، وغيرهم

 2ن الإدارية والسياسية.ؤو راسلهم ويشير عليهم في الششيخ يال

وعلى الرغم من أن الشيخ فريد قام بإنشاء الخانقاه النقشبندية للشيخ الباقي بالله 

ويؤكد على ذلك كلام الشيخ أحمد السرهندي الذي أشار في  3على حسابه الخاص.

ة مع توفير كل إحدى رسائله على رعاية خاصة للشيخ فريد على الشيوخ النقشبندي

ولكن الصوفية النقشبندية المتأخرين ينكرون ذلك،  4.الدعم المادي والمعنوى لهم

وتفيد بعض المصادر النقشبندية أنه ما كان يقبل الأموال من الإدارة المغولية والأمراء 

ئة ألف روبية ذي أرسل موالوزراء. ومنهم الوزير الكبير عبد الرحيم خان خانان ال

لأداء الحج لدى المعرفة عن عزم الشيخ على ذلك، فرفض الشيخ  كنفقة السفر

                                                 
 71مات، صراجع: زبدة المقا 1
2 A History of Sufism in India ،1/211 
3 State and Cultre in Medeival India 263، ص 
راجع المكتوب الرابع والخمسين المرسل إلى الشيخ فريد، يقول الشيخ أحمد السرهندي فيه: "...  4

ا قد ورد أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فشكر إحساناتكم لازم لنا فإنكم كنتم   سبب 
 

أولا

ا من  ا وافر 
 
لجمعية حضرة شيخنا، فطلبنا الحق سبحانه وتعالى ببركتكم في تلك الجمعية ونلنا حظ

تلك الأمنية، ولما بلغت النوبة هذه الطبقة بحكم: كبرت بموت الكبراء كنتم مرة ثانية واسطة 

ا على انتظام نظام الطالبين الغرباء فجـزاكم الله 
 
سبحانه عنا خيـر الجـزاء..." اجتماع الفقراء وباعث

 2/15المكتوبات، 
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وكلامهم يتناقض مما كتبه الشيخ أحمد  1مساعدته المالية وأعادها إليه مع التوبيخ.

مها الشيخ فريد للشيخ باقي بالله السرهندي عن المساعدة المادية والمعنوية التي قدّ 

 لمالية.لإنشاء الخانقاه النقشبندية ولإدارة شؤونها ا

وفي الواقع معظم الصوفية من السلاسل الصوفية ينكرون أن المؤسسات الصوفية 

العطايا والأموال المتقدمة من جانب الدولة وعناصرها من الأمراء  ون يقبل واوأعلامها كان

ا هوالوزراء، ولكن هذا غير صحيح؛ لأن الخانقا ات كانت تتطلب الاهتمام الكبير مادي 

لمتنوعة بما فيها تنظيم المطابخ العمومية لتوفير الطعام والشراب لإدارة نشاطاتها ا

للمريدين والفقراء والمساكين والمحتاجين الزائرين. ومن هنا كانت هذه المؤسسات 

الاحتياجات  الصوفية بحاجة إلى الوسائل المادية القوية لتوفير الأموال بالاستمرار لسدّ 

 
ّ
ذه الأموال دون مساعدة الدولة وتعاونها ر كل هاليومية، وكان من الصعب أن توف

 بواسطة الأمراء والوزراء وأعيان الدولة والأثرياء. ةمباشرة أو بصورة غير مباشر 

ا من تلامذته ومريديه، والأخص منهم الشيخ تاج  هذا، وقد ترك الشيخ الباقي بالله كثير 

لدين الدين بن سلطان العثماني السنبهلي، والشيخ حسام الدين بن نظام ا

البدخش ي، والشيخ إله داد الدهلوي والشيخ أحمد السرهندي الذي سنذكر ترجمته 

 2.الوجـيزة في الصفحات الآتية

 المبحث الثالث: ترجمة وجيـزة للشيخ أحمد السرهندي

تنتمي أسرة الشيخ أحمد السرهندي إلى الشيخ شهاب الدين علي فرخ شاه الكابلي 

من  سرة في كابل وفي الهند. وكان يعدّ جده الخامس عشر، وهو مؤسس هذه الأ 

الفضلاء النوابغ والمصلحين والدعاة. وعلى حسب بعض المصادر النقشبندية يتصل 

 3.نسبه بسيدنا عمر الفاروق رض ي الله عنه باثنتين وثلاثين واسطة

                                                 
 71زبدة المقامات، ص 1
 222المصدر نفسه، ص 2
يعتبر كتاب "الجنات الثماني" من أقدم الكتب النقشبندية المجددية سطره الشيخ عبد الأحد  3

هـ، وهو حفيد الشيخ أحمد السرهندي. وله مخطوط وحيد في مكتبة آزاد 2216وحدت المتوفى عام 
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ويعتبر السلطان فرخ شاه الكابلي أول من انحدر إلى الهند مع الأسرة وأسهم في 

وية. واستقرت هذه الأسرة العلمية إلى سرهند، ومعناها رأس الهند، النشاطات الدع

بعد تأسيس القلعة والمساكن في داخلها بيد الشيخ رفيع الدين أحد أجداد الشيخ 

أحمد السرهندي. فهو مؤسس هذه المدينة، ولم تـزل هذه الأسرة منذ ذلك الوقت 

سيس القلعة وبداية عمران وعلى حسب بعض الباحثين إن تأ 1،ساكنة في هذه المدينة

 2.م2371هـ/560هذه المدينة في سرهند كانا في عام 

شوال عام  24ولد الشيخ الإمام أحمد السرهندي ليلة الجمعة  من الولادة إلى الإجازة:

م بمدينة سرهند، في الأسرة المتدينة. فكان أبوه الشيخ عبد الأحد 2763هـ/الموافق 152

من العلماء الربانيين والمخلصين والمتواضعين  عدّ م ي2711هـ/2005المتوفى عام 

والمهتمين بالسنن النبوية والمحبين لأهل بيت رسول الله وأصحابه رضوان الله أجمعين 

                                                                                                                   

، وعلى حسب هذا 67/51يگره تحت رقم "عبد الأحد مجموعة رسائل الشيخ، شيفة عربية رقم عل

المخطوط جاء نسبه كالآتي: الشيخ أحمد بن عبد الأحد بن زين العابدين بن عبد الحي بن محمد 

بن حبيب الله بن الإمام رفيع الدين بن نور بن نصير الدين بن سليمان بن يوسف بن إسحاق، عبد 

بن شعيب بن أحمد بن يوسف بن السلطان فرخ شاه الكابلي بن نصير الدين بن محمود بن الله 

سليمان بن مسعود بن عبد الله الواعظ الأصغر بن عبد الله الواعظ الأكبر بن أبي الفتح بن 

إسحاق بن إبراهيم بن ناصر بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عبد الله بن عمر بن 

متروك فيها. راجع:  31إلى  15 عنه". في المخطوط المذكور بعض الأسماء من رقم الخطاب رض ي الله

ا: زبدة المقامات، ص31-32الجنات الثماني، ورقة   235. وأيض 
 31راجع: الجنات الثماني، ورقة  1
، وقد استوطنت في هذه المدينة أسر علمية 225-226الإمام السرهندي حياته وأعماله، ص 2

ا من نوابغ الرجال وكبار العلماء والمصلحين وبلغت ذروة التقدم كريمة، وأنجبت  هذه المدينة عدد 

والعمران وتوطدت صلتها بالثقافة الإسلامية في بداية القرن العاشر. وأسهمت الأسر العلمية 

والدينية في عملية التدريس والإفادة والتربية والإرشاد والإصلاح، وقد بلغت هذه المدينة في الرخاء 

ا وغيرها من المنشآت المدنية. راجع:  360البهاء أوجها في العهد المغولي حتى كان فيها و 
 
ا ورباط مسجد 

 225المصدر نفسه، ص
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بدأ تعليمه بحفظ القرآن تحت رعاية  1على حد قول بعض المصنفين النقشبنديين.

بادئ الكتب وإشراف والده، وحفظ القرآن الكريم الكامل في صغره، وأخذ عنه م

المتداولة وعن شيوخ مدينته. ثم رحل إلى سيالكوت وقرأ العلوم الإسلامية على الشيوخ 

والعلماء النوابغ ومنهم الشيخ كمال الدين الكشميري، وأخذ الحديث عن الشيخ 

يعقوب الصرفي الكشميري الذي أخذه بدوره عن محدث عصره الشيخ شهاب الدين 

وفرغ من تحصيل العلوم العقلية والنقلية ولم يبلغ عمره  2أحمد بن حجر الهيتمي المكي.

ا، وعاد إلى بلده وجلس على كرس ي التدريس والإفادة. وشدّ   أكثر من سبعة عشر عام 

كثير من طلاب العلم رحالهم من داخل الهند وخارجها للاستفادة العلمية من الشيخ 

 3.وم الإسلامية الأخرى الذي كان يعقد حلقاته العلمية في التفسير والحديث والعل

وفي أثناء عملية التدريس والإفادة فكر  من التدريس إلى البيعة للخواجة عبد الباقي:

الشيخ في الحصول على مـزيد من العلم والمعرفة لا سيما وإنه سمع عن تجمع العلماء 

گرا، وعلى كل شد رحاله واكتسب شهرة كبيرة خلال مدة وجيـزة بين آفي العاصمة 

وكانت له جلسات ء لما له من اليد الطولى والرسوخ في العلوم العقلية والنقلية. العلما

ا مع  م، وأخص منهم 2607هـ/2024لسلطان أكبر المتوفى عام بلاط اعلماء علمية أيض 

م. 2717هـ/2004م، وصنوه فيض ي المتوفى عام 2601هـ/2022أبا الفضل المتوفى عام 

ا  في تفسير معاني بعض الآيات القرآنية في تفسير وتفيد بعض المصادر أنه ساعد أيض 

                                                 
، وتقول المصادر إن ميـزة الشيخ عبد الأحد تتجلى في المواقف 214-242راجع: زبدة المقامات، ص  1

من نفسه، وتعظيم الشريعة مع الحق والباطل والدليل الشرعي، والخضوع له، والإنصاف 

الإسلامية والسنة النبوية وإجلالها، والسعي لاتباعهما، والعناية بتطبيقهما، والحمية الدينية وعلو 

الهمة والطموح في ارتقاء درجات الإحسان، والتقدم في مراتب الإيمان، وقد ورثت منه هذه 

 211زبدة المقامات، ص الخصائص والميـزة الباهرة ابنه الشيخ أحمد السرهندي. راجع:
هـ، وسافر إلى سمرقند لتحصيل 110ولد الشيخ يعقوب بن الحسن الصرفي الكشميري عام  2

العلم، وأخذ الطريقة الكبروية من الشيخ حسين الخوارزمي وصحبه مدة طويلة، ثم سافر إلى 

 في الفقه
 
ا قيمة والحديث  الحرمين الشريفين ودرس على علمائهما الحديث وحمل من هناك كتب 

 .1/667هـ، راجع لترجمته: الإعلام، 2003والتفسير، وتوفي عام 
 وما بعدها. 211لمزيد من المعلومات عن تعليم الشيخ أحمد وتربيته راجع: زبدة المقامات، ص 3
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فيض ي غير المنقوط "سواطع الإلهام"، مما جعل الأخير المعترف بغزارة علمه، وسيلان 

. وعلى رغم ذلك إنه من الصعب للتصديق على أنه اكتسب 1طبعه، ورسوخه في العلم

ن جانب شهرة واسعة في سن السابعة عشر وخلال هذه الفترة الوجيـزة أن يدع م

البلاط الملكي أن يساعد الوزيرين أبا الفضل والفيض ي على إنجاز الأعمال الأدبية 

ا على أن الواقع  والدينية. ومن هنا رفض بعض الباحثين المحدثين هذه الواقعة مؤكد 

ا بسبب  لا يؤيد ذلك، إنما هي مذكورة فقط في المصادر النقشبندية وغير ثابت تاريخي 

 2ة.يتاريخ انطوائه على مفارقة

وعلى كل حال بسبب الاختلاف الفكري والعقائدي لم ينسجم طبعه معهما، لا سيما 

بعد أن دخل معهما إلى الحوارات الدينية الطويلة عبرا خلالها السخرية والاستهزاء 

وفي تلك الفترة قامت القنوات  3والتهكم في الشريعة الإسلامية والنبوة المحمدية.

                                                 
 22-1/20راجع: حضرات القدس،  1
2 Shaykh Ahmed Sirhindi 23، ص 
وتعالى ولكنه كان ينكر الشريعة الإسلامية والعبادات، كان الوزير أبو الفضل يعتقد في الله سبحانه  3

والأديان جلها كانت غير صحيحة في نظره لأنه كان يثق بالعقل فقط ومن خلاله يحكم على الأفكار 

الدينية. ويبدو من خلال كتاب الشيخ إثبات النبوة أنه رد عليه فيما يتعلق بتقييم الدين بالعقل، 

"قالوا أي أصحاب العقول اتبعنا الشرائع فوجدنا مشتملة وعلى ما لا  حيث ينتقد فيه الشيخ فيقول:

يوافق العقل والحكمة فعلمنا أنها ليست من عند الله كإباحة ذبح الحيوان وإيلامه لمنفعة الأكل 

 ولترجمة أبي الفضل وأفكاره الدينية والفكرية راجع : 11وغيره... راجع: إثبات النبوة، ص

Rizvi: Religious and Intellectual History of the Muslims in Akbar's Reign (Munshi 

Manoharlal publication، Delhi)، P.339-73 

ولم تكن تلك الأفكار الهدامة متوقفة عند الأخوين بل يحمل معظم الإداريين وفي البلاط السلطاني 

كتابه "إثبات النبوة" والذي  مثل هذه الأفكار الدينية المنحرفة. وقد عبّر عن ذلك الشيخ أحمد في

: "...إني لما رأيت فتور اعتقاد الناس في هذا 
 

أعدّ للرد على منكري النبوة والشريعة الإسلامية قائلا

الزمان في أصل النبوة ثم في ثبوتها وتحقيقها لشخص معين، ثم في العمل بما شرعته النبوة 

ا من العلماء بتشديدات  وتحقيق شيوع ذلك في الخلق حتى إن بعض متغلبة زماننا عذب كثير 

وتعذيبات لا يناسب ذكرها لرسوخهم في متابعة الشرائع وإذعان الرسل وبلغ الأمر إلى أن يهجر 

ى باسمه الشريف غير  التصريح باسم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام في مجلسه ومن كان مسم 
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صفوية الشيعية إلى الهند بترويج المذهب الشيعي ونشره عبر الشيعية من الدولة ال

القنوات العديدة بما فيها إجبار السنيين على اعتناق المذهب الشيعي. فكتب الشيخ 

"الرسالة  امأحمد السرهندي كتابين للرد على نشاطاتهم الشيعية ضد السنة. أوله

ا0012"رسالة رد روافض" وذلك في عام وثانيهما و  1التهليلية" وتمكن قبل  2،هـ تقريب 

وقد مكث الشيخ لبعض السنوات  3.م2717هـ/114ذلك بكتابة "إثبات النبوة" في عام 

بمدينة تهانيسر،  گرا ثم غادرها بمعية والده إلى بلده سرهند. وفي الطرق مرّ آفي 

ا على  -استقبلهما الشيخ سلطان الذي كان من رؤساء هذه المدينة وأعيانها، وكان والي 

بحفاوة بالغة، وأكرمهما غاية الإكرام، وأنـزلهما عنده ضيفين  -نطقة تهانيسرم

مبجلين، وأبدى رغبته في تـزويج ابنته من الإمام السرهندي، فقبل والده هذه 

المصاهرة، وخطب خطبة النكاح، وتم الزواج، وسارت الزوجة مع القافلة إلى 

خذ عن والده الطريقة القادرية وقبل أن يقابل الشيخ محمد عبد الباقي أ 4سرهند.

 5والجشتية للتربية والسلوك وأعطاه والده خرقة في هذه الطرق وجعله خليفة له.

                                                                                                                   

الإسلام في الهند وخرب المساجد ومقابر  اسمه إلى اسم غيره ومنع ذبح البقرة وهو من أجل شعائر

أهل الإسلام وعظم معابد الكفار وأيام رسوماتهم وعباداتهم وفي الجملة أبطل شعائر الإسلام 

وأعلامه وروّج رسوم الكفار وأديانهم الباطلة حتى أظهر أحكام كفرة الهند فنقلها من لغتهم إلى 

 21-22راجع: إثبات النبوة، ص  اللغة الفارسية ليمحو آثار الإسلام وكلها...."
سطرها باللغة العربية وتناول فيها قضية التوحيد وشهادة لله، ومعجزات القرآن، ومعجزات النبي  1

 بالإضافة إلى دلائل النبوة وفضائلها. وتقع هذه الرسالة نحو عشرين صفحة. راجع: رسالة تهليلية
فها باللغة الفارسية، راجع: سيرة مجدد ألف ثا 2

ّ
 .306ني، صأل

ا باللغة العربية وعالج فيها قضايا عديدة متعلقة بأصل النبوة وإثباتها وتحقيقها تحت  3 فها أيض 
ّ
أل

ى الله عليه 
ّ
عناوين عديدة ومنها: البحث الأول في تحقيق معنى النبوة، والبحث في معجزات النبي صل

م، وحقيقة النبوة ومقاصدها وكيفية إثباتها، بالإضافة إلى ذ
ّ
كر الطرق للرد على المنكرين وسل

م، ومقاصد البعثة النبوية إلخ وتقع هذه الرسالة نحو واحدة 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بمعجزات النبي صل

 وأربعين صفحة. راجع: إثبات النبوة
ا: سيرة مجدد ألف ثاني، ص 61-65راجع: روضة القيومية، ص 4  11؛ وأيض 
لسرهندي في أحد مكتوباته عن انتمائه إلى هذه وقد كتب الشيخ ا 22-1/5راجع: حضرات القدس،  5

م بوسائط كثيرة فبيني وبينه 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الطرق، فيقول: "... وإرادتي متصلة بمحمد رسول الله صل



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

269 

 

 1م،2711هـ/2001وقد ذكر بعض الباحثين أن الشيخ أحمد حج بيت الله الحرام عام 

ا
 
ا  2،ولكن المصادر النقشبندية لا تفيد بذلك إطلاق إنما تفيد أنه خرج من بلده عازم 

م إلا أنه قابل صديقه 2711هـ/2005لى أداء مناسك الحج وذلك بعد وفاة أبيه عام ع

القديم الشيخ حسن الكشميري الذي أوصله في خدمة الشيخ عبد الباقي بالله الذي 

كان قد اكتسب الشهرة بسب علو مكانته وجلالة شأنه، وقوة باطنه، وقد سمع 

وقه إليها، فذهب مع صديقه إلى الشيخ أحمد عن الطريقة النقشبندية، ويبدي ش

الشيخ عبد الباقي ورغبت نفسه في مقابلة الشيخ، ورأى أن هذه الملاقاة ستوفر له زاد 

أنت ذاهب إلى زيارة بيت " الطريق إلى الحجاز. ولدى المقابلة قال له الشيخ عبد الباقي:

ا أن تحصل على بغيتك م ما ستطلبه الله، ولكن لو مكثت هنا لبعض الأيام لكان ممكن 

ا  في الحرمين الشريفين... وقال له عليك أن تمكث فقط لثلاثة أيام ولو ارتحت نفسي 

 3.فتكمل وإلا فستغادر للحرمين الشريفين..."

وقد لبث الشيخ أحمد السرهندي بالفعل عند الشيخ عبد الباقي بالله لبعض الأشهر 

السفر. وعبر الشيخ في لكسب المعرفة والتربية الروحية التي كان يريدها من هذا 

بعض مكتوباته عما وصل إلى مدارج الرقي والكمال، وما ظهرت فيه من آثار وكرامات 

 4وكيفيات قلبية باطنة خلال فترة وجوده في خدمة الشيخ.

                                                                                                                   

في الطريقة النقشبندية واحدة وعشرون واسطة، وفي الطريقة القادرية خمس وعشرون واسطة، 

 15، رقم المكتوب: 1/376..راجع: المكتوبات، وفي الطريقة الجشتية سبع وعشرون واسطة.
 217راجع: الإمام السرهندي، ص  1
لا سيما الجنات الثماني، وحضرات القدس، وزبدة المقامات، وروضة القيومية وهي أوثق المصادر  2

 المعاصرة للمعرفة عن حياة الشيخ ونشاطاته الدينية والإصلاحية.
 21-1/22ابلته مع الشيخ عبد الباقي راجع: حضرات القدس، عن وفاة والده ورحلته إلى دهلي ومق 3
راجع المكتوب التسعين والمئتين إلى الملا محمد هاشم في بيان الطريق الذي خصّه الله سبحانه به  4

في أوائل حال الشيخ أحمد السرهندي وتوفيقه لتسليك الطالبين إليه وبيان الطريقة النقشبندية 

شيخ عبد الباقي وكيفية وصوله إلى معدن الإرشاد ومنبع المعارف من مع ذكر نبذة من كمالات ال

 437-2/413خلال شيخه المذكور. المكتوبات الربانية 
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وقد زار الشيخ أحمد السرهندي شيخه مرتين بعد هذه الزيارة، حصل خلالهما على 

وهكذا  1.بين وإرشاد السالكين وتربية المريدينالإجازة والخرقة من شيخه لتعليم الطال

التحق الشيخ بالطريقة النقشبندية وحمل أعباءها بعد وفاة شيخه عبد الباقي بالله. 

واستقر الشيخ في بلده سرهند لتخطيط وتنفيذ المشاريع الإصلاحية والتربوية التي كان 

بد الباقي أن أسرة يريدها في داخل الهند وخارجها. ويبدو من بعض رسائل الشيخ ع

الشيخ أحمد السرهندي كانت تعاني من الفقر الشديد في ذلك الوقت. ولم تعط رسالة 

معلومة عما إذا طلب الشيخ أحمد السرهندي منه كتابة التـزكية إلى صدر الصدور 

للموافقة على منحة سنوية للصرف على أسرته، أم كشف وضعه الصعب على شيخه 

الصدور مير صدر جهان بيهاني الذي كان يعتقد في الشيخ  فحرر التـزكية باسم صدر

"الشيخ  كتب الشيخ في التـزكية فقال: 2.عبد الباقي بالله وينتمي إلى الطريقة النقشبندية

أحمد السرهندي؛ عالم كبير ورجل صالح وتقي من سكان سرهند، صحبه العبد 

و أن يوفقه الله تعالى الفقير مدة يسيرة فشاهد عجائب أحواله، وعظيم صفاته. وأرج

ا يض يء العالم. وإنني على ثقة ويقين من أحواله كاملة، وأحوال أهله  ليكون سراج 

وأسرته وأقاربه من الطيبين والصالحين، ممن يعرف الفقير إلى الله البعض منهم، 

ا يتحلون بالفضائل  ويشهد بأنهم موهوبون وعلماء ربانيون. أما أبناء الشيخ فهم أيض 

وباختصار، تعاني هذه  والمحاسن العملية وبلوغ المدارج الروحية العالية... العلمية

الأسرة الكريمة الكبيرة بسبب فقرها المحدق ودخلها المحدود من حالة مادية ومعيشية 

سيئة ومؤلمة. فالمرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على صرف منحة مالية سنوية 

ذلك لكان في ذلك خير كثير وأمر جدير بالثناء  لهذه الأسرة، فلو تمت الموافقة على

 3والتقدير، فالفقراء والمساكين هم بوابة الوصول إلى الله."

                                                 
عن رحلاته إلى دهلي للحصول على التربية والسلوك من شيخه باقي بالله راجع: سيرة مجدد ألف  1

 .227-203ثاني، ص 
 451-3/451عن ترجمته: منتخب التواريخ،  2
 عن السيد محمد عابد ميان: أنوار العارفين، 26اجع: مكتوبات الباقي بالله، رقم المكتوب: ر  3

 
، نقلا

ا راجع في:605-606ص   Rizvi: A History of Sufism in India، 2/192-193، وأيض 
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لقد اشتد المرض على الشيخ في آخر عمره وعلى حسب المصادر النقشبندية  وفاته:

ا منهم الحضور إلى خدمته والذين حضروا إليه. وفي حضرتهم توفي  كتب إلى أبنائه طالب 

 2614ديسمبر عام  20هـ/الموافق 2034من صفر عام  11خ يوم الثلاثاء الشي
ّ
ى م. وصل

 1عليه ابنه الكبير الشيخ محمد سعيد وحمل النعش إلى قبره الذي جهزه في حياته.

 رزق الشيخ أحمد السرهندي بسبعة أبناء وثلاث بنات. وأسماء الأبناء كالآتي: أولاده:

. خواجه محمد سعيد المتوفى عام 1م؛ 2626ـ/ه2017. خواجه محمد صادق المتوفى 2

. خواجه 4م؛ 2671هـ/2051. خواجه محمد معصوم المتوفى عام 3م؛ 2670هـ/2050

. خواجه محمد عيس ي المتوفى عام 7م؛ 2626هـ/2017محمد فرخ المتوفى عام 

. خواجه محمد يحيي المتوفى عام 5. خواجه محمد أشرف؛ 6م؛ 2626هـ/2017

 2م.2614هـ/2016

وبي بي أم كلثوم . 3وبي بي خديجة بانو، . 1. بي بي رقية بانو، 2أسماء البنات كالآتي: و 

 3بانو.

مجموعات رسائله "المكتوبات" من أهم أعماله التي قام من خلالها  تعدّ  مؤلفاته:

بتنشيط عملية الإصلاح والتبليغ والدعوة والقضاء على الفتن والبدع والخرافات. 

ا المسائل السياسية والعقائدية والأخلاق والمعرفة وتعالج هذه المكتوبا ت أيض 

والتـزكية والسلوك والعمران. وهذا لا يعني أنها خالية من الزلات، فهناك كثير من 

ا على الأحاديث المسائل الشرعية وعلم الأسرار والأحكام فسّ  رها الشيخ معتمد 

الفلسفة المعقدة وهي  الموضوعة، والنكات الفلسفية التي تناولها الشيخ في إطار

بعيدة كل البعد من التصوف الإسلامي الصحيح والواضح. وهذه الموضوعات خارجة 

                                                 
وقد كتب تلميذه ومريده هاشم كشمي بش يء من التفصيل والتوضيح عن وفاته راجع: زبدة  1

وما  154. وعن برامجه اليومية وعاداته وشمائله راجع: المصدر نفسه، ص404-351المقامات، ص 

 بعدها.
 153؛ وسيرة مجدد ألف ثاني، ص 415-407زبدة المقامات، ص  2
 353سيرة مجدد ألف ثاني، ص  3
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عن النقاش في هذا البحث لأنها بحاجة إلى بحث مستقل للمناقشة. وتشتمل 

 1:مكتوباته على ثلاثة مجلدات

ئة وثلاث عشرة رسالة، جمعها خليفته يار محمد لد الأول ثلاث ميحمل المج .2

 م تحت اسم "در المعرفة".2626هـ/2017دخش ي الطالقاني في عام الب

ا وتسعين رسالة جمعها ورتبها الشيخ عبد الحي  .1 حصاري اليحمل المجلد الثاني تسع 

 م تحت اسم "نور الخلائق".2621هـ/2011في عام 

ئة من الرسائل رتبها الشيخ محمد هاشم مين وعشرين و تويحوي المجلد الثالث اثن .3

م تحت اسم "معرفة الخلائق". وقد ترجمت هذه 2612هـ/2032عام الكشمي في 

 2المكتوبات إلى اللغات الأردية والتركية والعربية.

 
ّ
د بعض ف الشيخ بعض الرسائل الوجيزة المهمة لتفنّ وإلى جانب مكتوباته أل

 الكاذبة حول النبوة والعقيدة الإسلامية ومنها: ي الدعاو 

ق أن تناولت في الصفحات السابقة الأسباب التي وسب :الرسالة في إثبات النبوة 2

. الحاشية على شرح 3. تعليقات لعوارف؛ 1دفعته إلى إعداد هذه الرسالة؛ 

. 6. مبدأ ومعاد؛ 7. المقدمة السنية في انتصار الفرقة السنية؛ 4العقائد الجلالي؛ 

عيات . شرح ربا1. رد الروافض أو رد شيعة؛ 1. معارف لدنية؛ 5مكاشفات غيبية؛ 

. 21. رسالة تعيين ولا تعيين؛ 22. رسالة مقصود الصالحين؛ 20؛ گخواجه بيرن

                                                 
هناك مبحث خاص لذكر مؤلفات الشيخ أحمد السرهندي في المخطوط "الجنات الثماني" تحت  1

، وقد بالغ مؤلف هذا الكتاب في 34لخامسة في ذكر مصنفاته العلية"، راجع ورقة عنوان: "الجنة ا

وصف هذا الكتاب كأنه نـزل من السماء كوحي، نعوذ بالله، على الشيخ أحمد السرهندي. وكتب أنه 

م وقال يا رسول الله قال شيخي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
رأى الأمير محمد نعمان )في منامه( رسول الله صل

السرهندي( كذا وكذا، قال عليه السلام ما قال الشيخ أحمد فهو مطابق للواقع...ووقع في  )أحمد

خاطري تردد في صحة معارف هذه المكاتيب هل مرضية له )الله( سبحانه وتعالى أو لا فألهمني الله 

 تعالى أن ذلك كله صحيح ومرضٍ عندي ونشأ من كلامه". راجع الورقة نفسه.
 303-116تها وشرحها ومخطوطاتها راجع: سيرة مجدد ألف ثاني، ص للتفاصيل عن ترجم 2
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. رسالة جذب 24. آداب المريدين؛ 23بيان مسألة وحدة الوجود؛  رسالة در

. 25ان نقشبند؛ گ. رسالة حالات خواج26. رسالة علم حديث؛ 27وملوك؛ 

. رسالة معرفة 10. كنوز الحقائق؛ 21. رسالة تهليلية؛ 21مجموعة تصوف؛ 

 1النفس ومعرفة الرب.

لا يعطي مخطوط "الجنات الثماني" كل هذه التفاصيل عن مؤلفات الشيخ وعن هذه 

ا من هذه الرسائل أخذت  الرسائل التي جمع معظمها تلاميذه بعد وفاته. ويبدو أن كثير 

، من المباحث المذكورة في مكتوباته ونشرت على حدة مما جعل فهرس مؤلفاته كثيرة

إنما الحقيقة أنه لم يسطر غير مكتوباته ورسالة في علم الحقائق والسلوك وهو المبدأ 

والمعاد، والمعارف اللدنية، والمكاشفة الغيبية، وإثبات النبوة، وشرح رباعيات شيخه 

 2الباقي في علم التصوف، والرسالة التهليلية. عبد

ا على حسب المصادر النقشبندية أرسل الشيخ أحم خلفاؤه: ا كبير  د السرهندي عدد 

ا  من خلفائه إلى مختلف أرجاء البلاد للتربية والدعوة والإرشاد، فبعث بسبعين شخص 

ا في إمارة الشيخ فرخ  تحت قيادة الشيخ محمد قاسم إلى تركستان، وأربعين شخص 

لين ؤو حسين إلى بلاد الحجاز واليمن والروم والشام، وعشرة أشخاص من كبار المس

الشيخ محمد صادق الكابلي إلى كاشغر، وثلاثين خليفة من خلفائه تحت قيادة 

بزعامة الشيخ أحمد البركي إلى توران وبدخشان وخراسان بجانب إرسال بعض 

ومن العجيب أن عدد خلفائه المرسلين إلى الخارج يتفوق  3خلفائه إلى المناطق الهندية.

ي الهندي كان بحاجة شديدة إلى على المرسلين في داخل الهند برغم أن المجتمع الإسلام

ا، فهل كان هدف الشيخ الأول هو نشر  ا وثقافي  أكبر قدر من الكوادر لإصلاحه ديني 

                                                 
 301-304للتفصيل عن بيانات هذه الرسائل راجع: سيرة مجدد، ص  1
 37-34راجع: الجنات الثماني، ورقة  2
؛ وعلى حسب المصادر النقشبندية لا سيما زبدة المقامات 265-2/266الروضة القيومية،  3

ائه الكبار إلى ثلاثة وخمسين خليفة. راجع: زبدة المقامات، وحضرات القدس وصل عدد خلف

 311-1/166؛ حضرات القدس، 212-222ص
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الأفكار النقشبندية وتوسيع نطاقها في جميع أرجاء العالم وترويجها أم هو جـزء من 

 ؟النشاطات الدينية الأخرى الآتية

حمد السرهندي ومنهجه في المبحث الرابع: الوضع الديني في عهد الشيخ أ

 عملية الإصلاح والإرشاد

لقد كانت هناك أسباب عديدة منها  الوضع الديني في عهد الشيخ أحمد السرهندي:

التي دفعت المجتمع الإسلامي الهندي إلى الوقوع في خندق و داخلية ومنها خارجية 

الفكر  الانحرافات الدينية والعقائدية والخلقية وسيطرة الفكر الهندوس ي على

الإسلامي. ولم يتمكن المسلمون من إخراج أنفسهم من تأثيرات العادات الهندوسية 

وثقافتها طيلة فترة التاريخ الإسلامي الهندي. ومن أهم الأسباب الداخلية هي التخلف 

الثقافي الذي زاد بعد قيام الدول الإسلامية بيد الملوك والفاتحين من الترك والأفغان 

 والمغول. ومن هن
 

ا ا بدلا ا بالغ   من أن يؤثر المسلمون في الفكر الهندوس ي أثر الأخير تأثير 

في الفكر الإسلامي عبر العصور الإسلامية كلها. ثم أهملت الحكومات الإسلامية 

تثقيف المسلمين الذين أسلموا من سكان البلاد، ودخلوا في دين الله من تلقاء 

لنتيجة أن الجمهرة الكثيرة من أولئك أنفسهم أو بجهود الوعاظ والدعاة، فكانت ا

الذين أسلموا ما انفكوا عاكفين على شعائرهم الدينية متسكعين في ظلام الشرك 

والوثنية. ثم كان هناك قصور كبير في تطوير المناهج التعليمية التي جرت عملية 

ا في  ا كبير  بقاء التعليم والتدريس في عصر الحكومات المسلمة الهندية والذي ترك أثر 

الآلاف المؤلفة من المسلمين الجدد على عقائدهم الباطلة، وعاداتهم وتقاليدهم 

الزائفة الممتزجة بخرافات الوثنية الهندوسية. فإنهم لم يعطوا التعليم والتثقيف 

ا. فكان  ا صحيح   بتثقيف الناشئة المسلمة تثقيف 
 

حقهما من العناية، ولم يهتموا أصلا

اب والسنة الشريفة، وانحصار الدين في كتب الفقه هناك عدم الاعتناء بالكت

 
ّ
ا، وانكباب مفها المتأخرون من الفقهاء في الهند وفي إيران وما يجاورهوشرحها التي أل

الدارسين على التقليد الجامد، وتهافتهم على دراسة خرافات الفلسفات اليونانية 

جهودات في ترويج اللغة والهندية، وانحرافهم عن اللغة العربية وآدابها وبذل كل الم

ى كل ذلك في نهاية المطاف إلى امتزاج دين الفارسية وآدابها والثقافة الإيرانية أدّ 
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التوحيد الخاص والنقي بالعقائد الوثنية والمجوسية وأوهام المتصوفة الهندوسية 

ا في تكوين الشخصيات الصوفية الإسلامية في الهند والذين  ا بالغ  التي أثرت تأثير 

وا عن الفلسفات الهندوسية معظم التعاليم لممارسة الشعائر الصوفية من أخذ

الرياضات والأوراد والأعمال التي يشتغل بها العباد الهندوس والجوكية من خلال نقل 

أعمالهم إلى اللغة الفارسية. ووجدت الطرق الصوفية الإسلامية ذات الخلفية 

ا خصب ة للرواج والانتشار في الهند. وقامت الإيرانية بغيتها في الهند ووجدوا أرض 

الطرق الصوفية في ربوع الهند بتأسيس مراكز تربوية روحية لنشر أفكارهم الصوفية 

وكان أصحاب العاطفة الدينية العميقة من الطالبين للسلوك والمحبين للزهاد 

اتهم، هوالصالحين من عامة الناس وخاصتهم يتصلون بهم وينتمون إليهم وإلى خانقا

 وي
ّ
رون لهم كل ما يحتاجون من الدعم المادي والمعنوي تمسكون بطريقتهم، ويوف

لترسيخ دعائمهم في الهند. وقد بلغت هذه الأوضاع الدينية المتردية منذ بداية القرن 

ى إلى القلق والفوض ى في الأفكار، ودفع الناس إلى اعتناق العاشر الهجري. كل ذلك أدّ 

والتي كانت تروي ظمأهم وكانوا يجدون فيها  دعوات وحركات خارجية أو داخلية

وخرجت بهم عن الدائرة  -خاطئة أو صحيحة–سلواهم، ونهجت لهم مسالك جديدة 

المحدودة. كما أن من البواعث الأساسية، والدوافع القوية، لهذا الاضطراب الفكري، 

لى وغفلة المجتمع عن تعاليم الكتاب والسنة، وقلة العلم بالحديث الذي يساعد ع

 1.تكوين تصور سليم وفهم صحيح للدين الإسلامي

ا خصبة لوصول واستقرار كثير  ومن هنا، كانت الهند في القرن العاشر الهجري أرض 

من الفرق الدينية الباطلة التي نشأت وترعرعت في إيران وفي البلدان المجاورة لها 

ا أن م عظم الدعاة الملاحدة بسبب وضعها الديني المتردي للغاية. ومن المعلوم تاريخي 

الذين خرجوا عن الإسلام وحاربوه باسمه، ينتمون إلى الأصول الفارسية. ومن أهم 

هذه الفرق الباطلة الخطيرة الفرقة النقطوية التي نشأت في إيران على يد "محمود 

                                                 
مستفاد من الباب الأول لكتاب الإمام السرهندي حياته وأعماله، للشيخ أبي الحسن الندوي،  1

 60-25ص
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وظلت تنمو وتقوى إلى أن بلغ عدد أتباعه في  1،م2411هـ/131البسيخواني المتوفى عام 

اشر الآلاف المؤلفة في الهند وإيران. ووصلت إلى الهند بيد دعاتها وأخص القرن الع

ا  منهم شريف آملي الذي كان قد أصبح من أقرب مقربي السلطان أكبر، وساعده كثير 

ا في وضع وترويج الدين الإلهي وكان السلطان أسند إليه قيادة الجيش، وعيّ  نه حاكم 

ا في إقليم بنگال في عام  نهم، كما عيّ 2712هـ/110في كابل في عام  حاكم 

م، وكان من أخص أصحاب السلطان أكبر وأصدقائه، كان ينوب عن 2712هـ/110

 2السلطان في مخاطبة أتباع الدين الإلهي والمعتقدين فيه.

ومن الفرق الدينية الهدامة المستوردة إلى الهند "حركة ذكرى" التي كانت مؤسسة هي 

 الأخرى على عقيدة انتهاء نبوة 
ّ
 محمد صل

ّ
م عند انتهاء الألف الأول من ى الله عليه وسل

الهجرة، وبداية نبوة جديدة، ودعوة جديدة لبداية الألف الثاني، نشأت هذه الحركة 

                                                 
ل كل ش يء، حسب المصادرة المعاصرة "نقطة" عبارة عن الإلحاد والـزندقة والإباحية، واستحلا 1

والاعتقاد بقدم العالم وإنكار الحشر والنشور، ومن أشهر عقائدها الهدامة هي التناسخ بالأرواح 

والإيمان بالعقيدة الألفية، أي وضع دين جديد بعد كل ألف سنة. ولما مض ى على الإسلام ألف سنة 

ر العجم، وبهذا وظهر محمود البسيخواني فقد انتهى دور العرب على حسب عقيدتهم، وابتدأ دو 

م لأن مدتها ألف عام. 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
انتهت صلاحية الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صل

للتفصيل راجع: فرقة نقطوية بر ايك نظر )نظرة عابرة على الفرقة النقطوية(، مجلة فكر ونظر، 

 م2160عدد يوليو عام 
لي البلاط السلطاني، راجع: متتخب التواريخ، اعتبره المؤرخ عبد القادر من أكبر شياطين ودجا 2

عن هجرة جماعية للنقطويين إلى الهند إثر قيام الإدارة الصفوية بالقضاء عليهم،  1/211-214

حيث وجدوا في ظل الدولة المغولية الفتية وفي بلاط السلطان أكبر أحسن وآمن ملجأ، الذي 

ذه الفرقة في إيران مما مهّد لهم الطريق إلى توثقت صلات بعض وزرائها مثل أبي الفضل مع زعماء ه

ا من المـزايا  هم السلطان المناصب العالية في الإدارة، كما منحهم كثير 
ّ

الهجرة إلى الهند، وولا

 الروح في قضية الألفية وتأسيس الدين 
ّ
والتسهيلات وهيّأ لهم الفرص الرائعة لتنفيذ خطتهم لبث

: الإسماعيليون في العصر الوسيط: تاريخهم وفكرهم، راجع الجديد من خلال المهدي المنتظر راجع

الصوفي العجمي، -القسم الثاني: الطور النـزاري: حركة محمود بسيخاني النقطوية ودوره المادي

 306-111ص



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

277 

 

في بلوجستان، ونمت وقويت، على يد ملا محمد الذي يعتبره أتباع هذه الحركة أفضل 

خلال كتبهم والتي تتجلى الرسل وخاتم النبيين، ويقدسونه، ونشروا هذه الأفكار من 

فيها نماذج غريبة للكذب والافتراء والتدليس، والتلبيس الباطل والجرأة الوقحة على 

 1الله ورسوله.

ومن هذه الفرق الإمامية والإسماعلية النـزارية من الشيعة المتطرفة المهاجمة التي 

ا، أما الجنوب گر آنشأت وترعرعت بتأثير الإيرانيين في جنوب الهند، وفي كشمير وفي 

في أواسط القرن العاشر،  -رگأمير ولاية أحمد ن-فكان قد اعتنق برهان نظام شاه

ف، حتى أمر الناس بسب الخلفاء المذهب الشيعي، وغلا في مذهبه الجديد، وتطرّ 

ن رواتب الراشدين الثلاثة في المساجد والرباطات وعلى الشوارع وفي الأسواق، وعيّ 

ا من أهل السنة والجماعة، وأسر ضخمة مغرية لمن يقومون  بهذه الخدمة، وقتل كثير 

ا منهم. أما الكشميريون فانتشر  المذهب الشيعي بجهود الشيخ مير شمس فيهم كثير 

س للدعوة إليه. الدين العراقي الذي بذل مجهودات كبيرة في نشر هذا المذهب، وتحمّ 

الجماعة الشيعية أما البلاط السلطاني فكان يقود القاض ي نور الله شوشتري 

 2.لتنشيط وترويج أفكار الشيعة في داخل البلاط وخارجه

دت الطريق لبعض الشخصيات الدينية وهذه الفرق الباطلة المستوردة من إيران مهّ 

ا من الشيوخ والصوفية المنحرفين على تأسيس الفرق الدينية وتكوين وشجّ  عت كثير 

ا تحقيق أهدافهم السياسية وا
 
لدينية. ومن هذه الحركة الهدامة الجبهات مستهدف

"الروشنائية" فهي الأخرى من الفرق النشطة التي نشأت في القرن العاشر الهجري في 

يزيد بن عبد الله بن محمد  سها باالأطراف الشمالية للقارة الهندية، وبلاد الأفغان. أسّ 

سلام، ومن يزيد إلى عقائد كثيرة زعم أنها من صميم الإ  ودعا الشيخ با 3الأنصاري.

يزيد أنه هو التوحيد الحقيقي الذي  أهمها العقيدة في وحدة الوجود الذي يعتبره با

                                                 
 راجع ذكري مذهب كا تفصيلي جائزه، للدكتور ضياء الحق الصديقي، وذكري مذهب اور إسلام،  1
 ما بعدها. 224راجع: سرماية عمر، ص 2
 14-13لترجمته راجع: إعجاز الحق قدوس ي، ص 3
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عليه القرآن الكريم. ومن عقائدها الخطيرة هو الاعتقاد أن  جاء به الإسلام، ويدلّ 

ج هذه الأفكار بين يزيد ملهم من الله ويسمع نداء الغيب. والشيخ نفسه روّ  الشيخ با

ه من خلال تأليف الكتب في هذا المجال. وفي الجملة دعوته مؤسسة يتلامذته ومريد

على ثمانية أصول مهمة وهي أهم ما يميز هذه الفرقة عن مثيلاتها التي نشأت في القرن 

. 6. القربة؛ 7. المعرفة؛ 4. الحقيقة؛ 3. الطريقة؛ 1. الشريعة؛ 2العاشر الهجري، وهي: 

كن الشيخ من استقطاب دعاة كثيرين إلى . وتم1. السكونة1. الوحدة؛ 5الوصلة؛ 

صفوف حركته، الذين اعتنقوا مبادئ الفرقة الروشنائية، وقاموا بدور مهم في نشر 

 مبادئ هذه الفرقة وترويجها ودخلوا مع الإدارة المغولية في صراع سياس ي طويل امتدّ 

 2إلى عهد السلطان شاهجهان.

ت لك العصر، حركة المهدوية، التي هزّ وكان من أنشط الحركات المتطرفة وأقواها في ذ

سها محمد أسّ  3.المجتمع الإسلامي كله في شبه القارة الهندية، وما يجاورها من البلاد

م، وكانت دعوته مؤسسة على سبعة 2704هـ/120بن يوسف الجونبوري المتوفى عام 

. 4. الهجرة عن الوطن، 3. العـزلة عن الخلق، 1. الانصراف عن الدنيا، 2أصول: 

. مشاهدة الرب سواء 6. دوام الذكر على طريقة حفظ الأنفاس، 7صحبة الصديقين، 

كانت بالعين أو بالقلب، في اليقظة أو في المنام، شرط لازم لتحقيق الإيمان والإسلام. 

عى مؤسسها بأنه المهدي المنتظر. وقد بالغ تلاميذه في . التوكل على الله. وقد ادّ 5

ا. ه بالأنبياء والمرسلين، بل فضّ تعظيمه وتقديسه حتى ساوو  وانتشرت لوه عليهم أحيان 

                                                 
 عن: 151-ألف151حالنامه، من ورقة  1

 
 نقلا

Tariq Ahmed: Religio-Political Ferment in the North West Frontier during the Mughal 

Period، (Idarah-I Adabiyat-I Delli، Delhi 1982)، P.60 
يخ: حالنامه، وله مؤلفات عديدة في العربية والفارسية والبشتوية، راجع للتفصيل ولترجمة الش 2

فه الشيخ نفسه في أربع لغات، وهو الكتاب يعدّه تلامذته كلام الله 
ّ
ومن أهمها "خير البيان" الذي أل

المباشر إليه والصحيفة السماوية المنـزلة عليه. والكتاب "خير البيان" منشور من جامعة كابل عام 

 م.2157
 70-47راجع: الإمام السرهندي، ص  3
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ا بعد دخول كثير من گجرات وأحمد نگهذه الفرقة في  ا، خصوص  ا واسع  ر انتشار 

 1.الأمراء والأعيان إلى هذه الفرقة الباطلة

هذه نبذة بسيطة لبعض الفرق الباطلة نشأت في خارج الهند وداخلها وكان لها 

ع الإسلامي في الهند والإدارة مة البحث في انحراف المجتحضور قوي خلال فتر 

المغولية لا سيما السلطان أكبر نفسه الذي صار ضحية لهذه الفرق لا سيما 

النقطوية والشيعية والفرق الدينية الهندوسية التي وجدت ضالتها في شخصية 

حت السلطان أكبر لتأسيس دين جديد وفتح عهد جديد في شبه القارة الهندية ت

الرعاية السلطانية. وبجانب هذه الأسباب كانت هناك عوامل أخرى خطيرة 

السلطان الأمي على تأسيس الدين الإلهي ومن أهمها قيامه بإنشاء  تعشجّ 

"عبادت خانه" لتجمع العلماء من كل فرقة وطائفة من السنة والشيعة والبراهمة 

المجوس، وجعل يناقشهم في والفرق الباطلة المذكورة أعلاه، واليهود والنصارى، و 

مسائل الدين مع وضع المجالس الخاصة للمناظرة الدينية بين هذه الطوائف 

الدينية والفرق الباطلة، فبدأ يقتنع أن الأديان كلها على حق، ولا مـزية للإسلام 

بينها، ولا فضل له على غيره، وكانت هذه النـزعة الجديدة توطئة لدعوة التقارب 

تأسيس المذهب الجديد؛ ذلك بعدما ورد كل مورد، وشرب من كل بين الأديان، و 

منهل، وطاف على كل دين ومذهب، واقتبس منه ما أراد، وأعلن عن مذهبه 

 3،وضع البلاط السلطاني وعبادت خانه بلاطر بعض مؤرخي الوقد صوّ  2.الجديد

ا علماء السوء: ئل "بسبب الخلاف القائم بين العلماء حول المسا فيقول منتقد 

الدينية وتنافسهم الشديد حيال الدنيا والمادة، ظهر أهل البدع والأهواء بآرائهم 

الخاطئة، وشبهاتهم الباطلة من مكامنهم، وبدؤوا يعرضون الباطل في صورة الحق، 

والخطأ في شكل الصواب ورسخوا الشك والارتياب في نفس السلطان الذي كان 

                                                 
عن ترجمة الشيخ ونشاطاته الدينية والصراع الذي قام في حياة الشيخ وبعد وفاته راجع:  1

 410-2/421الإعلام، 
 1/101عن هذه التجمعات في عبادت خانه وفي البلاط السلطاني راجع: منتخب التواريخ،  2
 102-100-271-1/272 عن نشاطات عبادت خانه راجع: منتخب التواريخ، 3
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ا، يأنس إلى الكفار من  يملك الذكاء والفطنة، ويبتغي الحق، إلا ا محض  أنه كان أمي 

الهندوس واليهود والنصارى، الذين زادوا في حيرته واضطرابه، وضاع الهدف 

الحقيقي، وانحل رباط الشريعة، ولم يبق بعد خمسة أعوام عين ولا أثر للإسلام، 

ا على عقب".  1وانقلبت الدنيا رأس 

يثيرون الشكوك والشبهات،  "بدؤوا وكتب المؤرخ نفسه في موضع آخر فيقول:

ويضحكون ويستهزئون بكل فريضة من فرائض الإسلام وكل عقيدة من عقائد الدين، 

سواء كانت تتعلق بالأصول أو الفروع، كعقيدة النبوة والرسالة، ومسألة كلام الله 

ورؤيته، وتكليف الإنسان، وتكوين العالم، والحشر والنشر، وغير ذلك من المسائل 

والإدارة المغولية المنحرفة هي  3،وعلى كل ساعد كل من العلماء السوء 2العقدية".

والتأثيرات  5،والهيمنة الشيعية والنصرانية والمجوسية في البلاط السلطاني 4،الأخرى 

الهندوسية من خلال المصاهرات وعبر تقوية العلاقات السياسية والاجتماعية مع 

ة الأليفة التي اتخذها السلطان من الفرقة والعقيد 6،رجال الدين من الجوكيين وغيرهم

مناسب للسلطان  النقطوية والذكرية كما تناولت في الصفحات السابقة، على خلق جوّ 

وهي العمر  -أن مدة ألف سنة بعد البعثة النبوية -بلاطعلى حسب مؤرخ ال–أن يقتنع 

الرغبات قد انقرضت فلم يبق هناك ما يحول دون إبداء تلك  -الطبيعي لهذا الدين

وبعد ترسيخ هذه العقيدة في مخ السلطان، شرع الأخير في اتخاذ ما  7.الكامنة في الصدر"

يـلزم لنشر هذه العقيدة أي الدين الإلهي بين الجماهير وترسيخها في أذهانهم في عام 

م. ولإعطاء الدين الإلهي المشروعية الكاملة الحقة اتخذ السلطان قبل 2712هـ/110

                                                 
 1/102المصدر نفسه،  1
 171-1/175المصدر نفسه،  2
 102-1/100المصدر نفسه،  3
 134 -101-1/102المصدر نفسه،  4
 101-105-1/106المصدر نفسه،  5
 1/154المصدر نفسه،  6
 1/170المصدر نفسه،  7
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 ذلك بعض الإجر 
ّ
ع عليها كبار علماء اءات الصارمة ومن أهمها إعداد الوثيقة التي وق

 1.ن الدينيةؤو الدولة، ومنح السلطان أكبر بموجبها المرجعية النهائية في الش

وكان الهدف الأساس ي في المذهب الإلهي هو محاولة إزالة الخلاف بين المسلمين 

 إلى ما كان والهندوس بصفة خاصة، وبين الإسلام والديانات الأخر 
 

ى عامة، وصولا

يهدف إليه من وحدة الأديان في المذهب الجديد، وكان السلطان يرى أن نشر العقيدة 

الألفية يساعد على ترسيخ هذا الاتجاه، وتم الاختيار على بعض العقائد الأساسية 

التي عليها مدار الدين الإلهي وهي عقيدة وحدة الوجود، ووحدة الأديان، ومن هنا 

رت اللجنة المعنية لترويج الدين الإلهي مجموعة من العقائد والأعمال، والتي اختا

د صفوف جميع أهل الأديان، ويرفع من بينهم العدواة كانوا يرون فيها أنها توحّ 

وسجدة  والبغضاء، ومن أبرز هذه العقائد هي تحريف كلمة التوحيد "لا إله إلا الله...."

استبدال تحية السلام، و إسقاط فرائض الإسلام، التحية، وعبادة الشمس والنار، و 

تقدير وتقديس الخنازير والأبقار والحيوانات الأخرى، واعتناق التقاليد الهندوسية و 

من البدع  ت إلى الانحرافات الكاملة وخلق جوّ وغيرها من المعتقدات الفتاكة التي أدّ 

لى عبادة النار والشمس والمنكرات في المجتمع الهندي الإسلامي ومن أهمها: الدعوة إ

وإعطاء الحرية الكاملة للمسلمين  2،وتقديس مياه الأنهار المقدسة عند الهندوس

الجدد أن يرتدوا عن دين الإسلام، ويرجعوا إلى أديانهم الأولى، والسماح الكامل لكافة 

وتحليل الخمر والميسر على مرأى من  3الأديان والطوائف الدينية بإنشاء معابدهم.

منع المسلمين من تـزوج بنات و  4،ومسمع تحت رعاية وإشراف الإدارة المغولية الناس

                                                 
ع هـ، وتم تنفيذ115أعدت هذه الوثيقة في عام  121-1/125المصدر نفسه،  1

ّ
ها في المملكة، ووق

ا، ومستوجب الطاعة  ا مجتهد  عليها جميع العلماء بإشارة من السلطان، ومن ثم أصبح الملك إمام 

والانقياد، وخليفة الله في الأرض وظله، وكانت هذه نقطة البداية لرحلة الردة التي انتهت لا إلى الزيغ 

والمكابرة". راجع: الإمام السرهندي، ص والانحراف عن الإسلام فحسب؛ بل إلى المعارضة والعناد 

16 
 101-101-1/105المصدر نفسه،  2
 1/337المصدر نفسه،  3
 172-1/170المصدر نفسه،  4
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ا للعادات والتقاليد الهندوسية  1.العم والعمة وكذلك منع أولادهم من الختان، تقليد 

ترخيص نشاطات البغايا والعواهر أن يتعاطين أشغالهن تحت رقابة الإدارة و 

وكان السلطان يرى هو وندماؤه أن  إسقاط الاغتسال من الجنابة،و . 2المغولية

والدعوة والتشجيع إلى  3.الاستحمام قبل الجماع أنسب وأوفق للطبائع البشرية

السفور والخلاعة والقضاء على الحجاب والنقاب، وإصدار الفتاوى بجواز نكاح 

إصدار الأوامر الإدارية بمنع اللغة العربية و  4.المتعة على حسب شريعة الشيعة

راسات الإسلامية، وتطهير اللغات الهندية والفارسية من الكلمات وتدريس الد

إصدار الأمر بتعطيل أعياد المسلمين واستبدالها و  5.والمفردات العربية وتحريفها

إباحة أكل لحوم الحيوانات و  6.نوروز وغيرهاالبالأعياد والمهرجات غير الإسلامية مثل 

إصدار الفرمان و  8.للحية والاستهزاء بهاإصدار الأوامر لحلق او  7.الضارية والخنازير

إصدار الفرمان العام لمنع ذبح البقرة و  9.لمنع الزكاة وإسقاط الجـزية عن المشركين

وإنكار  11،والازدراء بالدين الإسلامي وإهانته 10.لتعظيم الوثنيين إياها وعبادتهم لها

                                                 
 1/177المصدر نفسه،  1
 171-1/172المصدر نفسه،  2
 1/177المصدر نفسه،  3
 260-1/271المصدر نفسه،  4
لعلوم الإسلامية حتى قامت اللجنة العلمية منع السلطان أكبر تداول اللغة العربية وآدابها وا 5

بإخراج بعض الحروف العربية المهمة مثل "ث، ح، ع، ص، ض، ط، ظ" فبدأوا يكتبون عبد الله 

"أبد الله" و"رمضان" رمزان" و"أحد" اهد" وغيرها، وكذلك أصدر الفرمان لترك العلوم الإسلامية 

الطب والفلسفة وغيرها، وكانت هذه الضربة واستبدالها بالعلوم العقلية من الفلك، والحساب و 

قاسية للغاية وبالتالي لم يخرج الهنود من قضية النطق الصحيح لكثير من الكلمات العربية 

ا وفيها الكلمات المذكورة أعلاه. راجع: منتخب التواريخ،   301-1/175خصوص 
 171-1/171المصدر نفسه،  6
 1/177المصدر نفسه،  7
 1/317المصدر نفسه،  8
 1/113المصدر نفسه،  9

 1/171المصدر نفسه،  10
 1/176المصدر نفسه،  11
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والنفور من  3،ةوإهانة مكانة النبو  2،والسخرية من الإسراء والمعراج 1،المعجزات

 
ّ
 أسماء النبي صل

ّ
والاستهزاء بأركان الإسلام  4،م والكراهية لهاى الله عليه وسل

إلغاء التقويم الإسلامي الهجري، واتخاذ التقويم الإلهي الذي بدأ من  5،وفرائضه

 6اه التاريخ الألفي.هـ، وسمّ 163اعتلائه لسدة الحكم عام 

ولية وضعت هذه الخطة الشاملة المذكورة أعلاه وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإدارة المغ

من ضمن بنود قوانين الدولة المغولية في كتاب "آيين أكبري" أي قوانين أكبري، والتي 

تم تنفيذها على أرض الواقع لتطبيق الدين الإلهي وعقائده، وتتجلى منها التصورات 

يعة الغراء عليه الحقيقية لتلك الكراهية، والعناد والبغض للإسلام ولصاحب الشر 

الصلاة والسلام، والتي كانت نتيجة انحراف السلطان والإدارة المغولية عن دين 

على صدق صاحب منتخب التواريخ وحياديته  وما جاء في هذه القوانين يدلّ  7الإسلام.

وإنصافه، وقلقه الشديد على الأوضاع الدينية، وجراءته، وصراحته بكلمة الحق. ولا 

خين المنصفين الذين لم يبالوا بما يحدث معه إنما كان شغلهم شك أنه من المؤر 

 الشاغل هو تسجيل الأخطاء والزلات دون مبالاة وفي غاية الوضوح.

وعلى حسب المصادر المعاصرة لقد أثار الدين الإلهي وعقائده الهدامة بلبلة شديدة 

الإسلامية في المجتمع الإسلامي الهندي آنذاك، وسنحت فرصة ذهبية للعناصر غير 

                                                 
 1/175المصدر نفسه،  1
 1/166المصدر نفسه،  2
 175-1/176المصدر نفسه،  3
حسب المصدر المعاصر غير السلطان أسماء بعض الإداريين من محمد وأحمد ومصطفى إلى يار  4

 1/164خان، رحمت خان وغيرهم، المصدر نفسه، 
 1/164المصدر نفسه،  5
 1/176المصدر نفسه،  6
، 206بند رقم  1/376، 203بند رقم  1/376، 17بند رقم  1/374، 73بند رقم  1/370آئين أكبري،  7

بند  1/362، 234بند رقم  1/360، 231بند رقم  1/371، 222بند رقم  1/375، 205بند رقم  1/376

، 271بند رقم  1/363، 270بند رقم  1/361، 244 بند رقم 1/362، 243بند رقم  1/362، 241رقم 

 .104رقم بند  1/350، 214بند رقم  1/366، 213بند رقم  1/366، 251بند رقم  1/367
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الإسلام والشريعة الإسلامية وبدؤوا يسخرون من العقيدة الإسلامية  لتطالهم ضدّ 

ا في وطنه وبلده، ولم تعد له قوة  والسنة النبوية، وجعلت هذه الخطوات الإسلام غريب 

وكانت لها  1.ولا سلطة كما كان، وذهبت هيبته من قلوب المسلمين وغير المسلمين

 في الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية كذلك. تأثيرات سلبية للغاية

لدى الاطلاع على أعمال  منهج الشيخ أحمد السرهندي في عملية الإصلاح والإرشاد:

الشيخ أحمد السرهندي، لا سيما مكتوباته المرسلة والموجهة إلى الجهات المختلفة، 

لطان جهانگير؛ نستطيع أن نحدد أنه قبل أن يبدأ أعماله الإصلاحية، في عهد الس

عينيه ما آلت إليه أحوال المسلمين في  وذلك لما بلغ أشده وتكاملت معارفه، وشاهد بأمّ 

الهند آنذاك، فندب نفسه للرد على الفتن لا سيما الدين الإلهي، ولكن أمعن النظر 

 عن رأس الفتنة، فوجد أن هناك ثلاثة روافد 
 

في دوافع المذاهب المنحرفة، وبحث أولا

نها روح الفتن والاضطرابات الدينية، أولها: الإدارة ورجالها وأركانها الذين ما تتدفق م

كانوا يحملون عقيدة صحيحة راسخة محكمة في الدين والدولة والشريعة، ومن هنا 

ا  ا خاص 
 
وقعوا بمنتهى السهولة في الاضطرابات الدينية والفكرية، وصاروا هدف

ي الصفحات السابقة، واهتموا بالمصالح للحركات الإلحادية الهدامة المذكورة ف

دافهم السياسية والمالية الخاصة على حساب مصالح الدولة، وتنافسوا في تحقيق أه

الأخلاق  هم غير قادرين على تنظيم الدولة وإدارتها والجمع بين سموّ مما جعل

 والاستقامة الدينية والتقنين بالشريعة. 

بلاط الذين لم يقوموا بدور أساس ي فعال في ملازمة أما ثانيها: العلماء لا سيما علماء ال

السلطان وصيانته من الزيغ والانحرافات الدينية، وحمايته من التطرف وفقدان 

الاتـزان، لأنهم ما كانوا يمتازون بالتفقه والبصيرة في الدين وما كانوا يتحلون بالحكمة 

من كليات الدين، ولم  والفهم الصحيح الشامل، وكانوا يتعمقون في الجـزئيات أكثر

يكن لديهم قدرة كافية في فهم مقاصد الشريعة وغاياتها، وفي نفس الوقت ما كانوا 

الأخلاق، وموسومين بالإخلاص والإيثار، فكانوا يهتمون بحب الجاه  متصفين بسموّ 

                                                 
 1/126راجع: منتخب التواريخ،  1
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والمال، وما كانوا يعرفون أهمية الدولة الإسلامية الناهضة ودقة موقفها. ومن خلال 

لأحداث التاريخية نستطيع أن نقول إن الفريقين لم يكونا على المستوى متابعة ا

اللائق فحسب؛ بل من المؤسف المحـزن أنهم خانوا الدولة بدل أن يخدموها، ونفروا 

  1.السلطان من الدين بدل أن يشرحوا صدره له ويحببوه إليه

ين تركوا الشريعة أما ثالثها: فكانت تتمثل في محاربة الطرق الصوفية المنحرفة، الذ

وبحثوا الحقيقة في الطريقة والنشاطات غير الدينية وفي الفلسفات الهندوسية، 

سوا مراكزهم الروحية التربوية لممارسة الرياضات والأعمال الشاقة للوصول إلى وأسّ 

ا عن السير على السنة النبوية والإسهام في نشر الدين الإسلامي  الحقيقة بعيد 

ة وترويجها في الهند التي كانت تعيش فيها الأكثرية من غير المسلمين. والثقافة الإسلامي

وكانت انحرافات الصوفية من الروافد المهمة التي استقى منها "الدين الإلهي" مبادئ 

فركز الشيخ أحمد  2الفكر الصوفي، لا سيما عقيدة وحدة الوجود ووحدة الأديان.

ذه الشرائح المهمة من الدولة والإدارة السرهندي كل مجهوداته الحثيثة على تقويم ه

والمجتمع. وبدأ الشيخ نشاطاته الإصلاحية على ثلاث جبهات مختلفة، أولها: تحرير 

المكتوبات وإرسالها إلى أركان الدولة، وثانيها: قيامه بتصنيف وتأليف للرد المناسب 

حلقات الدينية على الكذب والافتراء على الشريعة والسنة النبوية، وثالثها: تنشيط ال

 والتعليمية والتربوية.

                                                 
ا إلى وضع العلماء والصوفية في عهد  1 لقد وضح الشيخ أحمد السرهندي في أحد مكتوباته مشير 

"...إن علماء الدنيا الذين همتهم التهافت على متاع الدنيا وجمع حطامها السلطان أكبر، فيقول: 

صحبتهم سمّ قاتل وفسادهم فساد متعد ...وكل بلاء ظهر في القرن الماض ي أي في عهد السلطان 

أكبر، إنما ظهر بسبب شؤم هؤلاء الجماعة فإنهم هم الذين أخرجوا السلطان من الطريق الحق، 

ين وسبعين فرقة إلا ومقتداهم في اختيار طريق الضلالة هم علماء السوء بل ليست فرقة من اثنت

وقلّ من تتعدى ضلالته إلى الغير اختار لضلالة غير علماء السوء، وأكثر الجهلاء المتشبهين 

ا، فإن فسادهم فساد متعد ... راجع:  بالصوفية في هذا الزمان لهم حكم علماء السوء أيض 

 45كتوب: ، رقم الم2/12المكتوبات، 
ومحمد منظور نعماني:  51-56مستفاد من كل من أبي الحسن الندوي: الإمام السرهندي، ص 2

 231-236تذكرة مجدد ألف ثاني، ص
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ونحن هنا بصدد الشريحة الأولى التي دعاها الشيخ السرهندي إلى حفظ الدين 

وصيانته والقضاء على البدع والخرافات ونشاطات الفرق الباطلة وإعادة المياه إلى 

مجاريها مرة أخرى، لأنه كان يرى أن السلطان بالنسبة إلى العالم بمثابة القلب 

ا ب ا يكون البدن صالح  النسبة إلى البدن من بني آدم، فكما أن القلب إذا كان صالح 

ا، كذلك صلاح السلطان وصلاح العالم وفساده  ا يكون البدن فاسد  وإذا كان فاسد 

وقام الشيخ من خلال إرسال المكتوبات التي سنعتمد عليها للمعرفة عن  1.فساده"

 علاقة الشيخ مع أركان الدولة وموقف 
 

ا، ولكن علينا أن نبدأ أولا بعضهم بعض 

علاقته مع السلطان جهانگير الذي جلس على كرس ي الحكم بعد وفاة والده السلطان 

ا. ا وثقافي   أكبر، ودوره في تقويم الأخير ديني 

 2المبحث الخامس: جهود الشيخ أحمد السرهندي في إصلاح السلطان وأركان الدولة

بدأ الشيخ أحمد السرهندي  إصلاح السلطان:جهود الشيخ أحمد السرهندي في 

نشاطاته الدعوية والإصلاحية لأركان الدولة في عهد السلطان أكبر من خلال إرسال 

المكتوبات التي سنذكرها فيما بعد، وإنما سنحت له المواقع للاحتكاك مع السلطان 

م جهانگير وإصلاحه بعد وصول الأخير إلى سدة الحكم. وعلى كل علينا أن نقس

 علاقتهما إلى ثلاث مراحل مع ذكر جهود الشيخ في إصلاح السلطان:

ظهرت علاقات الشيخ أحمد السرهندي مع السلطان جهانگير لدى  المرحلة الأولى:

جلوس الأخير على عرش الهند. يؤكد بعض الباحثين على أن الشيخ أحمد السرهندي 

ا فوالآخرين الموالين إلى الفكر الإسلامي، أدّ  وفي الواقع  3.ي وصوله إلى سدة الحكموا دور 

                                                 
 45، رقم المكتوب: 2/10المكتوبات،  1
ا من المبحث الخاص بعنوان:  2 من باب الأمانة العلمية أنه لا بد من الذكر أن الباحث استفاد كثير 

سرهندي اور أهل حكومت مين شريعت كي ترويج" لصاحبه البروفيسور ظفر الإسلام "شيخ أحمد 

إصلاحي في كتابه "عهد إسلامي كي هندوستان مين معاشرت، معيشت اور حكومت كي مسائل"، 

 213-270ص
3 State and Culture in Medieval Indian 261، ص 
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دعم الشيخ بعض الشخصيات الإدارية لتغير السياسة في البلاط السلطاني ومساندة 

الأمير جهانگير للجلوس على عرش الهند، ومن أهم هذه الشخصيات الشيخ فريد 

ا من المكتوبات ا كبير  أن تفيد واحدة منها ب 1،البخاري الذي أرسل إليه الشيخ أحمد عدد 

وعلى  2الشيخ كان يرى أن الشيخ فريد من المتحمسين لحفظ الدين الإسلامي وشريعته.

ا إلى دهلي رافقه الشيخ فريد في الموكب السلطاني.  كل يقال إنه لما جاء الأمير سليم نهائي 

ولما تم الانقسام بين الوزراء حول قضية الجلوس على العرش إثر وفاة السلطان أكبر، 

د الذي استجمع قوات فرقة السيديين من "بارهه" للدعم السياس ي قام الشيخ فري

والعسكري الكامل للسلطان جهانگير. وفي هذا الصدد ينبغي أن يوضع في الاعتبار أنه 

قد سئل الأمير سليم من جانب الكوادر الإسلامية التي كان يقودها الشيخ فريد، التعهد 

قوانين المضادة للإسلام والتي شرعت في بحفظ الإسلام وصيانته وحمايته وإلغاء كل ال

ومع ذلك هناك  3عهد أكبر بعد جلوسه على كرس ي الحكم، ووعد الأمير سليم بذلك.

بعض الباحثين المنتقدين للشيخ أحمد السرهندي لا يرون دور الشيخ أحمد في هذه 

روي العملية السياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويرون أن هذا الرأي يبدو أنه 

                                                 
ا كب 1 ا وكان يقرّ أهل العلم اسمه الكامل مرتض ى بن أحمد البخاري، كان سياسي  ا وكريم  ا وسخي  ير 

والفضائل، أدرك السلطان أكبر شاه في صغر سنه فتقرب إليه، وتدرج إلى الإمارة حتى نال منصب 

"مير بخشكيري"، ثم لما جلس السلطان جهانگير على كرس ي الحكم أضاف في منصبه ولقّبه 

لمنشآت الدينية والمدنية خلال فترة بصاحب السيف والقلم، وكان له إسهامات جليلة في إنشاء ا

ا وكان  ا وكريم   سخي 
 

ولايته في گجرات ولاهور وغيرهما من المدن الهندية، بالإضافة إلى ذلك كان رجلا

 641-1/645يأكل في مائدته ألف وخمسمائة نفر كل يوم. للمزيد راجع: الإعلام، 
 44، رقم المكتوب: 16-2/14راجع رسالته المرسلة إلى الشيخ فريد في المكتوبات،  2
معظم المؤرخين والباحثين المحدثين يؤكدون على أن الشيخ فريد ومعاونيه ساعدوا الأمير سليم  3

 للوصول إلى سدة الحكم وهو الذي وعد بحماية الشريعة الإسلامية. راجع :

R.P. Tripathi: Rise and Fall of the Mughal Empire، Allahbad، India 1985، P.340; Beni 

Prasad: History of Jahangir ، Allahbad، India 1962، P.66-67 
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جوا مثل هذه الأفكار أن الإسلاميين ساعدوا من جانب اليسوعيين النصارى الذين روّ 

 1الأمير سليم على وصوله إلى كرس ي الحكم.

ا لرأي هذا الناقد للشيخ أحمد السرهندي، يتبين من مكتوبات الشيخ 
 
ولكن خلاف

وتفاهم  أحمد أنه كان يستشير الشيخ فريد من الشيخ أحمد وكان هناك صداقة قوية

متبادل بين الشيخين وكان الشيخ فريد بدوره يشير على الأمير سليم قبل وبعد 

ا إلى أعيان جلوسه على العرش. ثم لم يكن يكتب الشيخ أحمد مكتوباته موجه  

الحكومة بهذه الطريقة الصريحة والواضحة دون أن يجد أفكاره مقبولة ومسموعة 

ا ذكر الأمير سليم، في إحدى  لديهم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشيخ أحمد شخصي 

 
 

ا من ضعف أهل الإسلام وغلبة الكفار سائلا رسالاته المرسلة إلى الشيخ فريد شاكي 

الشيخ فريد لترغيب السلطان الجديد في ترويج الدين والشريعة الإسلامية وتقوية 

والمادية له بد من تقديم كل المساعدة المعنوية  المسلمين، أنه سلطان المسلمين، ولا

ا عما حدث مع الإسلام والمسلمين في عهد السلطان  لترويج الشريعة الإسلامية، معبر 

وأما في القرن الماض ي فقد أجرى الكفار أحكامهم في دار الإسلام على  "... أكبر، فيقول:

الملأ بطريقة الغلبة والاستيلاء )على السلطان والإدارة المغولية( حتى عجـز المسلمون 

ظهار أحكام الإسلام بحيث من أظهره قتلوه، ويا ويلاه ويا مصيبتاه ويا حسرتاه عن إ

 
ّ
 ويا حـزناه كيف صار مصدقو محمد رسول الله صل

ّ
م محبوب رب ى الله عليه وسل

العالمين أذلاء حقيرين عديمي المقدار، ومنكروه في غاية العـز والاعتبار، والمسلمون في 

والمعاندون يرشون الملح على جراحاتهم بالسخرية تعزية الإسلام مع قلوب مجروحة، 

وقد وصل الآن زوال مانع  والاستهزاء، وشمس الهداية مستورة تحت أفق الضلالة....

ظهور الإسلام وبشارة جلوس سلطان المسلمين على سرير السلطنة إلى مسامع 

ة الخاص والعام فينبغي لأهل الإسلام أن يعدوا معاونة السلطان وإمداده لازم

وأفضل الإمداد هو تبين  لذمتهم، وأن يدلوه على ترويج الشريعة وتقوية الملة...

المسائل الشرعية وإظهار العقائد الكلامية على حسب الكتاب والسنة وإجماع الأمة 

                                                 
1 Muslim Revivalist Moment in Northern India 111-121، ص 
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وهذه الرسالة تكشف  1النبوية لئلا يظهر في البين ضال ومبتدع فيسد الطريق....

قعات لدى الشيخ أحمد السرهندي وبعض بوضوح تام أنه كانت هناك بعض التو 

المخلصين الإداريين من أن السلطان الجديد سيطبق الشريعة الإسلامية. وتكشف 

ا أنه قد وعد السلطان قبل جلوسه الشيخ فريد أنه سيحمي  هذه الرسالة أيض 

ا من هذه الرسالة  الإسلام ويناصر المسلمين عند وصوله إلى سدة الحكم. ويتضح أيض 

خ فريد كان يخبر الشيخ أحمد المستجدات في البلاط السلطاني وفي الساحة أن الشي

أنه قد أرسل الخبر حول النجاح في وصول من بد  لم يكنالسياسية، ومن هنا 

ا وعد الأخير بحماية الإسلام والمسلمين والذي يظهر  جهانگير إلى سدة الحكم موضح 

رس ي الحكم، ولولا ذلك لما من مدح الشيخ السرهندي للسلطان لدى جلوسه على ك

ر عن ابتهاجه وهتافه لانتصاره ووصوله إلى سدة ذكره الشيخ كسلطان المسلمين وعبّ 

. وتبين من الرسالة أنه على إلمام تام بما يجري في الساحة السياسية برغم أنه 2الحكم

ا عن العاصمة. وعلاوة على ذلك قد قدّ  م الشيخ أحمد يسكن في سرهند بعيد 

في هذه الرسالة خدماته واستعداده لتقديم كافة المساعدات المعنوية السرهندي 

"وبناء على  والدينية في سبيل ترويج الإسلام والشريعة عبر القنوات الرسمية فيقول:

دولة الإسلام ويجتهد فيه بقدر  هذا يريد هذا الفقير أن يلقي نفسه إلى ميدان ممدّ 

 
َ
رَ سوادَ قومٍ ف

َّ
( يحتمل أن يكون هذا العاجز عديم 3هوَ منهمالإمكان فبحكم )مَن كث

 في زمرة هؤلاء الجماعة...
 

والمرجو أن أتشرف بالحضور عن قريب إن  الاستطاعة داخلا

ر الله سبحانه وتعالى لك والمتوقع من جناب شرفكم حيث يسّ  شاء الله تعالى....

                                                 
 45، رقم المكتوب: 12-2/10راجع: المكتوبات،  1
وقد مدحه الشيخ السرهندي في أحد مكتوباته فيقول: "وقد اندرجت في المكتوب الشريف شيمة  2

تعالى من حسن النشأة ووقع رمـز إلى  -هذه الجملة غير مفهومة –سلطان الوقت لله من طلب 

ا كما أن الحق سبحانه 
 
ا وذوق ا وافر  العدالة والتـزام الأحكام الشرعية فأورثت مطالعة ذلك فرح 

وتعالى نور العالم بنور عدل سلطان الوقت وعدالته، نصر الشريعة المحمدية وأعـز الملة 

ا بحسن اهتمامه... راجع: المكتوبات، المصطفوية   11، رقم المكتوب: 211-1/216أيض 
 -الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: ابن حجر العسقلاني المصدر: فتح الباري لابن حجر  3

 خلاصة حكم المحدث: له شاهد 23/42الصفحة أو الرقم: 
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ة المحمدية على الاستطاعة وقرب السلطان على الوجه الأتم أن تجتهد في ترويج الشريع

صاحبها وعلى آله الصلاة والتحية، وإخراج المسلمين من الكربة، والإسلام من الغربة في 

وهذه كلها تدل على أن الشيخ فريد قد أخذ الوعد من السلطان قبل  1خلوة وجلوة..."

 جلوسه على العرش بحماية الإسلام والمسلمين وتطبيق الشريعة الإسلامية.

احثين عن عدم رغبة السلطان في الدين الإسلامي وميله إلى وفيما سطر بعض الب

العقيدة الإسلامية، وكلامه مردود لأن هناك شواهد عديدة موجودة في سيرته الذاتية 

تؤكد على ميوله الدينية واعتقاده في العقيدة السنية، واحترامه وتقديره الشديد نحو 

"أرجو أن تمر كل المراحل  به فيقول:وتظهر عقيدته الثابتة والقوية فيما كت 2.الإسلام
من حياتي ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا تمر لحظة من حياتي دون ذكر الله 

وبجانب ذلك كلما يأتي الخبر إليه حول نجاح جيشه في العمليات  3."سبحانه وتعالى

ي وكان يدخل في جدل دين 4.العسكرية يشكر الله ويسجد له سجدة الشكر في ساعته
وسمح بإقامة الصلوات في البلاط  5.مع العلماء الهندوس لإقناعهم بالإسلام وشريعته

وهناك أمثلة  6.الملكي بالجماعة والتي كانت محظورة في عهد والده السلطان أكبر

تلقي الضوء على نـزعته الدينية وتعظيم الشعائر الإسلامية، وإعلاء  عديدة أخرى 

  وقد 7.كلمة الله واحترام الدين
 

القضاة" من "من "مير عدل" و أعفى السلطان كلا

                                                 
 45، رقم المكتوب: 2/12راجع: المكتوبات،  1
 2/21كا شاندار ماض ي،  راجع: علماء هند 2
 117توزك جهانگيري، ص 3
 207المصدر نفسه، ص 4
ا  5

 
في بداية عهد حكمه عقد السلطان المجلس الديني للمناقشة مع علماء الهندوس وخرج سالم

ا مع إعطاء الدروس القاسية لهؤلاء العلماء حول الشرك بالله من خلال الأصنام والتماثيل  وغانم 

 27وس واسطة لازمة بين الله وخلقه. راجع: توزك جهانگيري، صالذين يعتبرهم الهند
ا: علماء هند كا شاندار ماض ي، ص200المصدر نفسه، ص 6  217، وأيض 
هـ، للتفرج والنـزهة في قلعة 2032كتب جهانگير في مذكراته فيقول: "خرجنا غرة ربيع الأول عام  7

من العلماء، ليظهروا في هذه القلعة شعائر كانگڑا، فأمرنا أن يرافقنا القاض ي ومير عدل وغيرهما 
الدين الإسلامي، وأحكام الشريعة المحمدية...وصلنا بعد سير فرسخ واحد إلى ذروة القلعة، 

ن، ثم ألقيت خطبة، وأمرت بذبح البقرة-بتوفيق الله تعالى-فأمرت
ّ
ولم يتفق ذلك قط -بالأذان، فأذ

ا على أن و -منذ بناء هذه القلعة فقني إلى ما لم يوفق إليه أي سلطان قبل، وأمرت خررت لله ساجد 

 340ببناء مسجد واسع عال في داخل القلعة..." توزك جهانگيري، ص
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وعلاوة على ذلك وعلى حسب إحدى مكتوبات الشيخ  1.ممارسة سجود التحية أمامه

أحمد السرهندي أمر السلطان جهانگير الشيخ فريد لتعيين أربعة علماء في البلاط 

سمعت  "قد السلطاني للاستشارة في الشؤون الدينية. يقول الشيخ أحمد السرهندي:

أن سلطان الإسلام والمسلمين أمر جنابكم من حسن نشأته الإسلامية التي أودعت في 
جبلته أن تنتخب أربعة أنفار من العلماء المتدينين ليلازموه ويبينوا له المسائل 

ا من الأحكام خلاف الشريعة الإسلامية. الحمد لله  الشرعية حتى لا يصدر حكم 

لمسلمين أحسن بشارة من ذلك وأي ش يء يكون لأهل سبحانه على ذلك، وماذا يكون ل
المأتم أشد تسلية مما هناك". ولو لم يكن لدى السلطان رغبة وميول دينية صحيحة 

ن الدينية. وعلي أن أنقل ؤو د تعيين أربعة علماء لإدارة الشلما طلب من الشيخ فري

حيث يبدو نص المكتوب الباقي حول ذلك، لمعرفة موقف الشيخ السرهندي من ذلك. 

من نص مكتوبه أنه أشار على الشيخ فريد أن يقنع السلطان بتعيين عالم جليل رباني 
 من الأربعة؛ ذلك للتجنب من الخلافات والمشاحنات الدينية التي 

 
ومخلص واحد بدلا

ولكن الفقير حيث كنت  "... جرت في عهد السلطان أكبر، يقول الشيخ السرهندي:

ا نحو جنابكم العال ا لا أسامح نفس ي متوجه  ي لهذا الغرض كما أظهرت ذلك مكرر 
وأرخص لها في السكوت والقعود عن الكتابة في هذا الباب بالضرورة، فالمرجو 

مسامحتكم إياي فإن صاحب الغرض مجنون، فالذي أريد أن أقوله، هو أن مثل 

هم  يتسامون بأنفسهم عن حب الجاه والسلطان، ولا نهؤلاء العلماء المتدينين الذي

لهم إلا تأييد الإسلام ونصرة الدين، ونشر الشريعة الحنيفية... فإن كان واحد من 
هؤلاء العلماء يميل إلى الجاه، ويتظاهر بفضله وتفوقه وبراعته، ويثيـر مسائل 

خلافية، ويحاول عن طريق ذلك، الوصول للمكانة والزلفى لدى السلطان، والحفاوة 

ين ويعرضه للخطر، فقد كانت هذه الاختلافات والإكرام، فإن ذلك يس يء إلى الد
بت الكارثة، وأصابت الدنيا بمصيبة الجـزئية بين العلماء في العهد الماض ي، هي التي سبّ 

ا لتلف الدين وضياعه   وبلية، ويعود ذاك الخطر، الذي يكون سبب 
 

عن تمكين  بدلا

السوء؛ ومن هنا لو من ذلك، ومن فتنة علماء  -والعياذ بالله سبحانه -الدين وتأييده

عالم واحد مخلص، لكان أصلح وأحسن؛ لأنه إن كان  -بدل العلماء الأربعة -اختيـر
من علماء الآخرة فما أحسن ذلك، ومجالسته كالكبريت الأحمر، وإن لم يكن من 

                                                 
 200المصدر نفسه، ص 1
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ا   وعلم 
 

علماء الآخرة؛ فينبغي أن يختار من طبقة العلماء من هو أحسنهم حالا

ا ا وأفضلهم شأن  والغرض من كل ذلك، أن لا  فما لا يدرك كله لا يترك كله... وإخلاص 

تتخذوا أي إجراء في هذا الصدد إلا بعد تروّ كثير وتفكير عميق، لأنه إذا انقض ى الأمر 

يستطيع أي أحد أن يصل بسهولة إلى النتيجة من هذه  1فلا تدارك ولا علاج..."
ر من خلال وزرائه وأمرائه العبارات أن السلطان قد تأثر ولو عن طريق غير مباش

المريدين للشيخ، من فكر الشيخ السرهندي الإسلامي والسياس ي. وقد أصاب بعض 

ا إلى  الباحثين بقولهم حول مدى تأثير الشيخ السرهندي في السلطان جهانگير مشير 
نقطة خلافية حول ذلك، وقالوا إن عدم قيام السلطان جهانگير باتخاذ سياسات 

 2لمسائل الدينية يؤكد على اجتنابهم القضايا الدينية والخوض فيها.والده في تجريب ا

تبدأ هذه المرحلة من العلاقات بين السلطان جهانگير والشيخ  المرحلة الثانية:

السرهندي من خلال قيام الأخير بتعيين خليفته الشيخ بديع الدين كمندوب له في 

وكان الغرض وراء هذا  3،م2626هـ/2014گرا عام آالجيش المغولي في العاصمة 

ويبدو من الأحاديث أن  4.التعيين تبليغ رسالة السرهندي وترويجها في المعسكر المغولي

وجود الشيخ بديع في العاصمة أتى ببعض النتائج الإيجابية المرجوة في المهمة الدينية 

 بوا بهللشيخ. واكتسب الشيخ بديع الشهرة في العسكر وبين عامة الناس، وأنهم رحّ 

بحماسة تامة ودخل كثير منهم إلى زمرة تلاميذه. وخلال تلك الفترة حدثت بعض 

التطورات السياسية مما دفعت السلطان جهانگير لاعتقال الشيخ السرهندي ومنها 

أن خليفته بديع الدين حصلت له شهرة كبيرة والنفوذ والقبول في المعسكر السلطاني 

تحدث أمام الناس عن وقائع الشيخ  على حساب الشيخ السرهندي، لا سيما أنه

الغريبة وعن كشوفه ومعارفه، فتكلم الناس في شأنه، وكثر تردده إلى أعيان الدولة، 

                                                 
، وعالج الموضوع نفسه في مكتوب آخر، راجع: 73، رقم المكتوب: 2/16راجع: المكتوبات  1

 214، رقم المكتوب: 2/117المكتوبات، 
2 re in Medieval IndiaState and Cultu 252، ص 
 412-456راجع: زبدة المقامات، ص 3
ره بعد إدراك تام لميول السلطان جهانگير گوتجدر الإشارة هنا إلى أن الشيخ قد أرسله إلى آ 4

 الدينية والعقائدية، ولولا ذلك لم يأخذ هذه المخاطرة.
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فتحدث الناس في ذلك وبالغوا فيه، وتوجسوا منه الخطر، وذكروا للسلطان أن 

الشيخ السرهندي يريد عن طريق خليفته الشيخ بديع الدين توثيق الصلات مع 

 1ؤامرة معهم ضد السلطان، وإعداد خطة للثورة والخروج على الدولة.الجيش والم

ا أن ذلك كان مؤامرة من جانب العناصر العدائية  ولدى التمعن في الأحداث يبدو جلي 

التي كانت تبحث عن مثل هذه الفرص المواتية لنشر الدعاية ضد الشيخ السرهندي 

والشيخ السرهندي. ولو كان في البلاط السلطاني لتوسيع الفجوة بين السلطان 

الهدف وراء تعيين مندوبه في العسكر وضع الخطة الشاملة للمؤامرة والخروج على 

تلك الفرص الدولة المغولية في عهد السلطان أكبر وفي عهد جهانگير، لاستغل الشيخ 

بنگال وبهار وكابل. وفي الواقع كل ما كان يريده الشيخ وتحالف مع الثوار في 

و جمع المسلمين كلهم على كلمة واحدة وعلى تعاليم القرآن والسنة السرهندي ه

 النبوية بالحسنى وليس من خلال اندلاع الثورات والخروج على السلطان.

وإن النشاطات المعادية من جانب الأعداء لم تقف إلى هذا الحد، بل أفسدوا ذهن 

ة والقبول السلطان ضد الشيخ وأقنعوه أن الشيخ قد حصل له الشهرة الواسع

العام، وهناك غلو في الناس في اعتقادهم وحبهم وإجلالهم في الشيخ، والتفافهم 

حوله، وتهافتهم عليه تهافت الفراش على النور، مما سيترتب عليه الخطر المحدق على 

السلطة والدولة المغولية، وأنه سيستغل هذه الشهرة والقبول لدى المعارضة 

كل هذه الاتهامات المعادية والكاذبة شنتها  2وقت.والاستيلاء على الحكم في أي 

العناصر الشيعية التي كان الشيخ يقاومها من خلال تأليف الكتب وإرسال المكتوبات 

إلى الشخصيات والجهات المعنية للقضاء على تأثير التشيع في الأعمال والمعتقدات 

الإيرانية الشيعية في الذي كاد يستولي على المجتمع الإسلامي كله بعد دخول العناصر 

البلاط السلطاني، والتي نجحت في عهد السلطان أكبر في السيطرة الكاملة على 

البلاط. وعلى الرغم من أن هيمنتهم بدأت تتقلص في عهد السلطان جهانگير إلا أنهم 

وجدوا فرصة مرة أخرى لازدياد الجاه والنفوذ السياس ي في البلاط السلطاني بعد وفاة 
                                                 

 451-455راجع: زبدة المقامات، ص 1
2 Relation with Jahangir in Contribution of Shaikh Ahmed  Shaikh Ahmed Sirhindi's

Sirhindi to Islamic Thought 32-15، ص 
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البخاري وزواج السلطان جهانگير بالملكة نور جهان الشيعية وازدياد  الشيخ فريد

وقد حانت لهم الفرصة فسعوا إلى تعكير المياه للاصطياد  1.هيمنة أهلها على البلاط

فيها. فبجانب المؤمرات المذكورة أعلاه بحثوا عن بعض المكتوبات التي كتبها الشيخ 

ا، والتالسرهندي لشيخه عبد الباقي بالله منذ ثم ي تناول الشيخ انية عشر عام 

المكاشفات والمشاهدات الغيبية، والطريقة والسلوك العميق،  حتوياتالسرهندي م

 3،ورفع مقامه من مقام الخلفاء الراشدين 2،وحط من الشأن لبعض الأئمة الشيعة

                                                 
يقول بعض الباحثين إن آصف جاه أخا الملكة نور جهان ورئيس الوزراء للسلطان جهانگير، أشار  1

ته على السلطان بأخذ الاهتمام بقضية الشيخ أحمد الذي، على حسب قوله، توسع نطاق شهر 

وتأثيره في الهند وخارجها في إيران، وتوران، وبدخشان. وكذلك أشار على السلطان بمنع رجال 

الجيش بمقابلة تلاميذ ومريدي الشيخ أحمد والحضور في جلساتهم العلمية والدينية. راجع 

Burhan Ahmad Faruqi: The Mujaddid's concept of Tawhid، Lahore 1940، P.24-25 
ا وقع النظر على عبور الخلفاء الثلاثة  كتب الشيخ 2 في مكتوبه: "أن المقام الذي كنت رأيتني فيه سابق 

منه بعد الملاحظة حسب الأمر الشريف، ولما لم يكن لي فيه مقام واستقرار لم أرهم فيه أول وهلة كما 

ن والحسين و أنه لا استقرار فيه ولا ثبات لأحد من أئمة أهل البيت غير الإمامين أي الإمام الحس

 22، رقم المكتوب: 2/15الإمام زين العابدين رض ي الله عنهم أجمعين....راجع: المكتوبات، 
كتب الشيخ: "...وكذلك المقامان اللذان يذكران بعد. ثم وقع النظر على مقام فوقه ولما وصلت  3

المقام. ثم ظهر فوقه إليه تبين لي أنه مقام الفاروق رض ي الله عنه، وللخلفاء الباقين عبور من ذلك 

ا ووجدت الخواجه بهاء الدين النقشبندي  مقام الصديق الأكبر رض ي الله عنه ووصلت إليه أيض 

ا لي من بين المشايخ في جميع المقامات ولسائر الخلفاء عبور من هذا المقام. لا  قدس سره رفيق 

 
 

 إلا مقام خاتم النبيين والمرسلين تفاوت إلا العبور والمقام والمرور والثبات. ولا يُرى فوقه مقام أصلا

عليه من الصلوات أكملها ومن التحيات أتمها وظهر في محاذاة مقام الصديق الأكبر رض ي الله عنه 

ا لم أر مثله قط، وكان له ارتفاع يسير من ذلك المقام كما إذا رفعوا  مقام آخر نوراني عال جد 

ا اللوح من الأرض وتبين لي أنه مقام المحبوبية وك ا فوجدت نفس ي أيض 
 
ا ومنقش ان ذلك المقام مـزين 

ا في  ا في تلك الكيفية ورأيتني منتشر  ا من انعكاسه ثم وجدت نفس ي بعد ذلك لطيف 
 
ا ومنقش مـزين 

الآفاق مثل الهواء وقطعة السحاب حتى استوعبت بعض الأطراف، وحضرة الخواجة النقشبندي 

، رقم 11-2/15له بكيفية معروضة". راجع: المكتوبات، في مقام الصديق وأجدني في المقام المحاذي 

ا رأى نفسه في هذه المقامات، 22المكتوب:  ، وللعلم أن الشيخ الخواجه بهاء الدين نقشبند أيض 

 عنه: "لقد وصلت إلى مقام كل من الشيخ شبلي، والشيخ منصور 
 

وتفيد بعض المصادر نقلا

ا، حتى وصلت إلى المقام الأعلى الحلاج، وبا يزيد البسطامي، ووصلت إلى المق ام وصلوا هم أيض 

ا أنه قد وصل الشيخ با يزيد البسطامي  م، وعرفت أيض 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وعرفت أنه مقام النبي صل
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فبحث الشيعة هذه الزلات من مكتوبات الشيخ وانتهزوا الفرصة للإيقاع بالشيخ مع 

 القضايا السياسية الأخرى مع هذه القضية الدينية.ربط 

ولا ريب أنه ما كتبه الشيخ في مكتوبه حول مقامه الرفيع بالنسبة للصحابة بل وتدرج 

إلى مقام النبوة كما يفيد المكتوب، فهو من شطحاته التي نجدها في كثير من المكتوبات 

 لأ هي التي 
 

ا شاملا ن مثل هذه الأقوال مخالفة بحاجة شديدة إلى فحصها ونقدها نقد 

للشرع وأوجبت على الناس الاختلاف. ومن الغريب أن بعض العلماء الكبار مثل الشيخ 

 حتوياتأبي الحسن الندوي أثنى على ما كتبه الشيخ السرهندي، وهي عنده م

المكاشفات والمشاهدات، والطريقة والسلوكيات العميقة التي تدل على عظمة الشيخ 

 1.لة شأنه، وتفوقه على كثير من ربانيي هذه الأمة ومشايخها المصلحينالسرهندي وجلا

ا ليس هذا هو السبب في اعتقاله لأن هذا المكتوب كتبه الشيخ عام  وطبع 

م، 2626هـ/2017م، في عهد السلطان أكبر، ثم ظهر هذا المكتوب في عام 2603هـ/2021

كل هذه الفترة من  ولكن السلطان جهانگير لم يأخذ أي موقف ضد الشيخ خلال

حكمه. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يلاحظ السلطان هذا المكتوب ونشاطات 

م؟ وبعد تحليل القضية وفهم التطورات السياسية 2621هـ/2011الشيخ الدينية قبل 

                                                                                                                   
إلى هذا المقام وكان يريد أن يتجول فيه ولكنه لم يتمكن بسبب سوء الأدب وقلة الاحترام فمنع من 

يم تمكنت من ذلك". راجع: مشايخ نقشبندية مجددية، ذلك، أما أنا فبسبب الأدب والتعظ

ى الله عليه 220ص
ّ
د في بعض بياناته أنه ما حدث مع النبي صل

ّ
، ولم يكتف الشيخ بذلك بل أك

: "حدث مرة أن النبي 
 

ا، ثم يذكر الشيخ مثال على ذلك قائلا م بالإرادة الإلهية حدث معه أيض 
ّ
وسل

م صنع رغيف الخب
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ز مع أصحابه أجمعين في التنور، فاستوت أرغفة أصحابه صل

ولم يحدث ذلك مع أرغفته، وحدث معي أي الشيخ، أني حاولت صنع رغيف الخبز مع أصدقائه 

م 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
واستوت أرغفة أصحابي ولم يحدث مع أرغفتي، والسبب في ذلك أن النبي صل

ى الله
ّ
م بتلك الأرغفة لم تؤثر النار فيها، أما رحمة للعالمين، ومن هنا بسبب مس يده صل

ّ
 عليه وسل

ا ببركة الاتباع الكامل.   فحدث معي ذلك أيض 
 

ا كاملا م اتباع 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
أنا بما أني اتبع النبي صل

، والسؤال الذي يطرح هنا على نفسه هو من أين 223-221راجع: مشايخ نقشبندية مجددية، ص

هو حديث مروي من أصحابه؟ وهل هو مذكور في كتب الأحاديث جاء الشيخ بهذا الكلام؟ هل 

 النبوية؟ لا نعرف ذلك على وجه التحقيق.
 243-241راجع: الإمام ا لسرهندي، ص 1
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في البلاط السلطاني نجد أنه كان هناك صراع شديد بين السنة والشيعة في البلاط 

عة نفوذ وغلبة على السنة بسبب الملكة نورجهان وأهلها الذين السلطاني، وكان للشي

وبحثوا عن  1.أرغموا السلطان بأي صورة على إصدار فرمان ضد الشيخ واعتقاله

الإجراءات  هالذرائع لتحقيق غاياتهم؛ لأنه كان من الصعب أن السلطان يتخذ مثل هذ

صاحب هذه النفسية بسبب هذا المكتوب لأنه ببساطة لم يكن في يوم من الأيام 

الدينية ولم يكن من ذكاء الحس، ودقة الشعور في مثل هذه المسائل الدينية التي لا 

 2.تتعلق بأمور دولته وسلطته وسياسته في البلاد

ا يطرح نفسه كيف كان للسلطان ألا يعرف مكانة الشيخ الدينية  والسؤال هنا أيض 

ا؟ وشهرته خلال كل هذه السنوات الطويلة أي أربعة على الرغم أن معظم  عشر عام 

الوزراء الكبار كانوا من مريدي الشيخ أحمد وكانت لهم صلات قوية بالأخير، والذين 

سيأتي ذكرهم في هذا البحث. فهل كان السلطان لا يعرف عن الزعيم الديني لوزرائه 

وأمرائه الكبار؟ وكان الشيخ فريد، وهو من كبار وزراء السلطان، عاش لأحد عشر 

ا بعد جلوس السلطان على كرس ي الحكم، أمكنه ألا يخبر السلطان عن عظمة عا م 

الشيخ الدينية والروحية؟ كيف يمكن ذلك؟ حتى لو كان قد مات الشيخ فريد، فأين 

كان الوزراء الآخرون لدى هذه المؤامرات ضد شيخهم؟ لماذا سكتوا عما حدث 

السلطانية وبسبب المصالح للشيخ؟ أم مات ضميرهم وصاروا جبناء أمام الأوامر 

الشخصية؟ أم كان عليهم الضغط السياس ي القوي من جانب الهيمنة الشيعية في 

 
ّ
اذ المواقف الصارمة ضد ر اتخد بعض الباحثين أن السلطان قرّ البلاط السلطاني؟ أك

 الشيخ بعد
 

ما قام بإبعاد الوزراء والأمراء المريدين للشيخ إلى المناطق البعيدة، فمثلا

جهان إلى خان خانخان إلى الدكن، وصدر جهان إلى المناطق الشرقية، وخان  أرسل

گجرات، ومهابت خان إلى كابل. ولما علم الأخير بسجن الشيخ مالوه، وخان أعظم إلى 

ا وأخذ بعض النشاطات المعادية ضد السلطان مع حذف اسم السلطان  انـزعج كثير 

ل، كما خرج مع جيشه لمحاربة الجيش من خطبة الجمعة ومن النقود المضروبة في كاب

                                                 
1 State and Culture in Medieval India 261، ص 
 243راجع: الإمام ا لسرهندي، ص 2
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السلطاني. وتمكن من إلقاء القبض عليه وربما يكون قد ذهب أبعد من ذلك إلا أن 

الشيخ منعه وأرسل إليه رسالة تحمل تعليماته لطاعة السلطان وعدم التسبب في أي 

وفي الحقيقة  1.ر مهابت خان بإطلاق سراح السلطاناضطراب في المملكة. ومن هنا قرّ 

 لم يذكر الباحث المصادر التي اعتمد عليها لذكر هذه التفاصيل.

ولكي نحسم هذه القضية علينا أن نرجع إلى الأمير دارا شكوه الذي كان يسكن مع 

ا  جده السلطان في القصر وكان له حضور مستمر في البلاط السلطاني، وكان مطلع 

يؤكد على معرفته عن تلك ت بالشيخ إلى السجن. فهو على الظروف السياسية التي أدّ 

 في كتابه "سفينة الأولياء":
 

"كل ما جرى وحدث ضد الشيخ  الأسباب السياسية قائلا

السرهندي كان ذلك بسبب الكذب والافتراء الذي قام به أعداؤه في البلاط 

وأكبر أعداء الشيخ في البلاط كانوا من الشيعة. ومن الجدير بالذكر أن  2.السلطاني"

تسجيل يومياته منذ العام السابع عشر من الجلوس إلى العام التاسع السلطان ترك 

عشر، وقام بكتابة بعض الأحداث نديمه الخاص محمد شريف الشيعي الذي لقبه 

مرزا محمد  بلاطال مؤرخيي أحد وقام بتكملة توزك جهانگير  3.السلطان معتمد خان

ا في بداية الكتاب. و  ا أن قام هادي الشيعي، الذي كتب ديباجة أيض  من المحتمل جد 

لأن من  4.أحدهما بزيادة بعض العبارات الكاذبة في الكتاب ونسبها إلى السلطان

المستحيل أن السلطان المثقف والمتمكن من العلوم الشرعية والأدبية يختار مثل هذه 

الكلمات الجارحة ضد الشيخ. وتفيد المصادر أن المؤرخ محمد شريف على الرغم من 

 
 
، ومع ذلك تم تعيينه كونه معروف

 
ا وشاملا ا بكتابة التاريخ والأدب، ولكنه لم يكن دقيق 

                                                 
1 The Mujaddid's Concept of Tawhid 16-17، ص 
/ وكان الأمير دارا شكوه في عمر الخامسة والعشرين لما كتب 211-215ينة الأولياء، صراجع: سف 2

هذا الكتاب، ويتوقع من الشخص من هذه الفئة العمرية أنه جمع مواده لكتابه بعد البحث 

 والتدقيق الشامل فيها.
 150-3/161راجع: مآثر الأمراء،  3
 223-1/221مذهبي رواداري،  4
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كمؤرخ في البلاط السلطاني، وقد قام بتهذيب كثير من الوقائع التاريخية المهمة ولم 

 1يذكر بعض الجـزئيات المهمة في عملية الكتابة.

طاني، وعلى كل طلب السلطان من الشيخ السرهندي الحضور إلى البلاط السل

ولدى وصوله تمت التحريات والاستجوابات عما اتهم به، وقد أنكر الشيخ أمام 

ولما دخل على السلطان في البلاط لم يأت  2.السلطان كل التهم الملصقة بشخصيته

من الآداب والتقاليد التي كان يلتـزم بها الوافدون على السلطان، فلفت بعض 

يراع أدب الدخول عليه، ولم يأت بالتحية  الأعداء، نظر السلطان إلى أن الشيخ لم

ا  المعتادة للسلاطين، فسأله السلطان عن السبب، فقال: إنني لم أزل متقيد 

 
ّ
 بالآداب والأحكام التي دعا إليها الله ورسوله صل

ّ
م، ولا أعرف غير ى الله عليه وسل

 هذه الآداب، فغضب السلطان، وقال اسجد لي، فقال الإمام: ما سجدت لغير الله

                                                 
 3/150مآثر الأمراء،  1
ا فيما كتبه عن الشيخ، فيكتب في تاريخ أربع  2 ا قوية وجارحة جد 

 
لقد استخدم السلطان ألفاظ

عشرة من جلوسه فيقول: "وصلني الخبر عن رجل مخادع اسمه أحمد الذي قام بتوسيع نطاق 

مصيدة الغش والمخاتلة في سرهند وانخدع كثير من الناس البسطاء والسذج به. وتمكن من فتح 

اكز لنشر دعوته في جميع المناطق الهندية من خلال تعيين تلاميذه ومريديه المتمرسين في عملية المر 

ا من الخرافات وجمعها في كتاب سمّاه  الغش والخداع. وقد كتب هذا الرجل لهم وللمعتقدين كثير 

ا من الموضوعات غير الدينية يصل بعضها إلى حد الكفر، ف قد كتب "المكتوبات"، وتناول فيه كثير 

في أحد مكتوباته أنه مر في طريق السلوك من مقام جميع الصحابة والتابعين والصالحين حتى 

وصل إلى مقام المحبوبية والمشاهدة وكان يعكس عليه الأنوار الإلهية يعني أنه تقدم مقامات جميع 

ماكن الأخرى في الصحابة ووصل إلى أعلى مرتبة من المقام عند الله...وكتب مثل هذه الكلمات في الأ 

كتابه والتي لا يتسع المكان هنا لذكرها. ومن هنا أمرت بإحضاره إلى البلاط الملكي. ولدى حضوره 

ا بالرياء والمكر  ا متذمر  أمامي طرحت عليه أسئلة عديدة لم يستطع الرد المقنع. ووجدته شخص 

قبض عليه وإيقاعه في والتكبر والغطرسة، ومن هنا فكرت في تأديبه وإصلاح أحواله من خلال ال

السجن لكبح جماحه وطيشه وتهوره وللقضاء على الفتن والاضطرابات الدينية التي أثارها هذا 

الرجل من خلال النشاطات غير المرجوة، وأمرت المسئول أني راي سنگه بسجنه في قلعة گواليار". 

 153-151راجع: توزك جهانگيري، ص
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ا فتغيظ السلطان وزاد غضبه، وأمر بفرض الإقامة  قط، ولن أسجد لغيره أبد 

وعلى كل فقد أرسل الشيخ إلى القلعة المذكورة في  1الجبرية عليه في قلعة كواليار.

وعلى حسب مكتوب  2.م2621هـ/الموافق مارس عام 2011شهر ربيع الآخر عام 

وبستانه، وبئره، ورباطه، الشيخ يبدو أنه قد صودرت، بعد اعتقاله، كتبه 

 في قلعة كواليار، ثم  3ومنـزله، ونقل أهله إلى مكان آخر.
 

ا كاملا وقد بقي الشيخ عام 

 4.م على حسب المصادر المعاصرة والحديثة2610هـ/2011تم الإفراج عنه في عام 

                                                 
، وتجدر الإشارة هنا إلى المكتوب الذي 225-1/227قدس، لمـزيد من التفاصيل راجع: حضرات ال 1

يؤكد على موقف الشيخ من سجدة التحية للسلاطين وما يناسب ذلك، فيقول: "إن السجدة التي 

هي عبارة عن وضع الجبين على الأرض متضمنة لنهاية التذلل والانكسار ومشتملة على كمال 

ا بعبادة واجب الوجود جل  التواضع والافتقار ولهذا جعلوا هذا القسم من التواضع مخصوص 

سلطانه ولم يجيزوه لغيره تعالى...وبعض الفقهاء وإن جوزوا سجدة التحية للسلاطين ولكن اللائق 

بحال السلاطين العظام أن يتواضعوا في هذا الأمر لحضرة الحق سبحانه وتعالى وأن لا يجوزوا 

سخّر لهم الله سبحانه وتعالى العالم وأحوجهم إليهم نهاية التذلل والانكسار هذه لغيره تعالى. وقد 

فينبغي أداء شكر هذه النعمة العظمي وأن يخصصوا مثل هذا التواضع المنبئ عن كمال العجز 

والانكسار بجناب قدسه تعالى وأن لا يجوزوا الشركة معه تعالى في هذا الأمر وإن جوز جمع هذا 

جوزوه هل جـزاء الإحسان إلا الإحسان، وحيث إن المعنى ولكن ينبغي لحسن تواضعهم أن لا ي

ا من أقص ى ممالكه يتحمل أن يوصل هذا الفقير نفسه  سلطان الوقت نـزل إلى دار الخلافة راجع 

 11، رقم المكتوب: 100-1/216عن قريب إلى دار الخلافة بمشيئة الله تعالى...راجع المكتوبات، 
 153-151توزك جهانگيري، ص 2
الة شاملة إلى أهله للصبر والسلوان، فيقول: "الحمد لله رب العالمين في السراء كتب الشيخ رس 3

والضراء وفي اليسر والعسر وفي النعمة والنقمة وفي الرحمة والزحمة وفي الشدة والرخاء والعطية 

ا كريه الطعم ولكن الفرصة مغتنمة...و  ينبغي والبلاء...أيها الأولاد الكرام إن وقت الابتلاء وإن كان مر 

ألا يكون في جانب الإثبات من الكلمة الطيبة ش يء غير غيب الهوية الذي هو وراء المعلومات 

والمتخيلات وهم الدار والقصر والبئر والبستان والكتب وأشياء أخرى سهل ينبغي ألا يكون ش يء 

ا لوقتكم ولا يكون ش يء غير مرضٍ للحق جل وعلا.)هذا الكلام غير واضح تماما(..ف إنا لو مزاحم 

 1، رقم المكتوب: 111-1/111ذهبنا ذهبت هذه الأشياء كلها فلتذهب في حياتنا...راجع: المكتوبات، 
4 Shaikh Ahmed Sirhindi's Relation with Jahangir 35، ص 
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يوجد بيدينا ما يؤكد الأسباب التي دفعت السلطان للإفراج عنه، هل تم ذلك  ولا

هودات أبنائه أو تلامذته؟ المصادر المعاصرة لا تفيد بذلك. وعلى كل بسبب مج

لدى خروج الشيخ من القلعة في عـز وإجلال واحترام، وقد منحه السلطان الخلعة 

وألف روبية كجائزة مالية، وعلى حسب بعض المصادر أعطى الشيخ السرهندي 

ر الشيخ أن يبقى مع ، وقرّ الاختيار في البقاء في المعسكر أو مغادرته لبلده ومنـزله

 
 

وبقاؤه في العسكر يفتح صفحة  1. من عودته إلى سرهندالسلطان جهانگير بدلا

 جديدة حول العلاقة بين الشيخ والسلطان. 

تفيد المصادر المعاصرة والحديثة أن الشيخ بقي في العسكر لأربع  المرحلة الثالثة:

ا السلطان أينما توجه في المناطق ا لشمالية الهندية. ويبدو من مكتوباته سنوات مرافق 

                                                 
"وقد تم إطلاق سراح الشيخ أحمد بحكمه، وأعطيته الخلعة وألف روبية لنفقته وخيرته بين أن  1

بقى معنا، فاختار مرافقتنا والبقاء معنا بعد ما وصل إلى الهداية بسبب التأديب يذهب إلى بلده أو ي

. هذا ما كتبه السلطان جهانگير وهو غير صحيح، لم يعطه 300والتنبيه"، توزك جهانگيري، ص

الخيار في البقاء والمغادرة؛ بل أمره بمرافقته في عسكره لثلاث أو أربع سنوات متتالية، وتؤكد على 

ض مكتوبات الشيخ بعث بها إلى أبنائه وتلامذته، ففي أحد مكتوباته يخاطب ولدي الشيخ ذلك بع

محمد سعيد والشيخ معصوم فيقول: "ليكن أولادي الكرام على جمعية إن الناس ينظرون إلى 

ا من هذا المضيق ولا يدرون أن في عدم حصول المراد  محننا في جميع الأوقات ويطلبون مخلص 

ا...وأي نعمة تساوي لإخراج الإنسان من وعدم الاختيار  وعدم نيل المقصود والمرام بلاء  حسن 

اختياره بلا اختياره وإعطاء المعيشة له بلا اختيار وجعل أموره الاختيارية تابعة لعدم اختياره... 

. وقد فسّر بعض الباحثين ذلك بتوجس 13، رقم المكتوب: 373-1/371راجع: المكتوبات، 

من اعتقاد الناس في الشيخ، وشهرته وقبوليته في المجتمع، ولأجل ذلك بعد رفع  السلطان وخيفته

الإقامة الجبرية في القلعة، أمره بمرافقته في عسكره لثلاث سنين، في الظعن والإقامة، حتى يتعرف 

على طبيعة العلاقات القائمة بينه وبين أمراء البلاط وأركان الدولة، ويطمئن إلى أنه لا خطر منه 

لى السلطة والدولة، وأنه لا يستغله أي عنصر معارض للدولة، أو مغامر طامع للاستيلاء، فلما ع

اطمأن خاطره بما رأى من سيرة الشيخ وسلوكه، وشاهد إخلاصه، وإيثاره، وبعده عن الطمع، 

وسموه في مكانته، ورأى بأم عينه أن الشيخ لا يقيم لـزينة الدنيا وزهرتها وجاهها وسلطانها أي 

ا، أذن له بالإقامة في سرهند كما يشاء، راجع: الإمام السرهندي، 
 
وزن، ولا يلتفت إليها إطلاق

 247-244ص
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أنه لم يترك فرصة واحدة لإقناع السلطان بالدين الإسلامي وتعليماته والشريعة 

الإسلامية وأهميتها. وقد كتب في إحدى رسالاته المرسلة إلى ولدي محمد سعيد 

ا إلى جلساته العلمية والدينية مع السلطان جهانگير فيقول:  ومحمد معصوم، مشير 

أحوال هذه الحدود وأوضاعها مستوجبة للحمد. قد تمر صحبات عجيبة وغريبة  "إن

وبعناية الله سبحانه وتعالى لا يتطرق مقدار شعرة من المساهلة والمداهنة في هذا 

القيل والقال إلى الأمور الدينية والأصول الإسلامية ويقع البيان في هذه المعارك بعين 

لوات والمجالس الخاصة بتوفيق الله سبحانه فإن العبارات التي كانت تصدر في الخ

ا في البارحة التي هي  ا خاص  كتبنا ما جرى في مجلس واحد يستدعي أن يكون مجلد 

الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان وقد ذكرت أشياء كثيرة من فائدة بعثة الأنبياء 

ها وثوابها ومن عليهم الصلاة والسلام وعدم استقلال العقل والإيمان بالآخرة وعذاب

وسنية التراويح وبطلان التناسخ ومن أحوال  إثبات الرؤية وخاتمية خاتم الرسل...

الجن ومن عذابهم وثوابهم وأمثال ذلك وصارت مسموعة بحسن الاستماع وذكر 

ا أشياء أخرى... وأوصلت ختم القرآن إلى سورة العنكبوت وكل ليلة  ضمن ذلك أيض 

إلى محلي أشتغل بالتروايح وفائدة الحفظ التي هي أنصرف من ذاك المجلس وأجيء 

ا  وآخر 
 

 1."دولة عظيمة قد حصلت في هذه الفترة التي هي عين الجمعية والحمد لله أولا

ويظهر من هذه الرسالة بوضوح تام موقف الشيخ من السلطان وكيفية تعامله معه 

دولة. ويجب أن ومنهجه في شرح الفكر الإسلامي بين الجمهور من أعيان وأركان ال

يوضع بعين الاعتبار أن كل هذه المسائل الدينية والعقلانية التي شرحها الشيخ 

السرهندي في حضور السلطان جهانگير كانت هي نفس المسائل والقضايا التي تم 

ا في عهد السلطان أكبر  2.تفسيرها وتوضيحها بشكل خاطئ تمام 

نگير على حضور الشيخ السرهندي لدى وتؤكد بعض المكتوبات المرسلة إلى السلطان جها

بعض المعارك الحاسمة ونجاح العسكر في الاستيلاء على بعض القلاع المتينة ومنها قلعة 

                                                 
، وهناك رسائل أخرى تؤكد على مجالسه 43، رقم المكتوب: 3/114راجع: المكتوبات الربانية،  1

 206، رقم المكتوب: 3/420العلمية والفكرية مع السلطان راجع: المكتوبات، 
2 ikh Ahmed Sirhindi's Relation with JahangirSha 31، ص 
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ا، گڑ كان ا التي تمت السيطرة عليها بعد الحصار حولها امتدت أكثر من أربعة عشر شهر 

ح العسكر في وذلك أن نص الرسالة لا يشير إلى اسم القلعة ودعاء الشيخ لفتحها ونجا

"إن أقل الداعين أحمد يظهر الانكسار والتواضع لخدام ذلك  الفتوحات. يقول الشيخ:

الجناب المعلى ويؤدي شكر نعمة الأمن والأمان التي هي شاملة لحال الخواص والعوام، 

ويطلب الفتح والنصرة للعساكر الإسلامية في أوقات مظنة إجابة الدعاء وزمان اجتماع 

ر لما خلق له فإن العبث في أفعال الله تعالى كل أحد مخلوق لأمر وكل ميسّ الفقراء فإن 

ا بالعساكر الغزاة المجاهدين هو تقوية قوائم الدولة 
 
ممتنع والأمر الذي جعل مربوط

القاهرة وتأييد أركان السلطنة الباهرة التي تعمل على ترويج الشريعة الغراء منوط بها لما 

ا مربوط بعسكر دعاء الذين قيل من أن الشرع تحت السي ف وهذا الأمر جليل القدر أيض 

ا 
 
هم الفقراء وأصحاب البلاء، فإن الفتح والنصرة على قسمين، الأول: جعل مربوط

بالأسباب وهو صورة الفتح والنصرة المتعلقة بعسكر الغزاة. والثاني: حقيقة الفتح 

النصر إلا من عند الله"، إشارة  ب الأسباب وقوله تعالى "وماوالنصرة الكائنة من عند مسبّ 

إلى ذلك وهي متعلقة بعسكر الدعاء فعسكر الدعاء سبق بذله وانكساره عسكر الغـزاة 

ا بأن يجعل نفسه في عداد  وترقى من السبب إلى الأسباب... وهذا الفقير وإن لم يكن لائق 

ا من  جنود الدعاء ولكن بمجرد اسم الفقر ولاحتمال إجابة الدعاء لا يجعل نفسه فارغ 

 1.دعاء الدولة القاهرة ويكون رطب اللسان بالدعاء والفاتحة بلسان الحال والقال..."

؛ فعلى يمكن استخراج النتائج الإيجابية في ضوء ما ذكرت في الصفحات السابقة،

الرغم من اعتقال الشيخ من جانب السلطان جهانگير استمرت العلاقات بين 

وتأثير وتأثر. وقد انتهز الشيخ كل الفرص لنشر الفكر  الطرفين في ود واحترام وتقدير

الإسلامي في العكسر وترويجه بين النخبة والجماهير. وكذلك كان لمرافقته السلطان 

أثر عميق في نشأة النـزعة الدينية الجديدة فيه، وعنايته بتعمير المساجد المنهدمة من 

فتوحة، وما ظهر من السلطان جديد، وشغفه بإقامة المدارس الدينية في المناطق الم

ا من عواطف الإسلامية، وإظهار شعائر الإسلام گڑ هـ بمناسبة فتح قلعة كان2032عام 
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فيها، يدل على حدوث التحول، والتقدم في التدين الذي يمكن معه القول بأنه كان 

ا من فيض مرافقة الشيخ أحمد السرهندي.  غيض 

يتبين من مكتوبات الشيخ  ن الدولة:جهود الشيخ أحمد السرهندي في إصلاح أركا

السرهندي والتي أرسلها إلى أركان الدولة لا سيما الوزراء الكبار، أنه اهتم بإصلاح 

ا. وقد ذكر الشيخ في بعض المكتوبات الأسباب التي جعلته  ا بالغ  هذه الشريحة اهتمام 

إنهم أن يسعى إلى إصلاح أركان الدولة بالدرجة الأولى؛ حيث وعلى حسب قوله 

يعتبرون عصب المجتمع مثل القلب والروح في جسم الإنسان واللذين تعتمد عليهما 

الموجهة إلى خانجهان وزير  أحد مكتوباتهصحة الإنسان وفساده. يشرح الشيخ في 

ما شرح له ووضح العقيدة الإسلامية والعبادات ، فيقول بعدالسلطان جهانگير

هندي ودعوته للسلطان وأمرائه وأعوانه إلى ومقاصد الشريعة وترويجها في المجتمع ال

"معلوم أن السلطان كالروح وسائر الناس  نشر وترويج الإسلام والشريعة الإسلامية:

كالجسد؛ فإن كانت الروح صالحة فالبدن صالح وإن كانت الروح فاسدة فالبدن 

فاسد؛ ومن هنا فبذل الجهود والسعي إلى إصلاح السلطان وأعوانه بيت القصيد 

السعي الحقيقي إلى إصلاح المجتمع بأكمله. ولن يتحقق الإصلاح الحقيقي إلا من و 

ولو نجحت الدولة في تحقيق هذه الغاية  خلال إظهار كلمة الإسلام بأي طريقة كانت...

المرجوة لحصلت على الوراثة العظمى من الأنبياء عليهم الصلوات والسلام، وهذه 

ا؛ فينبغ  1.ي أن يعرف قدرها ومنـزلتها..."الدولة قد حصلت لكم مجان 

ويوجه برسالة أخرى لمـزيد من توضيح وتبين هذه القضية، إلى صدر الصدور الشيخ 

"إن إحسان السلاطين حاصلة لكافة الخلق فبحكم "جبلت  ميران صدر جهان فيقول:

من أحسن إليهم" قلوب الخلائق مائلة إلى جانب المحسنين بالضرورة  القلوب على حبّ 

جرم كانت أخلاق السلاطين وأوضاعهم سارية إلى جميع الخلائق بواسطة هذا فلا 

الارتباط القلبي على تفاوت درجات الإحسان وكأنه لذلك قيل؛ الناس على دين 

 2.ملوكهم؛ وأحوال القرن السابق مصداق هذا الكلام...."

                                                 
 65، رقم المكتوب: 261-1/271راجع: المكتوبات،  1
 217، رقم المكتوب: 116-2/117راجع: المكتوبات،  2



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

314 

 

 لإ 
 

ا من هذه الرؤية الواضحة تجشم الشيخ السرهندي عناء  طويلا
 
صلاح وانطلاق

السلطان وأعوانه وتقويمهم. ووضع خطة جيدة لاستخدام الكوادر السياسية المهمة 

والمقربة إلى السلطان نفسه في ترويج الشريعة الإسلامية. وكان من حسن الحظ أن 

معظم هؤلاء الوزراء والأمراء كانوا يعتقدون في الطريقة الصوفية النقشبندية وكانوا 

ثين أن الشيخ السرهندي بادر إلى تقوية العلاقات من مريديه. ويرى بعض الباح

ا ورسخ محبة وعظمة الشيخ في  معهم، ولما تقربوا هم إليه تأثروا بشخصيته جد 

ا  قلوبهم، مما جذبهم إليه وهنا انتهـز الشيخ فرصة لتربيتهم وإرشادهم؛ فجعلهم لائق 

 1."لتفعيل نشاطات الإصلاح والإرشاد في الإدارة المغولية

ا ألا وهو كتابة المكتوبات ولتحقي ا خاص  ق الغايات المرجوة اختار الشيخ منهج 

والرسائل الموجهة إلى العلماء والوزراء والأمراء والصوفية المريدين وغيرهم، وكان ذلك 

من الوسائل الناجحة والمؤثرة آنذاك للتواصل العلمي والبحثي والديني، مما أضاف في 

لمواد التاريخية التي من الممكن أن يتم استخراج من أنواع ا االأدب الصوفي نوع  

المعلومات القيمة المتعلقة بالحياة السياسية، والدينية والاجتماعية والثقافية وغيرها 

من المعلومات المهمة. ومعظم العلماء والفضلاء اختاروا هذه الوسيلة للتواصل 

ا  2.العلمي والبحثي مع بعضهم بعض 

ء بعين الاعتبار لدى إرسال المكتوبات إلى الأمراء والوزراء، وقد وضع الشيخ بعض الأشيا

ومنها عدم استخدام المصطلحات الفلسفية والصوفية وتعبير الموضوعات باللغة 

السهلة والبسيطة؛ ذلك لأن الهدف كان يتعلق بتفهم الأمراء والوزراء العقائد الدينية 

                                                 
 244تذكرة إمام رباني، ص 1
ا من  ومن معاصري الشيخ أحمد السرهندي الشيخ عبد 2 الحق الذي خاطب الإدارة المغولية أيض 

ا، إلى جانب إرسال المكتوبات إلى  ا وثقافي  خلال إرسال المكتوبات لتقويم الأمراء والوزراء ديني 

الصوفية والعلماء لتصحيح كثير من العقائد الدينية مع النقد فيما كتبوا حول الدين والشريعة 

كتوبة المرسلة إلى الوزير الشيخ فريد بمناسبة وفاة وفي التصوف والفكر الإسلامي. راجع الم

السلطان أكبر، والذي يحمل المواد المتعلقة عن التوحيد، وتعريف الرسالات السماوية، وواجبات 

الأنبياء وخصائصهم في العملية الدعوية. والرسائل الأخرى المرسلة إلى العلماء والصوفية. راجع: 

 271-215تصوف اور اهل تصوف، ص
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كن هذه الكوادر من ترويج وأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية وتعريفها لكي تتم

الشريعة الإسلامية في البلاط السلطاني وتنفيذها وخلق الجو الديني المناسب في الإدارة 

 
ّ
ر الفرصة لهم أن يعرفوا السلطان بمسائل الدين والشريعة المغولية مما كان قد وف

ا الحصول على المعلومات  الإسلامية. وكانوا يبغون من خلال هذه المراسلات أيض 

لمتعلقة بأحوال السلطان وموقفه من الدين والعلماء والشريعة وأحوال البلاط ا

السلطاني. وكانوا يعرفون حق المعرفة أن هذه الشريحة من الإدارة المغولية تستطيع أن 

ا في تحقيق الغايات المرجوة، ومن هنا اختاروا في هذه الرسائل الطرق  ا مهم  تؤدي دور 

لوزارء والأمراء في قبول الدعوة. وكان منها أنه في كثير من العديدة لخلق الرغبة لدى ا

عون على تمكنهم من تحقيق الأهداف الأحيان يذكر في مكتوباته أنهم يثنون عليهم ويشجّ 

الدينية في البلاط السلطاني مع ذكر تأثيرهم القوي في سياسة السلطان وقراراته 

ة إلى الوزير الشيخ فريد في الترغيب الإدارية والسياسية. كتب في أحد مكتوباته الموجه

"نسأل الله سبحانه تقوية أركان الشريعة الغراء ورواج  بترويج الشريعة الغراء فيقول:

والنجاة لغرباء أهل الإسلام في مثل هذه الأيام من لجة بحر  أحكام الملة السمحة...

ر لكم وقد تيسّ  الضلالة... وينبغي صرف الهمة العليا في تحصيل هذه السعادة العظمى.

بعناية الله سبحانه وتعالى الجاه والكرم والعظمة والشوكة كلها، فإن انضمت هذه 

الأوصاف إلى تلك الأعمال الحسنة مع وجود الشرف والعـزة؛ فقد أحـرزتم قصب 

السباق في ميدان السعادة على جميع الأقران، وهذا الفقير متوجه نحوكم بإرادة إظهار 

 1في تأييد الشريعة الحقة وترويجها". أمثال هذه الكلمات

وذكر ذلك بشكل واضح وصريح في أحد مكتوباته المرسلة إلى وزير السلطان 

ا بها وأكثر الناس غافلون  جهانگير فيقول:"... والدولة التي جعلك الله سبحانه ممتاز 

ا... ا ولما كان مثل هذا السلطان عظيم الشأن م عنها؛ بل تكاد لا تدركها أنت أيض  صغي 

ا إياه بالقبول، كان اللازم أن يعد ذلك فرصة  إلى قولكم بحسن الاستماع ومتلقي 

عظيمة وأن يبلغ الكلمة الحقة أي كلمة الإسلام الموافقة لمعتقدات أهل السنة 

صراحة أو إشارة إلى سمع السلطان وأن يعرض إليه كلام أهل الحق بقدر الإمكان؛ 
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ا مناسبة من المناسبات يتطرق فيها بل ينبغي أن يترصدوا الفرص ويلتم سوا دائم 

الكلام إلى الدين والشريعة الإسلامية، حتى تنتهـزوا الفرصة لإظهار أن الإسلام حق، 

 1.والكفر باطل وشنيع..."

ويخاطب الشيخ السرهندي الوزير الخان الأعظم ميرزا عـزيز كوكا بشكل واضح 

وجعلهم منقادين إليه بتصرفه وترويج  فلا جـرم فاختيار صحبة السلاطين ... فيقول:"

ا ببركة  ا وأودع فيه تأثير  الشريعة بواسطتهم، وقد جعل الله سبحانه كلامكم مؤثر 

محبتكم لأكابر هذه الطائفة وأسرارهم وظهرت عظمة إسلاميتكم في نظر الأقران، 

ن فالملتمس سعيكم في هذا الباب ولو لهدم أكبر أحكام الكفر الذي له شيوع تام بي

أهل الإسلام حتى يكون أهل الإسلام محفوظين من تلك المنكرات، فجـزاكم الله عنا 

 2وعن سائر المسلمين خير الجـزاء".

وتفيد بعض المكتوبات أنه كان يدعو الكوادر السياسية من هؤلاء الوزراء والأمراء إلى 

حه ترويج الشريعة الإسلامية في البلاط السلطاني وإلى تقويم السلطان وإصلا 

ا الوزير جهانگير قلي خان الملقب "لاله بيگ"  أحد مكتوباتهوإرشاده. يكتب في  داعي 

ا، وغاية لا يرض ى أهل الكفر  "... فيقول: قد بلغت غربة الإسلام منذ قرن واحد مبلغ 

بمجرد إجراء أحكام الكفر في بلاد الإسلام، بل هم يريدون إزالة أحكام الإسلام ورفعها 

ا لو أظهر مسلم بالكلية، ويجتهد ون في إعداد أثر الإسلام والمسلمين، وبلغ الأمر حد 

ا من شعائر الإسلام يذيقونه القتل. وذبح البقر من أعظم شعائر الإسلام في بلاد  شيئ 

. وها نحن في 
 

الهند، ولعل الكفار يرضون بأداء الجـزية ولا يرضون بذبح البقر أصلا

الرواج والقوة للإسلام والاعتبار للمسلمين بداية حكم السلطان جهانگير. فإن حصل 

ا للغاية في حق المسلمين.  في بداية سلطنته فبها ونعمت، وإلا فالأمر سيكون صعب 

 3.الغياث ثم الغياث والغياث..."
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ا كلامه إلى صدر الصدور ميران "ولما تغيرت الأوضاع   ويقول في رسالة أخرى موجه 

عناد أهل الملل لـزم أئمة أهل الإسلام من السياسية الآن في البلد وانكسر سور 

الصدور العظام والعلماء الكرام صرف جميع الهمة في ترويج الشريعة الغراء وتقويم 

أركان الإسلام المنهدمة وأحكامها في بداية الأمر، فإن التأخير ليس فيه خير وقلوب 

قرن السابق الغرباء في غاية الاضطراب من هذا التأخير في هذا الباب وشدائد ال

متمكنة في قلوب المسلمين؛ فهم خائفون من فوت تلافي ذلك فتنجر غربة الإسلام إلى 

الطول، فإذا لم يكن في السلاطين شوق ترويج السنة السنية يتساهل مقربوهم في 

ا ويعدّ  ا على فقراء أهل هذا الباب أيض  ون حياة أيام معدودة غنيمة يكون الأمر ضيق 

ا جد    1.ا...."الإسلام ومظلم 

والجوانب المضيئة المهمة من مكاتيبه المرسلة إلى أركان الدولة والتي تؤكد على 

إرسال دعوته من خلالها، أنه بذل المجهودات الحثيثة في توضيح الفكر الإسلامي 

وتبين المسائل والقضايا الإسلامية. وفي كثير من الأحيان قام ذلك مع ذكر الأحاديث 

يد من التأكيد والتوضيح، مع اختيار الكلمات والعبارات والآيات القرآنية لمـز 

المناسبة المليئة بنصح وإرشاد، وفي بعض الأحيان يستغيث بهم على السير على 

السنة والشريعة الإسلامية الغراء. ونذكر هنا رسالته الطويلة التي أرسلها إلى الخان 

ا أحوال الإسلام والمسلمين الس يئة وغربة الإسلام في الأعظم ميرزا كوكا، موضح 

دكم الله "أيّ  الدولة الإسلامية والعراقيل في تطبيق الشريعة الإسلامية، فيقول:

سبحانه ونصركم على أعداء الإسلام في إعلاء الأحكام، قال المخبر الصادق الأمين 

ا  عليه وعلى آله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها: "إنَّ الإسلامَ بدأ غريب 

ا كما بدأ فطوبَى للغرباءِ"وسيعو  ا يطعن الكفار  2.دُ غريب  وقد بلغت غربة الإسلام حد 

في الإسلام بين ملء ويذمون المسلمين ويجرون أحكام الكفر بلا تحاش ويمدحون 

أهله في الأزقة والأسواق والمسلمون عاجـزون ممنوعون من إجراء أحكام الإسلام 

وقد قيل: الشرع  ند هؤلاء الكفرة اللئام....ومطعون فيهم في إتيان أحكام الشرائع ع
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ا بالملوك والسلاطين، والآن قد 
 
تحت السيف وجعل رونق الشرع الشريف مربوط

 ونحن اليوم نعدّ  انعكست القضية وانقلبت المعاملة في هذا الزمان وا حسرتاه...

ا ولا ندري من المبارز في هذه المعركة الضعيفة المنكس رة وجودكم الشريف مغتنم 

غيركم، والله سبحانه يكون مؤيدكم وناصركم بحرمة النبي وآله الأمجاد عليه وعليهم 

 1.الصلوات والتسليمات والتحيات والبركات"

بها المسلمون آنذاك في  ووضع الشيخ السرهندي القضية نفسها والأزمات التي يمرّ 

اء مربوط "بحكم "الشريعة تحت السيف" رواج الشريعة الغر  رسالة أخرى، فيقول:

بحسن اهتمام السلاطين العظام. وهذا المعنى قد طرأ عليه الضعف منذ أوقات 

ا بالضرورة وطفق كفار الهند يهدمون المساجد بلا خوف وخطر  فصار الإسلام ضعيف 

هدموه وبنوا موضعه دهم، فكان هناك مسجد في تهانيسر ويعمرون في مواضعها معاب

ا  ا. وأيض  ا كبير  ا هندوسي  بمراسم الكفر والإلحاد على الملأ كما الكفار وم يقمعبد 

شاؤوا والمسلمون عاجـزون عن إجراء أحكام الإسلام وفي أيام صيام الديانة 

ا في أسواق بلاد  الهندوسية يهتمون في ألا يطبخ ولا يبيع أحد من المسلمين خبـز 

يعون ولا المسلمين وفي شهر رمضان المبارك يطبخون الخبـز والطعام على الملأ ويب

 2.يقدر أحد من ضعف الإسلام على منعه..."

نا مكتوبات الشيخ بمواد مهمة فيما يتعلق بتبني الوسائل العديدة لترويج الشريعة وتمدّ 

الإسلامية والفكر الإسلامي بين الكوادر الحكومية المهمة. وفي معظم هذه الرسائل 

غربة الإسلام، ومهانته، وقلة المرسلة إلى أركان الدولة عبر الشيخ عن قلقه الشديد ب

حيلته، وانتهاك حرمات الشعائر الإسلامية، والأحكام الدينية، وهوان المسلمين وإلجام 

باستخدام مناصبهم الكبيرة، ومكانتهم الخطيرة،  -ألسنتهم أن تنطق بالحق. ووجههم

وما يعاني إلى أن يلفتوا نظر السلطان إلى الأوضاع المتردية،  -وخدماتهم العظيمة للدولة

الإسلام فيه من غربة، وأن يثيروا فيه عرقه الإسلامي الذي ورثه عن آبائه، ويوقظوا 

                                                 
 67، رقم المكتوب: 222-2/220المكتوبات، راجع:  1
 11، رقم المكتوب: 211-1/216راجع: المكتوبات،  2
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الحمية الدينية من سباتها، فهذا كل ما نراه في الرسائل المرسلة إلى هذه الشريحة المهمة 

من المجتمع الهندي. وللعلم فإن هؤلاء الأمراء وأركان الدولة الذين اختارهم الشيخ 

ا السرهن
 
ا وكانوا متأثرين بفكره ومنهجه. وخوف دي بين الآخرين يعتقدون في الشيخ أيض 

من الإطالة نحن نختار هنا فقط بعض الوزراء والأمراء الكبار الذين أرسل إليهم الشيخ 

السرهندي مكتوبات عديدة ومهمة لتفعيل النشاطات الدينية وتوسيع نطاق سيادة 

هندية. ومنهم النواب فريد مرتض ي خان البخاري المتوفى الفكر الإسلامي في شبه القارة ال

وعبد الرحيم خانخانان أي أمير الأمراء المتوفى عام  1،م2627هـ/2017عام 

وميران صدر  1،م2613هـ/2033 ، ومرزا عزيز كوكا خان أعظم المتوفى2م2616هـ/2036

                                                 
الأمير الكبير مرتض ي بن أحمد بن أبي بكر بن جلال بن إله ديا بن لطف الله بن بهاء الدين بن أبي  1

الغيث بن محمد غوث بن جلال الدين حسين بن علي الحسيني البخاري، نواب فريد الدين 

تض ي خان كان يعتبر أحد أجواد الدنيا، ولم يكن له نظيـر في زمانه في السياسة والتدبـير مر 

والسخاء والكرم والمحبة لأهل الفضائل والميل إلى معالي الأمور. وكان المير بخش ي في عهد السلطان 

أكبر، ولما جلس السلطان جهانگير بن أكبر على كرس ي الحكم أضاف في منصبه ولقبه بصاحب 

ا، ثم ولي على گلقلم والسيف، ثم لقّبه بمرتض ي خان وولاه على ا جرات، فاستقل بها أربعين عام 

ا للعلم والعلماء والفقراء والمساكين واليتامى.  ا ومحب   سخي 
 

البنجاب فأقام بها مدة حياته. وكان رجلا

جهز لهن، وكان يأكل على وكان يكفل اليتامى ويربيهم كتربية الآباء للأبناء ويـزوج البنات العوانس، وي

مائدته قرابة ألف وخمسمئة نفر كل يوم، لمـزيد من التفصيل حول حياته وأعماله الخيرية، راجع: 

ا: الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، 413-1/421مآثر الأمراء،   641-1/645، وأيض 
ا الأمير الكبير مبارز الدين عبد الرحيم بن بيـرم خان الدهلوي الم 2 لقّب بخانخانان. وكان مربي 

للعلماء والفضلاء مما أدّى إلى جمع من رجال العلم والمعرفة ما لم يجتمع عند غيره من الملوك 

ا في اللغات العديدة ومنها العربية  والأمراء. وكان من أهل التفنن في الفضائل والعلوم وماهر 

ا في ا ا في أنواعها، ثاقب الذهن في والفارسية والتركية والهندوستانية وغيرها، مقدم  لمعارف متكلم 

تميـيز الصواب من الخطأ، ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة والحلم والتواضع 

ا لولده جهانگير، وبسبب أعماله العسكرية الناجحة  والشجاعة والكرم. جعله السلطان أكبر معلم 

ويترجم الأعمال التاريخية والأدبية من وإلى اللغة  لقبه بخانخانان أي أمير الأمراء. وكان يؤلف

التركية والفارسية. ومن مؤلفاته القيمة "توزك بابري" نقله من التركية إلى الفارسية. راجع ترجمته 

 762-1/760؛ وكذا راجع: الإعلام، 411-2/451في مآثر الأمراء، 
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دجاني الأكبري محمد قليج خان الأن 2،م2622هـ/2010جهان الحسيني البهانوي المتوفى 

مرزا داراب خان ابن عبد الرحيم خانخانان المتوفى عام  3،م2624هـ/2013المتوفى عام 

وغيرهم  6،لاله بيگ 5،خواجه دوست محمد كابلي )خواجه جهان( 4،م2614هـ/2034

ا من هذه المكتوبات بعث بها الشيخ  ا كبير  من الوزراء الكبار والصغار. وإن عدد 

السيد فريد البخاري وعبد الرحيم الخانخانان والتي لها أهمية  السرهندي إلى الأمير

بالغة لما تشمله من الموضوعات الدينية والفكرية التي تناولها الشيخ فيها. وهناك 

مكتوب خاص يقع في إحدى عشرة صفحة من القطع الكبير والذي أرسله الشيخ 

                                                                                                                   
غـزنوي ثم الدهلوي، أحد الرجال الأميـر الكبير الفاضل عـزيز الدين بن شمس الدين محمد ال 1

ا  ا للسلطان أكبر وأخاه في الرضاعة، وكان السلطان أكبر يحبه حب  المشهورين في الهند، كان معاصر 

ا مع إلى أقص ى درجة. تولى على الولايات العديدة وبسبب  ا ويقدمه في كل باب، وكان متسامح 
 
مفرط

لخان الأعظم. سافر مع أهله إلى الحرمين أعماله العسكرية والإدارية لقبه السلطان أكبر با

 طائلة على الفقراء 2001الشريفين في عام 
 

هـ، لأداء مناسك الحج والعمرة، فحج وزار وبذل أموالا

ا  والمساكين في الحرمين الشريفين ووظف للناس من مجاوري الروضة المنورة، واشترى عروض 

ا في المدينة المنورة ووقفها. بعد عودته من ا له 2003الحج عام  وعقار   مطلق 
 

م جعله السلطان وكيلا

في مهمات الأمور. وكان حسن المحاضرة جيد القول، راعي العلماء والفضلاء، وكان ينتقد السلطان 

ا فيما قام به الأخير من تأسيس الدين الجديد ونشر الأفكار الجديدة. لمـزيد من  ا شديد  انتقاد 

ا: الإعلام، 451-2/465 المعلومات عنه راجع: مآثر الأمراء،  715-1/716؛ وأيض 
الشيخ العالم الفقيه المفتي صدر جهان بن عبد المقتدر بن شاهين بن أحمد بن عبد الله بن  2

محمد بن سراج الدين بن تاج الدين بن عليم الدين بن كمال الدين الحسيني الترمذي. كان من 

قلد المناصب العديدة في عهد السلطان أكبر الذي العلماء البارزين في العلوم الإسلامية والعربية. ت

ا. وفي عهد الأخير نال المناصب الأخرى إلى 
 
ا لابنه جهانگير الذي حفظ عنه أربعين حديث جعله معلم 

ا مع صحة حواسه وسلامة أفعاله. راجع: منتخب  جانب الصدارة. وعاش مائة وعشرين عام 

ا: الإعلام، 3/451التواريخ،   743-1/741؛ وأيض 
 73-3/41راجع ترجمته في مآثر الأمراء،  3
 1/24راجع ترجمته في مآثر الأمراء،  4
 466-2/467راجع ترجمته في مآثر الآمراء،  5
 376-2/377راجع ترجمته في مآثر الأمراء،  6
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ة، والعبادات السرهندي إلى خان جهان وضح فيه العقيدة الإسلامية الصحيح

والأحكام الشرعية، ومقاصد الشريعة وكيفية ترويجها في الإدارة والمجتمع، مع دعوته 

 1إلى إلقاء كلمة الحق على سمع السلطان.

وكان الشيخ يرى أن عملية تفعيل النشاطات الدينية وتطبيق الشريعة الإسلامية 

ا، ومع أن العلماء ورواجها مربوط بالإدارة وأعيان الدولة وحسن اهتمامهم نحوه

والدعاة يقومون بترويج الدين والشريعة الإسلامية، إلا أن الإدارة الإسلامية والسلاطين 

وقد  2مون لهم كل الدعم المادي والمعنوي لتحقيق هذه البغية النبيلة.وأركان الدولة يقدّ 

 بتوضيح أهمية الدعوة الإسلامية وضرورة تطبيق الشريعة الإسلا 
 

مية قام الشيخ أولا

ا عليهم أن العمل الدعوي إلى الشريعة الإسلامية  لدى هذه الشريحة الإدارية، مؤكد 

ا أن المقصد في إرسال  عمل الأنبياء والرسل على أساس أن النجاة فيها ومنها، مبين 

الأنبياء والرسل هو التبليغ والدعوة الإسلامية، ومن هنا يجب أن يكون المقصد الأول 

لحثيث إلى ترويج الإسلام والشريعة وإحيائها لا سيما في هذا الزمن والأخير هو السعي ا

"الملة المصطفوية قائمة بالشريعة، والناس إنما يسألون يوم القيامة  العصيب. يقول:

والأنبياء والرسل الذين هم أفضل الكائنات إنما دعوا  عن الشريعة دون التصوف...

ها. والمقصود من بعثة هؤلاء الأكابر هو تبليغ الخلق إلى الشرائع وجعلوا مدار النجاة علي

ا هو السعي في ترويج الشريعة وإحياء حكم من أحكامها لا 
 
الشرائع. فأعظم الخيرات إذ

 3سيما في الزمن الصعب الذي انهدمت فيه شعائر الإسلام.

ولترسيخ مبدأ تطبيق الشريعة وأهميتها في قلوبهم وتحريضهم على المبادرة إليها قال 

ا في سبيل الله لا يساوي ذلك ترويج مسألة من  يخ في المكتوب نفسه:الش
 
"لو أنفق ألوف

المسائل الشرعية فإن في هذا الفعل اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم 

أعظم المخلوقات ومشاركة معهم في عملية التبليغ، ومن المقرر أن أكمل الحسنات 

م لهم وإنفاق الألوف مي
ّ
ا...مسل نعم إن كان الإنفاق لتأييد  سر لغير هؤلاء الأكابر أيض 
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الشريعة وترويج الملة فله درجة عليا وإنفاق فلس بهذه النية يساوي إنفاق ألوف في 

ر الشيخ السرهندي عن أسفه الشديد في المكتوب التالي عما وقد عبّ  1سائر الأمنية..."

ا، فشكا ذلك الشيخ في جرى في عهد السلطان أكبر مع الدين الإسلامي ا لذي صار غريب 

الموجهة إلى الشيخ النواب فريد للحث على تصحيح العقائد والإغراء  أحد مكتوباته

"سيدي الشريف! إن الإسلام غريب  على ترويج الشريعة والثقافة الإسلامية، فيقول:

ا؛ فصرف فلس واحد في تقوية الإسلام في هذا الزمان يساوي  في هذا الزمان جد 

لملايين، فلننظر من يكون ذلك الصقر الجريء الذي ينعم الله عليه بهذه النعمة ا

في أي عصر من  -الجليلة، إن العمل الذي يقوم به الإنسان لنشر الدين وتأييد الملة

ا،  -العصور  جميل ومحبوب ولكن في هذا الوقت العصيب، حيث صار الإسلام غريب 

إذ أن هذه الثروة العظيمة من ميراثكم،  -أنتم الأشراف -أجمل وأحب، فجدير بكم

وهو لكم مباشرة، ولغيركم بواسطة، وإن وراثتكم لجدكم الكريم لها أهميتها الكبيرة 

"عن أبي  في نيل هذه السعادة، فإن هذه الساعة هي التي ورد عنها ذلك الحديث،:

 
ّ
 هريرة قال: قال رسول الله صل

ّ
مْ في زمانٍ مَنْ ى الله عليه وسل

ُ
ك رَكَ منكم عُشْرَ ما  م: إِنَّ

َ
ت

جَا"، فإن هذه الجماعة 
َ
مِرَ بِهِ ن

ُ
تِي زمانٌ مَنْ عمِلَ منهم بعُشْرِ ما أ

ْ
مَّ يأ

ُ
هْلِكَ، ث

ُ
مِر بِهِ أ

ُ
أ

  2.من الناس، هي تلك الجماعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون"

ل ثم يرجع فيدعو إلى التشمير عن ساعديهم ومواجهة الصعوبات التي ستأتي في سبي

فإن حصلت الأذية والمشاكل في سبيل  "... تحقيق هذه الغايات النبيلة المرجوة فيقول:

ها سعادة عظيمة ألا ترى أن الأنبياء عليهم الصلاة التبليغ والدعوة فينبغي أن يعدّ 

والصعوبات وكم تحملوا من المحن حتى قال أفضلهم  اءذيوالسلام ماذا رأوا من الإ 

 3أوذي نبي قط مثل ما أوذيت".عليه الصلاة والسلام ما 
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ونرى في كافة مكتوباته أنه اهتم بالشريعة الإسلامية في مهمته لإصلاح الفكر الإسلامي 

المغولية. ومن هنا نجد أنه قام في معظم هذه المكتوبات بشرح وتوضيح  ةلدى الإدار 

أن كل  النكات المهمة المتعلقة بالشريعة الإسلامية لتفهيم الناس المعنية، ولا ريب

مسلم يحتاج إلى فهم المسائل الدينية المهمة لممارستها بأحسن وأدق صورة. وقد قسم 

الشيخ السرهندي الشريعة إلى ثلاثة أقسام: الأول: العلم، والثاني: العمل، والثالث: 

بد  الإخلاص. ولن يتحقق المقصود دون أن تتعلق هذه الأمور الثلاثة بالشريعة، ثم ولا

وكان يلح على الوزراء والأمراء والإداريين  1لها حتى تتيسر النجاة الأبدية.للإنسان منها ك

أن يتعلموا ويلموا بالمسائل الشرعية الضرورية وتصحيح العقائد وإتيان الأعمال 

ا إلى أحد الإداريين فيقول: "إنه لا بد  الصالحة وترويجها بين الآخرين. وقد كتب مكتوب 

والواجبات والمستحبات والحلال والحرام  من تعلم أحكام الفرائض والسنن

وكان يتوقع من  2والمشتبهات، ويتم الأعمال كلها بموجب هذه الأحكام المذكورة."

الأمراء والوزراء المقربين إلى السلطان أن يخبروه عن الأحكام الشرعية كلما سنحت 

لشرك لهم الفرص. وكان يعتقد أنه كثير من التأثيرات الهندوسية رسوم الكفر وا

جارية وسارية في البلاط الملكي وفي الإدارة؛ وذلك بسبب عدم معرفة السلطان وفهمه 

لما يجري في البلاط، ومن هنا يجب على العلماء والأمراء أن يخبروه عن ذلك. وفي هذا 

بقايا  "... الصدد يكتب في إحدى رسالاته الموجهة إلى الشيخ النواب فريد فيقول:

ا ولم يبق  رسوم الكفر التي ظهرت في القرن السابق تثقل على قلوب المسلمين جد 

لسلطان الوقت توجه إلى أهل الكفر في هذا الوقت، ومن هنا فإنه من اللازم لمن يقدر 

من المسلمين إعلام السلطان بقبح رسوم الهندوسية وبذل كل الجهود في إزالتها فإن 

ا على عدم معرفة السلطان  3.وعلمه بقبحها...." بقاءها يحتمل أن يكون مبني 

ولم يكتف الشيخ السرهندي بدعوة الأمراء والوزراء إلى تعليم أحكام الشريعة 

ا باختيار الكوادر من العلماء الفضلاء المتقين المؤهلين  فحسب؛ بل أشار عليهم أيض 
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المخلصين للدين والدولة وتعيينهم في البلاط الملكي. ووضح موقفه من علماء السوء 

ا على الإداريين بعدم الالتفات إلى علماء الدنيا المستغلين علمهم ودينهم  مشير 

لكسب المال والشهرة والمستخدمين علمهم ومنصبهم لتحقيق مصالحهم الخاصة 

ا على أنهم هم الذين يسببون للمسلمين والإسلام بمحن  على حساب الدين، مؤكد 

ا أح وينبغي  د الإداريين:وويلات وكوارث وإساءات كبيرة. يقول في مكتوبه ناصح 

الاستفسار عن الأحكام الشرعية والاستفتاء فيها من علماء الآخرة؛ فإن لكلامهم 

ا فعس ى أن يحصل التوفيق للعمل بها ببركة أنفاسهم. وينبغي الاجتناب لعلماء  تأثير 

الدنيا الذين جعلوا العلم وسيلة للجاه والمناصب. وفي حالة عدم وجود مثل هؤلاء 

ربانيين المتقين فمن الممكن الرجوع إلى علماء الدنيا ولكن ينبغي أن يكون العلماء ال

ذلك في إطار معين وعند الضرورة فقط. وللعلم أن الحاج ميان محمد الأترة من 

ا وهناك الشيخ على الأترة  العلماء المتدينين في منطقة لاهور وهو مما تعرفونه جيد 

تنم في تلك المنطقة والرجوع إليهما في وهو من أحبابكم وكل من هذين الشخصين مغ

 1.تحقيق المسائل الشرعية أنسب..."

وهذا التوضيح من جانب الشيخ يدل على أنه كان يرى أن العلماء الصالحين هم الملجأ 

والمأوى لتحقيق الغايات الشرعية ويجب أن يتم الاستلهام منهم في هذا الباب، ويدل 

ا على أنه كان بمعرفة جيدة با  لعلماء الصالحين والطالحين في المناطق الهندية.أيض 

وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ السرهندي لم يدع إلى الحصول على أحكام الشريعة 

وتنفيذها وتطبيقها وترويجها على أرض الواقع مع توضيح كيفية تنفيذها فحسب؛ بل 

. وهذه هي النقطة كان يصر على أنها يتم تطبيقها وممارستها في الحياة اليومية الرتيبة

اهتمامه في معظم المكتوبات تحدث فيها عن  المهمة التي يركز عليها ويهتم بها يضع جلّ 

ا في  الشريعة الإسلامية وأحكامها. وهذه هي النقطة المحورية التي ناقشها كثير 

المكتوبات المرسلة إلى الأمراء والعلماء والصوفية وهي مشتركة بينهم. فكما أنه نصح 

لية بنشرها وترويجها في المجتمع الهندي من ؤو ء باتباع الشريعة وتحمل المسالعلما
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ناحية، انتقد الحكماء والفلاسفة بعدم تبعية الشريعة الغراء من ناحية أخرى، مع 

التأكيد على الصوفية بأن الطريقة والحقيقة خادمتان للشريعة وليس العكس 

"اعلم:  لى بعض الصوفية فيقول:بالعكس. ويوضح ذلك في إحدى رسالاته المرسلة إ

أن للشريعة ثلاثة أجـزاء: العلم والعمل والإخلاص. وإذا لم يتحقق كل من هذه الأجـزاء 

الثلاثة لا تتحقق الشريعة، ومتى تحققت الشريعة فقد تحقق رضا الحق سبحانه 

وتعالى الذي هو فوق جميع السعادات الدنيوية والأخروية ورضوان من الله أكبر. 

نت الشريعة متكفلة بحميع السعادات الدنيوية والأخروية، ولم يبق مطلب يقع فكا

فيه الاحتياج إلى ما وراء الشريعة. أما الطريقة والحقيقة اللتان امتازت بهما الصوفية 

فهما خادمتان للشريعة في تكميل جـزئها الثالث وهو الإخلاص، فالمقصود من تحصيل 

 1آخر وراء الشريعة". كل منهما تكميل الشريعة لا أمر

وتجدر الإشارة هنا إلى النقطة المهمة وهي أن الرسائل التي أرسلت إلى الأمراء والوزراء 

الذين كان معظهم ينتمون إلى الطريقة النقشبندية، فكان الشيخ يروج الأفكار 

ا على أنه يمر بطريقة الشريعة  الصوفية بينهم وينصحهم بإصلاح الباطن مؤكد 

ن السير عليها من المستحيل أن يصل أحد إلى المنـزل المقصود. يوضح ذلك المطهرة ودو 

ا إلى الباطن  المرسلة إلى بعض الإداريين: أحد مكتوباتهفي  "ينبغي أن يكون المرء متوجه 

ا 
 
بعد أن جعل الظاهر محلى بإتيان الأحكام الشرعية لئلا يكون العمل مختلط

ون إمداد الباطن متعذر ووظيفة العلماء بالغفلة. والتحلي بالأحكام الشرعية بد

الإفتاء وشغل أهل الله العمل والاهتمام في الباطن مستلـزم للاهتمام في الظاهر والذي 

وعلامة صحة حال الباطن تحلي  يهتم بالباطن ويعجـز عن الظاهر فهو ملحد...

 2."الظاهر بالأحكام الشرعية... والله سبحانه الموفق

ا هو  حول ذلك فيقول: وينصح بعض الإداريين "أيها الولد: إن الذي ينفع الإنسان غد 

متابعة صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام والتحية، فإن اجتمعت الأحوال 
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والمواجيد والعلوم والمعارف والإشارات والرموز مع تلك المتابعة فبها ونعمت وإلا فلا 

ة أكثر في الرسالة الأخرى ثم يوضح هذه النقط 1الخذلان والاستدراج..." ى ش يء سو 

والناس إنما يسألون يوم القيامة عن  ..".. المرسلة إلى النواب الشيخ فريد فيقول:

 2.الشريعة دون التصوف، وكل من دخول الجنة وتجنب النار مربوط بإتيان الشريعة..."

إلى جانب قيام الشيخ السرهندي بتلقين أركان الدولة تطبيق الشريعة وتنفيذها 

مه في هذا الباب مهم ر عليها، يوجههم إلى أداء الفرائض والسنن. وكل ما قدّ والسي

للغاية. وقد حث في رسائل عديدة على اتباع الأنبياء والرسل مع توضيح التكاليف 

ا  الشرعية من الفرائض أي الأركان الأربعة والأحكام العادية المتعلقة بالمعيشة، مؤكد 

لى الذي يراعي في كل كبيرة وصغيرة ضعف الإنسان على أنها وضعت من جانب الله تعا

واحتياجاتهم البشرية الطبيعية، ومن هنا فالدين والفرائض والأحكام الضرورية 

وضعت لليسر وليس للعسر، لأن اليسر مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، 

ا لكل ما أمر به ونهى عنه في كتابه وسنة نبيه    -جعله الله تعالى أساس 
ّ
 عليه ى اللهصل

 
ّ
، وأمرنا أن نلتزمه في فهمنا للدين والعمل به والدعوة إليه؛ فقال تعالى: } يُرِيدُ  -م وسل

مُ العُسْرَ{ )البقرة : 
ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
مُ اليُسْرَ وَلا

ُ
ُ بِك (. ويوضح الشيخ السرهندي ذلك 217اللَّّ

ن كمال عناية الحق وم ...". التي أرسلها إلى الوزير خانخانان فيقول: أحد مكتوباتهفي 

سبحانه وتعالى رعاية نهاية اليسر وغاية السهولة في جميع التكاليف الشرعية 

 بسبع عشرة ركعة من الصلاة في الليل والنهار لا 
 

والأحكام الدينية؛ حيث إنه أمر مثلا

ز  يبلغ مجموع أوقات أدائها ساعة واحدة ومع ذلك اكتفى في قراءتها بما تيسر، وجَوَّ

ند تعذر القيام والاضطجاع عند تعذر القعود، وأمر بالإيماء عند تعذر القعود ع

ن ا للوضوء وقت العجـز عن استعمال المياه، وعيّ الركوع والسجود، وجعل التيمم خلف  

ا  للفقراء والمساكين حصة واحدة من أربعين حصة في زكاة الأموال وقيد افتراضها أيض 

ا ومع ذلك بكون الأموال نامية والأنعام سائمة، و  ا واحد  فرض في جميع العمر حج 

ا بالقدرة على الزاد والرحلة وأمن الطريق، ووسّ 
 
ع دائرة المباح حيث أباح جعله مشروط
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نكاح أربع من النساء ومقدار ما يملكه ويقدر عليه من السراري، وجعل الطلاق 

ا وجع ل المحرم وسيلة لتبديل النساء، وجعل أكثر الأطعمة والأشربة والأقمشة مباح 

ا بواسطة مصالح العباد..."  وتحريمه أيض 
 

 1.منها قليلا

ا مختلفة للشريعة الإسلامية توجد فيها أنواع مختلفة  ح الشيخ أنّ ووضّ  هناك أقسام 

من العبادات وركز على هذه النقطة المحورية مع توضيح أهمية وفضل كل من 

ا على أ ا ومرتبة ولم الفرائض والنوافل في الشريعة الإسلامية، مؤكد  ن لكل واحد مقام 

 ....". ، فيقول:أحد مكتوباتهولن تأتي النوافل في مرتبة الفرائض، ويوضح ذلك في 

واعلم أن مقربات الأعمال إما فرائض وإما نوافل فالنوافل لا اعتبار لها في جنب 

، فإن أداء فرض من الفرائض في وقت من الأوقات أفضل من أداء 
 

الفرائض أصلا

ل ألف سنة وإن أديت بنيّة خالصة أي نفل كان من الصلاة والصوم والذكر النواف

والفكر وأمثال ذلك..." وللتأكيد على ذلك ينقل الشيخ كلام سيدنا عمر رض ي الله عنه 

 
ّ
ا صلاة الصبح بجماعة ثم نظر إلى حول ذلك حيث نقل أنه رض ي الله عنه صل ى يوم 

ا من أصحا به، فقال: ألم يحضر فلان الجماعة؟ القوم وتفقدهم فلم ير فيهم شخص 

لو  فقيل: إنه يسهر أكثر الليل فيحتمل أن يكون قد غلبه النوم في هذا الوقت. فقال:

 
ّ
ى صلاة الصبح مع الجماعة لكان أولى وأفضل. ومن هنا فرعاية نام تمام الليل وصل

ة والتوجه ا أولى من الذكر والفكر والمراقبالأولى واجتناب المكروه وإن كان تنـزيهي  

 في حساب الزكاة أفضل بمراتب من  بمراتب كثيرة...
 

فكما أن التصدق بدانق مثلا

 2.التصدق بمقدار جبال عظام من ذهب بطريق النفل...."

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشيخ السرهندي في كثير من مكتوباته يشير على كل من 

ذها بصورة كاملة وصحيحة، العلماء والأمراء بالمعرفة عن أهمية الفرائض وتنفي

ولكنه يهتم بها أكثر في الرسائل المرسلة إلى الصوفية، مما يدل على أن النوافل كانت 
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لها أهمية خاصة في ذلك الوقت لدى الصوفية وكانوا يحرصون على الاهتمام بها دون 

 إعطاء الاهتمام الكبير واللائق بالفرائض، وكانوا ينصحون تلامذتهم ومريديهم بذلك،

ويبدو أنه في تلك البيئة الدينية ما كانت الفرائض تجد مقامها المستحق، وقد شعر 

الشيخ باختلال التوازن في باب العبادات فتوجه إلى هذه الشرائح بها. والفرائض التي 

يؤكد عليها الشيخ أكثر في الرسائل المرسلة إلى الأمراء والوزراء هي الصلاة والزكاة. 

:ر عن موقفه منهويعبّ 
 

بد له من  واعلم: أن الإنسان أنه لا ...". ما في إحدى رسالاته قائلا

بد له من إتيان الأعمال الصالحات. وأجمع العبادات  تصحيح الاعتقادات، كذلك لا

الصلاة عماد الدين " وأقرب الطاعات هو أداء الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام:

. ومن وفق للمواظبة على 1"د هدم الدينفمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فق

يْكَ مِنَ 
َ
وحِيَ إِل

ُ
أداء الصلاة فقد امتنع عن الفحشاء والمنكر وقوله تعالى: }اتْلُ مَا أ

ُ يَ  بَرُ وَاللَّّ
ْ
ك
َ
ِ أ

رُ اللَّّ
ْ
ذِك

َ
رِ وَل

َ
نك

ُ ْ
اء وَالم

َ
فَحْش

ْ
نْهَى عَنِ ال

َ
 ت
َ
ة

َ
لا  إِنَّ الصَّ

َ
ة

َ
لا قِمِ الصَّ

َ
كِتَابِ وَأ

ْ
مُ ال

َ
عْل

صْنَعُونَ {
َ
، مؤيد لهذا الكلام، والصلاة التي ليست بهذه المثابة يعني 47: العنكبوت مَا ت

 لها ولكن ينبغي أن 
َ
لم تمنع صاحبها عن الفحشاء والمنكر فهي صورة الصلاة لا حقيقة

ه، ولا يستبعد 
ُّ
ه لا يُترك كل

ُّ
لا تترك الصورة إلى أن تحصل الحقيقة؛ فإن ما لا يُدرك كل

أكرم الأكرمين الصورة وأن يقبلها مكان الحقيقة. فعليكم بالمواظبة على أداء اعتبار 

الصلاة مع الجماعة ومع الخشوع والخضوع فإنها سبب النجاة والفلاح، قال الله 

اشِعُونَ{
َ
تِهِمْ خ

َ
ذِينَ هُمْ فِي صَلا

َّ
ؤْمِنُونَ، ال

ُ ْ
حَ الم

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
وتدل هذه  2."1-2: المؤمنون  تعالى: }ق

                                                 
ة، ولكني وقفت على أوله "الصلاة عماد الدين". ويؤدّى معناه ما لم أقف عليه بهذه العبارة الكامل 1

( من حديث معاذ بن جبل 135،  7/132(، وأحمد )3153( وابن ماجه )1626أخرجه الترمذي )

م  -الطويل وفيه :)قال رسول الله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده ، وذروة -صل

…((. الله! قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد  سنامه؟ قلت: بلى يا رسول 

 قال الترمذي: ) حديث حسن صحيح (
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ا على أن الشيخ ما كان يصرّ العبا على أداء الصلوات فحسب؛ بل كان يبغي أن  رة أيض 

 1تؤدى كافة الصلوات الخمس بالجماعة، ووضح ذلك في رسائل عديدة.

وكذلك اهتم الشيخ السرهندي بتوضيح أهمية بالغة لشهر رمضان الكريم لدى 

ا على رسالة الوزير الإدارة المغولية وأركان الدولة. وفي إحدى رسالاته المرسلة  رد 

النواب فريد البخاري، يذكر فضائل شهر رمضان ويحث على فعل الخير والأعمال 

"ولما ورد مكتوبكم الشريف في شهر رمضان المبارك خطر في الخاطر  الصالحة فيقول:

عظيم القدر. ينبغي أن يعلم أن شهر الالفاتر أن أكتب نبذة حول فضائل هذا الشهر 

. وكل عبادة نافلة من الصلاة والذكر والصدقة وأمثالها في هذا رمضان شهر عظيم

ى سبعين ى فريضة فيه كان كمن أدّ الشهر تساوي أداء فريضة فيما سواه، ومن أدّ 

ا كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار  فريضة فيما سواه، ومن فطر فيه صائم 

ف عن مملوكه فيه خفّ  وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره ش يء، ومن

ق للخيرات والأعمال الصالحة في هذا الشهر  غفر الله له وأعتقه من النار.... ِ
ّ
ومن وُف

هذا الشهر على تفرقة يكون في جميع  كان التوفيق رفيقه في تمام هذا العام، وإذا مرّ 

العام على تفرقة. ومن هنا ينبغي فيه أن يجتهد في تحصيل الجمعية مهما أمكن 

 2.ا لهذا الشهر...."مغتنم  

                                                 
يقول في إحدى رسائله: "ينبغي أن تصرف الأوقات إلى ذكر الله تعالى بعد أداء الصلوات الخمس  1

الرواتب، وأن لا يشتغل بغيره سواء كان وقت الأكل أو النوم أو المش ي.  مع الجماعة وأداء السنن

، 2/240وقد بيّن لكم طريق الذكر، فينبغي الاشتغال به بهذا الطريق المعهود..." راجع: المكتوبات، 

ا يوضح الشيخ السرهندي ذلك في مكتوب آخر فيقول: "وينبغي لك أن تكون 13رقم المكتوب:  . أيض 

ا وحري ي الصلوات مولع 
ّ
ا أنه من أجل نعم الله جل شأنه وأن تصل ا بتكرار ذكر القلوب معتقد  ص 

الخمس مع الجماعة من غير تكاسل وفتور وأن تؤدي زكاة الأموال إلى الفقراء والمساكين بنشاط 

ا على الخلق وهذا هو طريق النجاة  القلب وأن تجتنب المحرمات والمشتبهات وأن تكون مشفق 

 211، رقم المكتوب: 2/121جع: المكتوبات، والخلاص". را
 47، رقم المكتوب: 11-2/15راجع: المكتوبات،  2



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

321 

 

ا إلى الخلق رةٌ للمال من الدنس ،ولما كانت الزكاة إحسان  وحصانة له من  ،وهي مُطهِّ

وعبودية، وتطهير للنفوس من الشح والبخل، وامتحان للأثرياء والأغنياء  ،الآفات

حيث يستطيعون أن يتقربوا إلى الله بإخراج ش يء معين من مالهم المحبوب إليهم. تفيد 

من مكتوباته أنه اهتم أكثر بتوضيح وتأكيد أهمية الزكاة لدى أركان الدولة  كثير

والأغنياء والأثرياء. وفي هذا الصدد حاول الشيخ ترسيخ الفكر الإسلامي حول اجتناب 

المظاهر في توزيع الأموال والأرزاق على الفقراء والمساكين لنيل الاستحسان والشهرة 

ا لهم إلى  أداء الزكاة بصورة صحيحة وصرفها على المحتاجين لابتغاء بين أقرانهم، داعي 

مرضاة الله سبحانه وتعالى كما جاء في الشريعة الإسلامية. ويبدو من بعض مكتوباته 

أن التقاليد في توزيع الأموال على الناس والفقراء والمساكين بمناسبات مهمة كانت 

ى أركان الدولة فكانوا يقومون راسخة في الآداب السلطانية المغولية وصارت ظاهرة لد

بذلك لكسب الشهرة وفي نفس الوقت كانوا مقصرين في أداء واجبهم على النحو 

 حدأوتعكس هذه الصورة في المطلوب في أداء الزكاة وصرف أموالها بأحسن صورة. 

 مكتوباته نصح الشيخ فيه أركان الدولة والأغنياء والأثرياء حول أداء الزكاة فيقول:

ينبغي الاهتمام التام في أداء الفرائض والاحتياط في الحل والحرمة والعبادات و  "....

النافلة في جنب الفرائض كالمطروح في الطريق وساقطة عن الاعتبار وأكثر الناس في 

هذا الوقت في ترويج النوافل وتخريب الفرائض يهتمون بإتيان النوافل العبادات 

ا للمستحق وغير ويعدون الفرائض حقيرة وعديمة الاعتب ا كبير  ار. ويعطون مبلغ 

المستحق في المناسبات وفي غير المناسبات ولكن إعطاء فلس في أداء الزكاة للمصرف 

متعسر عليهم ولا يدرون أن إعطاء فلس من الزكاة للمصرف خير لهم من إعطاء 

 سلطانه وفي ألوف صدقة نافلة فإن في إعطاء الزكاة مجرد امتثال أمر المولى جلّ 

 الهوى النفس يُّ ولهذا لا مساغ للرياء في الفرض. 
َ
ا ما يكون المنشأ الصدقة النافلة كثير 

وأما النفل ففيه مجال للرياء ومن ههنا كان الأولى في أداء الزكاة الإظهار لنفي التهمة 

وفي الصدقة النافلة الإخفاء لكونه أليق بالقبول. وبالجملة لابد من التـزام الأحكام 

حتى يتصور الخلاص من مضرة الدنيا، فإن لم تتيسر حقيقة ترك الدنيا الشرعية 
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ينبغي أن لا يقصر في الترك الحكمي وهو التـزام الشريعة في الأقوال والأفعال والله 

 1سبحانه الموفق...."

ومن هنا نرى أن الشيخ حاول بشتى طرق أن يلتـزم أركان الدولة والأغنياء بأداء 

، وبين لهم الطرق السهلة لأداء الزكاة والفرائض الأخرى. وفي الفرائض ومنها الزكاة

إحدى رسالاته الموجهة إلى بعض الأمراء أكد الشيخ فيها على أهمية الصلاة والزكاة مع 

وضع الخطة الشاملة لأداء الزكاة بطريقة سهلة وميسرة. فيقول:"عليكم أن تؤدوا 

وصلاة التهجد فنعمت الصلوات الخمس مع الجماعة فإن تيسر قيام الليل 

ا من أركان الإسلام فلابد من أدائها البتة. وأسهل  السعادة، وأداء زكاة الأموال أيض 

طرق أدائها أن يعـزل حق الفقراء من المال في كل سنة بنية الزكاة فيحفظه عنده 

ويصرفه في مصارف الزكاة في تمام السنة، فعلى هذا التقدير لا يلـزم تجديد نية أداء 

اة في كل مرة بل تكفي النية وقت العـزل مرة واحدة. ومن المعلوم أنه كم يصرف إلى الزك

ا  الفقراء والمستحقين في طول العام ولكن لما لم يكن بنية أداء الزكاة لم يكن محسوب 

ا من الخرج  منها، وفي الصورة المذكورة تسقط الزكاة من الذمة ويحصل التخلص أيض 

رف للفقراء في تمام السنة مقدار الزكاة بل بقيت منها من غير مضايقة، فإن لم يص

بقية ينبغي أن يحفظها كذلك معـزولة عن سائر الأموال، فإن مثل هذا العمل يحتاج 

 فعس ى أن يحصل التوفيق 
 

ا ومعـزولا إليه في كل عام، ومتى كان مال الفقراء ممتاز 

ا وإن لم يحصل اليوم..." شيخ لم يوصهم بأداء ويوضح من ذلك أن ال 2لإنفاقه غد 

الزكاة فحسب؛ بل بين لهم الطرق السهلة لتحقيق هذه الغاية المرجوة مع قيامهم 

بتوزيع الأموال على الفقراء والمساكين. وتفيد كثير من مكتوباته بوجود التساهل 

الكبير لدى أركان الدولة في باب أداء الزكاة ويؤكد قلق الشيخ الذي عبر عنه في هذه 

المرسلة إلى كبار أركان الدولة ومنهم الوزير عبد الرحيم خانخانان والشيخ المكتوبات 

النواب فريد البخاري وغيرهم. نصح الشيخ في إحدى رسالاته فيقول:"...ينبغي أداء 

الزكاة من الأموال النامية والأنعام السائمة كما هو حقها وأن يجعل ذلك وسيلة 

                                                 
 11، رقم المكتوب: 212-1/210راجع: المكتوبات،  1
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ا لقطع التعلق عن الأموال والأنعام، وينب ا ومنظور 
 
غي ألا يكون حظ النفس ملحوظ

إليه في أكل الأطعمة اللذيذة ولبس الألبسة النفيسة، بل اللائق في استعمال الأطعمة 

ا غير حصول القوة لأداء الطاعات..."  1والأشربة أن لا ينوي شيئ 

ا على أن أداء الزكاة بموجب الشريعة  ويوجه دعوته إلى الأمراء الصوفية، مؤكد 

مية أفيد لتـزكية النفس ولإزالة الهوى النفساني، فيقول في إحدى الإسلا 

ا بمقتض ى الشريعة يـزول من الهوى النفساني بقدره ولهذا  رسالاته:"...وكلما عمل شيئ 

كان فعل ش يء من الأحكام الشرعية أفضل في إزالة الهوى النفساني من رياضات ألف 

هذه الرياضات والمجاهدات التي لم سنة ومجاهداتها التي كانت من قبل النفس، بل 

تقع على مقتض ى الشريعة الغراء مؤيدة ومقوية للهوى النفساني. ولم تقصر البراهمة 

ا، ولكنها لما لم تكن على وفق الشريعة لم  والجوگية في الرياضات والمجاهدات شيئ 

 د
 

 ولم يحصل لهم غير تقوية النفس وتربيتها. فمن صرف مثلا
 

ا ينتفعوا بها أصلا انق 

بنية أداء الزكاة التي أمر بها الشرع فهو أنفع في تدريب النفس من صرف ألف دينار 

من قبل نفسه، وأداء ركعتي الفجر مع الجماعة التي هي فرض من الفرائض أفضل 

 2من قيام تمام الليلة بالنافلة مع ترك الجماعة في الفجر..."

ا الجوانب السهلة لأداء الـزك اة لترغيب أركان الدولة في ذلك. وكان وكان قد ذكر كثير 

يقول إنه ليس من المشكل أن يخرج المرء ربع العشر من أموالهم النامية والأنعام 

وينبغي أن يتم أداء . "... على هذه النقطة فيقول: أحد مكتوباتهالسائمة. وقد ركـز في 

 
 
ا، فينبغي إذ ا أداؤها الزكاة على تقدير وجود النصاب من ضروريات الإسلام أيض 

ن الحق سبحانه وتعالى بكمال كرمه للعبادة في بكمال الرغبة بل بقبول المنة. وقد عيّ 

ن من الأموال النامية والأنعام السائمة ربع العشر اليوم والليلة خمسة أوقات، وعيّ 

ا لأجل الفقراء، ووسّ  ا وتقريب  ع ميدان تصرف المباحات، والتكاسل في صرف تحقيق 

ربع وعشرين ساعة في طاعة الحق سبحانه وتعالى، والبخل بأداء ساعة واحدة مع أ

                                                 
 50، رقم المكتوب: 226-2/227راجع: المكتوبات،  1
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ا إلى الفقراء ووضع القدم في خارج دائرة المباح الوسيعة  سهم واحد من أربعين سهم 

 1.الفضاء البعيدة الأرجاء والوقوع في المحرمات والمشتبهات من غاية عدم الإنصاف..."

لشيخ أهمية الحج ومكانته كأركان وفي بعض الرسائل المرسلة إلى الأمراء ناقش ا

الإسلام، وجلب انتباههم إلى ذلك، على الرغم أنه لا توجد في مكتوباته الترغيبات 

والتأكيدات مثلما نجدها فيما تناولها حول الصلاة والزكاة والصيام. وتفيد بعض 

ا على أداء مناسك الحج وذلك بعد وفا ة المصادر النقشبندية بأنه خرج من بلده عازم 

 م إلا أنه لما وصل إلى شيخه عبد الباقي بالله الذي قال له:2711هـ/2005أبيه عام 

ا أن " أنت ذاهب إلى زيارة بيت الله، ولكن لو مكثت هنا لبعض الأيام لكان ممكن 

وقال له عليك أن تمكث  تحصل على بغيتك مما ستطلبه في الحرمين الشريفين...

ا    2.فتكمل وإلا فستغادر للحرمين الشريفين..."فقط لثلاثة أيام ولو ارتحت نفسي 

وعلى حسب كلام الشيخ السرهندي وصل هو إلى معدن الإرشاد ومنبع المعارف خلال 

فترة وجوده عند شيخه ومن خلاله، ومن هنا ربما لم يفكر بعد ذلك أن يغادر إلى 

ا لم يفكر في وللعلم فإن شيخه الباقي بالله أيض   3.الحرمين لأداء مناسك الحج والعمرة

ير عبد الرحيم خان أداء مناسك الحج، حتى تفيد بعض المصادر أن الوزير الكب

ئة ألف روبية كنفقة السفر لأداء الحج لدى المعرفة عن عزم الشيخ خانان أرسل بم

ولو كانت هناك  4.على ذلك، فرفض الشيخ مساعدته المالية وأعادها إليه مع التوبيخ

ا بعض الظروف المادية الملا  ئمة وغيرها في بداية أمر الشيخ السرهندي، لتحسنت كثير 

ا في  حياته، لا سيما بعد تقوية علاقته مع بعض الوزراء الكبار الذين ساعدوه مادي 

سه في مدينته السرهند وعاش طول حياته فيها، فلماذا لم إدارة الخانقاه الذي أسّ 

اء مناسك الحج والعمرة؟! يفكر الشيخ السرهندي أن يسافر الحرمين الشريفين لأد

ا أنه كان هناك رواج عام ورغبة شديدة عند المسلمين في الهند في ذلك الوقت في  علم 
                                                 

 16، رقم المكتوب: 243-2/241راجع: المكتوبات،  1
 21-1/22راجع: حضرات القدس،  2
 110، رقم المكتوب: 437-2/413راجع: المكتوبات الربانية،  3
 71زبدة المقامات، ص 4
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السفر إلى الحرمين الشريفين لتحصيل العلوم الإسلامية لا سيما علوم الحديث 

ولأداء مناسك الحج والعمرة، وهناك بعض الشخصيات المعاصرة للشيخ السرهندي 

إلى الحجاز لأداء مناسك الحج والعمرة ومكثوا لفترة لتحصيل علوم الذين سافروا 

الحديث ولهم دور كبير في نشر علوم الحديث في الهند، ومنهم على سبيل المثال الشيخ 

 1.م(2641-2772هـ/2071-171عبد الحق المحدث الدهلوي )

لال وعلى كل حال لا نجد في مكتوبات الشيخ السرهندي مما تفيد أنه حاول من خ

مكتوباته في خلق الرغبة عند أركان الدولة وترشيدهم إلى تكميل هذا الركن من أركان 

وفي الحقيقة لم يكن لدى الشيخ أحمد السرهندي رغبة في أداء مناسك  2.الإسلام

الحج وما كان ينوي أن يتخصص في علوم الحديث والفقه وغيرها من العلوم 

ا الإسلامية التي كانت تدرس في ذلك الوق ا مهم  ا علمي  ت في الحجاز التي صارت مركز 

ا للعلماء والفضلاء ا خاص  لأنه دخل إلى ممارسة التـزكية والسلوك وكان  3،وتجمع 

ر عن ذلك في يرغب فقط في الاطلاع على تراجم بعض الشخصيات الصوفية، كما عبّ 

ا كان فيه "لا يميل قلبي إلى مطالعة الكتب ولا يطيب به إلا م إحدى رسالاته فيقول:

ذكر مناقب المشايخ الكبار العالية وأحوالهم السامية الواقعة في المقامات، 

 4.فيستحسن لي مطالعة أمثال ذلك. وأحوال المشايخ المتقدمين أكثر رغبة فيها..."

                                                 
عن رحلته إلى الحجاز لأداء مناسك والحج والعمرة وفي طلب العلم راجع "زاد المتقين في سلوك  1

 يقين".طريق ال
تجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يحاول أحد من الوزراء والأمراء غير الأمير ميرزا عزيز الدين كوكا أن  2

 يسافر إلى الحجاز لأداء مناسك الحج والعمرة.
وقد عبّر الشيخ في بعض رسائله عن رغبته في تحصيل علوم الحديث والفقه، فيقول: "وقد  3

ماء وطلبة العلوم، وتستحسن لي سيرتهم، وأتمنى أن أكون في حصلت لي محبة كثيرة في حق العل

زمرتهم، ونتذاكر مع طلبة العلوم "التوضيح والتلويح، من المقدمات الأربع ونباحث معهم ونقرأ 

ا في القول بالإحاطة والمعية العلميتين". راجع:  ا من الفقه، وأشارك العلماء أيض  "الهداية" أيض 

 1المكتوب:  ، رقم13-2/11المكتوبات، 
 22، رقم المكتوب: 30-2/15راجع: المكتوبات الربانية،  4
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ومن أهم الموضوعات التي تطرق الشيخ إليها واسترعى انتباه أركان الدولة، إلى جانب أداء 

هي: التمييز بين الحلال والحرام، والاجتنباب عن الإسراف والتبذير الفرائض الدينية، 

على أساس أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ومراعاة حقوق العباد فيما بينهم، 

والالتـزام الشرعي في المأكل والمشرب والملبس، والتواضع في التعامل مع الخلق أجمعين 

ة النفس ويدعو إلى المودة والمحبة والمساواة لأنه من الصفات المحمودة ويدل على طهار 

بين الناس وينشر الترابط بينهم ويمحو الحسد والبغض والكراهية من قلوب الناس 

وفوق هذا كله فإن التواضع يؤدي إلى رضا المولى سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الابتعاد 

علوم أن لكل هذه عن علماء السوء والتقرب إلى العلماء الصالحين المتقين. ومن الم

الصفات علاقة مباشرة مع حياة المسلم اليومية الرتيبة التي تنضبط كل جـزئياتها 

بالشريعة الإسلامية. والمهم أن الشيخ في كثير من مكتوباته خاطب أركان الدولة حول 

ا على الانتباه الشديد بهما  المعرفة الكاملة عن المال الحرام والحلال والفرق بينهما، مؤكد 

وتسديد الحقوق المالية للآخرين. ومن المعروف عن السلاطين والأمراء في العصور 

ن الإدارية والمالية، وكانت ؤو الوسطى أنهم كانوا يرتكبون المخالفات الشرعية في الش

هناك طرق وقنوات عديدة غير شرعية للحصول على الأموال عن طريق تطبيق بعض 

الية مثل فرض قانون المحاصيل غير الشرعية، القوانين غير الشرعية في الشؤون الم

وصرف الأموال بالتبذر والإسراف على حياة الترف واللهو واللعب والتنعم، وصرف 

أموال الدولة والشعب على تحقيق غاياتهم الشخصية والأسرية، وكانت الإدارة المالية 

 وكثير من رجالها كان المعروف عنهم عمليات الرش ى والفساد المالي.

توجه الشيخ السرهندي ببعض مكتوباته إلى الأمراء وأركان الدولة في هذا الصدد، و 

المرسلة إلى بعض الإداريين مع المشورة على الاحتياط في  أحد مكتوباتهفيقول في 

"والنصيحة الأخرى الاحتياط في اللقمة لا ينبغي للإنسان أن  اللقمة وما يتعلق به:

ان من غير ملاحظة الحل والحرمة الشرعيتن؛ فإن يأكل كل ما التقاه من أي مكان ك

  ى حتى يفعل كل ما يريد بل له مولى جلّ الإنسان لم يترك سد  
ّ
فه بالأمر والنهي شأنه كل

ن مرضاته وخلافها بتوسط الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات الذين هم رحمات وبيّ 

ويتصرف في مِلكه للعالمين والمحروم من السعادة من يقتض ي خلاف مرضاة مولاه 
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ومُلكه بلا إذنه، فينبغي الاستحياء حيث يراعون رضا الصاحب المجازي ولا يريدون 

 1.فوت دقيقة في هذا الباب ومولاهم الحقيقي قد نهاهم عن الأمور غير المرضية..."

ن المالية فيقول:"...إن رد ؤو داريين بالصدق والأمانة في الشوقد نصح الشيخ بعض الإ 

ا بلا وجه شرعي أفضل من أن يتصدق بمائتي نصف دانق إل ى شخص أخذه عنه ظلم 

درهم. ولو كان لشخص من العمل الصالح مثل عمل نبي وبقي في ذمته حق شخص 

ه الشخص الإداري الآخر وينبّ  2.مقدار نصف دانق لا يدخل الجنة حتى يؤدي ذلك..."

ا له باجتناب كلي للأ  شياء الحرام والمشتبه على رغبات الدنيا والحرص عليها، ناصح 

أخش ى من أن ينخدع الأصحاب أولو الألباب مثل الأطفال  "... ، فيقول:افيه

بمـزخرفات الدنيا الدنية التي لها طراوة وحلاوة في الظاهر وأخاف ميلهم من المباح إلى 

المشتبه ومن المشتبه إلى الحرام، فيبقون خجلين منفعلين من مولاهم. وينبغي أن 

..."يكون في الت
 

ا قاتلا  3.وبة والإنابة قدم راسخ وأن يعتقد في المنهيات الشرعية سم 

ا  نستطيع أن نقدر المجهودات المضنية التي بذلها الشيخ في تقويم الإدارة المغولية مالي 

ا وأنصحهم بالابتعاد عن المحرمات والمشتبهات، إلى جانب قيامه بترسيخ مبادئ  وإداري 

وكيفية الصرف فيها. وإنه من الملاحظ، لا سيما بعد الاطلاع  الإسلام نحو قضية الأموال

على المكتوبات المرسلة إلى السلطان وأركانه للدولة، أن الشيخ السرهندي على الرغم أنه 

ا بأهمية إصلاح السلاطين وأركان الدولة، مع  ا وتكرار  نصح في هذه المكتوبات مرار 

مية والعمل بها مع التوجه إلى الأعمال التوضيح والتأكيد على اتباع الشريعة الإسلا 

ت في عهد السلطان أكبر حيال الشريعة الإسلامية من انتهاك حرمة المشينة التي تمّ 

الشريعة الإسلامية، وارتكاب المخالفة للقوانين الشرعية وهتك العادات والتقاليد 

كتوبات والتي الإسلامية، إلا أنه لا توجد تعليمات وإرشادات ونصائح واضحة في هذه الم

أن تتم الأعمال الإدارية  تفيد أنه طلب من أركان الدولة والسلطان نفسه أنه لا بدّ 

                                                 
 61، رقم المكتوب: 1/254راجع: المكتوبات،  1
 15، رقم المكتوب: 1/213راجع: المكتوبات،  2
 12، رقم المكتوب: 210-1/211راجع: المكتوبات،  3
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ليتها من خلال الشريعة الإسلامية، أي توضع الأصول والضوابط الشرعية في ؤو ومس

الأموال ووسائل دخلها وخرجها وصرفها، وتطبيق القوانين الشرعية برمتها في المحاكم 

كزية والمحلية لتحقيق العدل والإنصاف على أرض الواقع، والقضاء على القضائية المر 

العادات والتقاليد غير الإسلامية، والتعامل مع الشعب في ضوء تعليمات نصوص 

القرآن والأحاديث النبوية الصحيحة. وهناك بعض المكتوبات المرسلة إلى السلطان 

مجالسه العلمية والدينية وما قام جهانگير نفسه، وبعضها إلى أبنائه ذكر فيها الشيخ 

فيها من الوعظ والتذكير للسلطان جهانگير ولكنه لم يلفت انتباه السلطان إلى هذه 

 الأمور المذكورة أعلاه بكلام واضح في هذه المكتوبات.

وفي الرسالة المرسلة إلى السلطان جهانگير دعا فيها الشيخ للتوفيق والتسديد والفتح 

 
ّ
أن العملية العسكرية والجهاد تقوي قوائم الدولة القاهرة وتؤيد د على والنصر، وأك

ا على ترويج الشريعة الغراء  ا ومادي  أركان السلطنة الباهرة التي بدورها تساعد معنوي 

ا أسباب الفتح والنصر. وقسمهما إلى  على أساس أن الشرع تحت السيف، موضح 

ا بالأسباب وهو صورة الفتح
 
والنصرة المتعلقة بالعمليات  قسمين: قسم: جعل مربوط

ن عند مسبب العسكرية والجهادية، والقسم الثاني: حقيقة الفتح والنصرة الكائنة م

وما النصر إلا من عند الله" إشارة إلى ذلك وهي متعلقة بعسكر " الأسباب وقوله تعالى

 
ُ
ه وانكساره عسكر الغزو وترقى من السبب إلى الدعاء، فعسكر الدعاء سبق بِذ ِ
ّ
ل

:ا
 

ا بأن يجعل " لمسبب". ويختم الشيخ هذه الرسالة قائلا وهذا الفقير وإن لم يكن لائق 

نفسه في عداد جنود الدعاء ولكن بمجرد اسم الفقر ولاحتمال إجابة الدعاء لا يجعل 

ا من دعاء الدولة القاهرة ويكون رطب اللسان بالدعاء والفاتحة بلسان  نفسه فارغ 

 1نا إنك أنت السميع العليم"الحال والقال "ربنا تقبل م

وفي رسالة أخرى مرسلة إلى أبنائه ذكر فيها الشيخ السرهندي مجلسه العلمي والديني 

مع السلطان جهانگير، والذي انعقد في رمضان المبارك ألقى فيه الشيخ كلمته أمام 

السلطان حول مقاصد بعثة الأنبياء والمرسلين، وسبب ختم النبوة، وعدم استقلال 

                                                 
 45، رقم المكتوب: 300-3/111راجع: المكتوبات،  1
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ل والإيمان بالآخرة وعذابها وثوابها، ومن إثبات رؤية الله في يوم القيامة، والاتباع العق

للخلفاء الراشدين رض ي الله عنهم أجمعين، وسنية التروايح، وبطلان التناسخ ومن 

 
ّ
د الشيخ أحوال الجن ومن عذابهم وثوابهم وغيرها من الموضوعات الدينية المهمة. وأك

 1ه بجدية تامة.على أن السلطان سمع كلام

وعلى كل حال لا يعني أن الشيخ السرهندي ما كان يريد إصلاح حياة السلطان وأركان 

الدولة السياسية والإدارية حسب الشريعة الإسلامية، إنما الحقيقة تكمن في أنه كان 

يرغب في إصلاح شامل للعلماء والصوفية والسلطان وأركان الدولة والعوام وكل طبقات 

ا، وكان يبغي أن تكون كل هذه الشرائح من المجتمع تتبع السنن المجتمع ال هندي مع 

النبوية في حياتها اليومية الرتيبة. وفي الغالب كان يحس الشيخ أنه لو تم إصلاح 

السلطان وأركان الدولة على أساس أنهم لو التـزموا بالشريعة الإسلامية في حياتهم 

ا لهم ولعامة الناس ل لسير بسهولة على طريقة الشريعة الإسلامية في العامة، لكان خير 

إطارهم الخاص مع انشغالهم في حياتهم المهنية والأسرية. ومن هنا نجد الاختلاف 

البسيط في محتويات المكتوبات المرسلة إلى العلماء والصوفية وأركان الدولة، حيث 

ا ومن أهمها: طاعة الله ورسوله  معظم النكات المهمة المذكورة فيها مشتركة بينهم جميع 

وأولي الأمر، وتطبيق الشريعة الإسلامية، والممارسة بالتـزكية والإحسان من خلال الفكر 

وفي الواقع كان لمهمة الشيخ السرهندي ثلاثة أركان ألا  2.الصوفي النقشبندي وتعليماته

 وهي تصحيح العقائد، وتطبيق الشريعة، وتـزكية النفس والسلوك، والركن الثالث على

حسب توضيحه تكملة وتابع للركنين الأولين، وكان يريد إصلاح الناس على هذا المنهج، 

 
ّ
ا.وأك ا وتكرار   3د على ذلك في كثير من مكتوباته مرار 

                                                 
 43، رقم المكتوب: 3/114ات، راجع: المكتوب 1
يكتب الشيخ عن حقيقة حصول الشكر بإتيان أحكام الشريعة، فيقول: "والشكر لله المنعم تعالى  2

ا:  ة والتصفية والتـزكية؛ ثاني  : على مقتض ى آراء الفرقة العليَّ
 

وتقدس إنما يكون بتصحيح العقائد أولا

اجية السنية أي النقشبندية، ووجوب هذا على حسب سلوك الصوفية العلية من هذه الفرقة الن

 52، رقم المكتوب: 225-2/226الركن الأخير استحساني بخلاف الركنين السابقين... راجع: المكتوبات، 
في إحدى رسائله الموجهة إلى بعض الإداريين يقول: "رزقكم الله سبحانه الاستقامة على جادة  3

لام والتحية. والذي لا بد منه للإنسان هو تصحيح الشريعة المصطفوية على صاحبها الصلاة والس
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 نتائج عامة

وقد رأينا من خلال هذه المباحث المذكورة أعلاه أن الشيخ السرهندي قام بشرح 

كام الشرعية ومقاصد الشريعة العقيدة الإسلامية وتوضيحها والعبادات والأح

والفكر الإسلامي ودعا النخبة السياسية والعلماء والصوفية إلى ترويجها ونشرها في 

ا في  ا كبير  المجتمع الهندي؛ ذلك كله من خلال ملفوظاته المكتوبة، وبذل مجهود 

تحقيق هذه الأهداف، وهذا كله جميل، ولكن ينبغي لنا أن نعرف أنه ليس الوحيد 

ام بذلك بل كانت هناك بعض الشخصيات من المحدثين والعلماء الكبار مثل الذي ق

الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي، والشيخ طاهر البتني، والشيخ على المتقي وغيرهم 

لهم دور كبير في نشر علوم الحديث والقضاء على البدع والخرافات ونشر  ممن

من الإسهامات الجلية. ثم يجب علينا التعليم الديني وفتح المدارس الإسلامية وغيرها 

 افةأخطاء فادحة، حتى يرى نفسه فوق كأن ننبه على ما وقع فيه الشيخ من زلات و 

الشيوخ الصوفية، وأستاذه عبد الباقي، حتى فوق سيدنا أبي بكر رض ي الله عنه، 

عى القيومية وهي من شطحاته مثلما قال بعض الصوفية قبل ذلك، "سبحاني ما وادّ 

 1.شأني" و"ليس في جبتني سوى الله" وغيرهاأعظم 

والسؤال الذي يطرح على نفسه هو إلى أي مدى نجح الشيخ أحمد السرهندي في 

تقويم السلطان جهانگير، والشخصيات المهمة من الوزراء، وأعيان الدولة؟ هل 

ساعدت رسائله ومكتوباته على تغير أحوالهم الدينية وأحوال الناس الآخرين؟ وهل 

دورهم قاموا بنشر الإسلام والشريعة الإسلامية بواسطة القنوات المشروعة هم ب

ا  والمنظمة؟ وفي الواقع هذه الموضوعات خارج نطاق هذا البحث؛ لأنه ستتطلب بحث 

                                                                                                                   

 على مقتض ى آراء أهل السنة والجماعة الصائبة الذين هم الفرقة الناجية، وإتيان 
 

العقائد أولا

ا بموجب الأحكام الفقهية. فإن ساعد التوفيق الإلهي بعد تعلم أحكام  الأعمال الصالحة ثاني 

الحلال والحرام والمشتبهات وحصول هذين الجناحين الفرائض والسنن والواجبات والمستحبات و 

، رقم 2/240الاعتقادي والعملي، يمكن الطيران نحو عالم الحقيقة... راجع: المكتوبات الربانية، 

ا، 14المكتوب:  ا،  212، رقم المكتوب: 111-2/112، وأيض   65، رقم المكتوب: 261-1/271وأيض 
 22، رقم المكتوب: 2/11ابة راجع: المكتوبات، عنما كتبه عن تفوقه على الأئمة والصح 1
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 لمناقشتها، والبحث عن النتائج التي ترتبت على مجهوداته في سبيل الفكر 
 

مستقلا

جميع الحركات الإصلاحية التي نشأت في الإسلامي. ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن 

 العصور التالية تأثرت بالطريقة النقشبندية لاسيما بأفكار الشيخ أحمد السرهندي.

ا توسيع نطاق السيادة  ولا شك أنه من خلال هذه المبادرات الإصلاحية كان يريد أيض 

اع بين ى إلى الصر للطريقة النقشبندية على حساب الطرق الصوفية الأخرى، مما أدّ 

جميع الطرق الصوفية آنذاك وحتى في العصور التالية في عصر الدولة المغولية. 

من أكثر مفكري التيار الصوفي الإصلاحي في القرن الحادى عشر الهجري  ولكنه يعدّ 

ا في الأجيال الممثلة في عصر الاستعمار البريطاني، لا سيما أسرة الشيخ ولي الله  تأثير 

 الدهلوي وغيرهم، وال
ّ
ا لدعوته سواء في مجال التربية الإسلامية أو ذين شك لوا امتداد 

نشر الأفكار الصوفية النقشبندية بواسطة أعمالهم الفكرية أو عن طريق تأسيس 

سات التعليمة والفكرية، وكذلك تأثر به الشخصيات الإسلامية الأخرى من المؤسّ 

 المدارس الفكرية الأخرى.
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 م، ط: جامعة عليكره الإسلامية، الهند.2160مجلة فكر ونظر، عدد يوليو عام 

 

 



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

336 

 

 

 

 صحيح البخاري  إلى القاعدة البغدادية من

 1يالقاض ي أبو المعالي أطهر المباركفور  -

 2ترجمة من الأردوية: د. أورنك زيب الأعظمي

 اتبمقدمة الك

ي على رسوله الكريم، أما بعد!
ّ
 نحمده ونصل

لأجل تشجيع وتحريض الطلاب الذين  عصامية كتبتهافهذه قصتي للثقة بالنفس وال

يتوجهون نحو المباني الفخمة لدور العلوم والجامعات بعقولهم الوقادة وأذهانهم 

مناهجها الذكية لكي يتعلموا تحت إشراف وعناية الشيوخ والأساتذة المهرة متبعين 

ا يحصلون على  التعليمية والتربوية الجيدة، ولكنهم عادة ما يفشلون في أهدافهم، وأخير 

ا  ا بل مميت  شهادات عجزهم وذلهم. وذلك لأن مستوى التعليم والتربية قد أصبح فاسد 

للعلم وأصحابه بسبب القائمين على هذه المدراس والمهتمين بها. وبالعكس من ذلك 

الطلاب بكل ما حدث ثم يتنفسون الصعداء، وإن حاول البعض  فالقائمون يتهمون 

رون عزائمهم.
ّ
 منهم أن يتقدّموا بأنفسهم فهؤلاء القائمون يفت

فليعتبر مثل هؤلاء الطلاب بطلاب المدراس الصغيرة كأمثالنا، وليجتهدوا لتحقيق 

لإعلاء  آمانيهم الغالية السامية. لم أقصّ زمن دراستي الابتدائية لإطراء نفس ي ولا

                                                 
كاتب هندي كبير له "رجال السند والهند" و"العقد الثمين" وسلسلة ذهبية للعلاقات بين الهند  1

 والعرب.
مدير تحرير المجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو  2

 دلهي 
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ذكري، فلا يقرأها الطلاب الأعزة من وجهة النظر هذه بل ليقرؤوها كي يتشجّعوا بها 

 على النموّ والتقدّم.

ا باسم "تعليمي سرگرمياں عهد سلف ميں" )الأنشطة  فت من قبلُ كتاب 
ّ
ولقد أل

التعليمية في زمن السلف(، ولم يكن يهدف ذلك الكتاب سوى تشجيع الطلاب 

حلقة ثانية من تلك السلسلة الذهبية. وكذلك كتاب "علماء سلف"  وتحريضهم، وهذه

ا، وهو من كتبي التي تحسّن بها  للشيخ حبيب الرحمن خان الشيرواني جيدٌ ومفيدٌ جد 

 مستقبل حياتي، فليقرؤه الطلاب كذلك.

 القاض ي أطهر المباركفوري                                                                                           

 م2116/ نوفمبر، 7-ه2405/ ربيع الأول 2

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين.

( الساعة الخامسة صباح Mubārakpūrولدت في داري بمباركبور ) نسبي ومولدي:

م. 2126ه المصادف لليوم السابع لشهر مايو سنة 2334هر رجب سنة اليوم الرابع لش

وأما داري فهي الدار الرابعة الواقعة على الجانب المقابل للشارع شمال الدار المسكونة 

(، ثم انتقلنا Hyderābād( وحي حيدرآباد )Purah Sūfīوالتي هي ملتقى لحي بوره صوفي )

ت فيها طفولتي وشبابي وزمن دراستي. لقد إلى الدار الثالثة قبلها والتي قد قضي

خصّصت لي الحجرة الخارجية، وكنت بكرة أولاد أبي. سمّاني جدّي لأمي المرحوم أحمد 

ه( بـ"عبد الحفيظ"، ولكني اشتهرت بـ"القاض ي 2371/ رجب 16حسين الرسولبوري )ت 

محمد بن أطهر المباركبوري". وكان أبي الشيخ الحاج محمد حسن بن الشيخ الحاج لعل 

الشيخ محمد رجب بن الشيخ محمد رضا بن الشيخ إمام بخش بن الشيخ علي المتوفى 

ه. وأما أمي فهي حميده بنت الشيخ أحمد حسين بن الشيخ عبد 2311/ ربيع الأول 22

ه. لقد ضبطت 2371/ ذي الحجة سنة 11الرحيم بن الشيخ جمال الدين المتوفاة في 
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وجدي لأمي في كتاب "مآثر ومعارف"  جدي لأبيبل أخبار وتراجم آبائي الكرام من ق

 و"تذكره علماء مباركفور".

( فبشّره بمولدي ومولد خالي عبد Dhakaكان جدي لأمي يدرّس في تلك الفترة في دكا )

 الباري شيخ تلك المنطقة العارف بالله الشيخ الشاه عبد الله كما دعا لنا الخير.

( إلى مباركبور مع الشيخ Kara Mānakpūr)مانك بور  اڑ كلقد هاجر جدّي الأعلى 

الراجه مبارك بن السيد أحمد بن الراجه السيد نور بن الراجه السيد حامد الجشتي 

ه( زمن سلطنة السلطان نصير الدين همايون، ومنذ تلك 167/ شوال 1المانكبوري )ت 

ا عن جد، والذي نجد طابعه في كل صغير و  كبير من الفترة نرث منصب نيابة القضاء أب 

العائلة، ونمارس الغيرة وعزة النفس وصدق القول والإباء إلى حد بعيد. و أتذكر حتى 

ا ووقائع لبدء طفولتي أضرّت بغيرتي وقد صقلت إبائي وأنفتي فيما بعد.
 
 الآن أحداث

كانت عائلتي كبيرة للغاية فكان لأبي ثلاثة أشقاء عبد الله وأسد الله ومحمد حسين. وكان 

حسن( أصغرهم، وكنت بكرة أولاده. فكان كل فرد من العائلة يحبّني أبي )محمد 

 ويلطف بي.

كنت أرافق أولاد حارتي في كافة أنواع اللعب، فكنت ألعب معهم، وكنت أصيد، وأتنزّه 

وأرتكب كل شقاوة تليق الطفل إلا أني كنت أنهاهم عنها. فكانوا يلقّبونني بـ"المولوي" 

ا )الواعظ( حتى دعاني بنفس ال
 
خطاب غيرهم من أولاد الحارة وكبارها. كنت مشغوف

ا بصيد الطيور والأسماك. فكنت أطوّف مع أبناء الأعمام في  بصنع اللعب ومولع 

الحدائق والحقول والأرياف والأنهار خارج القصبة. كانت هذه الحال حتى الدراسة 

دْ على تلك الجو الابتدائية للفارسية والعربية، فكنت أمض ي معظم فرص ي في اللعب. وز 

العائلي الخالي من الأنشطة العلمية، فكان اثنان من إخوتي الأربعة لا يعرفان سوى 

ا في 
 
ا بسيط القليل من القراءة والكتابة، وكانا يقضيان حياة متديّنة. كنت صالح 

الطفولة، ولقد ضعف بصري بسبب الرماد في العين. فكانت أمي تهتمّ بي، وكانت قلقة 

أهلة إذا كبرت، وكانت تشاطر همّها هذا مع الآخرين. كانت جدّتي لأمي رحيمة لحياتي المت

ه امرأة 2351/ رمضان 16بنت الحافظ الشاه نظام الدين السريانوي المتوفاة في 
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ا. وفي أغلب الأحيان كانت تدعوني  ا جم  صالحة وعابدة. وقد أرضعتني، و كانت تحبّني حب 

، وكانت ترجعني إلى مباركبور في المساء. وكان يقوم ( في الصباحRasūlpūrإلى رسولبور )

م عليها من طلاب مباركبور.
ّ
 بهذه الخدمة من كان يتعل

ا وقعت حينما كنت ابن ستة أشهر أو سنة. 
 
وُهِبْتُ ذاكرة قوية فلم أنس حتى الآن أحداث

س أولاد فكانت أمّي تتلو القرآن، وأنا في حضنها وأسمع ما كانت تتلوه. وكذا كانت هي تدرّ 

وبنات الحارة، ولذا فقد نبتت فيّ رغبة في العلوم الدينية منذ الطفولة كما عثرت على 

أخبار ومعلومات عن الأنبياء وخاتمهم والصحابة وتابعيهم ومن تبعهم. وكنت أتصفّح 

ا على الصلاة منذ أن  كتب أمي، وهكذا فكان حضنها هي مدرستي الأولى. وأصبحت مواظب 

ت من عمري. فمضت طفولتي في رعاية والدتي وجدتي لأمي اللتين بلغت العشر سنوا

تقوى الله وعبادتهما المخلصة بينما كانت  اهيزينكانت نفسيتهما وبيئتهما علمية ودينية 

ا عنها. فقد ولدت في هاتين البيئتين المضادة بعضهما  بيئة العائلة والحارة مختلفة تمام 

د في نفسيتي من البرودة والحرارة يرجع سببه إلى للبعض، وتأثرت بهما طفولتي. فما يوج

 هذا التضاد والذي يبدو في بعض الأحيان حتى اليوم.

 من لدن أمي وجدتي لأمي،  بداية التعليم المنظم:
 

ولو أني جعلت أقرأ وأدرس قليلا

ولكني ألحقت بكتاب الحارة للتعليم المنظم والذي كانت تدرس فيه القاعدة البغدادية 

الكريم ومبادئ اللغة الأردوية ومبادئ الإسلام. كنت أدرس في الدار على والديّ والقرآن 

الكريمين، ثم ألحقت بمدرسة إحياء العلوم. وكنت آنذاك أقرأ الجزء الثالث من القرآن 

الكريم الذي أنهيت قراءته على الحافظ علي حسن المرحوم كما ذكرت، وبدأت أقرأ 

 من اللغة الأردوية قبل أ
 

مت الأردوية بعدما أنهيت قراءة قليلا
ّ
ن أدخل المدرسة، فتعل

ن مباركبور، ووقف حياته على  المنش ئالقرآن على 
ّ
عبد الوحيد اللاهربوري الذي توط

مته في هذه المدرسة على 
ّ
التدريس في مدرسة إحياء العلوم. وأما الحساب فقد تعل

 ه.2404/ ذي الحجة سنة 21المنش ئ أخلاق أحمد المتوفى 

لك الفترة شغفتُ بجمع الأوراق الملوّنة والخرائط وأنواع من النقود كما كنت وفي ت

أجمع علب الكبريت، وكنت أغرس شجيرات مختلف الأنواع والأزهار. وبجانب الألعاب 
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ا عن  الأخرى رغبت في تربية الحمام، وبقيت أربّيها لسنوات، الأمر الذي جعلني غائب 

ا، وجرّني إلى المدرسة. فقام عوجي، وجعلت أحضر المدرسة. فذات مرة ضربني أبي مبرح  

المدرسة بصورة منظمة. وفي هذه الفترة تاقت نفس ي لجمع الكتب الأردوية؛ فجعلت 

ه صدرت أول طبعة لكتاب "سبيل 2346أبحث عنها، وأجمعها من هنا وهناك. وفي 

ولم يزل خوفها  الآخرة" لجدّي لأمي والذي أثرت قراءته فيّ فخفت الموت والقبر والقيامة،

 في قلبي إلى هذه الأيام.

مت الفارسية على الشيخ نعمة الله المباركبوري المتوفى 
ّ
/ ربيع الثاني سنة 11تعل

مت بطريقة أو 2361
ّ
مت جودة الخط الأردوي والعربي. وبالجملة فقد تعل

ّ
ه، وعليه تعل

م سنة، ثم ش 27أخرى اللغة الأردوية والفارسية، وبلغت من العمر حوالي 
ّ
رعت في تعل

 اللغة العربية.

مي للعربية تمتدّ على عشر سنوات من صفر 
ّ
م. ولما 2371ه حتى شعبان 2370فترة تعل

م العربية كنت قد بلغت من العمر 
ّ
سنة، وهي فترة عنفوان الشباب  27أو  24بدأت أتعل

ا رفيع   ا، وإلا فتنشط كافة القوى العقلية. فإن كانت البيئة ملائمة فيصير الإنسان عالي 

ها ولو أن الظروف 
َ
فيحرم كافة أنواع التقدم البشري، ولكن منهم من تفعل موهبته فعل

ا. ا ونصيب 
 
 لا توافقها. وأما أنا فأعتبر نفس ي من بين هؤلاء السعداء حظ

لقد نشأت في رغدة العيش ورخائه حتى أنْ فرغت  وفاة الأم وبداية أنواع من البلاء:

م الأردوية والفارس
ّ
ية. وكانت طبيعة والدتي علمية ودينية خالصة، ولقد عمّ من تعل

ه 2371الدار الخير والبركة للقناعة والبساطة كما كانت تجارتنا نامية. توفيت أمي في 

حينما كنت أدرس "الكافية" وغيره من الكتب. فأنهك همّها شبابي، وبقيت أحزن عليها 

يغدو ويروح لأجل التجارة،  لسنوات. وكدت أنس ى نفس ي بعد هذا الحادث؛ فكان أبي

وكنت أكبر أولاد أبي؛ ثلاثة ذكور وأنثى واحدة، فصعب عليّ أن أخرج لنيل العلوم كما 

كانت شؤون العائلة الأخرى تعرقل السبيل حتى جعلوا يتحدثون عن إيقاف دراستي، 

ولكني أبديت الصبر. فواصلت دراستي كما انشغلت بالشؤون العديدة، وأنهيت دراساتي 

مدرسة إحياء العلوم ولم أخرج من القصبة سوى سنة واحدة للتخصص في الحديث  في
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ه ذهبت 2347)مدرسة شاهي( في مرادآباد. وخلال هذه الفترة في  الجامعة القاسميةمن 

 إلى الجامعة القاسمية في غيا، ولكني رجعت منها بعد شهرين.

وكان يتوفر فيها وفي ضواحيها قضيت فترتي الدراسية كلها في مباركبور.  بيئتي العلمية:

علماء مهرة وكتّاب بارعون. ولعل كافتهم كانوا يخدمون العلم والدين في مختلف 

المواضع. فلم أبلغ من العمر ما استفيد فيه من الآخرين، ولم أجد الفرصة لها إلا أنه 

 قد قرأت أعمالهم من بعد، وسمعت عنها. فتشجّعت على خدمة العلم، واستهديت منها.

 وممن رأيتهم أو استفدت منهم:

 ه، 2342)الشقيق الأكبر لجدي لأمي( المتوفى في  وريبالشيخ عبد العليم الرسول

ر صورته Ghāzīpūrرئيس المدرّسين في مدرسة چشمه رحمت بغازيبور )
ّ
(، أتذك

ا. ا مصنّف  ا وطبيب  ا ومدرّس  ا لعصره ومفتي  ا كبير 
 
 حتى الآن. كان عالم

 ه( كاتب "سيرة البخاري" ومدرّس دار 2343)ت  وريبباركالشيخ عبد السلام الم

 الحديث الرحمانية بدلهي، زرته مرة للمداواة بمرافقة أبي.

 ه( مدرّس دكا 2345)ت  وريبشمس العلماء الشيخ مناظر حسن الفاروقي المبارك

 وأحب أصدقاء جدّي لأمي. لم أوّفق زيارته.

  كان يقيم بصورة منتظمة مترجم "تلبيس إبليس" الشيخ عبد الحق الأملوي ،

ق زيارته كذلك.
ّ
 بمدرسة ميان صاحب بدلهي وتوفي بها، لم أوف

  ه(، كان يبيّض "تحفة 2361/ شوال 27)ت  الشيخ محمد أحمد اللهراوي

الأحوذي" بجماعة من العلماء في تلك الفترة. كنت أزوره للمداواة كما كنت أذهب 

لتي أدرسها، فذكرت له أسماءها، إليه بدون مسوّغ. سألني ذات مرة عن الكتب ا

ف للغاية في المنطق فاجتهد فيه. ولما رأيت شغله العلمي والتأليفي 
ّ
فقال إنك متخل

تشجّعت على الكتابة. ولقد سمعت بلسانه أول مرة المثل العربي السائر "من 

ساوى يوماه فهو في الخسران"، فليكن اليوم القادم أفضل من الماض ي. يهديني 

 حتى الآن.هذا المثل 



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

342 

 

 ه( كاتب "الإفاضة 2351/ ذي الحجة 1)ت  الشيخ محمد شريف المصطفى آبادي

القدسية في المباحث الحكمية" و"نسيم الكلام في تأييد شريعة خير الأنام"، كان 

م عليه الأساتذة. وكان 
ّ
ا فاقد النظير في المنطق والفلسفة وعلم الكلام وتعل

 
عالم

دقاء جدّي لأمي. كنت أزروه كما كان يشرّف يمكث في الوطن، وهو من أخلص أص

 دارنا بزيارته. كانت جلساته علمية بحتة.

  ه( العالم 2371/ رجب 16)ت  وريبالشيخ أحمد حسين الرسولجدي لأمي

ا له ديوان. كان  ا للعربية وشاعر  م الكاتب والطبيب الحاذق، كان أديب 
ّ
المتبحر، والمعل

في العطلة. فكان يشتغل ليل نهار في قراءة يدرّس في دكا، وكان يؤوب إلى الدار 

الكتب وكتابتها وصنع الأدوية وغيرها من الأعمال. وفي أيامه الأخيرة لزم الدار 

ا. ولما  لسنوات، فاغتنمت الفرصة لمشاهدة أشغاله العلمية، فاستضأت به كثير 

 توفي كنت في مراد آباد أتخصص في الحديث.

  ا للعلوم،  (2315 / صفر22)ت خالي الشيخ محمد يحيى ا للغاية وجامع  كان ذكي 

ا، وصقل ذوقي العلمي. فكل ما امتلكته من التراث العلمي يرجع  فاستفدت منه كثير 

 فضله إلى خؤولتي.

  كانت بين عائلته وخؤولتي  ه(2311/ رجب 1)ت الشيخ الحيكم محمد صابر

. أشار عليّ علاقة علمية قديمة، فكنت أختلف إليه حين أيامي الدراسية الأولى

ني على أهميته وجمعه للمعلومات، 
ّ
قراءة "وفيات الأعيان لابن خلكان"، ودل

ا. وقد أخذت منه العديد من الكتب للقراءة مما خلق فيّ ذوق  فاستفدت منه كثير 

 الأدب العربي من الشعر والنثر.

 ا من فرقة  م(2144)ت  الملا رحمت علي إسماعيل المباركبوري ا متبحر 
 
كان عالم

البوهرا، وقض ى معظم أوقات حياته في مومبائ. ولما اختلف عن الملا سيف الدين 

طاهر خرج من عنده بجماعة، ورفع القضية ضده والتي تعرف بـ"قضية الغلة". 

ا  ا جيد  ا لأسباب التجميل في مباركبور. كان الملا أديب  ولما فشل فيها فتح له دكان 

ف عديد  
ّ
 له. أل

 
ا فحلا ا من الكتب الدينية، وسافر إلى مصر والشام للعربية، وشاعر 
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وإيران والحجاز غير مرة. كنت أجلس في دكانه، وكانت أحاديثه علمية ودينية. وكان 

يعيرني كتب مذهبه الخطية لدراستها. ولقد قرأت "رسالة الغفران" للشاعر 

نه الفلسفي الشهير أبي العلاء المعري في تلك الفترة و قد منحني إياها. و وعد أ

سيلحقني بالأزهر الشريف، ولكنه لم يستطع الذهاب إلى القاهرة ولا أدخلني  

الأزهر الشريف. استفدت منه في الأدب العربي، ووقفت بفضله على التعاليم 

 الخفية لفرقة البوهرا.

في تلك الفترة كان علماء بارزون شتى في دار  الاختلاف إلى دار المصنفين بأعظم كره:

ا  المصنفين بأعظم كره مشغولون بالكتابة والتحقيق. كانت دار المصنفين مركز 

للسياسة على مستوى المحافظة بفضل الشيخ مسعود علي، وكنت أتردّد إليها بمرافقة 

 حينما كان يرانا، وكان يسأل عن 
 

أصحابي. وكان السيد سليمان الندوي يتوقف قليلا

ن من أحوالنا. وفي بعض الأحيان كان يزور بنفسه مدرسة إح
ّ
ياء العلوم، ولكني لم أتمك

الاستفادة منه أو من دار المصنفين. والواقع أن دار المصنفين كـ"شجرة ممنوعة" في حق 

ا من إصداراتها وترجمانها العلمي مجلة "معارف" وقد  الآخرين إلا أني استفدت كثير 

 صقلت ذوقي التأليفي.

لمحدودة التي قضيت فيها عشر هذه كانت بيئتي العلمية ا بيئة المدرسة وأساتذتها:

مت على أساتذة وعلماء الديار، ولم أخرج منها بسبب الظروف 
ّ
سنوات لدراستي، فتعل

الاقتصادية والعائلية. كانت مباركبور، في تلك الفترة، ساحة النزاعات والصراعات بين 

كأنه الشيعة والسنيين، وبين أهل السنة والديوبنديين. فكان مبارز كل فرقة أو مذهب و 

يخرج إلى الساحة فيبارز، وكانت عامة هذه الديار تدعو علماءها من الخارج. فتكفّر من 

خالفها أو تلحد من لم يتبع مذهبها. وكانت الخطب والمناظرات تجري لأشهر، وهي تنتهي 

إلى الخصام والقتال ومن ثم إلى المحاكمة. وكانت العامة والخاصة كلتاهما تعتبر قضاء 

ا من واجبات الدين وأعمال الخير. الوقت فيها و  ضياع مواهبها وصرف أموالها جزء 

ولأجل العصبية الفرقية كانت الأحاديث الفردية تتحوّل إلى قضية سياسية. كان مركز 

حزب الديوبنديين مدرسة إحياء العلوم. وعلاوة على تلك كانت جلسات جمعية العلماء 

الدينية على مستوى الوطن والأحوال وحزب المؤتمر والحركات والأنشطة السياسية و 
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ا مثيرة ومهيّجة، وكنا نحن الطلاب نحضرها. وكانت عملية 
 
الطارئة كانت تخلق ظروف

التعلم والتعليم تبدو صعبة في هذه الفوض ى وكانت تفقد الظروف الهادئة المطمئنة 

رسة التي يتطلبها هذه العملية. ولكن من العجب أن هذا العهد هو العهد الزاهر لمد

إحياء العلوم، فما كان هذا البهاء ولا كانت هذه البركة في المدرسة لا من قبلُ ولا من 

بعدُ؛ فقد طار صيت تعليمها وتربيتها في الآفاق، وكان كل طالب من هذه المدرسة يحاول 

التقدم وأن يصبح شخصية يشار إليها بالبنان. كان هذا كله من فضل إخلاص وأثرة 

ين كانوا منقطعين إلى التعليم والتدريس صابرين ومقتنعين براتب أساتذة القصبة الذ

قليل مبلغه من عشر روبيات إلى عشرين روبية بعيدين عن الرغبة في المال ومتاع الحياة 

ا. وليس هذا فقط بل كانوا  ا يومي  الدنيا، وكانوا يلقون من عشرة إلى اثني عشر درس 

ي يدعون الطلبة إلى بيوتهم خارج الدوام، ف
ّ
مونهم ما يفيد مستقبلهم، ويربّونهم ما يزك

ّ
يعل

أنفسهم. كانوا يجهدون أنفسهم ثم يشجّعون الطلاب على الاجتهاد والكدّ والجدّ. وكانوا 

م تلامذتهم، فكانت علاقة الأستاذ مع تلميذه علاقة قريب مع 
ّ
حريصين على أن يتعل

 قريبه، بل صديق مع صديقه.

ول أستاذ تلمذت عليه من بين أساتذة المدرسة هو أ أساتذة مدرسة إحياء العلوم:

ه(. فقد درست عليه 2404/ محرم 11الشيخ المفتي محمد يسين المباركبوري )ت 

من بساطته وصلاحه وخلوصه ولطفه بي. وأما المنطق  استفضتمعظم الكتب، ولقد 

بيع الأول / ر 7والفلسفة فقرأت الجزء الكبير منهما على الشيخ شكر الله المباركبوري )ت 

مه بكل رغبة ونشاط، وله سهم أكبر في تشجيعي 2362
ّ
ه(، وأنا تلميذه الأخير الذي عل

وتربيتي النفسية. وكذا قرأت بعض كتب المنطق على الشيخ بشير أحمد المباركبوري )ت 

ه(، وقرأت تفسير الجلالين على الشيخ محمد عمر المظاهري 2404/ شوال 3

عروض والقوافي لدن خالي الشيخ محمد يحيى المباركبوري. وهكذا مارست ال

ه( كما قرأت عليه بعض دروس الهيئة. وله دور كبير 2315/ صفر 22الرسولبوري )ت 

ر لي كتب العربية النادرة للقراءة، وليس من بين أساتذتي من 
ّ
وجليل في تربيتي؛ فكان يوف

ا سواه، وكل ما نلته اليوم يرجع فضله  ا وكاتب  ا وشاعر  إليه. فهذه نتيجة إخلاصه كان أديب 

 وجهدي الشخص ي.
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ومن أساتذة الجامعة القاسمية  أساتذة الجامعة القاسمية )الشاهية( بمراد آباد:

مت عليهم الشيخ فخر الدين أحمد )ت 
ّ
ه( الذي قرأت عليه 2311بمراد آباد الذين تعل

وال / ش26صحيح البخاري وسنن ابن ماجه وسنن أبي داؤود، والسيد محمد ميان )ت 

ه( الذي قرأت عليه سنن الترمذي، والشيخ محمد إسماعيل السنبهلي )ت 2317

ه( الذي قرأت عليه صحيح مسلم، وخلال هذه الفترة أقمت بالجامعة القاسمية 2317

لشهرين فدرست الباب الأول من ديوان الحماسة ومقامات الزمخشري وقام يالتدريس 

العربية، وكاتب الأردوية، وصاحب طبيعة  السيد محمد ميان. كان السيد المرحوم أديب

ا من إخلاصه ومحبته وتشجيعه. فاستفضتدينية خالصة   كثير 

وفي نفس الفترة أقيمت جمعية الطلبة بمدرسة إحياء  تأسيس جمعية الطلبة:

العلوم لتربية الطلاب الفكرية والنفسية، وتوسيع نطاق معلوماتهم. ولهذا الغرض 

مع فيها الآلاف من الكتب الموثوق بها من كل علم وفن أقيمت مكتبة عظيمة فخمة ج

لاسيما التاريخ والأدب، وتم جلب العديد من الجرائد والصحف السياسية والدينية 

والأدبية والعلمية التي كان يستفيد منها الطلاب. ولعل كل كتاب في تلك الفترة أنهيت 

وأصدرت مجلة شهرية قراءته، وكذا كان الطلاب يمارسون الخطابة في كل جمعة، 

باسم "الإحياء" من جمعية الطلبة كنت مدير تحريرها. كان الشيخ شكر الله مدير 

المدرسة ومحرّكها، وكان يعتني بتعليم وتربية الطلاب عناية بالغة. وكان يودّ أن يخلق 

فيهم عزة النفس والغيرة وعلو الهمة وعظمة الخلق واليد الطولى في العلوم، فكان 

 يتقدم طلابه في كل فرع من فروع العلم.يحاول أن 

لم تكن تساعدني وسائلي الضيقة وأوضاعي الخاصة أن التحق بالمدارس العليا، فقد 

نزعت من فرص ي سنة خرجت فيها عن الديار، ولكن علو الهمة والهيام بنيل العلوم قد 

منية من أن ألتحق بالأزهر الشريف لنيل الدراسات العليا حتى لم تزل هذه الأ  نيجنّ 

صدري بعد أنْ كبرتُ، ولكني قد حوّلت الخيبة إلى النجاح بفضل رغبتي واجتهادي بأنْ 

جعلت بيتي ومدرستي الأزهر الشريف وجامع الزيتونة وجامع قرطبة والمدرسة النظامية 

ا في الديار. وهذا كله بفضل  والمدرسة المستنصرية، وحصلت على ما لن أحتسب معتكف 

ا؛ الله ومحبة الأسات ا وهمت هيام  ذة وجهدي وعزمي. ولقد جننت في تلك الفترة جنون 
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ا دور العلم الإسلامية القديمة الشهيرة من بغداد وبخارا والأندلس  فكنت أتخيّل دائم 

 وغرناطة وأساتذتها وطلابها، وكنت أستفيض من حسناتهم وبركاتهم.

 التقدم و 
ُ
 له وإذا وافق جهدَ الدارس الجهيد وسعيَه المضني همة

ُ
 فيه والنشاط

ُ
الرغبة

ا وهو في مكان ضيّق حقير، وإذا لم توجد فيه هذه الصفات فلن  فيمكن أن يكون عظيم 

يعظم ولو هو في مكان واسع كبير. ما مسّني أيّ معهد علمي وتحقيقي وتربوي كبير ولا 

اهتديت من شخصية كبرى، وزدْ عليها عدم مساعدة أوضاعي الداخلية، ولكني مع ذلك 

ن بأني قد حصلت بفضل رغبتي وجهدي وعلوّ همتي وصنع نفس ي على كل ما يمكن مطمئ

الحصول عليه في المعاهد العلمية الكبرى وتحت إشراف الشخصيات العملاقة. وكان من 

الممكن أن تحرم شجيرة شخصيتي، كما يحدث عادة، النموَّ والنشأة في ظلال شخصية 

ق النم
ّ
 وَّ الحرَّ والإثمارَ في جوّ تحيط به هذه القيود.كبرى أو معهد علمي كبير، ولم توف

لا شك أن المنهاج الدراس ي النظامي مفيد ونافع  فائدة المنهاج الدراس ي النظامي:

ا  ا دراسي  ا، ولو أنه مرّ بكثير من التهذيب. فلقد وضع العديد من المدارس منهاج  جد 

ا بها، ولكنها لم تخلق علماء ينافسون خريجي المنهاج  الدراس ي النظامي فيقوموا خاص 

بكتابة مؤلفات ورسائل كمثلهم، ولهم فكرة جامعة ونظرة ثاقبة في العلوم والفنون 

ا للظروف  الدينية. إني لا أخالف التغيير في المنهاج الدراس ي فلنقم بالتغيير فيه طبق 

ليها على والمتطلبات، ولكن لنقدّم الإلمام التام بالعلم والفن والعقيدة الثابتة والعمل ع

ما سواها لأن هذا هو الهدف وراء قيام المدارس الدينية فهي قائمة عليه وساعية له. 

ه إليه.
ُ
 ولقد درست حسب هذا المنهاج، وكل ما حصلت عليه راجعٌ فضل

كنت أعتقد أن التعليم العربي صعب فكنت أغيب عن  بركة المواظبة على المطالعة:

ا، وكان وراء غيابي هذ ا إهمالي عن الدراسة، وقصري في الفهم، وعجز المدرسة كثير 

طريقة التعليم. وهذه كلها تجمعّت فيّ حتى لم أحضر المدرسة لعدة أشهر، والحال أني 

قد أنست إلى العربية منذ طفولتي إذ كنت أطالع القرآن الكريم بترجمته الأردوية كلّ 

ر في المعاني الأردوية لكلمات القرآن في ضوء
ّ
الترجمة. ولما فرغت من  يوم، وكنت أتفك

قراءة "ميزان" و"منشعب" و"علم الصيغة" و"نحو مير" جعلت أفهم خطبة الجمعة، 
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ا  وقمت بتمرين كثير لقواعد اللغة العربية. وكنت أقرأ "علم الصيغة" و"نحو مير" حين 

بعد حين. وكذا حفظت عن ظهر القلب "خواص الأبواب" لـ"فصول أكبري"، وأحفظ 

ة لهذه الكتب إلى اليوم كما كانت من قبل، واستفيد منها في حياتي القضايا النحوي

الحاضرة. ولما قرأت، فيما بعد، عشر مقامات من "مقامات الحريري" بحاشية الشيخ 

محمد إدريس كما حقها فنما فيّ الذوق الصحيح للعربية وآدابها، وتبصّرت في مبادئها وما 

واب والصلات والنحو والصرف والخواص يتعلق بها من مثل اللغة والاشتقاق والأب

وغيرها مما سهّل لي فهم الكتب الدراسية وغير الدراسية، ونمت فيّ الثقة بالنفس مما 

قوّى همتي وعزيمتي. لم يكن يدرّسنا الأساتذة بدون مطالعة فكان من الضروري للطلاب 

ها وفهم ألا يحضروا الفصل إلا بعد أن قرأوا الدرس القادم فحاولوا حلّ معضلات

 بكل 
 

ا كانوا يطالعون في الليل فكنّا نطالع الكتب الأربعة الدراسية ليلا معانيها، وهم أيض 

ها. وهكذا فلما أصبحنا 
ّ
اجتهاد، وكنّا نفوّض المعضلة إلى الأستاذ إذا لم يمكننا حل

قادرين على الدراسة أنهيت دراسة "منية المصلي" و"نور الإيضاح" و"القدوري" و"كنز 

ئق" و"شرح الوقاية" في سنة واحدة فقط، وكنت أقرأ حتى ست صفحات من الدقا

"شرح الوقاية" في يوم واحد. وكذا بدأت دراسة "تاريخ الخلفاء" في تلك الأيام ولكني 

تركته بعدما قرأت بعض الدروس لأنه لم يكن من الكتب الدراسية بل كان مما تجب 

اءة العبارة إني قد فهمتها فكان مطالعته فحسب. وقد حدث أني كنت أقول بعد قر 

الأستاذ يتقدّم في التدريس. هذا كله كان بفضل قوة مطالعتي التي أوجدها حفظ قواعد 

اللغة وممارستها والاجتهاد في الأدب العربي. ولقد أجهدت نفس ي لها منذ البداية، ولكني 

دث ش يء من مع ذلك لم أنبذ الكلمات السيئة عن الأساتذة، وما انتقدتهم قط. وإن ح

ا.  هذا النوع فقد عوقبت على ذلك. والواقع أني استفضت منهم كثير 

وهكذا كنت أدرّس بعض الكتب في زمن الدراسة، وكان الطلاب يدرسون بكل رغبة 

ونشاط. وكان منهم من كان زميلي في الدرس، وكانوا يجبرونني على التدريس إذا لم أرد 

هذه القضية. وهكذا فقد كنت أدرّس كما كنت تدريسهم حتى كان يقع بيننا النزاع في 

ا من غير المقرّرات الدراسية،  ا. وكنت أحمل كل وقت كتاب  أدرُس. وهذا قد أفادني كثير 

وعندما كنت أفرغ من قراءة الدرس وتكراره كنت انشغل بدراسته. وما أعجب تغيير 
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ا انحطاطها العلمي أن الطلاب كأمثا لنا كانوا غير جديرين مدارسنا العربية وما أكثر حزن 

وموهوبين لدى الأساتذة قبل اليوم بأربعين سنة أو أكثر، فكان الأساتذة يلوموننا بأننا لا 

ا، وأننا لا نليق بأن نجالس العلماء، ونضيّع أوقاتنا في رحاب هذه المدرسة. وأما  نعرف شيئ 

فيما بعد".  نحن فكنّا نقول لهم بأسلوب صبياني في بعض الأحايين: إنكم ستذكروننا

وصدق ما ظننا. إذا وُلِدَتْ في الدارس قوةُ المطالعة شعر في داخله بالشرح والسرور 

بالقراءة، وبلغت رغبتي في قراءة الكتب غير الدراسية حدّ الجنون. فلم أكن أجتهد في قراءة 

الكتب الدراسية سوى لأنجح في الاختبار بدرجة جيدة. فلم أحاول ولو مرة أن أكون 

ا"، وبلغت في بعض الأحايين "ممتا ا جد  ا"، ولكني نجحت في كل مرة "جيد  ا جد  ا" أو "جيد  ز 

ا بقراءة الكتب غير الدراسية فكنت 
 
درجة "ممتاز". وبالعكس من ذلك فقد كنت مشغوف

ا من غير المقررات الدراسية حتى كنت أنظر إلى الكتاب وأنا أتناول  أحمل كل آن كتاب 

ب غير الدراسية لساعات بالليل بعدما أفرغ من قراءة الكتب الطعام، وكنت أدرس الكت

الدراسية، وكنت أعتكف على الكتاب أمام مصباح الغاز في ليالي الصيف، وربما كانوا 

ا منذ طفولتي فقد جعلت أضع  يجبرونني على القيام عنه والحال أن بصري كان ضعيف 

يقول للطفه بي: "لا تقرأ هذا  النظارة فور ما بدأت أدرس العربية فكان بعض الأساتذة

القدر فتعمى" فكنت أجيب عليه: إذا عميت فسيتوقف العمل". وبسبب كثرة المطالعة 

والتصفح كانت عيناي تحرقان في بعض الأحيان، وكانت الحبوب تظهر فيهما، وكنت 

ا من الإغماء لوقت غير قصير.  أعاني من الدوخة التي كانت تسبّب نوع 

ن الإمام الشافعي في الفقه وكان الأستاذ يحاول أن يقنعني، وكنت وربما كنت أدافع ع

ا لم لا تدرس كتب أئمة الأحناف المتأخرين لاسيما علماء ما وراء النهر، ومن  ر دائم 
ّ
أتفك

أين يمكن لي الحصول على أمهات كتب القدماء التي تحتوي على الروح الصافية للفقه 

ا في  الحنفي، واستخرجت الفروع من الأحاديث والآثار، وعلى هذا فقد رغبت شديد 

الكتب النادرة لأئمة الأحناف الصادرة عن إحياء المعارف النعمانية بحيدراباد فجمعتها، 

وقمت باستعراضها بكل حرية ورحابة صدر. فقد كان الشيخ أبو الوفاء الأفغاني )ت 

ا ه( رئيس لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدرآباد حنف2317/ رجب 23 ا متشدّد  ي 

فبحث عن هذه الكتب، ونشرها بتعليقه عليها، ثم قال لي بعد وقت طويل: إني أودّ أن 
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ل وجود كتب 
ّ
أحرق كتب علماء ما وراء النهر هذه، وذلك لأن تداولها بين الناس قد قل

أئمة الأحناف كأمثال الإمام أبي حنيفة والإمام محمد والإمام أبي يوسف وغيرهم حتى 

ا للفقه  ضاع العديد
 
ا ومأخذ منها فصرفوا النظر عنها، وجعلوا كتب المتأخرين مصدر 

الحنفي. وبسبب دراسة إصدارات إحياء المعارف النعمانية وحجة الله البالغة نما فيّ 

 ذوق القضايا الفقهية في ضوء الأحاديث والآثار.

ا أن القرآن والحديث اللذين هما مأخذا الدين جُ   على الدرجة وكذا يخطر ببالي كثير 
َ

عِلا

الثالثة في المنهاج الدراس ي النظامي، ويتم تدريسهما بصورة عابرة أو نظرة سارحة. وعلى 

هذا فقد اشتريت المشكوة وتفسير الجلالين وتفسير ابن كثير، وكنت أدرسها كما كنت 

 أدرس موطأ الإمام مالك وموطأ الإمام محمد.

 بـ"مسدس لقد تعرّفت ع الكتب الموجّهة التي درستها:
 

لى الأعمال العلمية للسلف أولا

حالي" و"علماء سلف" ثم بفهرست ابن النديم ووفيات الأعيان، ورغبت في تقليدها 

وتتبعها بعدما قرأت أخبارهم وسيرهم. وفي تلك الفترة سافر خالي الشيخ محمد يحيى 

ا. و كان  بعد الفراغ من نيل العلوم والفنون إلى دار المبلغين بلكناؤ والتي أقيمت حديث 

يرسل إليّ كتب الشيخ عبد الشكور أو يأتيني بها، وأما أنا فكنت أقرأها باهتمام ورغبة. 

ر لي عدد ملموس من مثل هذه 
ّ
وكذا أخذت منه الكتب الأخرى في ردّ التشيع. وقد توف

ا  ا في مدرسة چشمه رحمت بغازيبور، فكان يحمل لي كتب  الكتب، ثم اختير )خالي( مدرّس 

رت من م
ّ
كتبتها وبعدما أنهي قراءتها كان يرجع بها. فالكتب التي قرأتها بوسيلته والتي تذك

أسماءها منها: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، ودلائل النبوة للأصبهاني، 

وسبحة المرجان في آثار هندوستان لغلام علي آزاد البلغرامي، وآكام المرجان في أحكام 

شبلي البغدادي، وحياة الحيوان للدميري، والصواعق المحرقة لابن  الجان لأبي بكر

حجر المكي، والعمدة في الشعر ونقده لابن رشيق القيرواني، والمحاسن والأضداد 

 للجاحظ، والشعر والشعراء لابن قتيبة، والميزان الكبرى للشعراني وغيرها.

تالية: فقه اللغة وكذا أخذت فقرأت من لدن الشيخ الحكيم صابر خان الكتب ال

 للثعالبي، وأمثال العرب للضبي، ونقد الشعر لابن قدامة، وكتاب الصناعتين للعسكري.
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ا من مكتبة مدرسة إحياء العلوم: سيرة ابن هشام  وقرأت ما يلي من الكتب مستعير 

ودي والمستطرف وديوان الفرزدق. وهكذا استفدت مما يلي من عووفاء الوفاء للمس

أخرى: وفيات الأعيان لابن خلكان وكتاب الملل والنحل للشهرستاني  الكتب بطريقة أو

والعقد الفريد لابن عبد ربه ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري وتهذيب التهذيب وتوالي 

 التأسيس وغيرها.

 بقراءتها. وسأقدّم فهرستها فيما 
 

هذه علاوة على الكتب التي كنت أشتريها، وكنت مشغولا

ت كل ما في مكتبة جمعية الطلبة من الكتب قليلها أو كثيرها، واستفدت بعد. وكذا قرأ

منها. وحينما ظفرت بكتاب جديد كنت انقطع إلى دراسته. وبجانب قراءة هذه الكتب 

ا حتى تلك  كنت أجمع المختار منها وأكتب المقالات والحال أني لم أقدر على فهمها تمام 

همي ولم أستطع سوى استيعاب القليل منه، الفترة بل البعض منها كان فوق مستوى ف

 ولكن كلما فهمت قويت همتي العلمية، ورغبت في المزيد من المطالعة والقراءة.

وفي تلك الفترة كنت أناظر البعثة النصرانية في السوق كل ثلاثاء  المناظرة والمناقشة:

ا، وفي هذا الشأن أمعنت النظر في التوراة والإنجيل وال ا وكتاب   كتب في ردّ النصارى.خطاب 

ا، ولذا امتزت عن طلبة  وبسبب كثرة المطالعة وقراءة الكتب ازدادت معلوماتي كثير 

المدرسة في الخطابة، وكنت ألقي الخطاب قبل الأساتذة في الجلسات المنعقدة في 

 القصبة أو خارجها.

ح نما فيّ ذوق الشعر منذ الطفولة، وجعلت أقرض الشعر الجيد بدون إصلا  الشعر:

الآخرين. كانت قصائدي ومنظوماتي تنشد في الجلسات الدينية والسياسية والعلمية 

ا بدون إصلاح من الآخرين، وهي  كما جعلت تنشر. ووافقه كتابة المقالات وهي أيض 

 بدورها جعلت تنشر في الجرائد والمجلات.

سع وكتابة المقالات وبالجملة فقد كدت أن أبلغ ذروة الشهرة في كثرة المطالعة والاطلاع الوا

وذوق التأليف والشعر والمناظرة والخطابة، وانفتحت لي أبواب المواهب، وجعلت أشعر 

بجودة الطبع والنشاط العلمي في كل مجال من مجالات العلم والفن، ونمت فيّ الثقة 

بالنفس فبلغت الغاية التي أردتها. وكان أساتذتي مسرورين بهذا كله، وكانوا يشجّعونني 
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ا. والواقع أنما حصلت عليه يرجع فضله إلى إخلاص أساتذتي ومحبتهم وتعليمهم كثي ر 

وتربيتهم. فكانوا يجتهدون بأنفسهم كما كانوا يطلبون من تلامذتهم أن يجتهدوا، وكانوا 

 يبخعون أنفسهم بعيدين عن الثروة والجاه على أن يصبح تلامذتهم مثقفين.

أن بدأت أدرس اللغة الأردوية رغبت في  ومنذ شراء الإصدارات وجمع المخطوطات:

جمع الكتب فكنت أستعير الكتب من زملائي كما كنت أشتريها بنفس ي، وكذا جمعت 

خرائط الأماكن المقدّسة ووغيرها مما كنت أعثر عليها في هذه القصبة الصغيرة في 

بها وأرتّبها من جديد بع
ّ
د صندوق صغير من خشب جاءت به أمي من رسولبور وكنت أقل

م العربية 
ّ
يومين أو ثلاثة فكانت هذه أول مكتبتي أو متحفي الإسلامي. ولما جعلت أتعل

ازداد ذوقي لقراءة الكتب فكنت آخذ الكتب الدراسية من مكتبة جدّي لأمي مما شوّقني 

لجمع الكتب ثم اشتريت ميزان ومنشعب وعلم الصيغة والكافية والمرقاة وكفاية 

ان المتنبي ومقامات الحريري كما اشتريت من كتب الأردوية المتحفظ وكنز الدقائق وديو 

تواريخ حبيب إله، والكلام المبين، وحدائق البيان، والفاروق، وكانت تأتيني مجلة 

 "مولوي" من دلهي بصورة مستقلة. ولقد قمت بتجليدها وجمعها لديّ.

ا من العربية ورغبت في قراءة الكتب غير الدراسية للعر  بية جعلت أبحث ولما عرفت قدر 

عنها هنا وهناك، وشرعت في قراءتها. وفي تلك الفترة طلب خالي المرحوم محمد يحيى 

فهرس إصدارات مصر وفهرس كتب المكتبة الرشيدية بدلهي من عبد الصمد وأولاده 

تجار الكتب بسيدواره )سورت( على عنواني ثم طلبتهما لي، وبعد فترة طلبت فهرس 

محمد غلام رسول السورتي تجار الكتب بمومبائ والمكتبة إصدارات أبناء المولوي 

العربية الكبرى بمومبائ، ولقد نشرت فهارس الإصدارات كلها سوى المكتبة الرشيدية 

بدلهي باللغة العربية من مصر، ولقد صين البعض منها حتى الآن في مكتبتي. كانت هذه 

سنين وفاتهم وأجزاء الكتب الفهارس تفصّل أسماء الكتب وأسماء مؤلفيها وأنسابهم و 

وأسعارها كما كانت تعرّف ببعض الكتب. فكانت هذه الفهارس تبدو موسوعة علمية 

للإصدارات العربية ومؤلفيها، فقد حصلت بها على المعلومات الوافرة عن مؤلفات 

ا وأراجعها  السلف وإصدارات مصر والشام، واهتدى بها ذوقي العلمي فكنت أقرأها مرار 

ختار منها حسب ذوقي وسعتي. فكان قلبي يودّ أن أشتري كل ما ذكر فيها، ولكن ثم كنت أ
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ظروفي الاقتصادية كانت تحول دون ذلك. فبدأت أشتغل بمهنة التجليد فجمعت كل 

أسبابه وآلاته، وجعلت أقوم بتجليد الكتب؛ كنت أحمل الأسباب من أعظم كره حيث 

 وأعود إلى الدار بعد
 

 في  21شرائها حتى الظهر فكنت أقطع  كنت أذهب إليها راجلا
 

ميلا

ساعات معدودة. كل ما كنت أكتسب من التجليد أجمعه لشراء الكتب، ولقد اتخذت 

حيلة أخرى بأني جعلت أشتري الكتب من المكتبة الرشيدية بدلهي بسعر التجار فكنت 

المصرية،  أنال ترخيص أربع آنات )قروش( في روبية على الكتب العامة، وآنتين في الكتب

وأما نسخ القرآن الكريم وأجزاؤه فكنت أنال ترخيصات أكبر عليها؛ فكنت أشتري نسخ 

القرآن الكريم والكتب الأخرى على طلب من طلاب المدرسة وأهالي القصبة، وأبيعها لهم 

على السعر المذكور في الفهرس. وما بقي لي من فوائد الترخيص بعد أجرة البضائع كنت 

ا يوافق وذوقي حسبما أحتفظ بها، وع ندما كنت أشتري الكتب فكنت أشتري كتاب 

ا طردان أو ثلاثة عن طريق البريد أو القطار بما فيها  انتفعت، وهكذا فكان يبلغني شهري 

كتاب يختصّ بي. وفي بعض الأحيان لم أقدر على جمع المبلغ المطلوب فلم أتمكن من 

رت لي ذخيرة ملموسة من شراء الكتاب الموافق لذوقي لشهور عديدة، وهك
ّ
ذا فقد توف

أمهات الكتب العربية النادرة وإصدارات مصر والشام وبيروت طوال عشر سنوات 

لدراستي. وقد بلغ بي الانتظار والاضطراب لهذه الكتب إلى أني كنت أرى في المنام الكتب 

لطرد. التي كانت تبلغني في الصباح فكنت أقصد مكتب البريد أو محطة القطار فآتي با

ي 
ّ
به وكنت أصل

ّ
كان ذلك اليوم بالنسبة لي يوم العيد فكنت أقرأ الكتاب لأيام وأقل

ا لكل كتاب بلغني في تلك الأيام بل لم تنقطع هذه  يت شكر 
ّ
ا لله. ولقد صل ركعتين شكر 

السلسلة لسنوات بعدها، ثم كنت أبادره بتجليده حسب ذوقي. وفي بعض الأحيان 

 أفت حينما لم يرضني الجلد كن
ّ
دة  هك

ّ
ثم أقوم بتجليد جديد. فكتبُ تلك الفترة كلها مجل

ف الكتاب. 
ّ
بيديّ هاتين. ثم كنت أبحث عن أخبار وترجمة الكاتب وأضبطها، وكنت أغل

ا بالورق كما قد ضبط عليه قيمته وتاريخ شرائه. ف 
ّ
 وحتى الآن ستجد كلّ كتاب لي مغل

فيما يلي فهرس الكتب  ائها:شراء بعض الكتب المهمّة مع ذكر قيمتها وسنة شر 

ا  العربية غير الدراسية مع قيمتها وتاريخ شرائها، وهي ستخبر القرّاء كيف تطوّرتُ علم 

 حسب السنوات، وماذا كانت أسعار الكتب في تلك الأزمنة، وماذا أصبحت الآن :
 

 وعقلا
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ا ه. هذ2373مختار الصحاح للرازي: اشتريته بروبية هندية واحدة في شعبان سنة  .2

أول كتاب بلغني مما بلغني من إصدارات مصر. كان الشيخ شكر الله قد طلب ميزان 

الاعتدال وتذكرة الموضوعات والمستطرف من أبناء المولوي محمد بن غلام رسول 

السورتي بمومبائي، فوصل إليّ هذا الكتاب مع تلك الكتب ثم اشتراه العديد من 

 الطلاب بواسطتي.

 اشتريته بروبيتين. أدب الكاتب لابن قتيبة: .1

كتاب الأضداد في اللغة لابن بشار الأنباري: اشتريته بروبية هندية واحدة. بلغني  .3

ه من قبل عبد الصمد وأولاده تجار 2373هذان الكتابان في شهر رمضان سنة 

 الكتب في سورت.

كتاب المعارف لابن قتيبة: اشتريته بروبية هندية واحدة ونصف روبية في شهر  .4

 ه2374رجب سنة 

 ديوان النابغة الذبياني: اشتريته بعشر آنات هندية. .7

 ديوان زهير بن أبي سلمى بشرح الأعلم الشنتري: اشتريته بخمس آنات هندية. .6

 العلم الخفاق في علم الاشتقاق للنواب صديق حسن خان: اشتريته بست آنات. .5

ا،  ديوانديوان الخنساء مع  .1  حاتم الطائي: اشتريته بثماني آنات تقريب 

 ه من المكتبة العربية الكبرى بمومبائي.2374بلغتني هذه الكتب الأربعة في شوال 

مقدمة ابن خلدون: اشتريتها بروبية هندية واحدة وأربع آنات. أعطاني المفتي محمد  .1

يسين روبية واحدة كجائزة على نجاحي بـالمركز الأول في الامتحان السنوي لمقامات 

 أربع آنات واشتريت بها هذه المقدمة.ه فأضفت إليها 2374الحريري لـ

ا. .20  دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني: اشتريته بروبيتين هنديتين تقريب 

العمدة في الشعر ونقده لابن رشيق القيرواني في مجلدين: اشتريته بروبيتين  .22

 هنديتين.
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 ه.2377بلغني هذان الكتابان من المكتبة الرشيدية بدلهي في صفر 

 ال لأبي حنيفة الدينوري: اشتريته بروبية هندية ونصف.الأخبار الطو  .21

 طبقات الأمم لابن صاعد الأندلس ي: اشتريته بروبية هندية وخمس آنات. .23

/ ربيع الثاني سنة 26بلغني هذان الكتابان من المكتبة العربية الكبرى بمومبائي في 

 ه.2377

 اشتريته :لداتالإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني في ثمانية مج .24

ية بدلهي في شهر رمضان من المكتبة الرشيدهذا الكتاب بعشر روبيات. جاءني 

روبية هندية، وبلغ السعر عشر روبيات  21كان سعره الحقيقي  ه.2377سنة 

ا بعد تخفيض آنتين على روبية ا من صفحات المجلد الثامن ، ولكن جزء  ونصف 

جلدات ولقد قمت بتجليد الم .تالخالية قد ضاع فخفص السعر إلى عشر روبيا

ا ثم كسرت التجليد فازدوجت مجلدين في جزء.  الثمانية وحدان 

آنة، وبلغني في شوال  24فتوح البلدان لأبي الحسن البلاذري: اشتريته بروبية و .27

 ه.2377

كتاب الفهرست لابن النديم: اشتريته بثلاث روبيات عن طريق بعض أصدقائي من  .26

 ه.2376/ رجب سنة 16غلام رسول السورتي بمومبائ في أبناء المولوي محمد بن 

 شرح نزهة الفكر لابن حجر العسقلاني: اشتريته بثلاث آنات ونصف. .25

 زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم في أربعة مجلدات: اشتريته بأربع روبيات. .21

ديوان الحماسة لأبي تمام الطائي بشرح التبريزي الموجز في مجلدين: اشتريته  .21

 بروبيتين.

 ه.2376بلغتني هذه الكتب الثلاثة من المكتبة الرشيدية بدلهي في شهر رجب 

 الكامل في اللغة والأدب للمبرد في مجلدين: اشتريته بثلاث روبيات ونصف. .10

 فقه اللغة وسر العربية للثعالبي: اشتريته بروبية وثماني آنات. .12
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 ه.2376شهر رمضان بلغني هذان الكتابان من المكتبة الرشيدية بدلهي في 

مشكاة المصابيح )طبعة أصح المطابع بدلهي(: اشتريته بروبيتين وتسع آنات، وبلغني  .11

 ه.2376/ شوال 25في 

 ه.2376ديوان مجنون: اشتريته بثلاث آنات، وبلغني في ذي الحجة  .13

/ ربيع الأول 21تفسير ابن كثير في أربعة مجلدات: اشتريته بعشر روبيات، وبلغني في  .14

 ه.2375

آنة، وبلغني في  24صحيح البخاري بحاشية السندي في مجلدين: اشتريته بروبية و .17

 ه ثم طلبه العديد من الطلاب بواسطتي.2375/ رجب 27

إحياء العلوم للغزالي في أربعة مجلدات: في حواشيه كتاب المغني عن حمل الأسفار  .16

بفضائل الأحياء  في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للعراقي وكتاب تعريف الإحياء

لعبد القادر العلوي وكتاب الإملاء عن إشكالات الإحياء للغزالي وعوارف المعارف 

 ه2375/ شوال 26للسهروردي، اشتريته بأربع روبيات، وبلغني في 

تذكرة الحفاظ للذهبي في أربعة مجلدات: اشتريته بعشر روبيات ونصف، وبلغني في  .15

 ه2375/ ذي الحجة 4

/ 14ام القاض ي أبي يوسف: اشتريته بروبيتين ونصف، وبلغني في كتاب الخراج للإم .11

 ه2371ربيع الآخر 

 تفسير الجلالين مع أسباب النزول في مجلدين: اشتريته بروبية واحدة. .11

 الإمامة والسياسة لابن قتيبة: اشتريته بروبية ونصف. .30

 لم أكتب تاريخ شرائهما، وبلغتني هذه الكتب من المكتبة الرشيدية بدلهي. 

 سنن ابن ماجه .32

 سنن النسائي .31

 سنن الترمذي .33
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 ه.2361كانت هذه الكتب قديمة فاشتريتها بثمن رخيص من دارس في مراد آباد في 

ا في  33هذه  ا والتي ميزانيتها حوالي  71كتاب  روبية في ذلك العهد، وهي اليوم  50مجلد 

ا من الروبيات. لقد اشتريت هذه الكتب بقروش جمعتها بصعو 
 
بة في حين تعادل آلاف

 كانت يدي ضيّقة، وكان قد أحاط بي البؤس والشقاء.

ا بجمع النقود النادرة  وفي نفس الفترة التي كنت أدرس فيها اللغة الأردوية شغفت حب 

وغيرها من العجائب، وكنت أبحث في تلك الفترة عن كتب خطية ونادرة. وقد كان بلغني 

يت تلك المخطوطات في كيس كبير في أنه كانت في عائلتي كتب خطية لا تحص ى، ثم ألق

بئر. وقد بقي حتى زمن أبي مصحف نسخه جدي الأكبر، ولكنه قد ضاع قبل أن أولد 

وأبلغ الحلم، إلا أني وجدت مجموعة خطب قديمة يوجد في نهايتها الخطبة الثانية 

ه. خطها 2115للجمعة وخطبة العيدين مما قد كتبها هو، وفي نهايتها ضبطت السنة 

جيّد، وهي محفوظة لديّ إلى الآن. وقد بقيت في عائلتي شهادات لنيابة القضاء قد عربي 

ا قد ضاعت بأيدي أفراد عائلتي  حفظتها بعدما ألصقت الأوراق في ظهرها، ولكنها أيض 

الجهلاء، إلا أني قد نقلتها في تلك الفترة، ثم نشرتها في كتابي "مآثر ومعارف". فلم يبق 

في تلك الفترة على نسخ خطية لـ"قصة شاه جمجمه" و"الله  سوى شهادة. وكذا عثرت

 خدائي" فحفظتها إلى اليوم.

وكان أحد شيوخ الحي الحاج ولي الله تاجر كتب بازار يعرض كتبه على صُفّة "قدم 

ا في الأسبوع. فكنت أزوره، وأقرأ الكتب. فلما شهد ولعي بالكتب أعطاني  رسول" يوم 

رتضوي". هذا تفسير منظوم لبعض السور للشيخ غلام نسخة خطية نادرة لـ"تفسير م

ه. 2211المرتض ى بن الشيخ تيمور الحنفي الإله آبادي المعروف بجنوب والتي كتبت عام 

وربما توجد نسخة أو نسختان لهذا التفسير في الهند، فكتبت في نهايته بقلمي ما يلي: 

كه پير كهن سال بود،  قديمه متبركه در مبارك پور يكے از تاجران كتب نسخه"ايں 

نامش حاجي ولي الله بود ودر ديار عرب يک زمانه فروكش مانده بود مرا بطور هديه در 

ه عنايت فرمود، وبعد چند سال انتقال كرد، نزد من يک اول منظوم تفسير 2374
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است كه بزيان اردو مسلسل گفته شد، والله أعلم بالصواب. وأنا العبد الأفقر القاض ي 

 1ظ أطهر المباركپوري، غفر له ولمتعلقه أجمعين".عبد الحفي

 من أحد تجار القصبة بست آنات ضبط فيه أسماء 
 

ا جميلا ا خطي  ولقد اشتريت كتيب 

شهداء بدر وأحد بخط جميل بالعربية. جدولها وما بين الأسطر مذهّب فكتبت في طرف 

ه 2375/ شوال 11 منه ما يلي: "ملكت هذا الكتاب المبارك بالبيع الشرعي يوم الخميس

وأنا القاض ي أبو المعالي عبد الحفيظ المباركفوري، بخواب اندر متعلق ايں نسخه 

 2مباركه مرا بشارت شده بود".

والكتب التي كانت توافق وذوقي، ولم أقدر على شرائها كنت أنقلها. وكنت أعتني بذلك 

ا؛ فكنت أقوم بتسطير الأوراق السميكة، وأشتري القلم الجيد ، وأصنع المداد الذي كثير 

لا يزول، وكنت أضبط اليوم والوقت والسنة في نهاية كل كتاب. ومما يجدر بالذكر 

 بعض الكتب التي نسختها:

ه(. هذا 314كتاب النكت في إعجاز القرآن لأبي الحسن علي بن عيس ى الرماني )ت  .2

 ه. قدّمت للكتاب، وذكرت ترجمة2374/ صفر 21صفحة، ونسخ في  31الكتاب في 

 الكاتب في نهاية الكتاب بالعربية.

 26كتاب الألفاظ المترادفة لأبي الحسن علي بن عيس ى الرماني: هذا الكتاب في  .1

ه. قدّمت له بالعربية حيث ذكرت ما 2374/ جمادى الثانية 24صفحة، ونسخ في 

ا من مختلف الكتب.
 
 هو المترادف، وما هي أسبابه آخذ

ئ القيس من شرح ديوان امرئ القيس ديوان امرئ القيس: نقلت أبيات امر  .3

ا من مختار الصحاح وغيره من الكتب. هذا الديوان في 
 
 33المطبوع، ثم زدتها آخذ

                                                 
ذه النسخة المباركة الحاج ولي الله أحد تجار مباركبور العجائز والذي أقام ترجمة: أهدى إليّ ه 1

ه ثم توفي بعد ذلك بسنوات. هذا أول تفسير أردوي منظوم للقرآن 2374بالعالم العربية لمدة في 

 لديّ، والله أعلم بالصواب. 
رت بهذه النسخة في المنام 2

ّ
 ترجمة: لقد بش
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صفحة. ذكرت في بدايته ترجمة الشاعر في خمس صفحات. نسخته في شهر 

 ه.2374رمضان 

مختصر الجرجاني في أصول الحديث للعلامة مير سيد شريف علي بن محمد بن  .4

صفحة، وتم نسخها عصر الاثنين العاشر من  26ني: هذه الرسالة في علي الجرجا

 ه.2377شهر صفر 

ديوان الفرزدق: هذه النسخة أعددتها من ديوانه المطبوع من بيروت. في بدايتها  .7

صفحة. تم نسخ الديوان  224ذكرت ترجمة الشاعر بالعربية، ثم جاء الديوان كله 

 ه.2377ية ضحى الجمعة السادس عشر من جمادى الثان

أنباء الأذكياء في حيات الأنبياء للإمام السيوطي: هذه النسخة نقلتها من نسختها  .6

 ه.2371/ ربيع الأول 5صفحة، وتم نسخها في  24المنشورة. هي في 

كتاب الدرات للأصمعي: هذا كتاب موجز للغاية، ونشر من بيروت مع بعض  .5

 21ي "سينية" و"شينية". وهي في درة ثم تأتي رسالتان للحرير  13الرسائل تنتهي على 

 ه.2377/ صفر 10صفحة، وتم نسخها في 

العروض والقوافي: هذه الرسالة نشرت من بيروت فنقلتها، وقرأتها على الخال  .1

 محمد يحيى في ثلاث جلسات.

 نقلت سيرة النبي بكاملها من الاستيعاب. .1

تاريخ الأدب العربي فقه اللغة: نقلت الفصل الأول منه والفوائد اللغوية والأدبية و  .20

ا من فقه اللغة وغيره من كتب اللغة والأدب.
 
 والمختار من الأبيات والألغاز آخذ

وكذا نقلت قصص العلماء وأخبارهم في مذكرة على شكل كتاب صغير، وهي موجودة 

إلى الآن . ولم تنقطع سلسلة الأخذ والجمع من الكتب العربية طوال زمن دراستي. وهكذا 

 ئات من الصفحات.فقد كتبت الم

ر لي مكتبة غنية للمخطوط والمطبوع من الكتب خلال فترتي 
ّ
وبالجملة فقد كان توف

الدراسية، وهي كانت تحتوي على المصادر الأولوية والمراجع القيّمة، وكنت أقض ي جلّ 
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نهاري فيها، ثم أبيت بين ظهرانيها. فكنت أضعها في رف بصورة منظمة، ولم أكن أدع أي 

ترتيب، وكنت أضع الأوراق البيضاء في بداية الكتاب حين تجليده. وكنت  كتاب بدون 

ا من الكتب الأخرى، وكذا 
 
أعتني بذلك، وأكتب فيها الفوائد والمعاني المفيدة للكتاب آخذ

ا للغاية في تناولها. وأما أصدقائي وزملائي  كنت أصون الكتب من تكديرها، وكنت حذر 

كتب "غير المفيدة"، فلم أضطر إلى الضن بكتبي هذه فلم تكن لهم أي رغبة في هذه ال

رت لي مكتبة ثرية 
ّ
"القيّمة" ولم أكن أخاف ضياعها. ولأجل رغبتي في الكتب فقد توف

لأمهات الكتب جمع فيها ذخيرة عظيمة للمخطوطات والمنشورات العربية، ضاقت 

 الحجرة عن سعتها.

مي الشيخ أحمد حسين كانت مكتبة جدي لأ  كتابة المقالات وتأليف الكتب:

ا وكانت تحتوي على ثلاثة رفوف كبرى منها مطبوعات ومنشورات  الرسولبوري عظيمة جد 

العربية والفارسية والأردوية بترتيب جميل. كان جدّي لأمي يرجع من دكا في العطلة، وكان 

، يشتغل ليل نهار بقراءة الكتب وتأليفها وصنع الأدوية. فكانت الكتب تلقى على الحصير

وكان يقتبس ويأخذ منها. وأما أنا فكنت أرى شغله العلمي، ولكن لم أجرؤ على التقرب 

ب أوراقه ثم أتركها كما هي. وفي بعض الأحيان كان يشعر 
ّ
منه، فإن غادر المكان كنت أقل

ا.  بذلك فكان يسأل: من جاء هنا؟، وعندما يسمع اسمي يسكت ولا يقول شيئ 

ار لأجل التدريس كما كان يفعل خالي لأجل الدراسة فإن كان جدّي لأمي يقيم خارج الدي

قت الذهاب إلى رسولبور حين غيابه كنت أقرأ الكتب من مكتبته، ثم أعيدها في نفس 
ّ
وف

ق عليها جدّي ويضع الحواش ي حتى أن 
ّ
المكان وفي نفس الحال. وكان معظم الكتب يعل

النظر فيها والحال أني بعض الكتب كان يكتب في بدايتها صفحات عديدة فكنت أمعن 

قت ذوق الأخذ والاقتباس من هنا فجعلت أنقل ما تركه 
ّ
ا عن فهمها، ولكني وف كنت عاجز 

حسب مستطاعي زمن دراستي للأردوية. ولما دخلت في الصفوف العربية، ورغبت في قراءة 

 الكتب ومطالعتها فاستضأت من هذا النور، فملت إلى كتابة المقالات وتأليف الكتب.

ا للكتابة والتأليف. فذات مرة  لم
 
يعط أساتذة ومسؤولو مدرسة إحياء العلوم ذوق

طلبت منظمة "بزم أحباب حيدرآباد" )منظمة رفقاء حيدرآباد( من طلاب المدرسة مقالة 
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في سير الأئمة الأربعة فقد أجهد الأساتذة أنفسهم، وكابدوا الصعوبة في ترتيبها، ومن ثم 

ي الطلاب وبقيام المنظمة لهم باسم "جمعية الطلبة"، شعروا بخلق ذوق الكتابة ف

واشتروا الكتب المستندة من مختلف العلوم والفنون لاسيما التاريخ والأدب، واشتريت 

الجرائد والمجلات العلمية والأدبية والدينية، وأصدرت مجلة خطية شهرية باسم 

ا من هذه الكتب "الإحياء" التي لم تتقدم وراء بعض الأعداد. ولقد انتعفت كثي ر 

والرسائل لاسيما كتب دار المصنفين وندوة المصنفين والجامعة الملية الإسلامية ودار 

التراجم، ومجلات "معارف" و"برهان" و"جامعة". إن هذه الكتب كانت تحمل هوامش 

تني على مصادر العربية ومراجعها الأولوية فتاقت نفس ي في الانتفاع 
ّ
وإحالات فهي التي دل

 شر منها فاشتريت العديد من كتب التاريخ والطبقات.المبا

ا موجزة لسير وتراجم الخلفاء الأربعة  ولما قدرت على الكتابة والتأليف نقلت أخبار 

والأئمة الأربعة من كتب أمي الحنون، وجمعتها في كراسة صغيرة طبق ذوقي آنذاك، 

ا فوقه أحمر وأسفله أسو  د. كان هذا أول أثر وقمت بتجليده بالسلك، وجعلت له لوح 

من ذوقي التأليفي والكتابي. فلما دخلت في الصف الثاني أو الثالث الأردوي جعلت 

دة لذكر المعاني الصعبة للكلمات، وكذا جمعت أبيات المديح النبوي 
ّ
كراسة صغيرة مجل

في كراسة صغيرة للغاية في تلك الفترة، ثم قمت بتجليدها الجميل. وذوق تأليفي في 

 هو الذي تسبّب في تأليف الكتاب.الطفولة 

لما بدأت أدرس العربية نما فيّ ذوق كتابة المقالة بجانب القريض،  بداية كتابة المقالات:

ر في كيفية نشرها في الجرائد والمجلات. فأول ما نشر اسمي بشأن لغز هو في 
ّ
وبدأت أفك

ولما بلغ الخبر الشيخ مجلة "پيام تعليم" الصادرة عن الجامعة الملية الإسلامية بدلهي. 

شكر الله دعاني وهنّأني به، ثم نشرت مقالة موجزة لي في "أخبار الجمعية" بدلهي بعنوان 

"واردها كي خطرناك تعليمي اسكيم" )مشروع واردها التعليمي الخطر(، ثم نشرت لي 

مقالة في صفحة واحدة في موضوع "مساوات" )المساواة( في مجلة "مؤمن" ببدايون في 

ه، وتعتبر أولى مقالاتي، ثم نشرت لي مقالة أخرى في صفحتين فيها بعنوان "رها دين 2373

باقي نه إيمان باقي" )ما بقي الدين ولا تبوّأ الإيمان( وفي نفس الفترة نشرت لي مقالة بعنوان 

"بلاكشان إسلام" )من امتُحِنَ إسلامه( في صحيفة "العدل" الأسبوعية بغوجرانواله 
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نشر المدير هذه المقالة في مكان الافتتاحية. وبعدما نشرت هذه المقالات )بنجاب(. ولقد 

جنّ جنوني بكتابة المقالات بحيث نظمت لها فاشتريت من السوق طاولة بروبية وآنتين 

، ثم طليتها باللون الأسود، 
 
 كبيرة  و جميلة

 
ا بست آنات، وصنعت مقلمة كما اشتريت مقعد 

ا أحمر وآخر وكتبت على ظهرها بالأحرف العر  م بالقلم"، ثم أعددت مداد 
ّ
بية البيضاء "عل

ا من أنواع عديدة، ثم وضعت على الطاولة الكواغذ والأقلام بترتيب  أسود، واشتريت أقلام 

جميل، وشرعت في قراءة الكتب وكتابة المقالات وقول الشعر. لم يهدني في الشعر سوى 

دٌ إلى توفير المعلومات وتنوّع الأساليب؛ ذوقي فشجّعني الاعتماد على النفس فلم يهدني أح

ا ثم أشطبها وهي لا توافق ذوقي إلا بعد جهد جهيد. وكذلك  ا وتكرار  فكنت أكتب المقالة مرار 

ر في قبولها للنشر أو ردّها، ولكنها حينما تنشر بدون تغيير كبير، فكنت أتشجّع 
ّ
كنت أتفك

 من جديد، وأقعد لإعداد مقالة أخرى.

ه( جاء الشيخ 2375وفي هذه الأثناء ) مد ميان ومجلته "قائد":الشيخ سيد مح

سيد محمد ميان المرحوم من مدرسة شاهي بمراد آباد ليترأس الجلسة السنوية 

لجمعية الطلبة عندنا، والشيخ محمد ميان هو الذي قد أصدر مجلة "قائد" من 

خ في مجلته مدرسته. فأنشد له صديقي الشيخ عثمان بعض أبياتي التي نشرها الشي

د على أن أكتب لها المقالات. وهكذا فقد جعل الشيخ المرحوم ينشر 
ّ
ا بي، وأك لطف 

مقالاتي وقصائدي في مجلته، وأصبحت من مساهميها المنتظمين، فتحقق أملي، وهمت 

ب المقالات، وأقوم 
ّ
ر لها الكتب، وأهذ

ّ
ا بالكتابة. وكنت أعدّ المقالات تترى؛ أوف غرام 

وحينما أتم مقالة كنت أرسلها بدون تأخير. وكان الشيخ ينظر في هذه  بإصلاحها بنفس ي.

المقالات فيجعلها تبلغ المستوى العالي، ويشجّعني في رسائله إليّ. كتب إليّ ذات مرة 

ا إياي بـ"الشيخ القاض ي عبد الحفيظ أطهر المباركفوري المتخرج من دار العلوم  مخاطب 

لعالي. ولا أطريك مخافة أن تعتبر المجلة أدنى من أن بديوبند": "مقالاتك تبلغ المستوى ا

تنشر فيها مقالاتك" فرددت عليه بكل احترام وتكريم: "إني أدرس في مدرسة إحياء 

العلوم، وأقرأ "الهداية" وما شابهها من الكتب". ثم ارتحلت إلى الجامعة القاسمية 

لمجلة تصدر. ذات مرة وتلمذت عليه، وكانت مقالاتي تنشر في مجلة "قائد" مادامت ا

ا عليّ  سألت الشيخ المرحوم كتابَ الخراج للإمام أبي يوسف فأعطانيه الشيخ ملاطف 
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فته بكاغذ جيّد، وكتبت اسم الكتاب وصاحبه بالأحرف الضخمة الجميلة. فلما 
ّ
فغل

فتَ هذا الكتاب، فقلت له أن يدعو الله 
ّ
رجعت الكتاب إليه أخذه وقال: ظننت أنك أل

ا إلى لي. فلما ن شر كتابي "رجال السند والهند"، وأرسلته إلى الشيخ المرحوم كتبت مشير 

ف 
ّ
ذلك الحادث في زمن الدراسة: "هذه بركة دعائكم وفضل عنايتكم أني حريت أن أؤل

الكتاب". والواقع أن الشيخ المرحوم هو أول من أحسن إليّ، وربّاني في هذا الأمر. فإن لم 

ا على التأليف والكتابة، يلتفت إليّ، ولم ينشر مقالا تي في مجلته عس ى أن لم أكن قادر 

 ولذهبت مواهبي الفطرية ضحايا أوضاعي غير الملائمة.

وبعدما نشرت مقالاتي وقصائدي قدّم ذوقي للتأليف والتحقيق خطوة أخرى جريئة 

ا بجنب الشعر والكتابة، فقمت بتأليف خمسة كتب زمن دراستي؛ اثنان  وعازمة جنب 

 لعربية والثلاثة الباقية بالأردوية. وهي كما يلي:منها با

قمت بشرح قصيدة "بانت سعاد" لكعب بن زهير بالعربية، وسمّيته بـ"خير الزاد في  .2

صفحة ذات حجم كبير. يستهل الشرح بمقدمة بالعربية  10شرح بانت سعاد". وهو في 

يع الأبيات. في ثلاث صفحات ذكرت فيها أخبار كعب بن زهير، وسبب القصيدة، وتقط

 هذا الشرح موجود لديّ حتى الآن، واعتبره خطوة أولى لي في مجال التأليف.

جمعت أخبار وأحداث العلماء السلف وأئمة العلم والفن تحت عناوين مختلفة  .1

ا من وفيات الأعيان وتذكرة الحفاظ وفهرست ابن النديم، وأعددت رسالة 
 
آخذ

بحجم متوسط. تنتهي هذه الرسالة على صفحة  74بالعربية باسم "مرآة العلم" في 

 أبيات عن العلم وأصحابه في ست صفحات. توجد هذه الرسالة لديّ كذلك.

بدأت سلسلة المقالات بعنوان "أئمة أربعة" )الأئمة الأربعة( في مجلة "قائد"، وبدأت  .3

ا من وفيات الأعيان وتذكرة الحفاظ وتهذيب التهذيب وفهرست 
 
هذا التحقيق آخذ

 أخذت المجلد العاشر من تهذيب ابن الند
 

ا لمستوى ذلك الوقت؛ فأولا يم طبق 

التهذيب من مكتبة الشيخ عبد الرحمن المباركبوري وانتفعت منه. انتهت هذه 

السلسلة على الإمام مالك لأسباب لا يعني هذا الموضع ذكرُها، ثم رتّبتها في صورة 

مة الأربعة. ونسخها مركز كتاب بعد أيام. وهي كانت تشتمل على سير موجزة للأئ
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ا بلاهور لأجل النشر في حين انقسمت  تنظيم أهل سنت بلاهور حينما كنت مقيم 

م، وكنت في وطني. فبلغتني النسخة لإصلاحها. فقمت 2145البلاد الهندية في 

بالتصحيح، ورجعتها إلى عنوانها، ولكني لم أعرف ماذا حدث بعدها. وقد أبقيت 

ه، وزرت شركة سلطان ببهندي بازار 2361لى مومبائ في نسخة منها. ولما ذهبت إ

فأعطيتها النسخة الثانية، ولكن مالكها قد هاجر إلى باكستان الشرقية )بنغلاديش 

ا( بعد أيام. فلم أعرف مصيرها إلى اليوم. كانت هذه المجموعة جامعة للسير،  حالي 

ا.  ولو أنها كانت موجزة في مئة وخمس وعشرين صفحة تقريب 

رت أخبار وأحداث الصحابيات )رض ي الله عنهن( الممتعة والمفيدة من اخت .4

ا باسم "الصالحات"، وأعطيته لملك  الاستيعاب والإصابة وأسد الغابة، ورتّبت كتاب 

دين محمد وأولاده تجار الكتب بالسوق الكشميرية )بلاهور(. فلا علمت عن نهاية 

 الكتاب، ولا امتلكت نسخة أخرى له.

ا باسم "أصحاب صفه" )أصحاب الصفة( وفي الفترة ن .7 ا منظوم  فسها أعددت كتاب 

 على 
 

ا بالتكريم والاحترام؛ فقد جمع  117مشتملا ا مليئ  بيت، وكان الأسلوب موله 

ولما رآها الشيخ  1فيه أسماء وأخبار أصحاب الصفة على طراز "شاهنامة إسلام"

أرسله الشيخ سيد السيد فخر الدين أحمد أعجب به، وأصلح في مكان منه، ثم 

محمد ميان إلى الشيخ إعزاز علي لإعادة النظر فيه. فقام الشيخ إعزاز بإصلاحه، 

ورجع الكتاب إليّ. ولما رجعت إلى الوطن ترجمت بعض الكتب لشركة شباب 

ه(، 2371بمومبائ )أبناء المولوي محمد بن غلام رسول السورتي( لنفس السنة )

لم ير النور، ولا أجد نسخته لديّ. ولقد  وكذا أعطيتها "أصحاب صفه"، ولكنه

ا للغاية.  جيد 
 

ا. فقد كان عملا  تأسفت عليه شديد 

  نماذج بدائية للمقالة والشعر:
َ
مي اللغة

ّ
ا ما منذ تعل وقد سلف أني جعلت أكتب شيئ 

م العربية ازدادت رغبتي هذه. وفي تلك الفترة جاء الشيخ محمود 
ّ
. ولما بدأت أتعل

َ
الأردوية

                                                 
م( وهي باللغة الأردوية 2121م لصاحبها حفيظ الجالندهري )ت "شاهنامة إسلام" ملحمة الإسلا  1

 وكتبها الشاعر على طراز "شاهنامة" لفردوس ي الشاعر الفارس ي الشهير.
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دير تحرير "مومن" الصادرة عن بدايون جاء مباركبور لتوسيع نطاق الحسن م

الاشتراك لمجلته، فلم أزل ألقاه وأكرّر زيارته. فلما شهد رغبتي قال لي أن أكتب المقالات 

ا بأنه سينشرها، فشجّعني قوله هذا، وتعجّلت بإعداد مقالتين وإرسالهما إليه.  واعد 

م 2134مساوات" وهي نشرت في عدد ديسمبر إحدى هاتين المقالتين كانت تعنون "

 ه(. كانت هذه أول مقالتي فكتبت فيها:2373)

"تحقيق المساواة بطريقة عادلة بين البشر ضروري إلى حد لا يمكن تنظيم دولة بدونها، 

ولن تزدهر بغيرها أمة من أمم العالم. فالدين أو القانون الذي يفرغ من المساواة يكون 

د، وهكذا الجماعة أو المجتمع الذي يفشل في تحقيق العدالة التامة غير تام إلى حد بعي

ا. فالش يء الذي يسيّر كل نظام  بين أعضائه يجب فناؤه من صفحات العالم اليوم أو غد 

ا من أديانه لا  ا من أقوام العالم أو دين  ا. ولا نجد اليوم قوم  أو مجتمع هو المساواة حق 

ا يقوم رجل عادل بامتحانه وتفحيصه فلا ينجح في هذا يدعي بتحقيق المساواة، إلا أنه لم

الامتحان سوى دين الإسلام، وهذا هو الواقع أن الإسلام قد أقام المساواة في هذا 

ا به من حبّ الظهور والإعجاب بالنفس. يشهر أن 
 
العالم في حين كان العالم كله محاط

ه قد محا عبادة الأوثان الإسلام قد جاء لكي يمحو الوثنية من العالم، ولا شك أن

المصنوعة من العالم، ولكنه كذلك محا أوثان الكبرياء. فالعرب الذين كانوا غارقين في 

الافتخار بالشرف العرقي والقبلي كما كانوا يعبدون الأوثان والأصنام التي صنعتها أيديهم 

نة من وجوه ذاتها، وكانوا يظلمون الضعفاء والبائسين فلما جاء الإسلام أزال هذه اللع

العرب، وأنعم على الفقراء، واعتنى بالموالي، الأمر الذي أوجد في العرب قوة اجتماعية 

ا في مدة غير  ا عالمي  سيطروا بها على العالم كله في وقت قليل للغاية، وأصبح الإسلام دين 

رتم 
ّ
طويلة. هذه حقيقة تاريخية لن تنكر عن انتشار الإسلام وإذاعته، ولكنكم إذا تفك

ا في ازدهار المسلمين المغتبط، ولذا  ا ريادي   اتضح لكم أن المساواة هي التي لعبت دور 
 

قليلا

فلم يغفل عنها الإسلام في حال من الأحوال في عصر من عصوره. ونجد الكتب 

الإسلامية في عصرنا مليئة بهذه الفكرة الأساسية الطاهرة، وأن كل بند من بنوده، 

ا من وحكم من أحكامه توجد فيه  المساواة التامة فلا تجد شعبة من شعبه أو قسم 

 أقسامه إلا وقد اعتني فيه بهذا الجانب المهمّ".
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سنة أو أكثر، ولم  23ومنذ دراستي للغة الأردوية نما فيّ ذوق الشعر وكنت آنذاك ابن 

أتلمذ لشاعر ما في مجال الشعر كعادتي في الكتابة فهداني ذوقي في هذا المجال كذلك، 

ا وكانت المشاغل مثل قراءة الكتب غير وتق ا بنفس ي فخضت فيه خوض  دمت واثق 

ا  الدراسية بجانب قراءة الكتب الدراسية، وكتابة المقالات وقرض الشعر تجري جنب 

ية وقومية 
ّ
بجنب. وزدْ عليها أعمال وخدمات البيت فكنت أقرض منظومات مل

عزموا على التبرع العام للمسجد  وسياسية ودينية في جلساتها كل يوم. وفي تلك الفترة

الجامع الجاري بناؤه، وكان الناس متحمسين للغاية. فكنت أقرض حتى خمس 

منظومات في يوم واحد فقد بلغت من الشعر غاية الهيام والجنون، وكانت الأبيات 

قَ الماء من العين؛ وفي بعض الأحيان كان الجمهور يحيط بي، 
ّ
ق من داخلي تدف

ّ
تتدف

قرض المنظومة عفو الخاطر، لأنهم قد عزموا على زيارة أحد المخيّرين. ويطلب مني 

فكنت أسرع لهم القريض، وكانوا ينشدونها فكأن الروبيات تنزل نزولَ المطر من السماء. 

وكان الشيخ شكر الله يشجّعني أمام الجماهير ويطريني. فذات مرة أرسلني إلى حكيم في 

ا يق وّي ذهني وذاكرتي. فعدت به إلى الشيخ، فأوصاني دكانه، فأعطاني الحكيم معجون 

بتناوله في الصباح وفي المساء، وبيّن لي أنه يزيدني قوة في الحافظة. فقلت له إني لا أشعر 

بضعف في قوة حفظي، فرجعته إليه. وفي تلك الفترة نشرت بعض غزلياتي ومنظوماتي، 

مجلة "الفرقان" )عدد  فأول منظومتي نشرت هي "مسلم كي دعا" )دعاء المسلم( في

 ه(.2375جمادى الثانية 

ولقد قرضت منظومات لا تحص ى عن التبرع لبناء المسجد الجامع فجمعت كلها بعنون 

 "أذان كعبه" فلنقرأ بعض أبيات منظومة من هذا النوع:

نظر جب )جب(

1

 ہے ہیجا ر ئیاٹھا 

 

ہے ہیجا ر پائی كی   بہجھلك

2

 

] 

                                                 
 زدتها من عندي لاستقامة الوزن 1
 ترجمة: كلما نرفع أنظارنا نجد لمحة عن الكعبة 2
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 نور  پيدا  هور ها هے نظر ميں

 

ا د  تمنا هور ها هے

 

 يه د ل ش

 

 ميں پر عام چرچا هور ها هے

 

 ر

 

ر پ ا  هور ها هے
ب 
 فلك پر شور  

 

هے جا ر هی مسجد بنائی كوئی

1

 

 

 

 

  جامع مسجد بناؤ

 

 بناؤ

 

 

 

ر
ب 

  د ن  یھا

 

  ؤ

 

ر
ب 
 ھاشوكت 

 

 ؤ

 

 

 

 عقبى كماؤ

 

ت
ل
  د ؤ 

 

 كماؤ

 

 

 

  ر ؤ ح حاتم كو پ لاؤ

 

 پ لاؤ

 

هے جا ر هی يهاں همت د كهائی

2

 

 

 ر ا  گو

 

 صفا سےمسلماں! سن د

 

 ش

 

 سخا سے مسلماں! كام لے جود  ؤ 

 

  ر شته مصطفى سے

 

 مسلماں! جور

 

د ا  سے

 

ب  سے خ
 مسلماں! تيرے مذه 

 

 مائی

 

هے جا ر هی محبت ا  ر

3

 

 

 تعالى ا لله يه پر نور  مسجد

 

 حقيقت ميں هے ر شك حور  مسجد

 

 منظور  مسجد نگه خاص ی هے

 

 سدا  ا طهر! ر هے معمور  مسجد

 

هے جا ر هی بهت بهتر بنائی

4

 

 

                                                 
ا، وأن القلب يفرح بما قد  1 ا جديد  تمنّى، وأن الأرض يعلن فيها، وأن ترجمة: وأن البصر يجد نور 

ا يتم بناؤه.  السماء تضجّ بأن مسجد 
ترجمة: قوموا ببناء المسجد الجامع قوموا، وزيدوا شوكة الدين زيدوا، واكتسبوا بثروة الآخرة  2

 اكتسبوا، وفاخروا روح حاتم فاخروا فالناس كلهم يتجرّأون.
قوموا بالجود والسخاء، واتصلوا برباط المصطفى، ترجمة: أيها المسلمون! أنصتوا لما تقول صفا، و  3

 وبرباط الدين والله فهذا امتحان محبتكم.
ترجمة: تعالى الله، هذا مسجد فيه نور، ولا شك أنه مما تغتبط به الحور، وأنه بني بعناية خاصة،  4

ا.  وجذاب 
 

 عمّر الله هذا المسجد للأبد، إنه يبنى جميلا
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ن رشيق في باب "من رفعه الشعر ومن وضعه" لكتابه "كتاب العمدة" عن ولقد كتب اب

في رفع ذكري  الفطري شعراء علا ذكرهم أو أخمل بسبب شعرهم، فقد أعان شعري 

ا؛ فكانت منظوماتي وقصائدي تنشر بكثرة في جريدة "زمزم" بلاهور وجريدة  كثير 

غتني  "مسلمان" )كوثر فيما بعد(، واشتهرت كشاعر إسلامي. وهذه
ّ
هي السمعة التي بل

 "زمزم" بلاهور، وهذه هي التي تسبّبت في وصولي إلى  سنتمركزَ أهل 
َ
بأمرتسر، وجريدة

ا، ولكن اليوم لا علاقة لي بها. فلا أدري هل  ممبائ. وهكذا فقد أفادتني شاعريتي كثير 

تني هي على طريق سوي ثم غادرتني.
ّ
 بنتها أو دل

دارس خلال فترة الدراسة، ولكنه لو مارسه الدارس والقريض في العادة لا يفيد ال

 بأسلوب متزن مقتصد لاستحسن وأفاد فإنه يصقل الذهن والفكر.

مت العربية على أساتذة منحدرين من أربع قصبات في  دراسة الأدب العربي:
ّ
ولقد تعل

 مدرسة لها منهاج دراس ي قديم من مقرراتها اللغة العربية وآدابها. وتدرس في مثل هذه

المدراس الكتب القديمة للشعر والأدب بطريقة قديمة، لأن لغة الكتاب والسنة هي 

اللغة العربية القديمة. والمدارس العربية في الهند تهدف إلى تعليم الكتاب والسنة 

ا في الهند تعتبر  ا كبار  مباشرة بالعربية، ولكن هذا المنهاج الدراس ي قد خلق كتّاب 

ا لحواشيها وشروحها لكتب العربية وآدابها.مؤلفاتهم ذات مستوى عالٍ   نظر 

ذوقي للعربية نتيجة القراءة لمقامات الحريري وديوان الحماسة وديوان المتنبي والسبع 

ا لقصيدة "بانت 2377المعلقات ودراسة كتب اللغة والأدب. ففي  ا عربي  ه كتبت شرح 

 سعاد" فكتبت مقدمتها كما يلي:

من النعم، وجعل في لسان العرب من اللطائف والحكم. "الحمد لله الذي أسبغ علينا 

والصلاة والسلام على حبيبه نبينا المكرم المبعوث إلى كافة الأمم. وعلى آله وأصحابه الذين 

م. أما بعد فيقول العبد الأحقر 
ّ
ى الله عليه وآله وصحبه وسل

ّ
هم مصابيح الظلم. صل

ردت أن أشرح قصيدة "بانت سعاد" القاض ي عبد الحفيظ محمد أطهر المباركفوري إني أ

التي طارت شهرتها في أطراف العالم والأبعاد لكعب بن زهير بن أبي سلمى رض ي الله عنه 

قني الله في منتصف شوال المكرم سنة خمس وخمسين وثلاثمئة بعد الألف فشرحتها 
ّ
ووف
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ا كشح القيل والقال لئلا يوجب الملال والاختصار لئلا يكو  ا كيفما قدرت طاوي  ن سبب 

للكلال، وسمّيته "خير الزاد في شرح بانت سعاد". وهذا أول جولان يراعي في ميدان 

القرطاس وأنا غمر جاهل من مثل هذا الشأن فإنه ما اغبرّ مذ نيطت عني التمائم ونيطت 

بي العمائم إلا برهة من الزمان وأنا معترف بعجزي وألتمس من السادة الكرام، أن 

عرضوا عن أن يأخذوني عرضة للملامة. والمسؤول من الله تعالى أن يصفحوا عن زلاتي وي

ا لوجهه الكريم ومنه التوفيق والعصمة ومنه الاستعانة في كل أمر".  يجعله خالص 

ولعل فترتي الدراسية كلها مضت في عسر وبؤس فقد فضّلت  الميول الطبيعية:

ورغدته، في تلك الأيام،  القناعة والبساطة في الطعام واللباس، فلم يكن رخاء العيش

كما نجده اليوم؛ فقد كان الناس عادة متعودين على الخشونة والبساطة في الشؤون 

الاجتماعية، فلم يكونوا يشعرون بالبؤس والعسر، بل كانوا كلهم مقتنعين بما هم فيه 

ر 
ّ
قوا له، كما كانت حياتهم هذه ذات خير وبركة. وأما أنا فقد كنت أوف

ّ
وراضين عما وف

 ما أحتاج إليه حسب ذوقي وميلي، ولم أشعر في وقت من الأوقات بأنني أدنى منزلة.

فقد كنت ألبس، عادة، القميص والإزار الأبيضين المصنوعين من القماش الخشن 

، ولكني كنت أواري القميص بالصدرية. وأما 
 

الغليظ، ولم أكن ألبس الشيرواني إلا قليلا

ة من قماش غالٍ. وكانت أحذيتي ثمينة بالمقارنة الكوفية فكانت مثل القارب مصنوع

ا، وكنت أغسل الملابس بيديّ.  لذلك العصر، وكنت أحمل قارورة العطر في جيبي دائم 

ولم أترك هذه العادة حتى الآن، ولكني أشعر بأن هذه الغاية من البساطة لا تستحسن، 

 بل تضر في بعض الأحيان وتنبئ عن البخل وتسبّب الحقارة.

المدرسة الذين كانوا يأتون عادة من القصية وضواحيها من القرى المجاورة كانوا  طلاب

يجتمعون لدى مصلى العيد بعد العصر، وهو مكان واسع في شماله غدير كبير 

وفي الجزء الخلفي سلسلة أشجار النيم وفي جنوبه ميدان لا حدّ  1(Samūdīلسَمُوْدِيْ )

ا كأن له وفي ضواحيه زرع أخضر يخلب اللب.  ا ساحر  ا جذاب  كان هذا كله يقدّم مشهد 

                                                 
فبدّلت الشين بالسين وحذفت "خ+مح" في العامية وزيدت الياء  اسم غدير أصله الشيخ محمود 1

 للنسبة
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 قدّماقد  1"كنار آب ركن آباد" و"گلگشت مصلى" المذكورين في غزلية حافظ الشيرازي 

هنا وفي نفس هذه الفترة كتبت منظومة بعنوان "برسات كي چاندني رات" )الليلة 

 المقمرة في موسم المطر( جاء فيها الشعر التالي:

 كے كنارے آم پر یدسمو سے ي اں دور كچھ

 

 هاا دے ر

پ پ ي

ا كے نام پر ہااک   
 
ا جاں پ

ه

 ت

 

تنتحر لأجل حبيبها  البعيد من هنا، وهي على شجرة للمانجو على  زلماءترجمة: كانت 

 ساحل من سواحل سمودي.

وبعد صلاة العشاء كنت أنشغل بقراءة الكتب الدراسية التي كانت  أربعة في العادة، 

ل ما استصعب من الدروس التي سوف يتم تدريسها في اليوم وكنت أحاول أن أحلّ باللي

القادم، ثم كنت أخوض في قراءة الكتب غير الدراسية وكتابة المقالات وقرض الأبيات. 

وبعدما كنت أفرغ منها أقصد السرير من حيث لا أغفل عن قراءة كتاب من الكتب غير 

 الدراسية أو قرض منظومة من المنظومات والقصائد.

ب الأنشطة العلمية والتعليمية فقد بلغ بي علوّ الهمة والعزيمة والاعتصامية وبجان

ذروة الكمال، ولكني لم أكن أغفل عن تكريم الكبار واحترامهم غير متجاوزٍ الحدود فيها. 

ففي بعض الأحيان كان أغنياء القصبة وأثرياؤهم يدعون الطلاب وشيوخهم فكنت 

 
ّ
 ر لي من الخبز الجاف.أحتال كيلا أحضرها، وأقتنع بما وف

ا أن أحمل طعامي من بيت من البيوتات. وفعلت  ولما ذهبت إلى مراد آباد كنت مضطر 

ا نفس ي على هذا، ثم أخذت منحة من  ا عن أعين الناس مجبر  هذا لبضعة أيام مختفي 

المدرسة قدرها روبيتان ونصف، وهكذا نجوت من هذا الذل والهوان، وبدأت أتناول 

فني ست بيسات. ولم أصرف إلا ستين روبية، على الطعام في فن
ّ
دق فوجبة منها كانت تكل

                                                 
 ه(:511هذه التلميحات أخذت مما يلي من شعر حافظ الشيرازي )ت  1

 لگشت مصلا راگكنار آب ركن آباد و  بده ساقي مئے باقي كه در جنت نخواهي يافت

" لأنك لا تجدها لگشت مصلاگو" ترجمة: أيها الساقي! ناولني ما بقي من الخمر بساحل "ركن آباد"

 في الجنة.
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الأكثر، أخذتها من داري حين إقامتي بمراد آباد. وهكذا فقد فرغت من نيل العلوم 

.
 

 والفنون، ولم أصرف إلا قليلا

 الاختلا 
ُ
 الذات وقلة

ُ
 ومعرفة

ُ
 والبساطة

ُ
ا في حياتي المستقبلية القناعة ط ولقد أفادني كثير 

بالناس. وهذا من فضلها أني لم أختلط بأهالي مومبائ ولو أني أقمت بها لمدة غير 

قصيرة، ولقد رددت العديد من الهدايا والمناصب السامية التي قدّموها لي بكل احترام 

 التي رُبّيتُ عليها في 
ُ
 سحرها وثروتها الطبيعة

َ
وتقدير، وكرهت التملق ولم تذهب ضحية

د لله على أني قد لزمت حجرة ضيقة في هذه المدينة، وقمت رحاب المدرسة، والحم

 بأعمال لا يقام بها إلا برواتب عالية في معاهد التأليف والتحقيق ومن ثم يكتسب بها.

ما اكتسبت من مؤلفاتي ولا أخذت أجرة على تأليفها ولا قمت بالكتابة لهذا الغرض، بل 

ومن ثم أعطيتها للناشرين لكي  كل ما كتبت قمت به تحت عاطفة خدمة العلم ونشره

 يعمّموا نفعها.

قت الذهاب إلى ندوة المصنفين، 
ّ
وأول زيارتي لدلهي كانت حين إقامتي بمراد آباد، فوف

ولقيت مديرها الشيخ المفتي عتيق الرحمن العثماني. وكان يرافقني صاحبي الشيخ 

ا عرّف بي الشيخ عثمان بأسلوب ملؤه ا لمبالغة والإطراء عثمان. وفي هذه المرة أيض 

ا أن  فقال لي المفتي المرحوم أن أكتب المقالات لمجلته "برهان". وقد خطر ببالي تو 

مقالاتي لا تبلغ مستوى هذه المجلة، ولكن بفضل الله العلي الكبير أن المفتي المرحوم 

قد نشر ثمانية كتب لي من هذا المجمّع في صورة جيد، والآن جاء دور إدارة التحرير 

 ف لمجلته الغراء.الشر 

ا بالكتب التي طبعت على الأحرف الحديدية فكنت أكثر شراءها، وكنت  ولقد شغفت حب 

أغتبط بنشر الكتب عليها، وآمل أن تنشر مؤلفاتي فيها ومن ثم كان يطرق بعقلي وذهني 

ا  أني رجل لا ظهير لي ولا ناصر فهذه الأمنية ليست لي سوى أضغاث أحلام، ولكنها أيض 

بفضل الله فقد طبعت ثلاثة كتب لي من كل من مومبائ والقاهرة على هذه تحقّقت 

 الأحرف كما نشرت ترجمة كتابيّ الأردويين من القاهرة والرياض.
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ا في طفولتي، وكانت معظم أحلامي صادقة. وكنت أحبّ  كنت أهتم بالسنن والنوافل كثير 

عين بالمئة إلا أني لم بيان أسماء الناس بعد رؤية وجوههم، وكان ظني هذا يصدق تس

أخض في الدعاء والتميمة، ولكني كنت أقرأ في هذه الفترة الكتب مثل "أعمال قرآني" 

و"تعويذ سليماني" و"نقش سليماني" و"حرز سليماني"، وكنت أشهد كرامات أخيلتي 

ا  ا زاهد  وأفكاري فإن واصلت السير على هذا الطريق كان من الممكن أن أصبح صوفي 

ا. و 
 
ا حتى الآن ولو أني بعيد معروف هذا هو السبب في أني أتذوّق الإحسان والتصوف فكري 

ا  ، وأحبّ التصوف الحقيقي، وأكرّم الصوفية الصالحين، وأمتّع نفس ي كثير 
 

عنه فعلا

 بقراءة تراجم وسير المشايخ والرجال الصالحين.

د في المنام فلو لما نما فيّ ذوق الشعر بالغت فيه حتى جعلت أكتب المنظومات والقصائ

، وأما التعليم والتدريس فقد بدأت سلسلته 
 

ا فحلا بقيت هذه الحال لأصبحت شاعر 

ا فهذه حياة  منذ دراستي، وأردت أن أقض ي حياتي فيه، فإن كان جوّ المدرسة صافي 

ا، ولكني على الرغم  ا ناجح  هادئة مباركة، ولو قبلني أصحاب المدرسة لأصبحت مدرّس 

ه السلسلة بطريقة أو أخرى. إلا أن هذه الميول غلبها طابعُ البحث من ذلك واصلت هذ

والتحقيق من حيث أني مع قضاء حياتي كلها في الشغل الحقير كالصحافة )سوى الفترة 

 
 

ا أو مراسلا البدائية القصيرة التي قضيتها في مجال التدريس( لم أحبّذ أن أصبح صحفي 

ا من أسباب الم عاش فقط، وشغلت نفس ي بالبحث للصحافة، بل جعلتها سبب 

 والتحقيق، وأدّيت وحدي ما استطعت أن أودّيه من خدمات العلم والفن.
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 " دراسة تحليليةمقال في بلاد البنغال"

 1د. أورنك زيب الأعظمي -

 مدخــــــــــــل:

شر لم يزل العرب يزورون الهند منذ زمن سحيق إما لأجل التجارة أو لأخذ الثقافة أو لن

الدين أو لسبب السياسة. وهذه الدوافع والأسباب تدل دلالة واضحة على أن قامت 

علاقة وطيدة بين البلدين منذ أن لم يعرف التاريخ مرحلة الضبط والتدوين. وقد قام 

بعض هذه الزوّار والرحالة بتدوين مذكراتهم أو بحكاية ما شاهدوه من المناظر وما 

ا منشورة في غضون صفحات كتب التاريخ العربي، كابدوه من المشاكل، وهذه كله

وأبرزها أخبار الصين والهند وعجائب الهند وفتوح البلدان ورحلة ابن بطوطة وكتاب 

الهند ولكن هذه كلها قصة الهند القديمة حينما لم ينظر إليها غراب البين والقسمة. 

 عددها وأبرز 
 

ا ليس قليلا ها رحلة محمد بن فالرحلات التي دوّنت بعد القسمة أيض 

ناصر العبودي الذي جال في العالم كله ليطلع على أوضاع المسلمين وأحوالهم من كل 

جانب فدرس عن كثب أوضاعهم المادية والاجتماعية والدينية. ومن بين بلاد العالم التي 

ا  زارها محمد العبودي الهند وبنغلاديش وباكستان ونيبال وبورما وكتب عن كل منها كتاب 

ا عديدة لاتساع أرجائها فكتب عن كشمير وكتب خاص   ف عنها كتب 
ّ
ا. وأما الهند فقد أل

عن أوترابراديش وكتب عن غوجرات وبيهار ومدراس إلا أنه ازدوج رحلته لبنغال 

 وبنغلاديش فكتب عن أخبارها وأوضاعها بعنوان "مقال في بلاد البنغال".

م( أديب ومؤلف 2130-ه2347محمد بن ناصر العبودي ) موجز عن العبودي:

ا. شغل العبودي منصب الأمين  ورحالة سعودي ولد في مدينة بريدة، كان تعليمه ديني 

العام المساعد لراربطة العالم الإسلامي. أتاح له عمله في الرابطة وقبلها في الجامعة 
                                                 

 لملية الإسلامية، نيو دلهي، مدير تحرير المجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة ا 1
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الإسلامية زيارة معظم أصقاع العالم، فكان لمشاهداته العديدة واطلاعاته أن تثمر 

ا في كتب  أكثر ا قياسي  ا في أدب الرحلات ويكون بهذا قد حقّق رقم  من مئة وستين كتاب 

ه. من 2314الرحلات العربية. منح الشيخ محمد ميدالية الاستحقاق في الأدب عام 

أبرز أعماله جولة في جزائر البحر الزنجي، ورحلة إلى جزر مالديف، ورحلة إلى سيلان، 

رة لسلطنة برونائ الإسلامية، إطلالة على أستراليا، وصلة الحديث عن أفريقية، وزيا
والأمثال العامية، وسوانح أدبية، والعالم الإسلامية والرابطة، وهذا ما استوحيته من 

 1الناس، ومعجم أسر عنيزة، وكتاب الكلمات الدخيلة في لغتنا الدارجة.

وديني  زار محمد بن ناصر العبودي هذه البلاد لسبب سياس ي هدف هذه الرحلة:

وذلك لكي يدرس أوضاع المسلمين من جوانب شتى ومنها الاجتماع والمادة والسياسة 

 والدين فيقول في مقدمته:

"وكنت في زيارة رسمية لجزر المالديف التي عدت منها إلى كولمبو عاصمة سيلان أو 

)سيرلنكا( كما صارت تسمّى الآن، وقد كتبت كتابين عن رحلتي في مالديف وسيلان 

 2بت هذا الكتيب عن رحلتي السريعة إلى بلاد البنغال".وكت

ا إلى هذه الرحلة:  وقال مشير 

ا معدودة ولذلك لم تكن الكتابة عنها شاملة  "وهي رحلة عاجلة لم تستغرق إلا أيام 

 3موسعة".

ا إلى احتواء هذه الرحلة على أخبار وأوضاع المسلمين:  وقال مشير 

كرام أن يتقبلوا ما أكتبه عن البلدان الإسلامية أو "وقد تعوّدت من قرّاء العربية ال

عن الجماعات المسلمة بالإقبال بل والتشجيع، لأن الحديث عن الإسلام والمسلمين 

 4أمر يهمّ الجميع".

                                                 
 الموسوعة الحرة 1
مقال في بلاد البنغال لمحمد بن ناصر العبودي، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، الطبعة  2

 7م، ص 2113الأولى، 
 7المصدر نفسه، ص  3
 7المصدر نفسه، ص  4
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ا إلى تفقّد أحوال المسلمين اللاجئين إلى بنغلاديش:  وقال مشير 

الأستاذ مير قاسم  "وجدت في مطار كوكس بازار جمهرة من المستقبلين على رأسهم

علي مدير مشروع الإغاثة الذي تقوم به رابطة العالم الإسلامي في مكة لإخواننا 

 1اللاجئين المسلمين من بورما، وهو المقصود بزيارتي لهذه المنطقة".

 وقال كذلك:

"تدارسنا الأوضاع العامة في هذه البلاد بصفة عامة والأوضاع الإسلامية بصفة 

 2خاصة".

 3م2151العبودي زيارة كولكاتا من الثاني عشر لشهر ديسمبر سنة بدأ محمد 

فأقام بها ليومين ثم غادرها لزيارة  4وغادرها في اليوم الثالث عشر لنفس الشهر

 5بنغلاديش وأقام بها لثلاثة أيام.

صفحة.  222هذه الرحلة تحتوي على  نظرة سارحة على محتويات هذه الرحلة:

لخامسة التي تشتمل على مقدمة ذكر فيها الدافع على تبتدئ الرحلة من الصفحة ا

رحلته إلى هذه البلاد كما أشار إلى أشياء أخرى تتعلق بها. ثم يأتي عنوان "مرور بالهند" 

على الصفحة الثامنة. وأما الصفحة التاسعة فهي تحوي خريطة الهند وذكر موقع 

ثم ذكر ركوبه  21-20 البنغال فيها وذكر سفره من كولمبو إلى مدراس في الصفحات

للطائرة وما مارسه من الأمور والتجارب. تبتدئ قصة كولكاتا من الصفحة العشرين 

وتنتهي هذه القصة على الصفحة التاسعة والثلاثين؛ فذكر فيها إقامته بها ومعاملة 

أهاليها معه كما وصف رجالها ونسائها وأوضاعها السيئة وذكر تجارتها ومواصلاتها 

يم البالي. ثم يأتي عنوان "إلى بنجلاديش" وتبتدئ قصتها من الصفحة ووضعها القد

                                                 
 16المصدر نفسه، ص  1
 73المصدر نفسه، ص  2
 11المصدر نفسه، ص  3
 36المصدر نفسه، ص  4
 73المصدر نفسه، ص  5
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ا من كتاب "الهند في العهد 
 
الثالثة والأربعين؛ فذكر مقدمة وجيزة كما ذكر تاريخها آخذ

الإسلامي" للسيد عبد الحي الحسني ومن خلال حديثه عن بنغلاديش ذكر مطار داكا 

لها ونسائها وملابسهم وبعثة المساجد وقرية وجولته في مدينة داكا فذكر مساحتها ورجا

كتوبارا وحي المسلمين الفقراء وبيت المكرم وشيتاكونج ومطارها وكوكس بازار وضواحيها 

ومعسكر دوها وابالن وسبب نزوح البورماويين إلى بنغلاديش ويوم النصر وقرية رامو 

مانية بعد المئة ثم وقرية شرنقا وسوق دوهابازاري. هذه القصة تنتهي على الصفحة الث

يأتي فهرس المحتويات من الصفحة التاسعة بعد المئة حتى الصفحة الحادية عشرة 

بعد المئة. ومن خلال جولته القصيرة تحدّث العبودي عن رجالها ونسائها وبيوتهم 

ومعاملاتهم وأوضاعهم الاجتماعية والدينية والسياسية وزيارة المطاعم والفنادق 

جات بنغلاديش وفقرها في الصناعة وما شابهها من الأمور ووضعها الس يء ومنت

 والأوصاف التي سأذكر الكثير منها في هذه المقالة تحت عناوين مختلفة.

وخلال حديثه قام محمد بن ناصر العبودي بالمقارنة بين بلاده وبلاد الهند،  المقارنة:

ن نشير إلى بعض وبين كولكاتا وبنغلاديش، وبين الشرق والغرب فنودّ فيما يلي أ

 مباحث هذه المقاارنة:

 يقارن بين شوارع الهند وبنغلاديش فيقول:

ا بالنسبة إلى الطرق الموجودة في الضواحي  "أما الطرق التي مررنا بها فإنها جيدة جد 

الهندية للمدن الرئيسية ولا يفضلها إلا أجزاء معينة في مدينة دلهي العاصمة وسوف 

من مدينة داكا العاصمة أحسن من الأحياء الحديثة في  نلاحظ أن الأحياء الحديثة

 1المدن الهندية".

 ويقارن بين مواصلات الهند وبنغلاديش كما يلي:

 هنا كما لاحظت 
 

"أما العربات التي يسحبها الرجل بالركاب على قدميه فلا توجد أصلا

ا هنا على ندرة استعمال عربات الثيران لحمل الأثقال كما هي مستعمل  2ة في الهند".أيض 

                                                 
 73المصدر نفسه، ص  1
 71المصدر نفسه، ص  2
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 ويقارن بين قرى الهند وبنغلاديش فيما يلي:

"القرى هنا حتى الآن في المسافة التي نسير فيها ليست متشابكة كما هي في الهند وذلك لا 

 1يعني أن العمارة ليست متصلة بل هي كذلك ولكن التجمعات السكانية ليست متصلة".

 ويقارن بين البنغال وبنغلاديش كما يلي:

بهرني في هذه المدينة الإسلامية مستوى النظافة العامة فيها والذوق العالي في "وقد 

تخطيط شوارعها وتنسيق حدائقها، والمباني الحديثة البهيجة المنظر التي لا يكاد 

يوجد لها مثيل في كثير من المدن الهندية، وبخاصة إذا قورنت بمدينة كلكتا التي هي 

ل هذه البلاد من حيث الجنس واللغة إلا أنهم من البنغال الذي ينتمي إليه أه

ا  يبتعدون عن أولئك من حيث الدين وحتى من المظهر فهؤلاء المسلمون أنظف ثياب 

ا، وأكثر نضارة حتى إنك تستطيع أن تقول فيهم بالنسبة إلى بنغال كلكتا  وأصحّ أبدان 

ا بينهم ما تقوله في بنغال كلكتا بالنسبة إلى باقي الهنود وهو أنهم منهم 
 
ولكن هناك فروق

 2وبينهم لا تخرجهم عن أن يكونوا منهم".

 ويقول في مكان آخر:

"وانطلق السائق بعربته وسط شارع عريض جميل، وبين مارة هم ومن في المطار إذا 

ا،  قارنتهم بمن يفترض أنهم من جنسهم من البنغاليين في كلكلتا رأيت هؤلاء أنظف ثياب 

ا، وأكثر صحة، وأ ا، وهذا الشارع لا يوجد له نظير في كلكتا من وأبدان  ندى أجسام 

 3حيث النظافة والتنسيق والذوق الفني".

 ويقارن بين طهارة بصر الرجل الهندي مقابل الرجل العربي:

ا فإن الرجل  ---" حتى أن المرأة الأجنبية التي تخالف المرأة الهندية في كل ش يء تقريب 

 ولا تراه يلتفت إلى زميله الهندي لا يلتفت إليها، ولا يتب
 

عها بصره كما يفعل العربي مثلا

                                                 
 200المصدر نفسه، ص  1
 77المصدر نفسه، ص  2
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 عن أن يتابعها بالمش ي أو يطري جمالها بش يء يعبر به 
 

أو رفيقه يلفت نظره إليها فضلا

."
 

 1عن إعجابه كالصفير مثلا

 ويقارن بينها وبين البلاد العربية بالنسبة لتغلبهم بالحضارة الأجنبية الحديثة: 

عجب أن يحافظ هؤلاء الإخوة، أو قل: أن يستطيعوا أن يحافظوا "وهذا من أعجب ال

على هذا القدر من عدم خروج النساء من المنازل في الوقت الذي كانوا فيه تحت 

الاستعمار الإنكليزي ثم في الوقت الذي كانوا فيه مشتركين في الحكم مع باكستان التي 

ى حين أن أهل بعض البلاد العربية لا تمنع خروج النساء إلى العمل والشوارع فيها. عل

ا حتى وصلوا إلى مضماره في هذا المجال  قد أخذوا يتسابقون إلى تقليد الغرب تسابق 

وربما فاقه بعضهم فيما يضرّ ولم يلحق به فيما ينفع البلاد ولكنهن في الانطلاق 

ا".  2والسفور لا يقصرن عنهن باع 

 ئيل: ويقول بعد ذكر راتب أساتذة مدرسة بنغال الض

"إن ذلك مبلغ زهيد ولو رأى فقراؤنا من أهل البلدان العربية حالة هؤلاء الإخوة 

 3وعلموا بها لاستطاعوا أن يتبرعوا بما يكفيهم فكيف بالأغنياء".

وبما أن هذه البلاد يندر فيها وجود الأخلاق  العبودي يثني على الأخلاق والخدمات:

 يثني على محاسن الحسنة والخدمات الجيدة فقد أثنى الزائ
 

ر حيث وجدها فمثلا

 أخلاق ومعاملات سائقي السيارات:

"ويلاحظ المرء أن سائقي سيارات الأجرة في هذه البلاد والعاملين الآخرين على وجه 

العموم يتمتعون بأخلاق عالية، ومعاملة حسنة للراكب والمتعامل معهم رغم ما توحي 

 4".---م به مظاهرهم وهندامهم ورغم انخفاض معيشته

                                                 
 34ص المصدر نفسه،  1
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 ويثني على خادم وفيّ وجده:

ا حين أعطاني بطاقة الدخول لأن ذلك سوف ينجيني من ضياع  ---" وكان فرحي غامر 

ا رغم طول  يوم على الأقل أنا في أشد الحاجة إليه، وإذا بالحمّال الوفي لا يزال واقف 

ني على قاعة الانتظار الخار 
ّ
جية الوقت يضع حقيبتي في الميزان ثم يذهب ليدل

 1فأعطيته من الحلوان )البقشيش( ما أرضاه".

ولعل العبودي لم ينظر إلى التزام الخادم حتى يأخذ الحلوان، وهذه من عادات خدّام 

ا ثم يبتعدون عنك ولقد  البنغاليين أنهم لا يزالون يلتزمون بك حتى تعطيهيم شيئ 

ا حينما كنت في البنغال فربما احت جت إلى نهرهم مارست هذه العادة منهم كثير 

 وطردهم غير مرة. 

 ويثني على أدب أهل كولكاتا للغير وهدوءهم:

ا للغير عند المرور والنزول قلّ أن  ا في الركوب وأدب  "ومع ذلك فإنني رأيت عندهم هدوء 

 2".–يوجد له نظير في البلاد العربية 

 لنهاية:ويثني على خدمة المضيّفات وهذه من عادات المضيفات أنهن يخدمن إلى حد ا

"أما المضيفات أنفسهن فإنهن من الهنديات ولكنهن كلهن هذه المرة من الشمال يظهر 

ا فهن بين الجنس  ذلك من سحنهن ومن بياض بشرتهن إلا أن أشكالهن غريبة حق 

ان جبال الهملايا، أو ما قرب من تلك 
ّ
المغولي والجنس الهندي والظاهر أنهن من سك

املن الركاب ويصبرن على تلبية حاجاتهم الكثيرة من الجهة، وخدمتهن جيدة، وهن يج

 3الماء والوسائد والاستفسارات".

والسفور عامّ في الهند ولاسيما في المدن فنرى الفتيات الهنديات سواء كنّ مسلمات أو 

بهذا ولكن من لي تمتثل  صلى الله عليه وسلمغير مسلمات لا يعتنين بالتحجب بينما قد أمرهن نبيهنّ 

 عبودي وهو يثني على أدب الفتاة المسفرة:. يقول الصلى الله عليه وسلمبأمر الرسول 
                                                 

 25المصدر نفسه، ص  1
 21المصدر نفسه، ص  2
 10المصدر نفسه، ص  3



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

379 

 

"وفي شوارع هذه المدينة الهندية الكبرى وفي شوارع غيرها من المدن الهندية وفي 

ميادين تلك المدن ومحلاتها العامة كالفنادق والمطاعم يرى الغريب المرأة الهندية 

ا مناظر معاكسا ت أو سافرة الوجه بل ظاهرة الظهر والبطن ولكنه لا يرى أبد 

مغازلات أو أشياء في الشارع يخجل منها المرء، أو يندى جبينه، فالرجل لا يفعل ذلك 

مع المرأة والمرأة لا تفعله مع الرجل حتى مع الرجل الغريب فإنها تمض ي في سبيلها وإذا 

لفت نظرها الغريب فإنها تنظر إليه كما تنظر إلى ش يء غريب آخر أو هكذا تظهر 

بين نظرتها إلى الرجل حتى وإن أعجبها مظهره  -في الظاهر -رهاللناس فلا فرق في نظ

وبين نظرتها إلى الطفل أو حتى إلى السيارة وذلك لأن تربيتها قد فرضت عليها ذلك وهي 

 1وأهل بلدها قد اختاروا هذه التربية أو اختيرت لهم من أسلافهم فساروا عليها".

 نفقدها في الرقص الآخر: وحتى يثني على الرقص الهندي الذي يتسم بأشياء

فالرقص الهندي مشهور عندنا بأنه لا يقصد منه الإغراء أو إظهار مفاتن الجسم،  ---"

 2كما هو معروف عندنا عن رقص النساء، وقد تبيّن بعد ذلك أن ما سمعناه صحيح".

المجتمع البنغالي مجتمع مختلف عن مجتمعاتنا في أشياء ولذلك المجتمع البنغالي: 

ي معظم الأحيان إنه مسلم بنغالي أو هندوس ي بنغالي وهذا يعني أن لهم بدعات نقول ف

محدثات تبينها عن غيرهم من أهالي الهند ولقد فصّل العبودي هذا المجتمع ولو أنه لم 

يذكر كل ما نحتاج إليه فنشير إلى ما أشار إليه ونملأ الفراغ من عندنا فإنني قد 

 مارست هذا المجتمع لخمس سنوات:

يكتب العبودي ويسوّي بين أهل كولكاتا وأهل بنغلاديش وذلك لأنهم من جنس واحد 

 وأن كلتا المنطقتين كانتا واحدة قبل قسمة البلاد:

وبذلك تكون الحركة كلها داخل منطقة واحدة هي المنطقة البنغالية من الهند  ---"

ى الآن القديمة غير أن أغلبية السكان في البنغال الشرقي الذي أصبح يسمّ 
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ا من باكستان بعد تقسيم الهند إلا  "بنجلاديش" تدين بدين الإسلام ولذلك صار جزء 

 1".---أن سوء الإدارة الباكستانية وغلبة الثقافة الهندوكية البنغالية 

وهذا هو الحق أن أهالي كلتا المنطقتين هندوس ثقافة أكثر من أنهم مسلمون متحلون 

ا ممن يعرف كيف يقرء بالثقافة الإسلامية، ولقد مار   نادر 
 

ستهم فلم أجد إلا قليلا

 السلام حتى كلما لقيتهم وذكرت لهم اسمي سألوني: هل أنت مسلم؟

ومن تشابههم واتحادهم في الموضوع أنهم يفتخرون بثقافتهم البنغالية ولغتهم 

ا ما قلت لهم إن هذه ليست إسلامية فقالوا إنها ثقا فتنا ويفضّلونهما على غيرهما فكثير 

البنغالية. وأما عصبيتهم للغتهم فقد ذكرت لي بعض النساء المسنات في بنغلاديش 

م 
ّ
والتي كانت حاضرة القسمة إن بلادنا انفصلت عن باكستان لأنها اضطرتنا إلى تعل

 اللغة الأردوية وثقافتها. يقول العبودي:

بنغالية التي من أهمها إلا أن سوء الإدارة الباكستانية وغلبة الثقافة الهندوكية ال ---"

كون اللغة البنغالية هي السائدة في تلك المنطقة واستغفال الأهالي الذين خدعوا 

بالوطنية البنغالية، وقيام الهند الحاقدة على الإسلام، والمعادية لباكستان وتأييد القوة 

 الخارجية بل اجتماع القوتين الخارجيتين العظيمتين الولايات المتحدة الأمريكية

والاتحاد السوفيتي على تأييد الهند ضد باكستان كل ذلك جعل الجزء الغالي من 

الوطن الباكستاني أو قل من الوطن الإسلامي الكبير في القارة الهندية ينفصل عن 

 2شقيقه باكستان الغربية ويقلب اسمه إلى الاسم الهندي القديم: بلاد البنغال".

 ويقول كذلك:

ا هو عنجهية الوطنية هم )البنغاليّون(  ---" ا واحد  ا في كل ش يء إلا شيئ  يعانون نقص 

ا بالوطنية الضيّقة؟
 
 3البنغالية مع أنهم مسلمون ومتى كان الإسلام معترف
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 وأما عصبيتهم للغتهم البنغالية فلنقرء قول العبودي التالي:

ة ولكن يلفت النظر أن اللغة التي تكاد تكون هنا وحيدة هي اللغة البنغالي ---"

ولم تستطع اللغة  ---بحروفها السنسكريتية غير المتناسقة فيما يظهر للناظر الغريب 

الهندية الوطنية وهي مأخوذة من السنسكريتية القديمة أن تحلّ محلها إلا على نطاق 

 1محدود وفي ولايات محدودة".

 ويقول في موضع آخر:

معلقة فيه ولكنها كلها "وقد رأيت لافتات مكتوبة على أوراق وخرق بيض في المسجد 

 2بالبنغالية".

 ويقول حينما وجد مدرسة كتب عليها بالعربية:

"كانت المكان الوحيد فيما شاهدناه الذي عليه حرف بالعربية إذ كتبت عليها عبارة 

)المدرسة الهاشمية( باللغة العربية وباقي اللافتة بالبنغالية إلا أننا عندما دخلناها 

ا من مر   3".---اكز تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي وجدناها مركز 

 ولنقرء ما يلي كذلك:

"هذه حالة هذا الطريق الطويل الممل في هذه المنطقة الموغلة في أدغال بلاد البنغال 

ا ولا أثر ولا وجود فيها  التي لا أثر ولا وجود فيها لغير اللغة البنغالية فلا تعرف منها شيئ 

ا لآدمي من جنس آخر".لغير الجنس البنغالي ا  4لمسلم فلا ترى وجه 

 ولو سمّيناه إرهاب البنغالية وثقافتها لما جانبنا الصواب.

 وبعد الحديث عن عصبيتهم الثقافية واللغوية يبيّن الكاتب عن لونهم فيقول:
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"أخذت أتأمل سحنات الوجوه، وأبصر حركات الناس فإذا بهم وكأنهم جنس آخر من 

خرجوا بذلك عن دائرة الجنس الهندي وهذا من عجائب الهند الناس إلا أنهم لم ي

 1ففيهم من سحنة الهند وسمرتها كما في سائر أهل الهند".

:
 

 ويمض ي قائلا

"فأهل كلكتا على وجه العموم سمر ولكنهم ليسوا أكثر أهل الهند سمرة بل هم أقلّ 

 2".---سمرة من أهل مدراس 

مال فيهم لا جمال خلقي ولا جمال فطري وعلى هذا فلا يجد الرحالة العربي أي ج

 فيقول:

"وبعد هذه الجولة المتعبة التي كان مصدر تعبها من المش ي عدم رؤية الأشياء الجميلة 

 3".---لا من أهل البلاد الذين كانوا لعمر الحق مؤدبين مع الغريب 

ي "والمناظر لا تكاد تختلف خضرة طبيعية ليس فيها أي أثر لمراعاة الجمال بل ه

 4".---خضرة لم يراع فيها التنسيق 

وبعد النظر على الجمال الخلقي والفطري يعود إلى ملابس الرجال والنساء في 

 ثم يدلّ على ملابس الرجال فيقول:
 

 بنغلاديش فيشير إلى ملابس النساء أولا

ا كلباس الباكستانيات قميص طويل يضرب إلى حوالي الركبة  ---" هنّ قد لبسن لباس 

 5".---ل يصل إلى الكعبين إلا أن سراويلهن ليست واسعة كسراويل الباكستانيات وسراوي

"ولباس النساء اللاتي رأبتهن وهم يعملن في وصفته وأما النساء القليلات اللاتي رأيتهن 

 6في الشارع فهو اللباس الساتر الطويل الذي يستر البدن كله".
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 ويقول عن ملابس الرجال:

سهم الأغلب الأعمّ هو الفوطة التي تلفّ حول الخصر حتى تصل "وأما الرجال فإن لبا

 1إلى الكعبين من الأسفل ومن فوقها قميص عادي".

ا يكون اللباس القميص والسروال الأفرنجي".  2"وفي بعض الأحيان وهذا قليل جد 

ثم يرفع البصر فيجد المباني المصنوعة من الحصير والعود إما كان ذا طابق أو 

ا:طابقين فيقو   ل وهو يصف مسجد 

ا مثل غيره أشبه  "ووصلنا المسجد الآخر في الركن الجنوبي من المعسكر فإذا به أيض 

بعشة من الحصير والأعواد إلا أنه منسّق البنيان وفيه زيادة لاحظتها وهو أنهم قد بنوا 

ا آخر كما يكون في  سطحه على شكل سنام من الحصير مثل غيره ولكنهم أضافوا سقف 

ا فوق رؤوس المصلين على البلدا ا للتجميل فهم هنا وضعوا حصير  ن المترفة مستعار 

 3شكل مستوائ مسطح وهو زائد لا حاجة إليه في الوقاية من المطر".

 ولعل السبب وراء هذا هو سوء حال أهاليها فيصف الرحالة فقر وبؤس أهالي كولكاتا:

-أخرى في مدينة كلكتا الكبيرة "وفي المساء ما بعد العصر إلى قرب العشاء كانت جولة 

فدخولهم المالية منخفضة وأجسامهم ليست ضخمة ومآكلهم ليست كمآكل  --

 4".---الآخرين وحاجتهم أو قل ما يتحقق لهم من حاجاتهم هو أقل من غيرهم بقليل 

 ولهذا ولأسباب أخرى يمش ي أغلبيتهم حفاة فيقول الرحالة:

 5قدام ربما كان ذلك بسبب رطوبة أرضهم".وأكثر أهلها يمشون وهم حفاة الأ ---"

 ويعدّد الأمراض الفاشية فيهم فيقول:
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وأكثر هؤلاء لا تظهر  ---"ومن هناك كان الاطلاع على غرفة نوم المرض ى من الرجال 

عليهم علامات نقص التغذية مع المرض وهناك من هم مرض ى بأمراض عادية وقال لي 

ا عند هم هي الملاريا وفقر الدم الذي هو في الحالات الأطباء: إن أكثر الأمراض شيوع 

ا وإنما هو بسبب فقد التغذية".  1العادية ليس مرض 

وبجانب فقرهم وضيق يدهم لا يكدّون أنفسهم في الاكتساب والحصول على الأموال 

 الكثيرة فيقول الرحالة:

ون والفرق بين الاثنين هو الفرق بين الناس في البلدين فأولئك قوم متعلم ---"

ا من وسائل الحياة، وهؤلاء الهنود  ا من العمل ثم يستعملون كثير  يقدّمون للحياة كثير 

ا،  ا أو اليسير مقدار  قانعون بما هم فيه يقدّمون اليسير من العمل، إما اليسير كيف 

  2ويقنعون بما يتمتعون به من الحياة على مقدار ما يبذلون من عمل".

ة المرأة فقد وجد الرحالة أغلبيتهن غير خارجات من البيوت ومن بين هذه المسائل تأتي مسئل

 أو إذا خرجن فهن متحجبات إلا القلائل منهن في القرى أو ما جرّته زخرفة الحياة الحديثة:

"من أهم ما يلفت نظر القادم من الهند إلى هذه البلاد أو حتى من باكستان الغربية 

لمرأة وخروجها في الشوارع فهي تكاد تكون الفرق الواضح بينهما وبين داكا في موضوع ا

 بل إنه ظهر لي من خلال هذه الجولة أن خروج المرأة في داكا رغم 
 

غير موجودة أصلا

 وإن كان 
 

الاستعمار الإنكليزي الطويل هو أقلّ من خروجها في بلادنا في الرياض مثلا

 وإن خر 
 

جت وهذا قليل خروجها في الرياض يكون وهي متحجبة فهي هنا لا تخرج أصلا

  3نادر فإنها قد تكون متحجبة".

إضافة إلى بعض القرويات أو الفلاحات اللاتي رأيتهن يمشين غير متحجبات على  ---"

ا".  4أطراف المدن وبعدد محدود أيض 
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 وكلهن من 
 

"وكنا نرى النساء وبعضهن هزيلات بشكل ملفت للنظر وبعضهن أحسن حالا

في حالة لا يستطعن معها هن أو ذووهن التفكير في المسلمات ولكن كلهن سافرات فهن 

 1موضوع الحجاب الذي يتمسك به أهل المدن في هذه البلاد حتى أهل العاصمة".

وأما عن مآكلهم فقد حكى لنا الرحالة عن وقودهم وأحب أنواع الطعام لديهم ووجود 

وما شابهها الفلفل فيها وطريقة تناولهم ووقاحتهم حين غسل الأيدي وتناول الحلوى 

ا من أقواله وحكاياته كما يلي:
 
 فنقتبس طرف

"ثم ارتفعت الطائرة فأصبحنا نرى ما يشبه الدخان على الأرض اعتقد أنه ناش ئ عن 

 2كون معظم الأهالي يوقدون على عشائشهم بالحطب إذ هو الوقود الرئيس ي عندهم".

د لأن الإيقاد "وقد قابلنا بعض السيارات التي تحمل الحطب من الغابات للوقو 

 3بالحطب هو الغالب على أهل هذه النواحي".

"ومررنا بسوق فيه بعض الخضراوات وهي ليست كثيرة كما قلت مما يدل على أن 

 4الأهالي لا يعتبرونها مهمة في الغذاء وإنما يعتمدون كل الاعتماد على الأرز والسمك".

 وجاءوا ---"
 

ا فجاءوا بالأرز قليلا ا وأرز 
 
بالسمك في وسط المرق ولا أدري  وطلبت سمك

أي نوع من السمك ولكنه ليس له طعم السمك الذي نعرفه وله عظام كما تكون 

 5العظام التي هي بين عظام الغنم وعظام الدجاج".

إن لحم الغنم  ---ولكن لحم الدجاجة هو أنفس اللحوم وأغلاها في هذه البلاد  ---"

 6المطعم هذا لا يقدّم إلا الدجاج". إن ---عندهم رخيص بالنسبة إلى الدجاج 
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ا من الفلفل فجاؤا  "وكان العشاء من الكاري واللحم والأرز طلبت منهم أن يكون خالي 

ا تأجج منه".  1به نار 

وبدأ الزملاء يأكلون مثل ما كل الناس يأكلون إذا جاءهم صحن الأرز يلملم الرجل  ---"

رس بعضه مع بعض ليدخل الإدام أطرافه بأطراف أصابعه كأنما يخلطه بها ثم يم

ا".  2إليه ثم يبدأ الأكل بيد واحدة ولا يستعملون الملعقة في الأكل مطلق 

عندما كنّا نحضر الماء مع الصابون ليغسل الضيوف أيديهم في وعاء فرفضت  ---"

وني على حوض الحمام حتى أغسل فيه يدي".
ّ
 3ذلك وقلت أرجو أن تدل

ادم على دخوله لأنني عندما ذهبت لأغسل يدي رأيت "وخرجت من هذا المطعم وأنا ن

الناس يغسلون أيديهم اليمنى وأفواههم وهم لا يتحاشون من رفع الصوت بالنخنخة 

 4وما يتبعها".

 وبعد الفراغ من الطعام عادة ما يأكلون الحلوى أو التنبول فيقول الرحالة:

ى أكواب من الشأي فذهب معي في جولة على السوق واستراح مني الرفاق عل ---"

 5المخلوط باللبن وهو من إنتاج بلادهم وعلى ش يء من الحلوى".

"وعندما تنبل أخونا الدكتور مستفيض الرحمن سألته: ما فائدة هذا التنبول؟ فقال: 

 ---وش يء آخر وهو أنه يسرّ النفس  ---ما فائدة الشاي والقهوة؟ فقلت: الأمر مختلف 

ا يدلّ على أن فيه ش ا".وهذا أيض   6يئ 

ا تخلو من النظافة فيقول:  هذا في جانب وفي جانب آخر وجد العبودي أن فنادقها أيض 
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ا من الشاي أو أتعش ى في إحدى  "وقد عرض عليّ الأخ )مير قاسم( أن أشرب معه كأس 

هذه المقاهي فاعتذرت إليه عن ذلك مع أنني محتاج إليه ولكن مستوى الخدمة 

 1ل ذلك".والنظافة فيها يمنعني من تناو 

ا منها كما يلي:
 
 ولقد وصف الرحالة أخلاقهم وعاداتهم فنودّ أن نذكر طرف

ألا  ---ينتقد كسلهم في اكتساب ش يء في الحوار الذي جرى بينه وبين الترجمان: "

ا أو غيره؟ فقال: ومن أين العمل؟ وكيف  يستطيعون أن يعملوا ويشتروا بأجرهم ماعز 

لذين لديهم خبرة فيه يعوزهم العمل، وهؤلاء لا يعملون؟ إن الأقوياء الأشداء ا

 2يعملون ولم يتعودوا ذلك".

ولكن ألا يستحق المسلمون الأثرياء  ---يشير إلى بخل أغنيائهم في معونة فقرائهم: "

 3الذين علموا بحالتهم ولم يتقدموا لمعونتهم أن يلاموا على ذلك؟

 ويشير إلى انتهازية البنغاليين بمناسبة:

صحبني من الجمرك إلى موظف الصحة الذي يفحص البطاقات الصحية  وقد ---"

الصفراء للمسافرين المغادرين على خلاف العادة وحاولت أن أردّ هذا الموظف ولكنه 

ا لجعله يذهب إلى  لم يتركني إلا في قاعة المسافرين في المطار وطلب مني أن أعمل شيئ 

 4البلاد العربية فاعتذرت إليه".

 هم للمال وأصحابه:وينبئ عن حب

"هذا وقد لاحظت أن العربي في هذه البلاد الهندية يعظمونه ويكبرونه لأمرين أحدهما 

 أو لمجرد تعظيم ذي المال 
 

 5".---ماله يرجون منه نوالا
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فقد أشار الرحالة إلى حالة المعارف في بنغلاديش فنودّ أن ننقل من وأما عن التعليم 

 اية أهاليها بالتعليم ومستواهم فيه:رحلته مقتبسات كي يسهل فهم عن

طلابها أقوياء العربية بالنسبة إلى  ---إن التعليم فيها يسير على الطريقة التقليدية  ---"

غيرهم وإلى ضعف اللغة العربية في جميع بلاد البنغال بل عدم وجودها في أكثر الأحيان 

تها ست سنوات ونسمّيها إن الدراسة في هذه المدرسة على ثلاث مراحل: الأولى مد ---

ا مرحلة أعلى  مرحلة الداخل والثانية أربع سنوات واسمها الفاضل، وأنشأنا حديث 

 1أسميناها مرحلة الكامل وندرّس فيها أمهات كتب الحديث كالصحيحين والمسند".

وبخصوص تلاوة القرآن فقد رأيت أغلبية البنغاليين لا يجيدون تلاوة القرآن فيفرح 

ا أجاد تلاوة القرآن فيقول:الرحالة حينم  ا وجد طالب 

ا من تلاوة  "وفي ختام الزيارة قدّم المدير أحد الطلبة وقال إنه يريد أن يسمعكم شيئ 

 2القرآن الكريم واسمه محمد شاه فقرأ آيات من القرآن الكريم بتلاوة مجودة جيدة".

أرأيت الذي ولقد وجدت إمام المسجد الجامع في حيّي الذي كنت أقيم فيه يتلو: 

 من )يدعّ( والفرق بين يدعو ويدعّ 
 

يكذب بالدين فذلك الذي )يدعو( اليتيم بدلا

 واضح لكل عارف بالعربية.

ولو أن العبودي لم يقم بدراسة مسهبة لمنتجاب ومحصولات  منتجات بلاد البنغال:

مجال بنغلاديش إلا أنه أشار إلى ما رآه بعينيه هاتين فيقول إن بنغلاديش متخلفة في 

 الصناعة:

"وهناك الصناعات اليدوية القديمة التي في حوانيت الحدّادين والتجارين، ولم 

أستطع الوقوف عليها والاطلاع على أعمالهم فيها بسبب الزحام وضيق الوقت وإن كان 

يظهر عليها من البعد أنها بسيطة غير متقنة فليست مظاهر الصناعات القوية أو 

 3الدقيقة موجودة لديهم".

                                                 
 15-16المصدر نفسه، ص  1
 15المصدر نفسه، ص  2
 71المصدر نفسه، ص  3



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

389 

 

ا على يوم النصر: ق 
ّ
 ويقول معل

"وهو اليوم الذي جرّدهم من أسباب قوتهم فأصبحوا لا حول لهم ولا قوة لا من القوة 

الاقتصادية ولا الصناعية ولا العسكرية ولا حتى الكفاية من الأشياء الضرورية إذ لا 

ا في يزالون يستوردون الغذاء الرئيس ي لهم وهو الأرز من باكستان وهم يعانون نق ص 

ا هو عنجهية الوطنية البنغالية  ا واحد   1".---كل ش يء إلا شيئ 

 ومع ذلك إنه يشير إلى بعض المنتوجات والمحصولات فيقول:

 من الأوعية التي صنعت من الخوص والأخشاب  ---"
 

ا قليلا  2".---وأراني شيئ 

ن فسألت عن "وتجوّلنا في السوق فرأيت أوانئ من الفخار المحلي الأحمر الجميل اللو 

 3".---ثمن الواحدة فأجاب البائع إنه تاكا 

 ويقول عن حقول الأرز الغذاء الرئيس ي لديهم:

"وأكثر ما يراه المرء هنا حقول الأرز في حياضه التي بعضها غارق في المياه وبعضها 

 4".---يبذره الفلاحون أو يعالجونه بالشتل 

 ويقول عن الفواكه التي وجدها:

فاكهة محلية يمكنه أن يستعيض عنه بشرائها مثل الموز الذي يوجد وأن هناك  ---"

 5".---في جميع فصول السنة ومثل المانجو التي توجد في فصل الصيف 

 ويقول عن النارجيل وفائدته:

وقد اشترينا منه بعض ثمار النارجيل بغية التزود بمائها للشرب لأنه نظيف ولذيذ  ---"

 6رية".ومفيد للجسم ترآى لي من التج
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 ويذكر النمر من خلال الحديث عن الغابات:

 1"وقال لي الأستاذ مير قاسم علي إنه يوجد فيها من الحيوانات المفترسة النمر".

ا من بين الحيوانات فقال:  وأنه لم يجد حمار 

والناس عنها )الركشا النارية( في شغل بلقمة العيش أو السلامة من السفر بالأرجل  ---"

ا".ولو كان ذلك  ا واحد   2على حمار مع العلم بأنني لم أر في كل هذه الأرياف حمار 

ا من أنواع الصناعات والأغذية  ا ملموس  فهذا يعني أن بنغلاديش لم تكن تنتج قدر 

 والفواكه بل كانت فقيرة وعائلة على بلدانها المجاورة.

ت فيه يوم النصر بالنسبة لأهالي بنغلاديش هو اليوم الذي انفصل يوم النصر:

بنغلاديش عن باكستان وذلك على الاختلاف الواضح فيما بينهم في اللون واللسان 

والثقافة فالباكستانيون أجمل منهم ولغتهم الأردوية وثقافتهم إسلامية بينما 

البنغاليون فلا يوجد فيهم جمال وأما لغتهم فهي البنغالية وثقافتهم هي التي عضوا 

. صلى الله عليه وسلمها قيد أنملة ولو دعاهم الرب أو دينه أو رسوله عليها بالنواجد فلا يميلون عن

انفصلت بنغلاديش عن باكستان وأعانتهم فيه الهند وأشياعها وبذلك أصبحت 

ا إلى هذا الجانب الحزين للبلاد:  بنغلاديش كلحم على وضم للهند. يقول العبودي مشير 

م انفصالهم "من سوء حظنا أن كان هذا اليوم هو الذي يسمّونه يوم النصر وهو يو 

عن شقيقتهم باكستان وتأسيس الدولة البنغلاديشية وهو في الحقيقة يوم النصر 

الحقيقي للهند لا لهم ولا لغيرهم من المسلمين فقد تركهم هذا اليوم لقمة سائغة 

للهند تفعل بهم ما تريد دون أن تخش ى من أن يكون لذلك رد فعل من أحد، وهو اليوم 

هم فأصبحوا لا حول لهم ولا قوة لا من القوة الذي جردهم من أسباب قوت

الاقتصادية ولا الصناعية ولا العسكرية ولا حتى الكفاية من الأشياء الضرورية إذ لا 

ا في  يزالون يستوردون الغذاء الرئيس ي لهم وهو الأرز من باكستان وهم يعانون نقص 
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ا هو عنجهية الوطنية البنغالية مع أنهم ا واحد  مسلمون ومتى كان  كل ش يء إلا شيئ 

ا بالوطنية الضيقة".
 
 1الإسلام معترف

 ويقول وهو يقارن بينها وبين باكستان:

ا هذا اليوم يذكرنا نحن المسلمين الحريصين على قوة الإسلام بيوم من أيام نصر 
 
"إذ

ا علينا بل كثير من أهل  الأعداء ويوم من أيام إضعاف المسلمين وليس ذلك مقتصر 

ك ولكنهم يذكرون لك مظاهره فإذا سألتهم عن الأرز أ رخيص هو؟ البلاد يعرفون ذل

أجابوا: إنه رخيص في باكستان. والفاكهة؟ إنها رخيصة في باكستان حتى الحجاج 

  2سألتهم عن عددهم من بلاد البنغال هذه؟ فأجاب الحجاج إنهم من باكستان كثير".

في تلك الفترة فقد زار  حال التجارة في بنغلاديش لم تكن حسنة تجارة بنغلاديش:

 الرحالة أسواقها فوجدها سيئة للغاية فيقول كما يلي:

"ومررنا بعدة قرى لم نقف فيها أو على الأصح بعدة أسواق للقرى لأنهم يجعلون 

ا بالأسفلت لسهولة المواصلات ويأتي  السوق على الطريق الذي لا طريق غيره مبني 

يبيعونها ويشترون بثمنها ما أهل القرى يحملون بضائعهم على رؤوسهم و 

 3يحتاجونه من الأسواق".

 ويقول في مكان آخر:

"السوق مليء بالبضائع الخفيفة التي يحتاجها أهل القرى وليس فيه من المصنوعات 

 4الثقيلة ش يء".

ا فلم تكن تصدّر  ا مهم  والواقع الذي ذكره الرحالة أن بنغلاديش لم تكن تصنع شيئ 

 من ذلك 
 

أنها كانت تورّد الأرز وما كانت تحتاجه إليها إلا أن حاجياتهم البضائع وبدلا
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كانت محدودة وتلك إما لفقرهم أو لبخلهم المعروف الذي شهدته خلال فترتي 

التعليمية الممتدة لخمس سنوات فلا يأكلون في الصباح إلا الأرز المقلي الذي يأكلونه 

 الدجاجة.في الظهر وفي العصر كذلك ويهتمون له كأنهم يأكلون 

ومن خلال إقامته لثلاثة أيام شهد الرحالة  جوانب سيئة لبلاد البنغال وأهلها:

ا من مساوئ أخلاق البنغاليين فنشير إلى البعض منها فيما يلي:  عديد 

يقول الرحالة: "وذلك الطعام الذي جرت الخصومة حوله لو رآه  الخصومة، (2

 1".---الواحد منا في بلادنا لأصابه الجوع 

يقول الرحالة: "مع أن كلكتا مشهورة بأنها أكثر المدن الكبرى في  كولكاتا،وسخ  (1

ا من حيث النظافة والتخلف في المرافق العامة  و"الفنادق  2".---الهند تأخر 

 3النظيفة ليست كثيرة في كلكتا".

يقول الرحالة: "كلما أوغلنا في المدينة زادت كثافة المارة  ضررها أكبر من نفعها، (3

البيوت حتى وصلنا قلب المدينة الغاص بالناس فإذا به ذو بيوت متلاصقة،  وازدحام

  4".---وأرصفة غير مصونة، وأرض مسفلة، ولكن سفلتة ضرتها أكثر مما نفعتها 

"لا يحسن الدخول إلى المدينة )كلكتا( في الليل لأن المرء لا  يقول الرحالة: عدم الأمن، (4

أن تقض ي الليلة في فندق المطار وهو ليس  يأمن في ذلك الوقت، وإنما الأفضل لك

ا عنه ثم تدخل البلد في الصباح".  5بعيد 

يقول الرحالة: "أول ما تعجب له هو كثرة الحوانيت الصغيرة التي  كثرة التنبول، (7

ا على دكانه وفي الغالب يكاد  تبيع التنبول للمارة ويكون صاحبها في الغالب متربع 

ا لعدم حاجته إلى الكبر يكون قد شغله كله بجسمه لأن ا لدكان يكون صغير 

والسعة، وترى المارة يقفون عنده ويشترون ويضعون في أفواههم، وبعضهم تراه 
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وقد وضعه قبل ذلك فأصبح فمه أحمر كمؤخرة القرد، وتراه يبصق في بعض 

الأحيان فتشمئز من ذلك ولكنك ربما تعتاد على رؤيته لأن البصاق في شوارعها 

 1كثير".

وصلنا إلى بعض العمارات  ---يقول الرحالة: " حال المباني في كولكاتا،سوء  (6

ش وقد لاحظت أن أكثر البنايات في كلكتا كئيبة المنظر إذ -إنها للجي ---الحديثة 

قل أن تجد عمارة ذات طلاء بهيج بل قل أن ترى عمارة يخيّل إليك أنها جديدة 

ا".  2وربما كانوا لا يهتمون بالمظهر كثير 

يقول الرحالة: "ولم يكن بد من أن يستعمل السائق بوق  ان ركشاوي،طوف (5

سيارته باستمرار، ويتأنى في مشيته حتى يستطيع أن ينفذ من بين هذا الجمع من 

عربات الركشا المعتادة التي تنحت عنها حتى العربات الأخرى من الركشا المتخذة 

السيارة الوحيدة في هذا من الدرجات النارية وإذا بي أرى سيارتنا تكاد تكون 

الطوفان الركشاوي إن صحّ التعبير لأن هذه العربات هي وسيلة الانتقال 

الشخص ي المفضلة عندهم فهي رخيصة الثمن وسهلة الاستعمال ولا تتطلب 

ا وتدخل في كل مكان".  3وقود 

ثم خطب باللغة العربية التي لا يفهمها منهم أحد  ---يقول الرحالة: " العبادة، (1

تين متوسطتي الطول إحداهما وهي الأخيرة من الخطب التقليدية التي كنت خطب

أسمعها في بلادنا تكرر كل جمعة منذ أن عقلت، ولا شك في أنه لم يفهمها منهم 

ا  ا ويتغنى بها تغني  "وبعد انتهاء  4".---أحد وكان يمدّ الكلام المسجوع في الخطبة مد 

 م
 

ا باللغة العربية أول الأمر والناس الصلاة جعل الإمام يدعو دعاء طويلا سجوع 

وقد  ---يؤمنون على دعائه وهم لا يعرفون معناه ثم أخذ يدعو بالبنغالية 

استغرق ذلك أكثر من وقت الصلاة بكثير والناس منتظرون لم يتحرك منهم أحد 
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"وبعد أن فرغ من هذا الدعاء الطويل قام الناس إلى صلاة  1".---من موضعه 

يت ركعتين كعادتي ولما فرغت أردت أن أخرج ولكن لا تزال النافلة وقم
ّ
ت وصل

 2".---الصفوف قائمة تغلق الطريق على من يريد الخروج 

البقرة كانت مقدّسة في الهند منذ زمن قديم فقد  البقرة وتقديسها وتعظيمها:

عدّوها مباركة ومقدّسة حتى اعتبرت بعض كتب الديانة الهندوسية ذبحها أعلى 

وأفضلها لدى الآلهة. ولكن هذا الجانب الديني قد تحوّل اليوم إلى جانب  أضحية

ام استخدام الدين فأخذوه ما دام الدين أفادهم 
ّ
سياس ي. وفي كل زمن أساء الحك

 ونبذوه وراء ظهورهم حينما لم يحتاجوا إليه. ولنقرء ما شهد الرحالة بالنسبة للبقرة.

ضيفة عن نوع الطعام؛ لحم أو نبات فيقول عندما ركب الرحالة الطيارة خيّرته الم

الرحالة إنه قد خطر بباله أن يقول إنه يريد لحم البقرة ولكنه امتنع عن إظهار ما 

 بخاطره مخافة أن يغضب منه الهندوس:

"حال موعد توزيع الطعام وإذا بالمضيفة تأتي بطعام بين يديها في صحاف من اللدائن 

ولما  ---ظهر لي كأنها واحدة فيجيبونها بنعم أو لا  الصغيرة وهي تخاطب الركاب بكلمة

وأردت أن أقول البقر، لا  ---جاءت وقالت لي ذلك قلت لها: لا، بل أنا من أكلة لحوم 

البشر بطبيعة الحال ولكني ذكرت أنني في البلاد التي تعبد البقر فقلت: لا داعي 

 3".---للخصومة وسكتّ 

 ويقول في موضع آخر:

ق وهو ذو اتجاهين يفصل بينهما جزيرة غير عريضة مزروعة بالحشائش "ابتدأ الطري

ا من أن تأكلها الأبقار السائبة التي هي  والنباتات غير المزهرة ومسورة بالأسلاك حذر 

 4معظمة، بل مؤلهة في هذه البلاد الهندية".

                                                 
 51المصدر نفسه، ص  1
 المصدر نفسه والصفحة ذاتها 2
 21ه، ص المصدر نفس 3
 13المصدر نفسه، ص  4
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 وعلى هذا فيشير إلى كثرة الأبقار:

ا قديم قد قطف حبه وبقي قشه في وأحواض للأرز بعضها حديث أخضر وأكثره ---"

والأبقار كثيرة كثرة ملفتة للنظر فهي أكثر هنا في الهند ويليها في  ---الأرض ترعاه الأبقار 

 1الكثرة مما يؤكل الدجاج".

ا من "مشاهدات في الهند" حيث انتقدت أمينة  وبهذه المناسبة نودّ أن نذكر مقتبس 

 السعيد درجة البقرة وعبادتها في الهند:

"وأوّل ما يسترعي النظر في كراتش ي وفي غيرها من المدن الهندية، كثرة البقر في 

الطرقات، وما لها من سلطان على الحياة العامة، فصاحبة الجلالة البقرة الهندية 

تتمتع بتكريم وتبجيل وحرية لا تتوافر لخير أفراد الشعب، وذلك لأن الهندوس 

ا يهب الحياة للناس ومن أجل هذه المنزلة يعبدونها، ويعتبرونها أمّ الله، لأن ها تدرّ لبن 

الرفيعة تجول قطعان البقر في الطرقات كما يحلو لها، فلا يجرؤ أحد على إيذائها أو 

إبعادها عن طريقه. وقد تقتحم الحوانيت في بعض الأحيان، فإن كان صاحب تلك 

ا؛ أما إذا ك ا، تركها تعيث في المكان فساد  ا، وحاول الحوانيت هندوسي  ان مسلم 

ا، قامت معركة دينية حامية بين الطائفتين قد تراق فيها الدماء،  إخراجها قسر 

 . 2وتذهب الأرواح"

لغة هذه الرحلة، كما رأيتم نماذج منها، ليست أدبية، إنها لغة  لغة هذه الرحلة:

 الرحلات التي يفضّل فيها الرحالة السهولة والوضوح ويذكر ما يشهده أو يحكي ما

شهده الآخرون غيره، ولكن وجدنا من خلال دراستها نماذج جميلة لوصف بعض ما 

ا يخلو من الصبغة الأدبية كما رأينا في رحلة "مشاهدات في الهند"  شهده إلا أنه أيض 

لأمينة السعيد التي لغتها أدبية على الرغم من لغة الرحلات الأخرى مثل "رحلاتي في 

                                                 
 201المصدر نفسه، ص  1
م، ص 2146مشاهدات في الهند لأمينة السعيد، دار المعارف للطباعة والنشر، مصر، أغسطس  2
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في اللغة والبيان بينما العبودي بريء من هذا إلا في  العالم" إلا أن السعداوي تخطئ

 مواضع تزل فيها أقدام العرب عادة.

ا كان يسعل طول الطريق:  فيصف العبودي سائق 

فأحضرها وركبت معه وليتني لم أركب فقد كان يسعل طول الطريق بشدة  ---" 

ر إلى الفندق وبطريقة مؤلمة لنفس من يسمعه وكان الطريق الذي يبلغ طوله من المطا

ا يعجّ بالحافلات التي تنفث دخان الديزل المؤذي إلا أنني اضطررت أن  عشرين كيلومتر 

ا من الهواء داخل  أفتح نافذة السيارة وأن أخرج رأس ي من السيارة ما استطعت فرار 

 1السيارة الذي لوّثه السائق بسعاله ونفاثه".

 ويصف غرفة الفندق ذي الدرجة الأولى كما يلي:

نزلت في الفندق في غرفة تقرب من أن تكون من غرف فنادق الدرجة الأولى غير أن "و 

كل ما فيها هو من منسوجات الهند ولكن بعضها يصعب علينا استساغته من ناحية 

الفندق مثل الكراس ي الخشبية التي يصعب تحريكها وزحزحتها، ومصابيح الإضاءة 

ا من الزجاج والحب ال وهي مدلاة في السقف تضرب رأس المغلفة بأغلفة كبيرة جد 

 2الذي لا يفطن لها، إضافة إلى أن الغرفة تحتاج إلى ترميم".

 ويصف الركشا وما يخلق في نفس الرجل المترحم من قلق واضطراب:

 
 

"ومن عربات الركشا التي يؤلم منظرها النفس، ويحز في الفؤاد ذلك بأنك ترى رجلا

ر الوجه، وإن كان وجهه لا يعدم بقعة قد يكون ضعيف البنية هزيل البدن مصف

حمراء فيه تلك هي فمه الذي يكون أحمر من أكل التنبول تراه وهو حافي القدمين قد 

قد ربطتا إلى عربة ذات  -جمع عصا -أمسك بيديه خشبتين أو قل اثنتين من العص ي

عجلتين قد ركب فيها شخص أو شخصان وقد يكون الراكبون أسرة أكثر من 

ا شخصين وهو  يجرّ هذه العربة بهم بين زحام الناس والسيارات وهو إذا وصل مكان 

                                                 
 23مقال في بلاد البنغال، المصدر نفسه، ص  1
 24المصدر نفسه، ص  2
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ا جمع جسمه وبذل كل جهده لكي يستطيع أن يجرّ منه العربة وإذا بلغ  مرتفع 

ا حاول أن يقف حتى يخفف من اندفاعها ومن حسن حظه وأمثاله أن  منخفض 

 المرتفعات والمنخفضات هنا قليلة.

ا في مركبه المظلل حتى عن الشمس والمطر وهو  والمؤلم أن الراكب الذي يبدو سعيد 

ا في الشوارع حتى يصل به إلى مقصده  يرى ذلك الإنسان الشقي يجر به العربة ماشي 

ا من السائق". ا وأكثر لحم   1مع أن الراكب قد يكون أقوى جسم 

 ويصف البنغاليين كما يلي:

ل الهند سمرة بل هم أقل "فأهل كلكتا على وجه العموم سمر ولكنهم ليسوا أكثر أه

 في الأجسام، وأقصر قامات، وأمارات العوز 
 

سمرة من أهل مدراس ولكنهم أكثر نحولا

ظاهرة على وجوه جمهورهم، وش يء أهمّ من ذلك هو أن المرء يستغرب من عدم 

التناسق في تقاسيم وجوههم وفي أجسامهم مثل ما يشعر بذلك إذا رأى بعض أهالي 

 2سيلان".

 السباحة كما يلي: ويصف بركة

"ثم رأيت بركة للسباحة ليس فيها سابحون لأن الوقت ليل وإنما أحاطوها بأنوار جميلة 

نثرت بينها الموائد وعلى بعضها أناس يأكلون وأردت الدخول لتناول ش يء خفيف من 

: أ أتيت هنا لتتعش ى؟ 
 

 عند الباب اعترضني قائلا
 

الطعام في هذا الهواء الطلق ولكن رجلا

ا. فقال: ذلك يكون في كوفي شوب أي في المقصف فق ا خفيف  لت له: إنني أريد أن آكل شيئ 

ا على المقصف الذي  وإن كانت ترجمتها الحرفية حانوت القهوة ولكنها تطلق اصطلاح 

 3يقدّم مأكولات خفيفة على مدار الوقت أو أكثر الوقت من الليل والنهار".

 ويصف نافورة جميلة وجدها:

                                                 
 17-14المصدر نفسه، ص  1
 15المصدر نفسه، ص  2
 72ص  المصدر نفسه، 3
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مررناه عندما استأنفنا الجولة ميدان تتوسطه نافورة على شكل زهرة  "وكان مما

كبيرة متفتحة بيضاء وأوراقها خضراء وأرصفة ممتازة وأشياء من المباني والشوارع قل 

أن يوجد مثلها سواء في أصل تخطيطها أو العناية بها في الهند وقالوا لنا إن كل هذا 

 1ستان، ولم يعمل ش يء منه بعد ذلك".كان من زمن الاشتراك في الوحدة مع باك

ا كما يلي:  ويصف ميناء نهري 

وكان من أهم ما رأيته ذلك الميناء النهري العظيم الذي اشتهرت به هذه المدينة  ---"

وفيه عدد من البواخر ومن أهم ما يلفت النظر فيه المصنع الكبير للاسمنت ومعدات 

نقل الاسمنت بعد ذلك للتصدير إلى  نقل المواد الخام من البواخر إلى المصنع ثم

 2أماكن أخرى في البلاد".

وبجانب تمهر الرحالة في الوصف فقد نجد في هذه الأوصاف جوانب عديدة من البلاد 

 التي زارها ومما تمتلكها من المشاهد والمناظر التي تلفت النظر إليها.

                                                 
وهكذا كل ما تتمتع به بنغلاديش من المفاخر يرجع فضلها إلى باكستان،  75المصدر نفسه، ص  1

يقول الرحالة عن بيت المكرم: "البيت المكرم وهو مسجد جامع ضخم واسع ليس في ساحاته 

وأفنائه فقط وإنما فيما يستوعبه من عدد المصلين بني في عهد حكومة باكستان ويطل على ميدان 

في العاصمة، عليه إستاد رياض ي وسوق شعبي مسقوف والمسجد نفسه مؤلف من سبع طبقات، 

أي نعم إنه مسجد مؤلف من سبعة طوابق أسفلها حوانيت وأسواق تجارية ثم المصلى هو وما 

   51فوقه أماكن للصلاة"، المصدر نفسه، ص 

ن باكستان: "ودخلت السوق ويقول في مكان آخر وهو ينتقد سوء بال بنغلاديش بعدما انفصلت ع

فإذا بي أتيقن أن البنغال هذه التي رضيت أو رض ي القائمون على أمرها بأن تنفصل عن باكستان 

 76"، المصدر نفسه، ص ---ليست من البلاد السعيدة في الصناعة والإنتاج الزراعي المتعدد الجهات 

ا حكومة مجيب الرحمن: "ولم أجد أي أثر للحكومة التي تسمّي نفسها )جمهورية  ويقول منتقد 

بنجلاديش الشعبية( فإذا كان ذلك يدل على أنها تعمل لخدمة الشعب فأي خدمة ألزم من خدمة 

هؤلاء المساكين الفقراء الذين تركوهم للأجانب الذين يخالفونهم في الدين يفعلون بهم ما 

  52يشاؤون"، المصدر نفسه، ص 
 207المصدر نفسه، ص  2
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ى شخصيته أو عندما يكتب كاتب أو يقرض شاعر فلا بد من أن ت سيرته الذاتية:
ّ
تجل

أن يبدو طابعه الخاص في كتاباته أو أبياته. ومن هذه الناحية كلما نعيد النظر إلى 

 
 

هذه الرحلة نجدها تحتوي على جوانب خلقية من حياة كاتبها محمد العبودي فمثلا

 ينتقد معاملة السائقين فيقول:

د، ولكن ما رأيت أقل "أما سائق السيارة التي أركبها فما رأيت أمهر منه في هذه البلا 

رحمة منه لهؤلاء الساحبين لعربات الركشا ولا لأولئك المارة البائسين، فهو إذا حاذى 

ا منهم ألحّ على بوق سيارته القوي ينذرهم ويحذرهم دون أن يقف أو يخفف من  أحد 

سيره فيضطرون هم للوقوف أو الانحراف والابتعاد عن طريقه، أما أنا فقد اجتمع 

لان من التأثر أحدهما من منظر أولئك البائسين من الحفاة الساحبين عليّ عام

للعربات. والثاني: الخوف من منظر حادث يضيع سائق السيارة فيه نفسه ولكن ذلك 

 1".---لم يحدث حتى وصلنا إلى بناء ليس بذاك من بعيد 

 ويقول كذلك إنه لا يودّ أن يتعب الآخرين غيره:

برقية من رابطة العالم الإسلامي بأنني سوف أصل،  "رغم كون السفارة قد تلقت

فإنني لم  ---ورغم كون السفير السعودي هو الأستاذ فؤاد الخطيب وهو صديقي 

ا من جهة   2".---أبرق له بوصولي إلى داكا لأنني لا أحبّ أن أتعب أحد 

 وخدماته: مدح التبشيرويقول وهو ي

كل من قدّم من الأوربيين معونة للجمعيات  على أن الذي ينبغي التنويه به أنه ليس ---"

المسيحية لكي تقدّمها للمحتاجين في العالم إنما يريد بذلك أن يدخل المعانين في 

النصرانية ففي أولئك من يقدّم ما يقدّمه من عمل خيري بدافع إنساني يدفعه وهو يرى 

ا من ذلك للمحتاجين   3والمعوزين". ما يتقلب فيه من نعمة وثروة إلى أن يقدّم شيئ 

                                                 
 17ص  المصدر نفسه، 1
 71المصدر نفسه، ص  2
 55المصدر نفسه، ص  3
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 وكذا إنه يمنع أن ينفق على المتسولين فيقول:

ا للصوت  ---" وبعد الخروج بصعوبة من المسجد الجامع رأينا جماعة قد نصبوا مكبر 

وهم يخطبون قالوا: إنهم من الجماعة الإسلامية وعند السيارة عاد الشحاذون يلحّون 

ا منهم لأنك إذا أعطي ا لم تتخلص من الآخرين ويلحفون ولكنني لم أعط أحد  ت واحد 

إضافة إلى أن مظهر الاستجداء الجماعي بهذه الطريقة مما يشوّه صورة هذا الاجتماع 

 1العظيم في النفس".

ا إلى ما يقوم به الفقراء من جهد مضن للحرث مما يأكله الأغنياء:  ويقول مشير 

رق في المياه وبعضها "وأكثر ما يراه المرء هنا حقول الأرز في حياضه التي بعضها غا

يبذره الفلاحون أو يعالجونه بالشتل ونحوه فتراهم وقد غاصت أرجلهم في الوحل 

الأسود وهم يحاولون الانتقال من مكان لآخر فيه والعمل وسط هذا الوحل فلا 

يسعك إلا أن تتذكر أنك كنت في بلادنا العربية تأكل الأرز ولا تدري من تعذب من 

 2".---صاده وتهيئته خلق الله في زرعه وح

ا على الأطفال الفقراء الذين يجمعون الحطب للبيع:  ويقول مترحم 

"وأكثر الأطفال الذين يحضرون الحطب هذا نصفهم الأعلى عارٍ من الثياب وقد رأيت 

بنية عمرها في حدود العاشرة أو الحادية عشرة معها حزمة من الحطب فسألتها عن 

ا لا يعرفها عامة أهل الريف هذا وإنما ترجم لي أحد الثمن فلم تعرف الإنكليزية كم

الرفاق فأجابت أنها تبيعه بستة تاكات أي ريال وربع فقلت لها: بخمسة فامتنعت ولو 

باعتني إياه لأعطيتها ثمنه وتصدقت بالحطب عليها وإنما سألتها لأعرف ثمنه فهي قد 

ا وبقيت تبيعه فتر  ة وأهلها كم عانوا في قطعه حملته من مكان لا شك في أنه ليس قريب 

من الأخشاب وتكسيره كل ذلك بريال وربع ولكن الريال والربع قد يكون فيها لهم سداد 

                                                 
 12المصدر نفسه، ص  1
 15المصدر نفسه، ص  2
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ا بعد  ا عندهم فارتفع ثمنه نسبي  من جوع في ش يء يشترونه من الأرز الذي كان رخيص 

 1انفصالهم عن باكستان".

 ويقول وهو يفضّل المساواة في الانتظار:

ا إذ ماذا يضيرني إذا انتظرت حتى يأتي دوري وماذا ينفعني إذا قدمت "وهذا آلمني كثي ر 

على غيري؟ إلا أن أشعر بأنني قد أسأت إلى إسلامي بجعلي غير المسلمين من الأروبيين 

وغيرهم يأخذون فكرة عن المسلمين بأنهم لا يحبون العدل والإنصاف الذي يقض ي 

 2على من جاء بعده".بأن يكون من يحضر قبل غيره له حق التقديم 

 ويقول وهو يبيّن الفرق بين العمل والنسب:

لما قلت لأحد علمائهم: أرجو أن نكون عند حسن ظنهم بنا في التمسك بالدين،  ---"

ا ولكن هذا لا يكفي لأن المكان  قال: يكفي أن تكونوا في جوار الحبيب، فقلت له: شكر 

ا وإنما يفيد الإنسان عمله وما   3كسبت يداه".لا يقدّس أحد 

 الختام:

ا أن البنغال وبنغلاديش ولو أنهما بلدان ينفصل أحدهما عن الآخر  بدا مما كتبنا آنف 

إلا أنهما تتشابهان في كثير من الأمور والتقاليد، وتتعصبان في العناية باللغة البنغالية 

وثقافتها. زارهما الرحالة لأمر رسمي لكي يطلع على أوضاع المسلمين الدينية 

ط الضوء، 
ّ
والاقتصادية والاجتماعية في البلدين ولكنه حاول خلال رحلته أن يسل

قدر المستطاع، على جغرافيا هذين البلدين من حقولهما وجبالهما ومشاهدهما 

الفطرية، وعلى محصولاتهما ومنتوجاتهما وأسواقهما التجارية. ولقد أسهب الرحالة 

مما يصفو أو يكدر، وبصرف النظر عن  في ذكر المجتمع البنغالي وخصائصه وميزاته

بعض المواضع فقد أصاب الرحالة في آرائه وانطباعاته فالبنغاليون قوم يقطنون فينا 

                                                 
 201-202المصدر نفسه، ص  1
 205المصدر نفسه، ص  2
 201المصدر نفسه، ص  3
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ولكن ليسوا منا بل هم ليسوا من أحد من العالمين، لهم لغتهم وثقافتهم ولهم مذهبهم 

قهم الخاص في الأمور الدينية. أثنى الرحالة على ما أرضاه من عاداتهم وأخلا

 ومعاملاتهم كما انتقد ما لم يرض عنه من المعاملات والتقاليد.

مما تتميز به هذه الرحلة أنها تنبئ عن السيرة الذاتية للرحالة فلا يتحيز الرحالة في 

رحلته إلى أي بلد أو قوم حين القيام بالمقارنة بل يرجّح الحق في القول ويتحرّى 

ب في عديد من الأمور والعادات ولا يخاف الصدق في الانطباع حتى أنه ينتقد العر 

لومة لائم. لغة هذه الرحلة سلسلة وبريئة عن الأخطاء والزلات سوى في بعض 

 المواضع حيث يخطئ العرب أو يتسلل الخطأ من أجل المطابع.
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رُ 
َ
وْف

ُ
يْل
َ
 الن

(The Lotus) 

 1الأستاذ بدر جمال الإصلاحي -

لة النيلوفريات، وورقه كبير مستدير يعوم على سطح النيلوفر نبات مائي جميل من فصي

ا، منه أنواع تعيش في مستنقعات  الماء، وأزهاره جميلة، كثيرة القوالات، تعوم أيض 

ا. ا فني   وبحيرات في القارات القديمة، ومنه نوع جعل منه المصريون الأقدمون موضوع 

ا فيه بمصر أشهر هذه الأنواع تلك التي تنبت في المناطق المعتدلة، من ها نوع كان مرغوب 

القديمة للطحين الذي كان يصنع من ساقه وحبوبه، ومنها أنواع تزرع للتزين قد يبلغ 

 قطر ورقتها مترين.

والنيلوفر ينبت في المياه الراكدة، له أصل كالجزر وساق ملساء تطوى بحسب عمق 

 الماء، فإذا ساوت سطحه أورقت وأزهرت.

ا "اللينوفر  أو هي سنسكريتية.  2"، وهي كلمة فارس ي أصلها،ويقال له أيض 

تْ 
ُ
لْ" معناه وريقة فمعنى هذه پَ وكلمة النيلوفر مركبة من "نِيْلْ" معناه أزرق و"أ

 3الكلمة المركبة: الزهرة ذات الوريقات الزرقاء.

إن النيلوفر ذو منافع كثيرة وهو تنجذب الأنظار إليه لحسن منظره وجمال أزهاره 

وان مختلفة. وله أنواع كثيرة، بعضه ينبت في الأنهار والغدران بنفس وهو يتفتح بأل

                                                 
 كاتب هندي كبير نال جائزة رئيس جمهورية الهند لخدمته للغة العربية وآدابها 1
 وفرالمنجد في اللغة: كلمة النيل 2
 فرهنك آصفية: كلمة النيلوفر 3
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الفطرة بينما يزرع بعض أنواعه في غدران الحدائق للزينة في مختلف ألوانها الأحمر 

 والأبيض والأصفر والأزرق وغيرها.

ا، تحصل من بعض أنواعه بذورها، فتحمص وتستعمل  وله فوائد اقتصادية أيض 

دوية، هذه البذور تكون كالبندق في حجمها وصلابة قشرها، في الحلويات والأ 

وتستعمل أصوله الناعمة الطويلة المنتشرة في الغدير كالخضار، ويصنعون منها 

ا مع الزبادري وهي مقوية لذيذة 
 
ا مسلوق الإدام اللذيذ المقوّي للبدن، ويأكلونها أيض 

ا.  لذيذة جد 

ام على أوراقه المدورة الغليظة الصلبة وفي الزمن الماض ي كان الهنود يأكلون الطع

ا، ويسمّون أوراقه في لغتهم "بهوج  تر" پالواسعة، يبلغ حجمها إلى القدم والنصف تقريب 

(Bhoj Patr.أي الورق الذي يوكل فيه )ورق الطعام : 

ونها بالخزائر الكبيرة 
ّ
 كانوا يحك

 
وكان الهنود القدماء يكتبون على أوراق النيلوفر، فأولا

لونها ناعمة الملمس ثم يكتبون عليها الرسائل والكتب، حفظت مثل هذه ويجع

 الرسائل والكتب في بعض المكتبات والمتاحف.

ويوجد نوع من النيلوفر في الغدران والوديان، يستخرجون من ثماره حبات صغيرة 

كالخردل ويأكلونها محمصة أو نيئة، وكذلك يستخرجون من طين الغدران أصوله 

 مسلوقة أو نيئة.ويأكلونها 

ينبت هذا النوع في الغدران في شهر يوليو، وتتفتح الأزهار في شهري أغسطس وسبتمر 

على السيقان التي تكون تحت الماء، والأزهار تعوم على سطح الماء. وتنضج ثمارها في 

 شهري أكتوبر ونوفمبر.

ن يبقى في وكل أنواع النيلوفر لا يتحمل برد الشتاء فتموت أوراقها وسيقانها ولك

الغدران والأودية أصولها وبذورها، فينبت مرة ثانية في الموسم. إن أزهار النيلوفر 

ا.  ا جد   جذاب 
 

 في الصيف ويصبح منظرها جميلا
 

ا وجمالا وأوراقها تملأ الغدران حسن 

 يتمتع المارّون بمنظرها البهيج.
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اقه وسيقانه على رغب الهنود القدماء في جمال النيلوفر، فرسموا صور أزهاره وأور 

ا لهم. ا وطني   جدران معابدهم، وصوّروه في كتبهم، وجعلوه زهر 

 والهنود يشبّهون القلب بالنيلوفر، يقول الشاعر الهندي حيدر علي آتش:

 گ

 

 ر يه سے ر ها پ ا نى ميں ا ے ا  تشــــهميشه جوش

   هكبھى

 

ا ر

 

  ميں ے  ا نے  ا ش د ل كا نولل د كھا پ

ا بل ترجمة: وإن كان نيلوفر قلبي سق ا وطيب  ي بماء دموعي ولكن ما رأيته قط طازج 

ا.  حزين 
 

ا، مضمحلا  يكون، دائم 

إن أهل الهند وفارس يسمّون بناتهم بالنيلوفر لجماله وبهائه وبركته ومنافعه. والنساء 

مراد الأول.  مّ اللاتي يسمّين بالنيلوفر كثيرات، ومنهن نيلوفر خاتون زوجة أدر خان وأ

مؤسس السلطنة العثمانية كان يمض ي في بعض أسفاره في  يروى أن عثمان خان

م فرآها أمام بيت أبيها فأراد أن تكون عروسة لابنه أدر خان، فقبض عليها وذهب 2111

سنة وبعد بضع سنوات زوّجها من ابنه أدر خان،  21بها إلى بلاطه وكان عمرها آنذاك 

وفر خاتون مخيرة ذات فضل وقد أنجبت لبعلها مراد الأول وسليمان باشا، وكانت نيل

كبير، فقامت بكثير من الأعمال الرفاهية منها تأسيس خانقاه في "بروسا" وتعمير 

القنطرة على نهر "بروسا" وكلاهما تسمّيان باسمها "نيلوفر"، وقد دفنت بعد وفاتها في 

 1مقبرة "بروسا" بجوار بعلها أدر خان.

( أو النيلوفر Indian Lotusالهندي ) ومن أنواع النيلوفر نيلومبوجوزي أو النيلوفر

( وهو نوع من النبات يتبع جنس النيلومبو من الفصيلة Sacred Lotusالمقدّس )

النيلومبية، نبات مائي معمر ذو جذور ريزومية، الأوراق قرصية كاملة الاستدارة، 

سم فتصبح طافية فوق سطح الماء، الأزهار  200-30يتوسطها ساق قوس ي طولها من 

سم، وتظهر في أواخر الربيع والصيف  30ة بيضاء أو وردية يصل قطرها من كبير 

 والثمار كثيرة الثفوب.

                                                 
 )نيلوفر( 11أردو دائرة معارف اسلامية،  1
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يتكاثر النبات بالبذور والريزوميات واحتلت زهور النيلوفر درجة كبرى في حياة المصريين 

القدماء والهنود، فكانوا يقدّمونها للضيوف تحية لهم ونقشوها على جدران معابدهم 

 كما قدّموها لآلهتهم.وأبوابها، 

يتميز نبات النيلوفر الهندي المقدس الطويل ذو الجذور المجوّفة بلونه البني ونسيجه 

المقرمش الصلب، وهو ينمو في المستنقعات وله أوراق خضراء كثيرة تستعمل لمعالجة 

مرض ذات الرئة، تطفو زهرته البيضاء التاجية الشكل على وجه الماء وتكثر زراعته في 

 ين في هذه الأيام.الص

ا على طريقة التقلية السريعة في الخضر يفضل تناول جذور  النيلوفر الهندي مطهو 

الجذرية الأخرى مثل القرطب أو الأعشاب البحرية مثل الأرامي والهيجيكي أو يسلق 

على طريقة النيشمي مع الشيتاكي والفجل أو داخل صلصة التتبيل كما يتوافر 

 جففة أو مسحوق أو بذور.النيلوفر بشكل جذور م

يساعد النيلوفر على إذابة الدهون والمخاط من الرئتين والشعب الهوائية والحلق 

والجيوب الأنفية خاصة الدهون المتكونة من استهلاك منتجات الألبان أو البيض، 

كما يساعد شاي جذور النيلوفر على تهدئة احتقان الرئة، وإزالة أي مشكلات في 

، وكذا يخفّف من السعال المزمن. وتساعد اللصقة الطبية المصنوعة الجيوب الأنفية

 1من جذور النيلوفر على تفتيت المخاط وإزالة المترسب في الجهاز التنفس ي.

 أسماء النيلوفر في اللغات المختلفة:

ا في الحجم، وله شهرة   وكبير 
 

النيلوفر الزهر الوطني للهند، ويكون زهره جميلا

الهنود يعرفونه ويعترفون بجماله وفوائده منذ قديم الزمان فائقة في الهند، و 

ويسمّونه بأسماء مختلفة. توجد أسماؤه في اللغة السنسكريتية )لغة الهند 

 Utpal)سروج(  Saroj)پنكج(  Pankaj)پدم(  Padam)كمل(  Kamalالقديمة( 

 )نيلوتپل(.  Nīlotpal)أتپل( 

                                                 
 zepcodezooلينظر الموضع على الشبكة:  1
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رْ ومن هناك وصلت إلى البلاد والكلمة الأخيرة عندما وصلت إلى فارس صار 
َ
وْف

ُ
ت نِيْل

رْ.
َ
وْف

ُ
يْل
َ
 العربية فصارت ن

 Nilumbian Nucifera)لوتس( واسمه العلمي  Lotusويسمّى في الإنجليزية باسم 

 )نِيلمبين نيوس ي فيرا(.

وشجيرته تنبت في الماء وتوجد في المناطق الحارة من فارس والهند وأستراليا، والبلاد 

مريكية، وتكون أزهاره بيضاء وحمراء عادة، وله ألوان مختلفة متعددة الإفريقية والأ 

 كالمجنة.كالأزرق والأسود والأصفر والبنفسجي وغير تلك وأوراقه تكون مدوّرة 

ا يصنعون منها الفتيلات التي يستعملونها لإنارة  ويستخرجون من قضبان أوراقه ليف 

ة. يحصل الشفاء من كثير من الأمراض السرج وكذا ينسجون منها الثياب الثمينة الغالي

بلبسها. وجذوعه تكون مخلخلة مستقيمة وتنتشر تحت الماء في الوحل. وتنبت الجذور 

النيلوفر في أكثر بلاد العالم، ولاسيما في البلاد والنباتات الجديدة على عقد الجذوع. يوجد 

ودية. والنيلوفر ينتشر الحارة المطيرة، ينبت في البحيرات والغدران وحتى في الحقول والأ 

. وعادة ما تكون ألوانه الأبيض والأحمر 
 

ا وشكلا ببذوره وجذوعه وله أنواع كثيرة لون 

 ورقها بالقضيب 
ُ
والأزرق والأصفر، وأوراقه مدورة كالصحون الكبيرة، ويتصل وسط

ا في الماء ويكون لونه  الدقيق الناعم ذي الثقوب المتعددة، وهذا القضيب يكون مختفي 

ا، ويشرع يتفتح في أخير شهر مارس، ويجري عمل التفتح إلى سبتمبر، أ خضر خفيف 

ويستحصل من قضيب النيلوفر ليف يصنع منه الفتيلات التي تنوّر بها السرج. وكانوا 

ينسجون الثياب من هذه الألياف في قديم الزمان، وجاء في البيد )كتاب الطب القديم( أن 

لنيلوفر يذهب بالحمى، وتتفتح أزهاره بالصباح وتدوم ليس الثوب المنسوج من ألياف ا

طول النهار، ووريقات أزهاره لا تتساوى في العدد، ويكون بين الوريقات ثماره، تحيط بها 

شعيرات ويجذب أريج أزهار النيلوفر الذبابات والفراشات إليها والنحل يمص رحيقها 

ا لأمراض ا  لعيون.لتصنع منه العسل. وعسل النيلوفر مفيد جد 

يوجد في العالم أنواع كثيرة للنيلوفر، ولزهوره أشكال وألوان مختلفة حسب أنواعه، 

ا وحجم  وفي جزيرة )أمرا( بأمريكا نوع من النيلوفر يكون حجم زهره خمسة عشر إنش 

ورقه ست أقدام والنصف، وبعد سقوط وريقات الأزهار تشرع ثماره في النمو، وبعد 
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ذور. ثماره بيضاوية الشكل خضراء اللون ولكن بعد النضج أيام قليلة تتكون فيه الب

ا ومسلوقة ومحمّصة، ويصنع منها الإدام  يصير لونها أسود وتكون البذور لذيذة توكل نيئ 

ا، وتكون جذوره غليظة ذات الثقوب. وعندما  الشهي وهو يستعمل في الأدوية أيض 

ن منها الطحين بعد تجف الغدران يستخرجون جذوره الغليظة ويأكلونها ويصنعو 

تجفيفها، تكون براعمه في الماء بيضاء ناعمة، وتكون لذيذة حلوة في الأكل، 

ويستخرجون الزيت من أزهاره، يوجد النيلوفر في جميع أنحاء الهند، ويسمّون النوع 

)ركتوت فل( أي النيلوفر الأحمر ويسمّون النوع الأزرق منه  Raktūtphalالأحمر منه 

Nīlotpal فل( ومن هذه الكلمة الأخيرة أخذ في العربية اسمه "النيلوفر". )نيلوت 

ا في بعض أنحاء الصين،  ينبت النيلوفر الأزرق في كشمير ولاسيما في شمالها ويوجد أيض 

 والنيلوفر الأصفر ينبت في أمريكا وسائيبريا وألمانيا الشمالية وغيرها.

س يسمّون الزنابق المائية بالنيلوفر ويوجد في العالم كثير من أنواع النيلوفر وبعض النا

خطأ. ينبت النيلوفر في الماء الراكد أو شبه الراكد ويتميز من الزنابق المائية بأن الماء 

له، 
ّ
ا ولكن يمكث الماء على أوراق الزنابق المائية ويبل يزلق عن أوراقه ولا يمكث أبد 

ء بينما أوراق الزنبق المائي والفرق الثاني بينهما أن أوراق النيلوفر ترفع عن سطح الما

 تفترش على سطح الماء.

ا والنيلوفر الأبيض والأحمر والأبيض  تكون أزهار النيلوفر الهندي وردية اللون دائم 

 )جل پدم(. Jal Padamوالأصفر يكون في الحقيقة الزنابق المائية، يقال له في السنسكريتية 

م أزهاره وتفترش أوراقها على سطح الماء والزنابق المائية تنبت في المناطق الحارة وتعو 

وتكون قضبانها ذات ثقوب وتشتمل أزهارها على وريقات كثيرة مرتبة، وجذورها 

 منتشرة تحت الماء في الوحل.

 استخدامات النيلوفر:

لكل حصص من النيلوفر فوائد طبية يصنع منها الأدوية في الطب الآيورفيدي وفي 

ا ولاسيما أهل الصين والهند وماليزيا يستعملونها في العلاج بالمثل وفي الطب اليونا ني أيض 

 علاج الأمراض المختلفة.
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 أهميته الثقافية:

إن النيلوفر معروف في بلاد العالم كلها لجماله وبهائه، ويقف المارّون على الغدران 

ء والمستنقعات التي تكون أزهاره متفتحة فيها معجبين بها ليتمتعوا بحسنها وبهائها، وجا

ا ويعتقدون بتقديسه، وله 
 
ذكر النيلوفر في كتب الهند القديمة، وكانوا يحسبونه مبارك

أهمية دينية وثقافية في الأديان الهندوسية والبوذية والجينية ولذلك جعله أهل الهند 

ا لهم. ا وطني   زهر 

د من نيلوفر نبت من سرّة الإله
ّ
 وجاء في كتب الهندوس القديمة أن الإله برهما تول

فيشنو، ولقب الهنود القدماء آلهتهم "لكشمي" "پدما" و"كملا" و"كملاسنا" ومعنى هذه 

 الكلمات السنسكريتية "النيلوفر".

 khanShويعتقدون أن الإله فيشنو ذو الأيدي الأربع. قد قبض بأيديه الأربع على 

كر: )چ akrCh)شنك: الخرزة الكبيرة التي ينفخون فيها فيصدر منها أصوات عالية( و

)پدم(  Padam)گدا: الحجر المدوّر الملصق بالقضيب الحديدي( و Gadaالدائرة( و

 النيلوفر. 

في الهند وأكثر تماثيل بوذا  1وتوجد صور النيلوفر وعلاماته منقوشة على جدران المنادر

 توجد جالسة على زهر النيلوفر.

صور النيلوفر وكذلك كان قدماء مصر يحبّون النيلوفر بل كانوا يقدّسونه فنجد 

ونقوشه في كتبهم ومعابدهم ورأى بعض العلماء أن النيلوفر مهده الأصلي مصر ومن 

هنا ورد في الهند. والهنود يشبّهون الوجه واليد والرجل الجميلة بأزهار النيلوفر 

 الحمراء، والعين الجميلة بأزهار النيلوفر الزرقاء، كما يقول الشاعر الهندي:

  نولل هتے  يںلے سے سے  يللوگ بھو

  ؤ   ترى جھيل
 
 

ا  هے آن ا  وں مں ميں 

 

 لا كرپ
                                                 

مَنَادِرُ على زنة مساجد جمع مَنْدِرٌ كلمة سنسكريتية قمنا بتعريبها وهي تعني المعابد الهندوسية.  1

 عبد هندوس ي" بينما المعبد كلمة عامةولقد نعكف على هذه الكلمة لأن "المندر" كلمة خاصة لم
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 1ترجمة: التي يسمونها "النيلوفر" وهم فأنها تتفتح في عينيك مثل البحيرة.

وجاء في كتب الهند التاريخية والدينية أن أزهار النيلوفر تتفتح عند طلوع الشمس 

لونها برغبة شديدة. في وتغلق عند غروبها، وأن جذوره غذاء شهي للفيل والتمّ، يأك

ى بها 
ّ
الهند تصنع من أوراق النيلوفر المراوح ويزعمون أن مراوح النيلوفر يتسل

العاشق ويتصبّر. والجدير بالذكر في هذا المكان أنه في الهند تعشق المرأةُ الرجلَ 

وتهيم به على عكس أمة العرب حيث يعشق ويهيم الرجال بالنساء. وقد قسّم كتاب 

ا" )كتاب الشهوة الجنسية( النساء إلى أربعة أقسام فمنها القسم الأول "كام شاستر 

 "پدمنى" ومعناه اللفظي )النيلوفر(.

 النيلوفر في الأساطير الهندية القديمة:

في الثقافة الهندية القديمة نال النيلوفر أهمية كبرى فجاء في "وشنو پران" أن "إندرا" 

" وهي إلهة المال والثروة، فقالت: إن إلهة المال وهي إلهة الغيوم والأمطار مدحت "لكشمي

"لكشمي" جالسة على النيلوفر وأيديها كجذوع النيلوفر في البياض والنعومة وعيونها 

كأوراق النيلوفر، ويا من وجهها كزهر النيلوفر ويا من عشيقة من نبت من نافة 

 النيلوفر )أي الإله فيشنو( إني أعبدك".

ا مما ذكر أن ا  فاتضح جلي 
 
ا ومبارك النيلوفر كان ولا يزال في الثقافة الهندية مقدس 

ا للجمال والطهارة والخير والبركة.  ويعتبرونه رمز 

ا عن حقيقة الكون والإنسان يحتوي على ثمانية  ا عظيم  ف كتاب 
ّ
الناسك الأكبر ويد وياس أل

ا، يسمّى الجزء الثاني منه   ذكر فيه:)كتاب النيلوفر(. قد  Padam Purānāعشر جزء 

"إن خالق الكون الإله برهما الذي ولد من النيلوفر الذي نبت من نافة "فيشنو" وأن الإله 

 فيشنو خلق الكون وبيّن أصول خلق الأرض والسماوات والنجوم والشمس والقمر".

                                                 
فيريد الشاعر أن يقول إن الزهرة التي تتفتح في عينيك يجب أن تسمّى "نينوفر" لأنها تتقتح في  1

العين والعين تعني "نين" بالسنسكريتية بينما هي شهيرة بنيلوفر" والحال أن "نيل" تعني البحيرة. 

 فالناس يخطئون في تسمية هذه الزهرة.
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ويزيّنون الكتب وجدران المعابد وسقوف القباب وجدرانها والعمود بصور أزهار 

ي أغلب آلهة الهندوس أزهار النيلوفر المقدّس ومن مشاهير النيلوفر، وتوجد في أيد

 آلهتهم التي لها علاقة خاصة بأزهار النيلوفر براهما )فيشنو( ولكشمي وغيرهما.

( تمثال ājuraoKh)جگدمبا( الواقع في مدينة كاجوراهو ) Jagdambaوفي معبد الآلهة 

ها نحو ست أقدام، تحمل في )تشتر بهجي: ذات أربع أيد( قد ujibhatrChإلهتهم اسمها 

ا نصبت صورة الشمس على شكل رجل طوله خمس  يدها زهر النيلوفر وههنا أيض 

 أقدام وفي يديه أزهار النيلوفر.

 Padmāwatī Mātā Jal Kamal( براجستان معبد هندوس ي اسمه Udaipūrوفي أوديفور )

على شكل زهر النيلوفر، )پدماوتي ماتا جل كمل مندر( معبد الإلهة ذات النيلوفر وقد بني 

وفي هذا المعبد نصبت تماثيل الإلاهات بدماوتي، ولكشمي، وسرسوتي، وأمبيكا. كل هذه 

 التماثيل جميلة جاذبة للغاية، وقد صنع تمثال بدماوتي بالرخام الأبيض.

( بولاية راجستان موضع يقصده الزائرون من كل أنحاء Dholpūrوفي مديرية دهولفور )

 يه حديقة يزرعون فيها النيلوفر.الهند، توجد ف

وفي مديرية أورنغ آباد )بولاية بيهار( معبد الشمس صنعت قمته على شكل النيلوفر، 

 ونقشت صورة نصف النيلوفر على عمود الملك أشوكا المنصوب هناك.

وقد بني معبد "بهائي أپاسنا" في دلهي على شاكلة زهرة النيلوفر المتفتحة، فلذلك 

" )معبد النيلوفر(. وإن مركز قوات الجسم السبع المذكورة في Lotus Templeيسمّونها "

Yoga .اليوغا( يسمّى بالنيلوفر( 

 طريقة زرع النيلوفر في الحديقة:

وأفضل طرق زرع النيلوفر أن يحفر الغدير وترصف أرض الغدير بالآجر والسمنت 

ا بالآجر والسمنت، ويك ون عمق الغدير وأسلاك الحديد، وجدران الغدير تصنع أيض 

ثلاث أقدام على الأقل، وأن طول الغدير وعرضه يكون حسب الحاجة، ويبتغي كل 

شجر النيلوفر مئة مربع قدم، وإن كان الغدير أقل من ذلك فيصير بلا فائدة، ويحسن 
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ا بعد حين، ويمكن تنظيفه فلا بد  أن يكون تحت الغدير ثقبه ليسهل إخراج مائه حين 

التراب نحو  سمك، ويلقى التراب الممزوج بالسماد في الغدير ويكون أن يكون فيها الميزاب

ا. ا واحد   قدم واحدة ثم يلقى الرمل على التراب ويكون سمك الرمل إنش 

ا فالمناسب أن تستعمل الصناديق الكبيرة من الخشب فلا  ا جد  وإن كان الغدير كبير 

من مشقة ملأ الغدير بكثير  يلقى التراب والسماد إلا في الصناديق فهكذا ينجو الزارع

من التراب والسماد، وعلى ذلك يسبب تراب الغدير كدورة الماء لأنه أكثر الأحيان يحتاج 

 إلى قطف أزهار النيلوفر

وجني ثمارها أو يحتاج إلى تنظيف الغدير من أوراق النيلوفر القديمة الفاسدة فيسبّب  

 التراب كدورة ماء الغدير.

ت التراب نحو إنشين في أول مارس ويحسن أن يحصل على تزرع بذور النيلوفر تح

شجيرات النيلوفر فتغرس في الغدير المعد لزراعة النيلوفر، وينبغي أن يكون الغدير 

ا. ا بالماء النظيف دائم   مملوء 

والغدير المحفور الحديث العهد يملأ ماء  ثم يخرج ماؤه عدة مرات لأن يصفو الماء من 

نور والأوساخ تضر بالنبات وينبغي أن يلقى التراب والسماد قبل النور والأوساخ لأن ال

ستة أو خمسة أشهر من غرس النيلوفر. وماء الغدير المملوء يصير في أول الأمر أخضر 

ا، وينبغي أن يملأ الغدير بماء النهر أو المطر أو بماء  ثم يصفو ويصير لونه أبيض لماع 

ا بكلورين. والكلورين يضرّ بالنبات البئر العذب ولا يملأ بماء الأنابيب لأن ه يكون ممزوج 

ويمرّضه ويوقف نموّه. وينبغي أن يكون الغدير أمام الشمس كي يستفيد نبات النيلوفر 

 من أشعتها وحرارتها ولا يكون في ظلال الأشجار الساحقة والجدران العالية.
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 المصادر والمراجع

 م2115شرق، بيروت، المنجد في اللغة، دار المالعديد من الكتاب:  .2

 م2154المولوي السيد أحمد الدهلوي: فرهنك آصفيه، نيشنال أكاديمية، دلهي،  .1

أردو دائره معارف اسلاميه )دائرة المعارف الإسلامية بالأردوية(، جامعة بنجاب،  .3

 م2111لاهور، باكستان، 

 zepcodezooالموقع على الشبكة:  .4

 the planet lustالموقع على الشبكة:  .7
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 استعراض كتاب:

 

 1غياث الإسلام الصديقي الندوي  استعراض:

 

صفحات من حياة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان سعيد بن   عنوان الكتاب:

 تيمور سلطان مسقط وعمان

 الدكتور صالح البلوش ي  اسم الكاتب: 

 155  عدد الصفحات:

 دلهي، الهند روزورد بوكس، نيو الناشر:

 م1526  :سنة النشر

 

لا يقتصر هذا الكتاب على السيرة الكاملة للسلطان سعيد فحسب بل يتطرق إلى أهم 

ا عن نشأته وتعليمه، وجولاته 
 
جوانب حياته ومساهماته لعمان وأهلها متحدث

مه لمقاليد الحكم، والوضع المالي للدولة ورحلته حول 
ّ
الميدانية الداخلية، وتسل

ا  ا وافي  على مقاومته العنيدة والبطولية لاقتطاع ولاية جوادر العالم، كما يلقي ضوء 

العمانية لصالح باكستان، إضافة إلى خلفية تاريخية عن جزر كوريا موريا 

)الحلانيات(، ويقدّم قصة البحث عن النفط في عمان، وجهود السلطان سعيد 

 لتقديم خدمات أفضل لعمان وأهلها من بريد وبرق ورعاية طبية وغيرها.

                                                 

ومحاضر ضيف، قسم اللغة العربية وآدابها،  احث، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة دلهيب 1 

ية ذاكرحسين دلهي التابعة لجامعة دلهي.
ّ
 كل
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الكتاب شكر المؤلف كلّ من ساعده في تأليف وطباعة هذا الكتاب بنصح  في بداية

إلى ذلك. وهو يشكر على وجه الخصوص الدكتور أورنك زيب الأعظمي  ومشورة وما

في قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الملية الإسلامية، وآدابها العربية اللغة أستاذ 

ه وطباعته. وفي المقدمة سرد المؤلف دلهي، على مراجعة هذا العمل وإخراج بنيو

 خلاصة هذا الكتاب. 

ا من سلاطين مسقط وعمان، ووالده  ا سابع  كان السلطان سعيد بن تيمور سلطان 

تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن الإمام أحمد بن سعيد 

م الحكم في عمر 2120أغسطس  23البوسعيدي. ولد السلطان في 
ّ
ا، 11م، وتسل  عام 

ي في 2150يوليو  13م إلى 2131فبراير  22وفترة الحكم من 
ّ
 م.2151أكتوبر  21م، وتوف

بمدينة أجمير الواقعة في ولاية راجستان الهندية  ر التحق السلطان سعيد بكلية مايو 

ا له بحبّ 2111فبراير  24بتأريخ  م، وهذا ما تعتز به الهند. وكان السلطان مشهود 

 
ّ
م. ولم يكتف السيد سعيد بأن يتلقى العلم من داخل الدراسة والمطالعة والتعل

الصفوف الدراسية لوحدها بل قرّر أن يخرج منها ليرى بنفسه أحوال البلاد والعباد 

فعرف بشغفه الشديد للتجول والترحال كلما أمكنه ذلك خلال الإنجازات الدراسية 

ا أمكنه من زيارة سواء بالسفر إلى مسقط لرؤية أهله أو بالسفر داخل الهند، وهو م

ا  ا وفهم  ا عملي  أماكن عدّة في الهند من بينها حصار، وأمبالا، وغيرهما فاكتسب علم 

 
 
تاريخ البلاد التي يعيش فيها هو وأهلها، وحياتهم با لحقائق الحياة، ومعرفة وإدراك

 ومعاشهم ومعاناتهم خلال الأزمات وخاصة خلال الحرب العالمية الأولى.

ا 2111التاسعة عشرة من عمره أي في عام  وحينما بلغ السيد م، عيّنه والده رئيس 

للمجلس فعمل على ضبط الأمور المالية للدولة. ومن بين الأمور البارزة التي عملها أنه لم 

م، ومع انهماكه في الشؤون المالية 2130يجدّد عمل وزير المالية عند نهايته في ديسمبر 

ا للمالي2132أصبح في يوليو   ة بحكم الواقع لأنه كان يدير كافة الأمور المالية.م وزير 

ا لمسقط  كان السلطان سعيد في الثانية والعشرين من عمره حينما أصبح سلطان 

 يتمتع بشخصية قوية فقد تحمّل 2131فبراير  20وعمان وذلك في 
 

م. ولكونه رجلا

 المسؤوليات الملقاة على عاتقه وواجهها بجلد وقوة شكيمة رغم صغر سنه.
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عندما استلم السلطان حكومة مسقط وعمان كانت خزينة الدولة خالية بسبب 

الديون، وأصيبت البلاد بضرب موجة الجفاف، فقاوم السلطان كلّ ذلك بحزم 

وعزيمة. ألقى المؤلف الضوء على جهود السلطان سعيد في هذا المجال فقال في 

 مقدمة الكتاب: 

جه كافة الظروف غير المواتية بعق وحكمة "سيظل التاريخ يذكر أن السلطان سعيد وا

مقرونين بالحزم فبدأ بنفسه قبل غيره فكان أول عمل قام به عند وصوله لسدة الحكم 

أنه خفض راتبه من سبعة آلاف روبية في الشهر إلى ثلاثة آلاف روبية وباع يخته 

ى الإشراف المباشر على إدارة الموارد المالية للدولة، 
ّ
ا وسيارته، كما تول ا مالي  ووضع نظام 

ا، وكبح جماح الإنفاق غير الضروري، ونظم الجمارك حتى تمكن بعد سنين من  صارم 

الجهود المضنية من موازنة الإيرادات مع المصروفات". )صفحات من حياة المغفور له 

 ( 20-1بإذن الله تعالى السلطان سعيد بن تيمور سلطان مسقط وعمان، ص

د مقاليد الحكم 
ّ
كان من بين أولى أوليات السلطان أن يزيد معرفته وعلمه وبعد تقل

يونيو  14م إلى 2135يونيو  11بأحوال الآخرين فقرّر القيام بجولة حول العالم من 

م، فرحل إلى عدّة بلدان بما فيها الهند، وسنغافورة، واليابان، والولايات 2131

 المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا، ومصر.

الجدير بالذكر أن السلطان سعيد زار الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من رئيسها و 

م. وبذلك أصبح 2131مارس  3روزفلت فرانكلين الذي استقبله في البيت الأبيض في 

هد السلطان اأوّل حاكم دولة عربية يزور أمريكا. وخلال الحرب العالمية الثانية ج

من بين الأمور التي قام بها في هذا المجال أنّه سعيد للتخفيف من معاناة شعبه. و 

أصدر أوامره بتوزيع المواد التموينية بنظام الحصص أي أن يحصل كلّ فرد على قدر 

 معيّن من المواد التموينية كلّ شهر. 

تميّز السلطان سعيد بمهارات هائلة في المحادثات والمفاوضات والمناورات السياسية 

ه في معاملة منطقة جوادر وجزر كوريا موريا. أراد السلطان كما ظهر في التمسك برأي

م المدرسة السعيدية في 2136أن يدخل التعليم الحديث إلى عمان فافتتح في عام 
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م افتتح السلطان المدرسة السعيدية في مسقط. ومع 2140منطقة صلالة. وفي عام 

تأهيل المدرسة ظهور التباشير الأولى لإنتاج النفط خطط السلطان سعيد لإعادة 

 الابتدائية في ولاية "صور" وتوفير احتياجاتها بتكلفة قدرها خمسون ألف روبية.

م أصدر السلطان أوامره لإصدار عملة وطنية موحدة على شكل أوراق 2161وفي عام 

م بدأ تداول العملة السعيدية الجديدة والتي 2150مالية ونقود معدنية. وفي مايو 

، وربع ريال، ونصف ريال، وريال واحد، وخمسة ريالات، بيسة 200كانت من فئات 

 وعشرة ريالات.

وفي آخر الكتاب ملاحق أولها برنامج الزيادة الرسمية للسلطان سعيد بن تيمور إلى 

م، وثانيها برنامج الزيادة 2135نوفمبر  11نوفمبر إلى الاثنين  21دلهي، الجمعة 

م، 2131أبريل  21مارس إلى  11 الرسمية للسلطان سعيد بن تيمور إلى لندن من

وثالثها معاهدة التجارة والملاحة بين المملكة المتحدة وسلطان مسقط وعمان الموقعة 

م، ورابعها معاهدة تنازل بين صاحبة الجلالة ملكة المملكة 2131فبراير  7بمسقط في 

المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وسلطان مسقط وعمان فيما يتعلق 

م(، وخامسها كلمة السلطان سعيد 2165نوفمبر  27بجزر كوريا موريا )صلالة بتاريخ 

بن تيمور سلطان مسقط وعمان عن تاريخ الوضع المالي في السلطنة في الماض ي وما 

ه/ يناير 2315يؤمل أن يكون عليه الحال في المستقبل بعد تصدير النفط )شوال 

مسقط وعمان وبنك إيران الملكي بتاريخ م(، وسادسها اتفاق بنكي بين سلطان 2161

 م. 2141يوليو  20

وأتبعها المؤلف سبع خرائط في سبع صفحات وهي لسلطنة عمان وشبه جزيرة 

مسندم، وجزيرة مصيرة، وجزركوريا موريا وخرائط مكبرة لجزر وجزركوريا موريا، 

ناسبات وشبه جزيرة جوادر وخريطة ولاية جوادر. وأتبعها المؤلف صور السلطان بم

مختلفة في ستّ صفحات، والطوابع لريالات سلطنة مسقط وعمان في صفحتين، 

 ونماذج الطوابع البريدية العمانية في صفحتين.
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وبما أنّ الدكتور قد اختار لنفسه موضوعَ حياة السلطان سعيد بن تيمور، فقد جمع ما 

ت في حياته وسيرته، وجاء بتحقيق عِلمي جميل
َّ
ة الكتاب أن الكاتب ويبدو من قراء .تشت

حقيق أهمّ الأحوال والظروف التي مرّ بها السلطان سعيد في 
َ
قد بذل قصارى جهودِه في ت

 100مراحل حياته المختلفة. فجاء هذا الكتاب في أسلوب علميٍّ حديثٍ وهو يشتمل على 

، ومقدّمة، ومدخل، وتفاصيل حياة ظصفحة من القطع المتوسط، ويحتوي على تقري

وستة ملاحق، والمصادر والمراجع لهذا الكتاب، وسبع خرائط بجانب صور السلطان، 

السلطان في مناسبات مختلفة، وطوابع الريالات العمانية، والطوابع البريدية العمانية، 

 م.1026والفهرس. ونشره مطبع "روزورد بوكس"، نيودلهي، الهند، في عام 

الأضواء على صفحات من  إنّ الهدف الأساس ي من تأليف هذا الكتاب هو تسليط

حياة سلطان عمان الراحل، رحمه الله تعالى، والذي قاد البلاد لما يقارب من أربعة 

حقائق أن يعرف عقود من الزمن، وإنه لحق من حقوق الأجيال المعاصرة والمقبلة 

 أحداث من التاريخ العماني المعاصر.

العربية اللغة عظمي، أستاذ قام بمراجعة هذا الكتاب وطباعته الدكتور أونك زيب الأ 

دلهي، الهند. وقرض  في قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الملية الإسلامية، بنيووآدابها 

ا. ويبدو من هذه بيت  الدكتور قصيدة عربية لتقريظ هذا الكتاب وهي تحتوي على ثلاثين 

 ر باللغة العربية.القصيدة أنَّ له اليد الطولى في الأدب العربي ولا سيما في قرض الشع

ا من خِدمة اللغة العربية وآدابها  -عزَّ وجلَّ  -ندعو الله  ق المؤلف القدير مَزيد  ِ
ّ
أنْ يوف

وأعلامها البارزين، فإنها لغة المسلمين، ولغة العلوم والفنون، ولغة أهل الجنة. والله 

 هو الموفق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد. 
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 ي:الدكتور أورنك زيب الأعظم

قصيدة في تهنئة الدكتورة هيفاء شاكري بتشرفها بجائزة رئيس 

 جمهورية الهند

 

ــــالنحْرِ فالشُــــرْبِ فالسَـــــخا  تعــــالوا نقــــم بـ
 

ــــــورى ـــــرم الـ ـــــد أكـ ـــــد قـ ـ ـــــيس الهنـ ـــــإن رئـ  فـ
 

ـــــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وفضّــل كـــلّ النــاس جـــاءوا ببدعـ
 

ا
َ
ــــدُن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ

ّ
ـــــال يبجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاموا بأعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1وقـ

 

ــــالٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي مجـ ـ ـ ـ ـ ـــــات فـ ـ ـ ـ ـ ـــــم ذكريـ ـ ـ ـ ـــــهملهـ ـ ـ ـ ـ  يخصّـ
 

 2تجـــــدّد مـــــا خلفـــــوا مـــــن العلـــــم والسُـــــما
 

ـــــي ـ ـ ـ ـــــنهم زميلـ ـ ـ ـ ــــ 3ومـ ـ ـ ـ ـ ــــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمُهاـتي يعـ ـ ـ ـ ـ  4ني اسـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــع النُـ ـ ـ ـ ــــقٌ مـ ـ ـ ـ ـ ـ
ُ
ـــــقٌ وخُل ـ ـ ـ ـ

ْ
ل
َ
ــــا خ ـ ـ ـ ـ ــــاة  لهـ ـ ـ ـ  5هَىـفتـ

 

ــــــة ـ ـ ـ ـ ـ ــــــه برغبـ ـ ـ ـ ـ ــــــأها الإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــد أنشـ ـ ـ ـ ـ ــــــاة لقـ ـ ـ ـ ـ  فتـ
 

ـــــرَى  ـ ـ ـ ـ ــــا يُـ ـ ـ ـ ـ ـــــن مـ ـ ـ ـ ـــــاء بأحسـ ـ ـ ـ ـ ــــا شـ ـ ـ ـ ـ ـــــب مـ ـ ـ ـ ـ
ّ
 فرك

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنّ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاة يجُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا 6بَرَّ ـفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا بالعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رؤياهـ
 

ـــــحى  وبـــــالفجر والظهـــــر، وبـــــالغرْب والضـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاة لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــكُ فتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدعو الملائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا زال يـ
 

 7ويــــدعو لهــــا النـــــاس وتــــدعو لهــــا النســـــا
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاـلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــا لقيتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــلاق: فلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ير أخـ
 

ـ ـ ـ ـ ــــا وفـ ـ ـ
 
ـــــا حظ ـــــىـوجـــــدت لهـ ـــــن الخجـ ا مـ  8ير 

 

ــــــت ـــــا طغـ ا ومـ ـــــر  ــــا وبـ ـ ـ ــــا علم  ـ ـــــدت لهـ  ،9وجـ
 

ـــــانها التقــــــى 10لهـــــا عــــــزة قعســــــاء  قــــــد صـ
 

                                                 
 الدنيا جمعها الدنا: العالم 1
 السُما: المفخرة 2
ر ويؤنّث 3

ّ
 الزميل على وزن القتيل للصفة وهو يذك

 لق عظيم وعقل حاداسمها هيفاء وهي تعني فتاة جميلة ذات خ 4
 النهى: العقل 5
 البرّ: عامة الناس 6
 النسا: النساء، حذفت الألف للقافية 7
 الخجى: الحياء 8
 ما طغت أي اتقت 9

 قعساء: قديمة ثابتة 10
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأتها أمّهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمَتْ ـلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تي سَـ
 

ـــــرَى  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم والقِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــالعلم والحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــزة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1مميّـ
 

ــــــره  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــاوتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــرة لمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــوء، مكثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كـ
 

 4واللغــــو والمـــــذى 3ســــبيل الهـــــذو 2يصــــدّ 
 

ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــــاـن عالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــذي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا أبوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وأمـ

 

ـــــالعلى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــهّر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن دارٍ تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرّج مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  5تخـ
 

ـــــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاتِ العرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوخّى جامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  6وثـ
 

ــــــتقى ـ ـ ـــــا اسـ ـ ـ ــــــل مـ ـ ـــــا وينهـ ـ ـ ـ ــــــبع منهـ ـ ــــــي يشـ ـ  لكـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن تعاليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــراغ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد الفـ ـ ـ ـ ـ  تيـوبعـ
 

ـــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب مـ
ّ
ـــــذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــام يهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلها، قـ ـ ـ ـ ـ ـ  7تحصّـ

 

ـــــالعلوم وبا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا بـ
 
ـــــغوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاـن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــذيوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لـ

 

  8رووه، بعـــدلٍ، مــــن أحاديــــث مصــــطفى
 

ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا باحث  ـــــاعر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاـن أديب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وكـ
 

ــــــى ـ ـ ــــــذكر والعلـ ـ ــــــتج الـ ـ ـ ـــــا ينـ ـ ـ ــــــأثر مـ ـ ـ ــــــي يـ ـ  لكـ
 

ــــــودة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــآليف جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــر التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــام بتحريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فقـ
 

ـــــرى  ــــا حـ ـــــم لغـــــة الفـــــرس، حقّـــــق مـ
ّ
 9فعل

 

ــــــلل ـ ـ ـ ــــــه بالشـ ـ ـ ـ ــــــداء يأتيـ ـ ـ ـ ــــــواه الـ ـ ـ ـ ــــــن حـ ـ ـ ـ  ولكـ
 

ـ ـ ـ ـ  10نى وســــــار إلـــــى الــــــودىـفأوشـــــك أن يفـ
 

ـــــواره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوَ جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــرش نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاداه رب العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فنـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ى بّىـفلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرور وبالرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــداء بالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  النـ
 

 ولـــو عـــاش حتـــى ينظـــر مـــا قـــد تفضّــــلت
 

ــــا السِـــــوَى   11بــــه بنتـــــه الهيفـــــاء، لــــيس لهـ
 

 لقــــد فضّــــلوا هــــذي الفتــــاة، وأنصـــــفوا،
 

ـــــى ـ
َ
ــــالٍ ومـــــن عُل  علـــــى مـــــا حوتـــــه مـــــن فعـ

 

ــــا ـ ـ ا وأعْرُب  ـــــد  ـــــعبين: هنـ مــــــت شـ
ّ
 12لقـــــد عل

 

ــــدَ الكفـــــر والهــــــدى  فصـــــارت تثقّـــــف مهـ
 

                                                 
 القرى: الضيافة 1
 يصدّ: يمنع 2
 الهذو: الهذيان وهو كلام لا يعني 3
 كل نقد فارغ بالهزء 4
 رة في العلوم الإسلاميةأي دار العلوم بديوبند الشهي 5
 أي الجامعات العربية 6
ا في زمن من الأزمان 7  استخدمت هذه الكلمة للإشارة إلى العرب الذين كان معظمهم بدو 
 الحديث النبوي  8
 ما حرى: كتابات الحريري المسمّاة بالمقامات 9

 الودى: الهلاك والفناء 10
 ليس لها السوى: هي فاقدة النظير 11
ا إلى ت 12  عليمها للهنود والعرب على السواءمشير 
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــائلِ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــأليف الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تيـوقامـ
 

نَـــــىأ
ُ
ــــا العلــــم والفــــن والم  1ضــــاءت بهــــا دنيـ

 

 
 
ـــــاحة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــا فصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تْهـ

َ
ن ـــــات لوَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا ترجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لهـ

 

ـــــما ـ ـ ـ ـ ـ ــــدُ بالسُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــغ الهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــا لا تبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــغ مـ ـ ـ ـ ـ  2وتبلـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا بعاميتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدّثنا دوم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تيـتحـ
 

ـــــى ـ ـ ـ ـــــت الحِجـ ـ ـ ـ ـــــرْبَ، وتبهـ ـ ـ ـ ــــا العُـ ـ ـ ـ ـ ـــــاهي بهـ ـ ـ  3تبـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــةـلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــا وخدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــالٍ كتاب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ير أعمـ
 

ـــا، علـــى القنـــا  4لهــا مـــا يثيـــر العصـــر، حق 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد بـ ـ ــــا الهنـ ـ ـ ـــــإن كرّمتهـ ـ ـــــهَىفـ ـ ـ  5العِزّ والصَـ
 

 7والتَوَى  6فقد صدّقت ما ظنّت من الأمْل
 

ــــرُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرور، ونفخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلّ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فيغمرنـ
 

ـــــى ـ ـ ـ ـ
َ
ـــــن عُل ـ ـ ـ ـــــة مـ ـ ـ ـ ـــــذه الزميلـ ـ ـ ـ ــــا هـ ـ ـ ـ ـ ــــا نالهـ ـ ـ ـ ـ  بمـ

 

ــــا ـ ـ ـ ـــــن عمرهـ ـ ـ ــــدَ مـ ـ ـ ـــــه أن يزيـ ـ ـ ـــــدعو الإلـ ـ  فنـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــىـبصـ ـ ـ ــــــالعلم والتقـ ـ ـ ــــــنى، وبـ ـ ـ  حتها الحسـ
 

 

 

 

                                                 
نَى: الخيال )الأدب( 1

ُ
 الم

 السما: الصيت البعيد الحسن 2
 الحجى: العقل 3
 القنا: البغض والحسد 4
 الصهى: المال الكثير  5
 الأمْل والأمَل: بسكون الميم وفتحها سواء 6
 التوى: الأمنية 7
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 الندوة الدولية حول:

اليد، تاريخ، الحكمة الهندية: بانتش تانترا )كليلة ودمنة(، تق

 وثقافة
 1غياث الإسلام الصديقي الندوي  -

 

م قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة دلهي بالتعاون مع الأقسام الفارسية 
ّ
نظ

ة ثلاثة أيّام حول الموضوع "الحكمة فتر والسنسكريتية والأوردية، ندوة دولية ل

 20-1في الفترة ما بين  ، تقاليد، تاريخ، وثقافة"(كليلة ودمنة) الهندية: بانتش تانترا

 م. 1026مارس/آذار 

وقبل افتتاح هذه الندوة، اهتمّ القسم نفسه بعقد المحاضرة التاسعة من سلسلة 

محاضرات البروفيسور خورشيد أحمد فارق التذكارية بمساعدة مالية من المجلس 

الهندية، في الوطني لترويج اللغة الأوردية التابع لوزارة تنمية الموارد البشرية للحكومة 

وقام بإلقاء  لكلية الآداب بجامعة دلهي. ا في قاعة المحاضراتصباح   20:00الساعة 

الدكتور سيد منور نينار حول "تأثير اللغة العربية في اللغات الهندية"، تقدم  المحاضرة

نسّقها الأستاذ الدكتور سيد حسنين  هذا الموضوع؛ فيها بدراسته المقارنة القيمة عن

وهو رئيس اتحاد أساتذة لقى مدير الندوة البروفيسور محمد نعمان خان أختر. وأ

رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة دلهي وعلماء اللغة العربية لعموم الهند و 

ا على حياة البروفيسور خورشيد أحمد فارق وأعماله القيمة في ا وافي  ا، ضوء  سابق  

ولي أختر الندوي رئيس قسم اللغة العربية مجال اللغة العربية، كما قام البروفيسور 

وآدابها بجامعة دلهي، بتعريف الضيف المحاضر، وأبرز خدماته الملموسة في مجال 

                                                 
 دلهي. وآدابها، جامعة باحث الدكتوراه، قسم اللغة العربية -1
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ية  اللغة العربية، وبالتالي تقدّم رئيس الجلسة البروفيسور محسن عثماني
ّ
عميد كل

بكلمته  ا،سابق  الدراسات العربية بجامعة اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية بحيدرآباد 

ا قام الأستاذ الدكتور وأخير   الرئاسية وقام فيها بتعليقات ثمينة على المقالة المذكورة.

 نعيم الحسن الأثري بإزجاء كلمة الشكر والتقدير لجميع الحضور بهذه المناسبة. 

، وترأسها البروفيسور 22:30ثمّ انعقدت الجلسة الاستقبالية لهذه الندوة في الساعة 

ية الإسلامية بدلهي سابق  سيد ش
ّ
 ا، وكان سعادة الأستاذاهد مهدي مدير الجامعة المل

  ادلهي، ضيف   حاتم تاج الدين سفير جمهورية مصر العربية بنيو
 

  فيها، بينمامبجّلا

شرف.  ضيف كلية الآداب بجامعة دلهي، البروفيسورة ميني ساوهني عميدة كانت

 
ّ
 ية العلاقات الدولية في الجامعة نفسها،وقدّم البروفيسور آنند براكاش عميد كل

بانتش تانترا"، وأدلى الكلمة "عنوانها "فيوض الحكمة: تحليل نفس ي لـ محاضرة

 ولفت انتباه الحضور إلى أهمية الموضوع. الاستقبالية البروفيسور ولي أختر الندوي 

ة بما فيها جلسات متزامنة خاصة باللغ اشتملت هذه الندوة على أربع عشرة جلسة

الأوردية والفارسية والهندية، ترأسها البروفيسور عبد القادر الشاذلي 

والبروفيسور بن عامر توفيق وكلاهما من الجمهورية التونسية، والبروفيسور 

ا، صلاح الدين عمري رئيس قسم اللغة العربية بجامعة علي كراه الإسلامية سابق  

ة العربية بالجامعة الملية والبروفيسور شفيق أحمد خان الندوي رئيس قسم اللغ

ا، والبروفيسور أيوب تاج الدين الندوي رئيس قسم اللغة الإسلامية بدلهي سابق  

العربية بنفس الجامعة، والبروفيسور ابن كنول رئيس قسم اللغة الأوردية 

بجامعة دلهي، والدكتور إم. كي. جاتلي رئيس قسم اللغات الهندية الحديثة 

لبروفيسور آر. س ي. شرما رئيس قسم اللسانيات بجامعة ا، وابجامعة دلهي سابق  

دلهي، والدكتورة صالحة رشيد أستاذة قسم اللغة العربية والفارسية بجامعة الله 

آباد، والدكتور محمود فيّاض رئيس قسم اللغة الفارسية بكليّة ذاكر حسين 

بجامعة والدكتور محمّد أكرم أستاذ قسم اللغة العربية  التابعة لجامعة دلهي،

دلهي، والدكتور جاويد نديم أستاذ قسم اللغة العربية بجامعة مولانا آزاد 

 القومية الأوردية، حيدرآباد.
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وفي الجلسة الوداعية أعرب البروفيسور راميش بهاردواج رئيس قسم اللغة 

السنسكريتية بجامعة دلهي، عن خواطره تجاه الانسجام الطائفي في المجتمع الهندي 

الشرف البرفيسور زبير أحمد  وبالتالي عبّر الضيفالمختلفة في تقويته،  ودور اللغات

ية الإسلامية سابق  
ّ
ا، عن الفرح الفاروقي رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة المل

والسرور لاهتمام القسم العربي بتعريف حكمة الهند عن طريق هذه الندوة، بينما 

ني وهو مدير المجلس القومي لترويج قدّم الضيف الشرف الدكتور رافي تيك تشاندا

اللغة السندهية التابع لوزارة تنمية الموارد البشرية للحكومة الهندية، التهنئة إلى 

 ونوّه بمساعي المساهمين فيها والقائمين عليها.  على عقد هذه الندوة، القسم العربي

وطنية للكتب، وبهذه المناسة قال الضيف المبجّل السيد بي بي شرما رئيس الأمانة ال

منا كتاب 
ّ
في كلمته: "يحسن بنا أن نعيش منسجمين وناصحين للجميع، هذا ما يعل

كليلة ودمنة/بانتش تانترا عن طريق القصص والحكم على لسان الحيوانات والبهائم. 

وهذا ما يفتح لنا أبواب الفضائل والمصالح الاجتماعية، ويجنبنا من الأعمال الشائنة. 

المجلس القومي لترويج اللغة  البروفيسور ارتض ى كريم مدير ألقىفقد  اوأخير  

كلمته الرئاسية، حثّ  الأوردية التابع لوزارة تنمية الموارد البشرية للحكومة الهندية،

 فيها الحضور على الاستفادة من الحِكم الهندية المذكورة في كليلة ودمنة/بانتش تانترا. 

مارس(، ألقيت فيها حوالي ستين مقالة  20-1ثلاثة أيّام ) استغرقت الندوة الدولية

ق 
ّ
علمية قيمة باللغة العربية والأوردية والإنكليزية والهندية والفارسية، تتعل

بالموضوع، وشهدها عدد ملحوظ من الضيوف من جمهورية مصر العربية، 

والجمهورية التونسية، كما حضرها كثير من الأساتذة من مختلف الجامعات الهندية 

دمتهم البروفيسور شريف حسين قاسمي رئيس قسم اللغة الفارسية بجامعة وفي مق

 ا،عبد الحق رئيس قسم اللغة الأوردية بجامعة دلهي سابقٍ  ا، والبروفيسور دلهي سابق  

والبروفيسور كفيل أحمد القاسمي رئيس قسم اللغة العربية بجامعة علي كراه 

وي رئيس قسم اللغة العربية والبروفيسور مسعود أنور العل ا،الإسلامية سابق  

والبروفيسورة عائشة كمال، والبروفيسور حبيب الله  بجامعة علي كراه الإسلامية،

خان، والبروفيسور رضوان الرحمن، والبروفيسور عليم أشرف خان، والبروفيسور 
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والدكتور نسيم أختر الندوي، والدكتور قطب الدين، والدكتور  توقير أحمد خان،

دوي، والدكتور محمد قاسم عادل الندوي رئيس قسم اللغة أصغر محمود الن

والدكتور سيد محمد طارق  في كلية ذاكر حسين التابعة لجامعة دلهي، العربية

الندوي، والدكتور عامر جمال، والدكتور ظفير الدين القاسمي، والدكتور مشتاق 

 ر راجيندر،أحمد قادري، والدكتور علي أكبر شاه، والدكتور مهتاب جهان، والدكتو 

وشارك فيها  والدكتورعلي جاويد، والدكتور شميم، والدكتور مشتاق أحمد القادري.

عدد كبير من الباحثين من مختلف المعاهد الهندية الحكومية التي تعتني بتعليم اللغة 

 العربية وآدابها. 

وصلت الندوة إلى نهاية المطاف بعد ما نوّه منسّق الندوة الأستاذ الدكتور سيد 

حسنين أختر بجهود الأساتذة والطلبة في إنجاح هذه الندوة وقام الأستاذ الدكتور 

 مجيب أختر بإدلاء كلمة الشكر لجميع الضيوف والمساهمين والحضور.
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جائزة رئيس جمهورية ستاذ بدر جمال الإصلاحي ينال الأ 

 م1526للسنة وآدابها لخدمته للغة العربية  الهند

 1الأعظمي محمد معتصم -

إحدى هذه  .تمنح حكومة جمهورية الهند أربع جوائز على خدمة اللغة العربية وآدابها

ا وأربعين سنة وأما الجوائز الثلاث الباقية  .الجوائز تمنح لمن لم يتجاوز عمره خمس 

 Maharishi Badrayanفهي تمنح لمن تجاوز عمره ستين سنة. الجائزة الأولى تسمّى "

Vyas Sammanنما الجائزة الثانية تسمّى "" بيCertificate of Honour." 

ثم التحق من العلم  من قريته حيث شدّ  دراسته بدأالأستاذ بدر جمال الإصلاحي 

، وتخرج فيها عام (الهند)الإصلاح بسرائمير، أعظم كره من ولاية أوترابراديش  بمدرسة

علوم القرآن والأحاديث م فتعلم فيها اللغة العربية ودرس كتب الأدب العربي و 2165

والفقه وما إلى ذلك ثم ذهب إلى مدينة سهارنفور من ولاية أوترابراديش )الهند( حيث 

التحق بـ"مظاهر العلوم" وأسكن غليله العلمي فيها ثم الحتق بـ"دار السلام" عمراباد من 

ا فرغ م. وبعدم2151ولاية تامل نادو )الهند( وتخرج فيها وحصل على شهادة الفضيلة عام 

م في مختلف المدارس 
ّ
من المنقول والمنقول من العلوم جعل يخدم العلم والفن فعل

ت الشهرية حتى ألقى عصاه في 
ّ

الإسلامية كما عمل في مختلف الجرائد اليومية والمجلا

"مدرسة الإصلاح" التي هي بمثابة المدرسة الأم لديه. وهو كان يدرّس فيها قواعد اللغة 

عربي والترجمة من العربية إلى الأردوية وبالعكس. تقاعد عن هذه العربية والأدب ال

 م. 1026المدرسة في عام 
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وبجانب هذا عمل الأستاذ الإصلاحي كمدرس للغة العربية والفارسية في كلية مولانا آزاد 

م، وكذا درّس في قرية 2161بـ"أسرهته" من مديرية جونفور )أوترابراديش( عام 

اللغة العربية والفارسية والعلوم  م، ودرّس2152أعظم كره عام يرية "ميرزافور" من مد

م، ودرّس اللغة العربية 2151الإسلامية في قرية "مانغراوان" من أعظم كره عام 

والفارسية في الجامعة الإسلامية بـ"مدن فوره" وفي "جامعة ضياء العلوم" بـ"كاتشش ي باغ" 

في "جامعة الفلاح" ببلريا غنج من مديرية م، و2155إلى  2153من مديرة فارانس ي منذ عام 

م، وكذا سافر  إلى السعودية العربية وعمل بها 2151-2151أعظم كره في الفترة ما بين 

م إلى عام 2111كمدرس اللغة العربية للأطفال العرب في مدرسة بـ"بريدة وعنيزة" منذ عام 

 ل فيها كمدرس اللغةم وعم2115م، وهكذا  انسلك في سلك ـ"جامعة الرشاد" عام 2116

 م،2111العربية وآدابها حتى عام 

ا بالكتابة والتأليف منذ نعومة أظفاره فكان كان و  في مختلف والبحوث المقالات مولع 

 وكانت الكتابة عن الحيوان والطير والزهرموضوعات الدراسات العربية والإسلامية 

ا لديه فكتب عن  ا رغيب  "الطاؤوس" والبقرة" و"الببر" و"الأسد" والفيل" موضوع 

غيرها وكذلك قام الأستاذ الإصلاحي بترجمة بعض الكتب من و"النيلوفر" و"الوردة" و 

"الأحرف المقطعة" الذي نشرت ترجمته في مجلة  رزهاوأبوبالعكس العربية إلى الأردوية 

أبرز هذه المقالات والترجمات . صادرة عن جامعة الرشاد بأعظم كره"الرشاد" الشهرية ال

 ا يلي:م

 الكركدن الوحيد القرن الهندي الكبير .2

 والأسد .1

 والببر .3

 والطاؤوس طائر هندي جميل .4

 والمها: جمال الأدب العربي .7

 والفيل  .6
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 والإبل .5

 والكلب .1

 والبقرة في مختلف الأديان والحضارات .1

 علاقة مولانا آزاد بجامعة الأزهرو  .20

 والشيخ عبد السلام الندوي  .22

 قدية لشعرهوالشيخ ألطاف حسين حالي والدراسة الن .21

 والشيخ أختر أحسن الإصلاحي .23

 والأميرة جهان آرا وحياتها الحافلة بالعلم والأدب والزهد .24

 كتب قام بكتابتها أو ترجمتها إلى العربية. وهي كما يلي: أربعة صدرت له

عن الحيوانات الهندية مثل يتحدّث هذا الكتاب  :ن لما في الهند من الحيواناالتبي .2

 .الأسد والفيل والبقرة

عن الشخصيات ينطق هذا الكتاب  :الهدية البهية في الشخصيات الهندية .1

الهندية من مثل الأمير خسرو وجهان آرا وألطاف حسين حالي ومحمد علي جوهر 

 وغيرهم من الشخصيات الكبيرة في الهند.

ر الهندوس ي الشهير شالنا يتناول هذا الكتاب  :منش ي نولكشور: حياته وآثاره .3

ذي قام بنشر العديد من كتب العلوم العربية والإسلامية منش ي نولكشور وال

ف المسلمين ولم يشب جانبه ش يء من العصبية.
ّ
 والفارسية كما وظ

فه كاتب  :پاک ميں حروف مقطعاتقرآن  .4
ّ
هذه ترجمة كتاب "الأحرف المقطعة" أل

 عربي

التي  ،جمهورية الهند للشيوخرئيس جائزة على فوزه بالأستاذ بدر جمال الإصلاحي نهنئ 

 أغسطس /27يوم عيد استقلال الهند  التي أعلن عنهاو "Certificate of Honour"تسمى بـ

لهذه السنة وسيتم تسليم الجائزة في حفل يقام في قصر الرئاسة الهندي إن شاء الله تعالى. 



 

لد:  مج 
ال

و                      4-3 :العددان       5 ولي  ردي  -ي   1026 سمب 

 

429 

 

هذه من بين العلماء الإصلاحيين الذين نالوا  و ثاني اثنينوالجدير بالذكر أن الأستاذ ه

الإصلاحي.  ضياء الدينالإصلاحي الأول الذي نال هذه الجائزة هو الشيخ ف ئزة الفخمةالجا

ويناسبنا بهذه المناسبة أن نذكر أن الدكتور أورنك زيب الأعظمي، مدير تحرير هذه المجلة، 

م كما نالت هذه الجائزة إحدى 1024قد نال جائزة رئيس جمهورية الهند للشباب في سنة 

 م.1027حريرية الدكتورة هيفاء شاكري في العام أعضاء هيئتها الت

 

 

 


